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أشعر بارتعاش وأنا أشرع للمرة العاشرة بتعريش هذا الكتاب بمقدمة 
فلعلي في هذه المرة أفلح في المضي بها حتى نهايتها لئظلل ثمانمئة (بالضبط 
٠١‏ قطعة وقصيدة تضمها صفحات هذا الكتاب. وهو خامس خمسة كتب 
عرضتٌ فيها للشعر العربي العمودي . 

أحس بالإحساس الذي أحست به سيارة لي عتيقة» كان يسقط منها الجناح 
بعد الجناح» والغماز بعد الغمازء والطاسة بعد الطاسة. حرنت بي مرة في 
طريق فجثت لها بمن أصلحهاء وسارت قليلاً. . ثم سقط منها عضو» فمشيت 
غير عابئ به. كل ما كنت أريده منها أن توصلني إلى مأمني» ولتذهب بعد ذلك 
ا ٤‏ 

ووصلتٌ» وذهبت . 

وعاملت نفسي وأنا أكتب هذا الكتاب بالطريقة نفسها. كل ما كان يهمني 
أن أنتهي منه. ر قد آوشکت. كنت أفقد مع كل جزء من الأجزاء الخمسة 
ضرسا» و۲۳۰۹۷۸ شعرة؛ وكنت أكسب مع كل جزء خمسة كيلوغرامات» 
وخمس ملاعق من السكر في الدم. 

قبل عامين قلت لسيدة مهذبة» وتلقائية» إنني أكتب كتاباً من ثلاثة آلاف 
صفحة» فسألتني: ألم تتأخر؟ قلت لها معابثاً: أنا بعد شاب. فقالت ما يجب 
آن يقوله كل عاقل» وكاذب: بل شيخ الشباب. 

يصلح هذا الكتاب بأجزائه الخمسة أن يكون تاريخاً للنفس العربية مروياً 
بلسان الشعراء. وأكثر هذه الأجزاء التصاقاً بالأحداث هذا الجزء الذي بين 
يديك . أقبلت على «آخر الشعر» متذمراً مما لحق اللغة من ارتباك. فالشعراء ما 
فتئوا يطمحون إلى أن تكون لهم فصاحة المتنبي» ولكن زمنهم يجبرهم على أن 


۷ 


يقولوا أشياء كثيرة لا تسعها لغة المتنبي› وأن يعبروا عن مشاعر لم يكن يشعر 

تعودت أن أكتب المقدمات الطوال لكل فصل» ولكل كتاب من كتب 
الشعر هذه. والسبب الخفي» ولا أظنني صرحت به في أي مقدمة سابقة» هو 
أن الكتاب يضم إبداعات ليس لي فيها من نصيب سوى الانتقاء والشرح» وإنني 
لأدق كل شيء على الحاسوب ثم أضع علامات التشكيل» ثم أصنع الفهارس . 
فأين آنا من کل هذا؟ أين ذاتي؟ صحيح أنني موجود في الاختیارات نفسها» 
فنا من یختار. لکن أنانیتی تأبى على إلا أن أطل برأسى فى هذه المقدمات» 
کن أقول للناس: اسمعوا» هذا صوتی آنا . آنا اللآن أحکی . هذا ما سماه 
الناس في زمننا «شهوة الحكي». هي شهوة موجودة عند كل من لم يضربهم 

وبمناسبة الفصامء أي الشيزوفرينياء فبين يدي الآن كتاب لرجل ضربت 
ألوان من الفصام ثلاثة أرباع أعمامه وأولاد أعمامه في مراحل مختلفة من 
أعمارهم» وهو ينتظر. الطبيب البرفسور سيدهارتا موخيرجي البنغالي الهندي 
بلغ السابعة والأربعين الآن. ونرجو له السلامة. 


يعرف من يعرفني أنني مثل المراهقين لا أمضي في قراءة كتاب إلا وأزعج 
كل من حولي بالحديث عنه» وأبالغ في امتداحه كأنني لم أقرأً سواه. وهذا ما 
سأفعله الآن. 

اسم الكتاب «الجين». وهو يتحدث عما تفعله جيناتناء التى ورثناها عن 
آبائنا» في جسومنا وعقولنا. صدر الكتاب في العام الماضي»ء أي عام ۲٠٠١‏ 
عن دار سکرایبنر . 

اهتمامى فى الوقت الحاضر بالجينات ليس كاهتمامى بها وأنا فى السادسة 
عشرة من عمري عندما كتبت للأستاذ محمد سليم اشتية» أبهج الله أيامه فقد 
كان أستاذاً وعالماً جليلاًء بحثاً في علم الوراثة. أيامئذ لم أكن سمعت 
بالجینات . 

اختار صديقي نزار أن يكتب عن التطور» واخترت الوراثة. لا أدري إن 
كان أستاذنا الجليل» لم يكن جليلاً في السن أيامها بل شاباً حديث تخرج» 
أدرك القدر العظيم من الفائدة التي نلناها بسبب هذه البدعة التي ابتدعها. قد 


۸ 


أرادنا أن نكتب بحوثاً فكتبنا. لم أترك كتاباً في الموضوع أو فيما يقاربه في 
مكتبة نابلس العامة العامرة بثلاثين آلف مجلد على أرففهاء إلا نظرت فيه. 
ونالنی ما ينال التلميذ من إطراء. وطویت الصفحة . 


ستفتځ لي الآن محضراً کي تحاكمني على قول کثيراً ما ردَدنُه بأن 
اداوس ٠ل‏ تع الع فا الكتي أذاقع عن في الدرسة ك لى 
شيئاً . الذي علمني هو فقط أن أستاذاً امتلك سعة العلم والقدرة على الخروج 
عن المنهاج» فطلب مني أن أذهب وأبحث بنفسي. هذا هو التعلم لا التعليم . 

فهل أنا قلق لحال العرب؟ 

ولماذا هذا الاستطراد البعيد؟ 

هذا لأن الهند تسيرء وأميركا تسير»› والصين ونصف الدنيا تسير» ونحن 
أا ول لن ا لا ت بط ءا 

هل أنا قلق لحال العرب؟ ومن هم العرب؟ أيقض مضجعي أن أربعمئة 
مليون خامل يتعرضون للتجويع والتعطيش؟ وتسبق ذلك عملية تبدو عشوائية› 
وهي ككل عملية عشوائية تملك فى أحشانها نظاماً خفياً» عملية عشوائية 
للتطهير. . يريد العالم قبل أن يأكلنا لقمة سائغة أن يسحب من عالمنا العربي 
النوابغ والعلماء» ثم لا بأس بتطهير ديني» فالكنائس العالمية تسحب» بطريقة 
غير مقصودة أبداء ولكن لها نظامها الخفى»ء العرب المسيحيين لكي يلتحقوا 
بدول أخرى. 

فلماذا لا نصنع شيئاً؟ الحكومة العربية في بلد من البلدان تمسك بزمامها 
عصابة من النهابين»› الذين يرتعون في المال القادم عن طریق الاتجار 
بموجودات الوطن. إنهم مثل ذلك الشاب الذي تبدو عليه النعمة لأنه يبيع 
أساور أمه. 

دول الغرب ليست شديدة التوق إلى نوابغنا فعندها من النوابغ ما يكفي»› 
فقط هو شيء من الطمع. فإذا نبغ عندنا شاب بعد أن علمناه وكبرناه» وحرمنا 
إخوته من ثياب العيد لكي يدرس في الجامعةء فلا بأس من سرقته لكي يعمل 
في مختبرات لندن وباریس ونيويورك› وینتج علماً. 

وبعد عفقود من سرقة العقول دخحل الغرب في مرحلة صناعة النبوغ. 
والوسيلة «الجينوم». ذلك المخطط العجيب للتركيبة الجينية للإنسان. 


٩ 


ما زال هذا العلم جنيناًء يرقد عليه العلماء في مختبراتهم» وهم أعلم 
الناس بأنهم يرقدون على بيضة سيخرج منها فرخ تمساح. لكن العلم شيق 
أخبار عن فتوح جديدة. والهندسة الوراثية لا سقف لها. سيكون في مقدورهم 
أن يجهزوا على عديد من الأمراض الورائية في مهدهاء مثلما أجهزوا على كثير 
من الأمراض الجرئومية بالمضادات الحيوية» وشتى الأدوية. هذه ليست 
خرافات.. قبل مئة سنة كان متوسط عمر الفرد خمسين سنة» وهو الآن 
ثمانون. وبعد مئة سنة سيكون في البلدان المتقدمة أفراد كث في عمر يقرب من 
مئة وخمسين تة وسیکون لدیهم› الجينية» ذاكرة جيدة وجسم 
الأفراد سیحکمون بهم سکم درلیم ا وتستعبده. هذه المرة 


هذا ذا الفرع ف ا ا خطر بحق. ألم يكن علم الذرَّة في بداياته بريئاً؟ 

الويل للشعوب المتخلفة من الغد المظلم. ولا نركننّ على الأخلاق. 
فبلدان أوروبا حرمت الرقيق قبل مئتي سنةء وبدا للناظر السطحي أنها تندفع في 
هذا الاتجاه بقوة أخلاقية عظيمة. ثم في أواخر القرن العشرين رأينا الشركات 
الأوروبية تؤجج نار الفتن في الكونغو لكي تحصل على المعادن النادرة بثمن 
بخس. والنتيجة. . مقتل خمسة ملايين إنسان. فاين أخلاق الأسلاف الذين 
«حرروا» العبيد؟ 

وانظر إلى أبراهام لنكولن «محرر العبيد»» واعلم أن مطلبه كان تحرير 
الأفراد ليشتغلوا عبيداً في مصانع الشمالء بدل أن يكونوا عبيداً في مزارع 
الجنوب. هذا تحليل قرأته» وليس عندي اقتباس. ولكنني أقتبس لك من كتاب 
بين يدي عن الحرب الأهلية الأميركية: «دخل لنكولن الحرب بادئاً للحفاظ على 
تماسك الاتحاد» وليس لتحرير العبيد» ولكن معارضى العبودية في الشمال» 
وانخراط العبيد الهاربين في جيش (الاتحاد) جعلاه يغير رأيه». 

لا اختيار لنا في مسقط الرأس» ولو اخترنا لؤلدنا كلنا في سويسرا 
وكفي الله المؤمنين القتال. على أننا نحاول الفرار» ونرضى أن نعيش في 
البلدان المتقدمة ونظرات الكراهية تسلق وجوهنا السمراء. هذا لو لم يغرق 
المركب. 


في الزمن القديم كان يأتي على الإمبراطورية وقت تشعر فيه أنها خالدة» 
ثم إذا هي تنهار وتسلم الراية إلى إمبراطورية أخرى. واليوم ثمة تغيير أساسي 
يطرأً على قواعد اللعبة. فالإمبراطوريات الغلابة ستؤسس قاعدة قوتها على 
نوعية الفرد. هذا المستوى البيولوجي من الهيمنة غير مسبوق في التاريخ. ههنا 
لا تضدق مقولة «التاريخ يعيد نفسه». 


العالم العربي يتلقى المياه النهرية من تركياء وقليلاً من إيران» ومن 
إثيوبيا. وقد بدأ يعاني النقص. وهو يتلقى المياه السماوية من الغيوم. والذي 
حبس مياه الأنهار عنا قادر بعد حين أن يسوق الغيوم بعيداً عنا. وإذا كانوا 
يرسلون إلينا شحنات القمح اليوم فهذا لأنهم يأخذون مقابلها ولاء ومكاسب 
سياسية بعضها ظاهر وبعضها سيظهر. ولا قمح لمن لا يعود يملك ما يقايض 


به. 


سأعود إلى مقولة كتاب «لماذا تفشل الدول»» وأظن أنني تطرقت إليه 
سابقاًء وكنت هجوته لما فيه من تكرار وتطويل بغير داع لكن نظريته الأساسية 
مفيدة» وفيها قدر كبير من الصحة. يقول المؤلفان إن هناك طرازين من 
الحكومات : طراز تشاركي وطراز امتصاصي . 

في الطراز التشاركي يشترك عدد كبير من الناس في تسيير البلد. ويتاح 
لمجموع الناس أن يختاروا مجموعة تدير البلد مدة من الزمن. فإذا لم تعجبهم 
طريقة إدارتها للبلد اختاروا غيرها. وتحدث أخطاء وربما كوارث» ويكون هناك 
مجال لتجاوزها. 


في الطراز الامتصاصي تتولى أمر البلد عصابة يهمها امتصاص المال» 
الا فاط م لاط ون م هة هن الع ال بدك رر كير با 
عنها. هي تشجع فتح المصانع وتشجع التجارة والزراعة» لكن في حدود ضيقة . 
فلو آنها شجعت جموع الشعب على المشاركة فهذا سيجعل الشعب يملك القوة 
وسيجعله يغير الحكام. قد تكون العصابة مجموعة جنرالات» تقوم برشوة 
الجيش ببعض الامتيازات» فيكون الجيش قاعدة قوتها. وقد تكون العصابة 
زعماء العشائر» وقد تكون طائفة مذهبية. ولكنها في جميع أشكالها محتاجة إلى 
قوة قمع مسلحة» تكون في الغالب جيش البلاد الذي تقول العصابة إنه لحماية 
الوطن من أعداء الخارج» ويكون المطلوب منه في الغالب أن يحمي العصابة 
من الشعب. 


۱١ 


في النمط الامتصاصي لا يسهل امتصاص الثروات من البلد مع وجود قوی 
روحية وأدبية وعلمية كثيرة. تفضل العصابة أن يتلهى الناس بتسلية رخيصة 
العصابة نفسهاء وهو خطر أيضاء إذ يمكن أن يتسرب إلى الجموع» الأفضل 
قليل جداً من العلم. يكفي أن يكون في البلد بضعة أطباء حقيقيين ماهرين 
لاستئصال الزائدةء وإجراء العمليات السريعة الضرورية» فأما إذا احتاج أحد 
أفراد العصابة إلى علاج معقد فهو يحمل علته إلى مستشفى كرومويل في لندن»ء 
أو مايو كلينيك في أميركا. العلم الواسع المنتشر بين أفراد الشعب ستنتج عنه 
بقع مضيئة لا يمكن للعصابة أن تتحكم بها . 

وتكن للتمظ الشاركى أن يكوت رأسشماكا مفلا كاميركا؛ أو راسمالا 
تافلا كا لابا )أو قفرا هن الاشتراكة كالوند هدا اله لا ل 

سهل على المرء أن يحدد بناء على هذه النظرية الهلامية طبيعة الحكم في 
بلده. وبلدان العرب متفاوتة» ولكنها في العموم لم تسر سيرة تشاركية بما 


ليس للشعر في هذا المقام الدور الريادي. لكنه يصرخ - وأحياناً يهمس - 
بالشكوى. ولأن الشاعر الجيد صادق وحر فهو يحفز. انظر إلى التونسيين: كم 
شتم الشابي الشعب» وكم عبر عن فكرة عميقة هي أن المهم ليس فقط التخلص 
من الاستعمار الفرنسي بل أن ننال الجدارة بهذا الاستقلالء وأن نكف عن 
العيش في الماضي . صرخة عزيزة وبديعة من شاب تخرج من الزيتونة»ء وكان 
مؤهلاً لمنصب القضاء الشرعي . (انظر باب الشابي في هذا الكتاب). 

ومن الشعراء من يرقص ويغني» ويتغنى بالعروبةء» وبجمال المرأة. لم لا. 
ومنهم من يمدح المناضلين»ء ومنهم من يمدح الوزير مدحاً جميلاً (إبراهيم 
ناجي). ومنهم من يرى زهرة في البستان فينظم لها قصيدة» فإذا القصيدة تتغلغل 
في عمق مشكلة المرأة في بلادناء ذاك إلياس فرحات (القصيدة رقم ۲۲). وهذا 
شاعر يقول للعساكر إن ما قمتم بها ليس ثورات بل انقلابات تافهة (أبو سلمى 
۷). وهذا شاعر یتغنی بالخمر» ويسأال نفسه عن علة الوجود (فهد العسكر» 
وعرار في كثير من قصائدهما). وهذا شاعر يحب المرأة حباً جماًء ويتألم 
للجدران التي أقامها في وجهه فقد البصر (البردوني)ء وآخر يصب لعناته على 


۱۲ 


رجال الدين الأثرياء الذين لم يتصدقوا في زمن المجاعة (إلياس فرحات مرة 
أخری). 

لا يجتمع الشعراء الثلاثة عشر في هذا الكتاب على موضوع بعينه» ولا 
على أسلوب. لكن في مقدوري أن أقول لك: ال ۸٠١‏ قصيدة في هذا الكتاب 
تؤرخ أجمل تأريخ لمشاعر العرب في القرن العشرين. لكنها اختيرت لسبب آخر 
كل الآَحَريّة؛ اختيرت لأنها من أجمل الشعر. لم أختر بيتاً واحداً كي يؤرخ 
لحقبة أو يفسر حالة نفسية» لم رد من هذه المختارات أن تكون تأريخاً لشيء» 
لكنها كانت رغم أنفي . واختياراتي هذه واقعة تحت شرط قاس هو آنها من 
الشعر العمودي فحسب. فأما الشعر التفعيلي فنتركه حتى يحكم عليه الزمن. 
وفيه من الروائع ما فيه . 

لو كنت أختار الشعر كي يروي قصة البلدان العربية لجعلت لكل بلد 
تضیبا. ولست انکر أن في کل بلد عرب شرا جملا .. لکن الکتاب كتاب 
شعراء. فإذا كان لشاعر وسط قصيدة بديعة فهي لا ترد لأن صاحبها لم يرد. 
والشعراء الوسط بضعة آلاف» وما كان يمكنني أن أتعقبهم جميعا. فاخترت 
كبارهم» ثم اخترت من شعر كبارهم. ولو كنت أنتمي إلى بلد غير بلدي 
للاختلف عملى . فنا أسير بیئتی »› اسز نرا کن ودی جاه وأرسف 
ااا ادل ع شاع انس ؟ ل أو اسا سن فة الاندش اس 
من تقليد المشارقة. 

جعلنا سلسلة «الزبدة» هذه أنطولوجيا للشعر العربي من بداياته إلى أن غير 
طريقه وفكك البيت الخالد ذا الشطرين. وقد قراٹ لإسماعيل أدهي 
وللمستشرق الروسي كراتشكوفسكي كلاماً طيباً في عشرينيات القرن العشرين 
فخراة آنه ان ليت الع العربي أن نضرف مشا القالب الجامد. 

وقد تفتح وعيي على رنة شعر التفعيلة» فقرأت نزاراً وفدوی طوقان وسمیح 
القاسم ومحمود درويش ونازك الملائكة والسياب يافعاً. وأنا متحمس لشعر 
التفعيلة. لكن قلبي لا يطاوعني على الجزم بأن الشعر العمودي مات. أرجح› 
رجا فط اة فط اة الأخيرة. لقد ماتت بعض آوزانه كمخلع البسيط 
والمنسرح والمديد (هذا الأخير كان ميتاً منذ ألف سنة)» وخرج الوزن من 
الآذن العربية. 


عموماًء هل للشعر مستقبل؟ لا أدري. الرواية هي الأدب الآن. حتى 


۱۳ 


الأغاني بدأت تتخلص من الشعر وصارت عبارة عن خواطر ملحنة. 

فهل تشغلني «قضية الشعر»؟ لاء ولا أحب تسمية هذا الشيء «قضية». إذا 
غرد البلبل فهذا شأنهء وإذا سكت فلن آتي له ببلبلة تثير أشجانه لكي يغرد. 
صحيح أنني لن أخرجه من قفصه لكي أطبخه وأتعشى به. لكنني لست منشغلاً 
بتغريده. فإذا سكت فعندي اليوتيوب وعليه من الأغاني والموسيقى ما يمتعني . 

ألا تشغلني «قضية اللغة» إذن؟ بلىء تشغلني جداً. ولكن ليس على طريقة 
من يشغلهم الشعر ويترنمون بجمال اللغة وأصالتها. تشغلني اللغة لأنه يشغلني 
العلم الذي أسلفت كلاما كثيرا عنه. واللغة هي الحنفية التي سنشرب منها 
العلم . 

ولو كنت رأيت أمة كبيرة تنهض علمياً بتبديل جلدها اللغوي» لرأيت في 
دعوات التخلي عن اللغة العربية في الجامعة وفي المدرسة ما يمكن أن يكون 
موضع نظر . 

وضعت كتب هذه السلسلة منجمة على بضع سنين» فإن رأيتني أكرر بعض 
الآراء والمواقف فها قد بسطت عذري» ثم إن الذاكرة تتراجع» وكل شيء 
يتراجع . 


عرفان 

رافقني في نشر هذا الكتاب» وفي الكتب الأربعة التي سبقته من سلسلة 
«الزبدة» الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين»ء تبرع أن يكون الوسيط بيني 
وبين الناشر. کأنه أدرك بحدس صائب» عندما قابلني اول مرة» آي من أولئك 
القوم الذين يفرشون ملاءة الحديث في المجالس عن أمور يصنعونهاء ثم لا 
يكونون «قادرين على التّمام». كأنه عرف أنني أكتب الكتب لفقط أتحدث عنها 
أمام أصحابي» فإذا ما تمت تأليفا فمکانها ملف أصفر في دهليز من دهاليز 
الحاسوب. فمد محمد يدا قویه وانتشل الكتاب من بين يدي جزءا فجزءا» ودفع 
به إلى الناشر. فله الشكر. 

ورافقني في هذا الكتاب» وفي معظم ما سبقه من السلسلةء الصديق 
اختياراتي» ومناقشاً شرحي . ولعله تنبه إلى أن أخطائي كانت تقل في الباب بعد 
الباب من أبواب هذا الجزء! هذا بسبب موالاته التدقيق والتقريع» وكثيراً 


1٤ 


أيضاً . . التشجيع. على أنه لم يفلت باب من الأبواب من جريدة تصحيحات 
تأتيني من عمران على جناح الإيميل فأفزع إلى نسختي أنزهها عن الخطأً. فما 
بقي من آخطاء فهو رائحة الطين البشري التي ليس منها بد. قالوا: قد شاء ربك 
ألا یکون کاملاً إلا كتابه العزيز. وقالوا: من ألف فقد اسكّهدف» آی لضب 
نفسه هدفاً. وكنت أرضى أن أنصب نفسي هدفاً للنقد وللقدح» لو وجدت 
القارئ» لكنني أتيت في ذيل الزمن. 

كل الذي يمكن أن آخذه أخذته» وكل EEE O‏ 
وصلت قمة العمر وما كرهته» ولست خلفي ناظراً أرى الذي خلّفته» من صاد 
ظبيةٌ کفته غيرَها ظبيته» > غرست رمحي فوق قمتي وما ترکته» لا ریح لا شمس 
بل البرد المخيف صمنّهء نزعت رمحي ثم إني كالعصا اتخذته» أريده يندق في 
صدري لو استطعته» ما يصنع الشيخ إذا الهبوط حان وقته؟ عمّا قليل سوف 
يخذل السرا زيته» وحينها يستبطئ الشيح ابنه وبننّه» يضيق ثوبه به يمل منه. 
بيته» لم أر ذاك إنما كأنني رأيته» دعاؤهم «حسن الختام» لي وقد سمعتهء يا 
سعد من في قمة العمر أتاه موته. 


الدوحة ۲۸ نیسان/ آبریل ۲٠۰۱۷‏ 
غرة شعبان ۱٤۳۸‏ 
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بشارة الخوري 
(الأخطل الصغير) 


. (4۹۸ - 1۸۸6 ( 


كدت أفتح النار على أديب ميت. كنت مشحوناً عليه» غاضباًء وفتحت 
صفحة جديدة على الحاسوب» ولم أنقر حرفا . تیبست أصابعی . 


ما شد فرحي أنني ارعویت . 

ذهبت إلى كتاب من كتب ذلك الأديب. فتحته وقرأت فيه قليلاًء وقلت 
شى جملهة ظلت تتردد بين حیطان کتبی هذه التى أأسميها «الزبدة)» والتي 
يختمها الكتاب الذي بين يديك› وهذه الجملة ھی : الشاعر بجیده لا بردیئه . 

لعلك تظن أنني بدأت أفكر في الاعتذار عما سلف مني في حق 
الأكاديميين؟ لاء وماء وليس» وكلا. وقد ينالهم مني بعد حين ما كان نالهم 
في مقدمات سابقة. على أنني أخبئ مديحاً لسيدة أكاديمية في ذيل هذه 
المقدمة. 

تذكرت أننى قرأت لسعيد عقل نثراً حلواً» وشعراً حلواً. تذكرت قصائده 
العامية اللطيفة» وبعض شعره الفصيح› وکثیراً من نٿثره الرائق» ورجعت إلى 
بعض ذلك متصفحاًء فأمسكت عن الوقوع فيه. أمسكت وفي نفسي بعض من 

لقد كتب سعيد عقل مقدمة لديوان الأخطل الصغير تصلح أن تفرض فرضاً 
على كل متأدب وصحفي وبذیلها عبارة (لا تکتب هکذا). کان یجامل» ویتلوی 
في عباراته تلويا تأباه كل لغةء ويأباه كل منطق. ولا نبخس الناس أشياءهم» 
فللرجل كتابة جميلة» بعضها يحلق عالياً في سماء الفن. ولا نؤاخذه في مواقفه 


۱۷ 


السياسية ولا فى حملاته الساذجةء كحملته على الحرف العربىء فقد أخذنا 
أنفسنا بألا نقرع الحجة إلا بالحجة. فأما الشتم المحض فتقدمه إلى الدجالين. 

في مكتبتي بضعة كتب تتناول الأدب الحديث» فهل هي المصادفة وحدها 
الى جعلت هذه الكتب جميعاً تتقق على أن تكون فارغة؟ كنت أريد أن آشبهها 
بأرانب الشوكولاطة التي يشترونها للأطفال في عيد الميلادء يفرح بها الطفلء 
ويزيل عنها ورقة السلوفان ويحطمهاء فإذا هي فارغة من الداخل» وليس بها من 
الشوكولاطة إلا هيكلها الخارجي الرقيق. ثم قلت في نفسي: لا والله» تلك 
الكتب ليس فيها أي نفع لا رقيق ولا سميك. 

قدم الخوري ميخائيل إلى بيروت وسكن في ضاحية من ضواحيهاء كان 
طبيباً عربياً. وعلم ابنه عبد الله الطب العربي» ففاق الابن أباهء وأخذ يجتهد 
ويطالع الكتب العربية والسريانية» وأخذ يطبب الناس» وأخذ الله يشفيهم. فكان 
الناس يحمدون الله ويشكرون الطبيب. وتملك عبد الله أملاكا» وصار له من 
عقبة ستة: ثلاث بنات وثلائة صبيان. وجاء السابع عام ۱۸۸٩‏ فکان شاعرنا : 
بشارة ابن الطبيب عبد الله ابن الخوري ميخائيل. وعاش الطبيب العربى حتى 
الخامسة والتسعين» وتوفي قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنين»› فلم بهد 
ويلات المجاعة. بل ترك أولاده في حال حسنة في ظل الدولة العثمانية التي 
كانت لها فى بيروت الكلمة العلياء بخلاف جبل لبنان الذي نال بعض استقلال 
ا الأوروبية. 

دخل بشارة الخوري الكتاب عند المعلم ضومط» وما كان هذا الكتاب 
سوى دكان على قارعة الطريق. لكنه كان يعلم الصبية العربية» ويحببهم في هذه 
اللغة العنيدة التي لم ينفع فيها تتريك ولا فرنسة في العهد العثماني ثم 
الانتدابيء فلما جاء الاستقلال الناجز نفع فيها كل شيء. 

تربى بشارة على العربية . أصيب بفيروسها في سن طرية. ثم دخل المدرسة 
الأرثوذكسية الإكليركيةء ثم مدرسة الحكمة» وفيهما درس العربية من كتب قادة 
النهضة اللغوية العربية في لبنان: ناصيف اليازجي وعبد الله البستاني» وغيرهما. 
قال إنه التقى في مدرسة الحكمة جبران خليل جبران «بشعره الخنفسي وقمبازه 
البلدي». ولك أن تتخيل جبران باللباس العربي. . E E‏ 
بشارة الخوري في مدرسة المزار في غزیر» وکان ينال الجوائز في موضوعات 
اللغة العربية ولم ينل جوائز في موضوعات اللغة الفرنسية. 


۱۸ 


ثم درس في الفريرء فتعلم الفرنسية وبلغ بها مبلغ من يقرأ ويفهم . وغادر 
الا ال دا ا 


بعد المدارس بثلاث سنوات فتح جريدة «البرق». كان الدستور العثماني 
قداو وتحررت الصحف وزال العهد الحميدي. لكن بيروت ابتلیت بوال 
عثماني صعب» قارعه بشارة فضيق الوالي عليه بعض التضييق ومنع جريدته من 
دخول المتصرفية . وعزل الوالي» وتنفس بشارة الصعداء. وكان يكتب الافتتاحية 
لكل عدد» وكان ينشر أشعاره في جريدته. أدخله أخوه الأكبر يوسف في 
الماسونيةء ثم خرج منها سريعاً. ومع بداية الحرب العالمية الأولى ٠۹١١‏ حل 
بلبنان زمن الجوع والخوف. الجوع لأن الدولة العثمانية أخذت المحاصيل 
لإطعام جيوشهاء والخوف لأن السلطات التركية صبت على كثيرين في بلاد 
العرب سوط عذاب لأنهم تعاطفوا مع حركة التمرد على الدولة العثمانية بقيادة 
شريف مكة. وفي لبنان كان شلق أحرار العرب على يد جمال باشا السفاح. 


أغلق بشارة «البرق» مع بدايات الحرب» وتوارى في قرية بعيدة خوف 
الاعتقال» وما قد يكون أسوأً من الاعتقالء وع اسمه وسمته. ولم يعد إلى 
ب ا وباع في سني الحرب أملاكاً كي يعيل أهله. في هذه الفترة 
لقب نفسه الأخطل الصغير» وظل يكتب الشعر» بل كتب شعراً كثيراً. وعمل 
سنة موظفاً في شركة قمح . 

وما انتهت الحرب عام ۱۹۱۸ حتى أعاد إصدار «البرق»» وراح ينشر فيها 
ما تجمع لديه من شعر. رحب بشارة بالانتداب الفرنسي» ١1۹۲ء‏ وبلبنان 
الكبير الذي ضم إليه الفرنسيون البقاع. وتزوج في هذه السنة. ونال في السنة 
التي تلتها وسام المعارف من الفرنسيين. وكتب في السياسة وفي الاجتماع»› 
وترشح للنيابة عام ۱۹۲١‏ مفرداً فسقط سقوطاً مدوياً لم يمنعه بعد بضع سنين 
من أن يصبح رئيس بلدية في برج حمود ببيروت. وتصاعدت انتقاداته للانتداب 
الفرنسي فأاغلقت البرق سنة 1۹۳۲. وجاء الاستقلال عام ۳٤1۹ء‏ ولم تساعده 
الحكومة حتى يعيد فتح جريدته. فاعتزل السياسة واكتفى بتلبية الدعوات لتكريم 
الأحياء وتأً بين الأموات والمشاركة في المهرجانات الألفية. زار سوريا ومصر 
وفلسطين والعراق والسعودية. وفي عام ۱۹١١‏ كرموه مرة في بيروت وأخرى في 
مصر» ثم كرموه تكريماً أكبر في بيروت عام ١٦1۹ء‏ وفي العام نفسه اشترك ابنه 


۱۹ 


عبد الله مع الشاعر سعيد عقل في تشذيب أشعاره ونشرها في ديوان لقبوه على 
غلافه أمير الشعراء. لكن اللقب لم يقنع أحداًء فبشارة الخوري لم يقل شعرا 
مهماً منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفى هذه السنين العجاف واجه بشارة الخوري 
حب ده من ارود ود اسنالراي لى الط وزان او عة 
وحتى من سعيد عقل الذي عاد وصالحه. 

كان من سوء حظه أنه عاش طويلاً بعد أن خمدت جذوة الشعر في قلبه. 
وكان من حسن حظه أن فيروز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش غنوا عدة 
قصائد له. فظل في البالء مشهوراً يعيش على قديمه» ولعل هذا بعض ما أثار 
حسد من لم ينالوا مثل شهرته. 

عاش سنيه الأخيرة معتزلاً في بیته مع أولاده وأحفاده فإن خرج فإلى 
مقهى بساحة الشهداء يجالس فيه المتأدبين والكأس. ومات عن ثلاث وثمانين 
سنة في عام .۱۹٩۸‏ 

كثير من هذه المعلومات أخذتّها عن رسالة ماجستير جامعية للسيدة سهام 
أبو جودة قدمتها للجامعة الأميركية في بيروت عام ۱۹۷١‏ بعد وفاة الشاعر 
بسنتين. وقد استندت الباحثة إلى أسرته ومعارفه وأوراقه. وكانت قد زارته 
مراراًء منذ ما قبل وفاته بثلاث سنين»ء زيارات تضمنت البحث في سيرته. ومما 
تذكره أنه قال لها» عندما سألته عن الطبعة الأخيرة «المعتمدة» لديوانه التى 
ا ت اله وة قل اة اك ا اة ا اك 
سعيد. غير أن الباحثة أشارت في موضع آخر من رسالتهاء التي بلغت أربعمئة 
صفحةء إلى أن الشاعر لم يكن غير راض عن هذه الطبعة. 

وهذه الطبعة هي التي اعتمدناها. 

لباحث يريد أن ايصنع» ديوان بشارة الخوري صنعة علمية دون تشذيب فإن 
رسالة سهام أبو جودة تتضمن رصداً للقصائد ومظانهاء هذا إن لم تكن قد 
صنعت مثل هذا الديوان ولم ندر به. 

لا عذر لي في محافل العلم والنشر الأكاديمي الرصين في أنني اقتصرت 
على طبعة «مشذبة» في اختياراتي من شعر بشارة الخوري. لكنني لا أجد 
القاعدة البحثية المتينة التي کیم ولم أطالب نفسي بأن ازتحل فی طلب 
العلم. وكان من حسن حظي أن وجدت رسالة جامعية محترمة توفر لي 
معلومات طيبة ومدققة عن حياة الشاعر. 


0 


بشارة الخوري شاعر حقيقي › توهج سنوات فلائل› ثم خبا.. وظل 
عائشاً . فإن قرأت مقالات مارون عبود الكثيرة» الموزعة في أكثر من كتاب من 
كتبه» التي ينقد فيها بلسانه الساخر المعروف شاعرنا المجبل فاعلم أنها نقد 
لشعر شاعر أجبّل أي أنرّف أي انقطع ماؤه. ولكننا اليوم نسمع «جفنه علم 
الغزل» وننتظر الشطر الثاني «ومن العلم ما قتل» ونقول الله! 


|١‏ سنو وایت 


َم إن قلبي فوق مَهْيكء كلما كر الهوى صَّلى عليك وسَلما 
E gy. E I aa‏ 


۲ الموت الشهي 


شعرها قِطعة يِن اللبل؛ والخد ‏ لَه مَمسُ الصُحى فَكَوَرذ 
وعلى صدرهاء متى َبَهَذ موجَةٌ هَرَتِ الصَغيرَيْنٍ في المَهْذ 
إل مَسَْ» فالقلوبُ تحت حُطاها لائبالي تَعيمَهاين شَمَاها 


اذ و و ت كي وها 
لكالا ماتا ا 
۶2 
۳ التلعثم 


ورشفنا كأ الحْمَيًا فباحتْ بالذي في الصدور هنا الوجوهُ 


رشفنا كأس الحمياء الخمر» فبدا على وجوهنا ما نكتمه في صدورنا من عشق 
٤ 2‏ ا o.‏ 9 و 
قلتٌ: اهواك يا مَلاكي فرَدت مقلتاف لكل تَلعُثمّ فوه 


> بعض القلوب 
إل بعضَ القُلوب لا ينبت الشک ‏ رانء مهما رَرَفَْةُ سانا 


ه المسلول 


عيناأعالقتانٍ في نفق کیراج کوخ ذز د تَقَدِ 


۲١ 


ويَمُح أحيانادماًءفَعّلى ينديلوةقِطَحيِنَ الكيد 
> اسأل فمك 

أنخَلْتَّني بالهَجر ما أَظْلَمَكُ! فارحَمْ عسى الرحمنْ أن يَرحَّمَكُّ 

سا کان أخلى فلات الهوى إن كنت لاتذكر فاسُأل قَمَكَ 

مولا إن واصَلْكَني بالجَفا فمُتٌ في شَرخ الصّبا مُْرَمَك 

تل جى مات شَهيد الهوى فانئزعلى أَكَقَانِه أَنْجُمَك 

يريدها الديوان المطبوعء وفريد الأطرش «شهيدٌ؛ بالضم» لكن الشاعر قالها شهيدًّ فيما نحسب 


۷ الفقير 
وَيْحّ الفقير فما تراءُيُلاقي سُدَّثْعليومَنافِذ الأززاق 
عَلَقُ المَجَاعَة مص بَعض دمائِه ونَعَسُّفٌ الحكام مص الباقي 


العلق: دود يمص الدم 


لينا في الكهف» حتى يَلْمَضي» لا شفاء الله هل الدَوَلٍ 

روا ال اسا جيبلا راينخا اة ركن اليل 

اا ی و ا ق 
اللخة: الجر المي 


ولقدتُلْمَح في الماءء كما يُلْمَحالمعتى خلال الجُمَل 
ٍ و ٤‏ 0 و ر و سے و 
خوت يُونان حخواةرَجلاً وبخوتِ اليوم كم من رل 
حوت یونان: حوت البي یونس» فقد احتوی رجلا واحداًء فأما الغواصة ففيها رجال كثر 
وجدَتْ كي تَصل السَُبْلَ» وقد صارَتِ اليوم لِقَظع السَُبُلِ 
السفينة صنعت لتصل الطرق ما بين البلادء والغواصة التي تغرق السفن تقطع الطرق. وهذا الكلام 
قيل وقد شهدت الحرب العالمية الأولى استعمال الغواصات في إغراق السفن 


۲۲ 


٩‏ ذات الموجتين 
E A Eg O‏ 
المها: بقر الوحش ذو العيون الواسعةء الظبا: الظباءء الغزلان 
فَهُما في الحسن أسْتّى جِلَيَتَيْنْ لِلحَّذارى» جل مَنْقدحَلَما 
ودَرّى الروض بِسَيْنِ | لملْحََيْنْ وقديما يَعشَق الروضُ الجسان 
بتین : بهاقين 
2 ےھ oor o”,‏ ت م 0 چ 2 ‌ 5 
ورّمى في صَذرٍهارمَانَتَيْنٌْ مَل رأى الرْمَانَ فوق الخَيْرُرانْ 
يشبه قدها النحيل بالخيزران 
فهُمافي صدرها كالمَوْجََيْنْ أيّصََّماتَمَلى العَرَّقا؟ 
اا ولا اكان . ا 
ورآها الليلٌ فاخحتار المُقام -ولقدظاب لَه في شَعْرها 
أي أن شعرها أسود كالليل 
وصبا الفجرٌ فَأضحى حي هام بيهواهادرةّ في تَغُْرها 
صبا: عق 


فإذامَي كمَاشاءالعرام ماتجادُوصَبْرَةَمِنأنرها 


1۰ المعتذر 

تا و ا 
كلمماأئلتّلهة ني الحديثِبخځختصِزر 
في غغيونە حبر ليس يخيب الظَر 
قدو إثةغمري ضاعنتهالعمر 
ا ا 
ا و 
صوحت: جفت» يَعقد الثمر: يتحول من براعم إلى ثمار... ونحن نقول الثمر يده لا يُعقد. . 

لكن فيروز أرادت تفصيحها فجعلتها من باب ما لم يس فاعله 


۲۳ 


2 8 : و ك و ا و 2 1 4 j‏ د 7 
يؤنسني عنك» بدلاً منلك» القمر 


قد رفى ب موعلو حين ات اشر 


١‏ جفنه علم الغزل 
جفناعَلمالعرل ویر iS BE‏ 2 
و اول رل E‏ 
اي ا ور والشدى SAD‏ الات 
عبد ا يغنيها وفي الإعادة يقول «هاهاهاتها» وهذه حفهة روح حلوة کالعسل من 

عبد الوهاب 
PEE E EE E E DEN PERE EE‏ 
ا اا و ی ك 
EE EOE O E N CE E EE NEE‏ 0 
فل لن لاقي الهوى همكذا الحسنْقدآمَر 
افا نا اق جي تاقد 


CS E 
رأة اا عك وار الي ا و‎ 
SSS SS الغا‎ EEE 
ما كان رلو غدل اا راف وا د‎ 
كان حرياً بك أن تعدل لأن قدك معتدل رشيق‎ 
EE EEE COR EL AE OEE 
وحياوعَيْيك وهي عن دي يفلّماالقرآن عِنْدَك‎ 
يغنيها فريد الأطرش «مثلما الإيمان»» وهي هکذا في الطبعة الثانية من الديوانء غير أن الطبعة‎ 


الأولى كانت في زمن أكثر استرخاء فجاءت بها كما الشاعر قالها 


۲٤ 


E E CE O E‏ رفهاولم تبلغ أشُدك.. 
و ايلك ندرا .وة اراق لتس ردك 
باق دين x‏ ةة قا بي يوم قيل حَفَرْتَ عَهْدَكُ 


۳ تبعات الهوی 
يا حبيبي لأجل عَيْنيك ما أل مى وما أو الؤشاةُعَلَبًا 


أوّل: فسّر وتجاوز الحقيقة 
أآنا العاشق الوحيدلثلقّى تَبعَاث الهوى على كَيَمَيًا 


پا نب الدج الت اخبلي. لى هد عد الي ل 
او ا وت ب اه ا د - 
کان وا اة ا لن ایا رای اقا 
براك الله: برأك وخلقك» براني السقام: أهزلني وأنحلني ˆ 


٠‏ احتضار الشعر 
حَفِظً الله مُهْجَةً الشَعرٍ في الشّر ق وواه اوبات رّمانِة 
عادیات : مصائب 
كان رَبْحانَة المَناذِرَة العُرٌّ- وراح الأزواح في اة 
كان الشعر ريحانة يشمها المناذرة الغرء السادة الكرام في الحيرة؛ وكان راح الأرواح» آي خمر 
الأرواح» عند الغساسنة في الشام 
مارَهامَفرق بتاج إذالم يه بالخالداتِ من تيجَايِة 
لم يكن مفرق رأس ملك ليزهوء فاش بالتاج ما لم يكن مفتخراً بالأشعار الخالدة التي قيلت 
في الملك 
يمى الوك لو أن الل اا عليه تخر في ساب 
ليت شعري ماذا أساء إلى الأب ام حى أَمْعَّ في عُدوانِة؟ 


ماذا أساء الشعر إلى الزمن حتى أسرف الزمن في التعدي عليه؟ 


Yo 


قَهَّوى مِنْ سَمائِه ايف اللو ذٍإلى مُرةالقَقاوهَوانِة 
مام اطاط للد ناه العَريق من عُنمُوانِة 
كلما نوى الشعر أن يخفض رأسه أبى له عنفوانه العريق ذلك 
مود a ES ET‏ 
أردانه: أكمامه 
يراج في جوف تير قدي مُرِقَثْ روحُة على جُذرانِة 


يشبه اضمحادل الشعر بسراج في دير وقد بدا یخبو نوره فکأنه يهرق روحه وبسکبها على جدران . 
الد 
پر * 


يهَو يَشْهقٌ الشَهُمَةً A Ji‏ في الف 
و السُلّ - 


E‏ الف الشعال عليه 


e‏ أنفاسَّه بذخانة 


بعيداالمَزارعن إخوانة 
أَطْعَمَّ الموتَ قَِطْعَةً ين جَنانِة 


١‏ رسائل فموية 


قُرْخانِ في وَفْرٍ تَلاقی جَابِځ 
وهو إذا أَمْعَنَّ في ارتشافِها 
الخ لو ال 
لكتهاإن أذركنهارفّة 


9 ا E‏ 
وجانح» وينفقر ويتقر 


ااا ا ا 


من شاعر أو عة خير 


لكنها: أي لكن الزهرة 


الت وما الخلا م وراه 


ونام تحت قَدَميّهاالقمَدر 


۷ العمر لحظة 


فاْهَس العَيْشَ لا أبالَكَ نَهْباً 
لست مَهْماعُمَرت غير ت 


ا 


۸ يا عاقد الحاجبين 
» ي ت . د 
ياعاقةالعحاجبين على الجبين اللجين 
اللجين : الفضة . الجيين اللجين: الجبين الذي من فضة» كقولك «الخاتم الذهب» و«السكة الحديده 
إن كنت تقصذئّتلي EEE E‏ ا 
ولماذا مرتين؟ هي القافية. . أو لعل كل حاجب يقتله مرة 
EE E O E EC EF‏ 
ويشلفعللكفغلي ويبليين‌الأختقمّير 
آنا وأنت أحمقان في هذا التجاهل المتبادل 
ت 2 0 4 ° ت ج ۰ ت 0 
ستحرم الشعريني ولتيسسن هلاب هين 
المشرقين: الشرق والغرب 


رٹاء شوقي 
شوقي! أَنذْكُرٌ اذ عَالِيه مَوْعِدّنا نِمتَاومانام دهرّعن مَقَادرهِ 
1 عاليه: بلدة في لبنان كان ينزلها شوقي مصطافاً 

وأنتَ تحت يد الآسى ورأَفيّه وبين كل ضعيف القلب حَائِره 
كنت تحت يد الآسي» أي الطبيب» وبين أصحابك ذوي القلوب الضعيفة الخائفة عليك 
ولابيسامَيِكٌ الصُفْراءِ رجْمَنُها كالنجم حَلْفَ رقيتي مِنْ سََايِرهِ 
كانت ابتسامتك الصفراء الراجفة ووجهك المخطوف اللون كالنجم خلف ستار من الغيوم 
ونحنْ حَوْلَكَ عاف عل صَنّم في الجَاهِلِيّة مَاضي البَظْش فَاهره 
ر ۴ و ?و د ۶ و ٤‏ 2 

سالتنيه رٺاءَ. . خذه من کېدي لا يۇتخذالشَيءَ إلا مِنْ مَصَادره 


۲۰ شقيقة النجوم 
تعجُب الليلٌ منها عندما َرَت مُسَلْسِل الور في عَينَبْهِ عينّاها 
كانت عيناها ترسل نورا يضيء ظلام الليل 


N 4 


۷ 


وا ها في ادو انها - انها وج عد رها 
E‏ مذي شَقَيقَفُنا فمن تراه على العَبْراء أَلْقَّاها؟ 
وکان بالقُرب منها گوگ عَزِلٌ تی فا اهاه سے الله 
وا آذ اة ا على ما لان اي 
١‏ ثمن الهداية 
لولم يصب بالدّماء صَليبَهُ عيسى لَمَّا كان المَسيحَ الفادي 
ومُحمَّدٌ لولا اضطهاد معاشر حُشُن لما کان الرسُول الهادي 
لی لی ال فل غ اتررئ الاعلى جيل ين الأجساد 


آلی : حلف 


۲ إسقنيها 
إسقنيهاء بأبي أنتَ وا لا لِتَجْلُو الُم ڪَئي٬‏ انت هي 


۲۳ رثاء حافظ إبراهيم 
شاعِرٌ اليل حُذٌ بناصِيَة الج م وَدَامِب جَبيلَة البَرًّافا 
أو قَعْذ لِلحُقولِ دَغْيِعٌ بها الرَفُ ر ونه في صَذدُرِها الأشُواقا 
انت والسيل مان لِمضر ُنبتان الأذواق والأَرْرَاقا 


١‏ الصبا والحمال 
هنأ بها غيتا كفوري حين فازت بلقب ملكة جمال عام ٤,؛ء,‏ واسمعها من عبد الوهاب 
آلصبا والجَّمال ِلك يَديْكِ أي تاج أعَريننَاجَيْك 
ES OAL EN bee‏ 
فاشكبي رُوحَكّ الحَّنودَ عليه كانيكاب السّماءِ في عَيْنَيْكٍِ 
سر الروض سَكَرَةّ صَرَعَنْه ‏ عند مَجرى العَّبير مِنْ نَهْدَيْكِ 
قَتَلَ الور نفسّه حَسّدأين ك وألقى دمَاهٌ في وَجُْتََيْكِ 
التسويد للشاعر عمران القفيني 


۲۸ 


وا 2 كا ا و فيك 


۱۹۳٤ لبنان في سنة‎ ٥ 
لبان يا َة نة الأرواح» مافعلتڭ بك الليالي؟ فعاد العْرس مَأسّاتا‎ 
قد كروك ا ا قد موا الاس لکن قروا الذاتا‎ 
في گل ظَرَفَةَ عين: أنظم جدد بر حط فد ك اا‎ 
أنظم: أنظمة وقوانين» ذلك في عهد الانتداب الفرنسي‎ 
کانما یف ارجا فی کات : می الاک و مرا تنا‎ 


یمحوه 
تيا لُبنادً! هُبُوا مِنْ رُقاوكُمْ سِيَانِمَنْ نام عن حَقّ ومن ماتا 


ا ة . و 2y‏ 
تكسف الصُبْح عن طفل وماردة لةعلى صدرها رَأرْ إذا غقضبا 
التي ولدت المتنبي ليست امرأة عادية بل ماردة من المردة» وهو لا يبكي على صدرها بل يزأر 


كانه الرَلْبَقٌ الرّجراح في يَدِها أو ححَمْقَةٌ البَرق إمّا اهىَرّ واضظربا 
ادى أبُوه - عَظيمٌ الجن -عِْرَنَّة فَأفْبَلُوا ينظرون البِذعَةً العَجبا 
عترته ٠‏ قومه 


اوا ت فال الخفن صاغفة > أفقال كاد فقالواعاضفاة فائى 

فقام كالصّود منهُمْ مارد لَيِنٌ وقال: لم تُنصِمُوهٌ اسما ولا لَمّبا 
الطود: الجبل 

سَنبعَتٌ الفِتنةً الكُبرى على يده فَشَْعَلٌ الناسَ والأقلام والكُّبا 

ونجعل الشُعر ربا يدون لَه فن عَوَؤا فلقدتِلنا به الأرّبا 

واختال غير قليل» ثم قال لَهمْ: سَمَيَْه المتنبي» فانتَسَّوا ربا 

ل الور إل وة قاطن اقا س تل ا 
هيا : هياء 


ما ضر مُوقِدَهاء والخْلْدٌ مله إذا رَمَى نفْسَةٌ في نارها حطبا؟ 


۲۹ 


طَلبْتَ بالشْعرٍ دون الشعر مَرَتَبَهً ء رَبك الَا تدر الطُلَبا 
یخاطب شاعرنا المتنبي : لقد طلبت مرتبة lT‏ هي الإمارة» فشاء الله Y1‏ تنال طلبك 
لرل اك ها غت فافة راتا الن: أو فلدتها الجقبا 
لكن طموحك هو الذي جعلك تغني بالقصائد التي وضعتها في عين الشمس» وجعلتها عقوداً 
وقلائد في أعناق الدهر 
أَضَرَمْتَ تور الهَوْجاء فالَهَمَتْ يِن القريض الهشيمَ العَثٌ والخَشَّبا 
وغال فيعرك شر الكاندين لةه لتفسم حفرت ايدج الرن 
الذين حسدوك ونصبوا لك المكائد قتلهم شعرك› فقد حفروا حفرة بأيديهم 

منت عنهُمْ ضباء الشمس فانْحَجَبُوا فهل تَلُومُهُمُ إن مر مَرّفُوا الحْجُبا 
e‏ فقد حَسَدوا E‏ 
e‏ و نابغة لم ردغو حولَةُ البُهنَانَ والكذبا؟ 
رین الاق فی ان ll‏ اة اا مات رفاك الأهاب اكاتزء تين 


مغل المسيح تَعَالَرْا في أذِبْيو وأَلَهُوهُ ولكنْ بَعدَما ضيبا 


في حفل جامعة الحكمة بلبنان في ذکری شاعر الفرس الفردوسي» ٠۹۳١‏ 
G۰‏ < م 4 2 
هل إِلاأزاهِر عن أمّاتِها خَبَرْ عن شاعِر سكب الأطيابَ في فيها؟ 
هل جاء الأزهار خبرٌ منقول عن أمهاتها يحدث عن شاعر منح الأزهار عبيرها؟ 
في جنب یوان کسری من مَواهِبه إیوان شعر به کسری رها تيها 
شعر الفردوسي» الذي جاء بعد كسرى بمئات السنين» كان مفخرة للفرس فكأنه إيوان ثان بعد 
إیوان كسرى» وإيوان كسرى يفتخر بشعر الفردوسي 
کان في کل بیت من قصائِډه روحأ تغلعّل في الموتى فتّحييها 
ءٌ کو 
أنشودة النور» إن الله موحيها 
ما أَلْفُ عام وإن طالّ الزمان بها يِن ساعة عِشْسَها إلا تُوانيها 
الأعوام الألف التي مرت على ميلادك .ليست سوی بضع وان بالقياس إلى ساعة واحدة مملوءة 
بالإبداع من عمرك 


۰ 


أَهْدَبْتَ مِيراتٌ كسرى كَل قافية إن مات قائِلُها ما مات راويها 

قَرْحْتَ تبعَتُهاين عَبْمَر شَرراً مَوْصُولَة بأواليهاتّواليها 
عبقر : المكان الذي تعيش فيه شياطين الشعر الوهمية في تراث العرب» أواليها : أوائلهاء تواليها : 

لواحقها 
دا کی اورت ا ااا 
فمة احكايات عن رض الفردوسى للعقوق من :السلطان بذ أن كب ماحمة الكاعناة 
ا ا کا کا ف اناع 
الآلاء: النعمء الجوائزء نحو الأريكة: نحو السلطان الجال على سرير الملك 
أرقت اة توتالشاع فا , رما سافلا عن تر افيا 
إذا أساءث إلى الآداب مَمْلَحَة فاصبرْ عليهاء فقد قامَْ نواعيها 


۲۸ رثاء الكاظمى› 14۹0 

ج ا ا 
كتم تهملون الشيخ الشاعر عبد المحسن الكاظمي في حياته» فهل كان مذنباً؟ وصرتم تمجدونه بعد 
مونه» فهل تراه تاب متا ؟ 
َه ت ر 3or ê‏ 0 
وحين أمسشىغزييا عنكمغدوتم صحابا 

عندما استغنی عنکم» بالموت» صرتم أصحاباً له 
لازورً: لأشاح بوجهه عنكم 
با ا اا وص :ت تموة قرابا 
الحسام السيف» والقراب غمده 


أ 


٩‏ العنف والعنفوان 
في ثورة ۱۹۳٩‏ بفلسطيز 
سائِل العلياء عنّاوالرّمانا هل حَقرنافمةمُدعَرَقًّانا 
اسأل العلياء» المجدء واسأل الزمان: هل خفرنا ذمةء نّا عهداًء منذ أن عرفنا المجد والزمن؟ 


المُروءاث التي عاشث بنا لم تَرَل تجري سَعيراً في دِمَّانا 


۳١ 


E a aa 


أيها الجهاد الذي انتشى له المجده لقد اكتسى الغارء إكليل المجدء بسبب هذا الجهاد بالدم 
الأرجواني» الأحمر 


شرف بات فا وا دحال ل ا 

ا ار ای 

ورهن دينافي ييه لو اتی النارَ پها حَالَتْ نانا 

أنفسنا الجبارة هي وردة من دمنا في يد الموت» ولو أتى بها إلى الجحيم لتحولت إلى جنة 

أنشُروا الهول وبوا نارك كيفماشلئم فلن تَلْمَوا جَبانا 
يخاطب المحتلين الإنجليز 


عَدَتِ الأحداثُ متا أنْمُساً لم يَزذْها العُنفُ إلا عُنمُوانا 


٠١‏ ضامن الخلود 

جى العُلَّى حَرْبث على الشَهَّواتٍِ حيو كمنديل بصّذرفتاة 

نجي العلى حَرْب على الشهواتټ حي كيمنديل بصّذدرٍ ننا 
الشاب الشامخ الذي يناجي العلى»ء ویکلم المجده معاد لشهواته مترفع عنهاء وهو يمتلك الحياء 
فكأنه منديل في صدر فتاة لا يكاد يبرز. هذا المنديل مجاز بعيد وحلوء ويفتح لك باباً للخيال آيها 

الشهواني» وينسيك الشطر الأول 
ولكنْ إذا الأوطان ناث أجابها وَقَاځ كناب اللَيثِ عَضَّ بشاةٍ 
وقاح : صلب 

يِن الجهل أن تَلْقَّى المْهَنَّدَ بالعصا وأن تَدفَّحَ الأعداء بالصًّلَّواتِ 

۹ E 2 zl 5 Of E و‎ 

ابی لك طبع الصاعقاتِ إذا هوت على قضب المَاذِیّ مُنْجَذٍباتِ 
أبى لك الاكتفاء بالصلوات طبعك الذي يشبه طبع الصواعق عندما تنزل في المعركة راكبة قضب 

الماذيء قضبان الحديد أي السيوف» ومنجذبة إليها 
۰ و 4 ٤ ۳ c3 ٤‏ 

وخِفت فجّاءاتِ الرّدىء فسبَمَتَها بوَثبّة جبار إلى الذرواتِ 

خفت أن يفاجئك موت على فراشك فسبقته إلى المعركة لتقفز إلى ذرى المجد وتموت في المعركة 


إذا ضمِنَ المرء الخلوة على الصْبّاء فماعمرةُ البَاقي سوى فَضّلاتِ 


۳۲ 


۱ بخداد 


E‏ لا تغيي ونکېدي» توي لكا ليس من أفلاك السساء بل هو فلك 


بغداد يا وطن الجها د ومَُرْضعَ الأدب الخ يت 
ا وا ع ارم ات 
ی اة ل الت د وماج في الاأفُت ار حصت 
صّهَرالقرون وصاغقها تاجالِمَفْرقك الحبيب 
اغ اى يني سوی شبح مریب 
السرى: سير الليل. . وقد حملني إليك ونا النحيل ذو اللباس ال 
جَمَلنْلهالصحراء وال مقت الكثيبُ إلى الكثيب 
و ر الها وتان نوب ات ا فوب 
فویهات : تصغير فوّهات 
ارد ودروا في الم اوح في وبي 
E E EC‏ 
يتساءلون: مَنِ الفتى ال عَرَبي في الرَيّ E e‏ 
آليْت أقتجم الجحي م على جوا وين ذنوبي 
حلفت أن أخاطر بالتفكير في المحرمات مما سيفضي بي إلى جهنم 
فَأُوص في الأبَريّة ال خَرساء والأَرل اللقطوب 
الأبدية: منتهى المستقبل» والأزل: منتهى الماضي» القطوب: المتجهم المكشر 
ارعویت: تراجعت 
مهماسماعَفل الحكي م َل عن حُجُب العُيوب 
سَكَرَةٌ الحزنِ سَحرَةٌ ليس صخو ال مر منهامادام فوق التراب 


۳۳ 


کا و کو ا رطان وال عات 


غ ر 


تغسا لها من أو نميه 
رق شيت مآؤنهاء »فلم تغضْب لها 


و 4 هه 


إل ا کالربیع؛ هرهم 


جَلاذهاء وأميئها جَُاسُوسُها 
عَضَبَ الكرام» وباعَها ناقُوسُها 
تسماتهاء ويَصَدَهُمْ کابوسشها 


E 
ال ي أمة‎ 


َيُحَكمٌُ القَوغاء في أدبائِها 


إن ساد أحمَمُّها وعَرّ تحسيسُها 

ويَذُودُ عن سُفهائِها بُوليسُها 

ومتی َو كانث أَحَطً مِنَ الرّعاع تُمُوسُها 

هَبَطُوا الجَحيمء فَرَدَهُمْ وها إذْ خاق يِن إبليِيِهمْ إبليسُها 
٤‏ آنا الثريا 

ي فقلتٌ رَضيت ذَمَكَ لو شفاكا 


€ 


أت E‏ عَدِمّْتَ إن ججاكا 


Yo‏ آبو العلاء المعري 
اا ر ا ف ركء ثري انون فيها الطّنونا 
تة الهزة أبن ينها أب و بك بر وفولشير سيدا اله ازبيتا 
UAE GRE BEES OE SA‏ 
فقأحايين لا أرى لَك ذُنيا 
لا أدري أأنت في وصفاك الف 


ا 


والخااتس لا أرى لَك دينا 
س مصيب » ام الخكيم ابن سینا 
يُراها وَرقاءَ مِنْ رَفْرَّفِ الحُلٌ يب وتَبقّى لديك مَاء وطينا؟ 
شبه ابن سينا الروح بورقاء» آي بحمامة» جاءت من رفرف حنة الخلده أي رياضها . قال ابن 


سنا : هَبطت إليك ين المحلٌ الأرفع/ ورقاء ذات تعرز وتمع. وأ بو العلاء ينقل في بعض شعره أن 
الروح قد تفنی يقناء الجكد: والرُوځٌ أرضِيَةٌ في رأي طأئفة/ وعند قوم ترقی في السماواتِ 


۳٤ 


و ا و ی ا ا 
مداره: جمع مدره وهو الحكيم الشريف 
رب شاك فَقَّدَ العيونِء ولايث فك يَهدي العُيونَ لِلمُْبْصرينا 
أبو العلاء يشكو فقد البصرء لكنه يهدي إلى المبصرين عيوناً 
أدب الشراب 
ولد الهوّى والحَمْرٌ ليلة مَولدي وسَيْحُملانِ مَعي على ألواحي 
أدب الشراب إذا المُدامَةٌ عَرْبَدَتٌ في كأسِها ألا تكو الصّاحي 
۷ عيد الجهاد 
في ذكرى اعتقال المفوض الفرنسي رئيس الجمهورية وصحبه 
في قلعة راشیا عام ٠۹٤۳‏ 
ْنَل ثغر الجهادوجيدَة أشرق الكونُيَوم جَدَد عيِدَةُ 
والقصيدة قيلت في ذكرى حبس الرئيس وهو الحدث الذي أرهص باستقلال لبنان عن فرنسا 


٤ 
| 


نحن والموتٌ صاحبانِ على الد ر حَمَذناأرواحناوبُنودة 
بتوده: رایاته 
نحن لاتحسَّب الحياة حياة أوْنقمَدي أوطاننا المَغْبُودة 
فُلَلِمَنْحددالميود: رُوبْداً يَعرفا لى أن فنك ةة 
حدد القيود: جعلها من حديد 


لن تراهاء إن لم نَمُثْ في مَواهاء. آم رة وأنياججديدة 


۸ ظلم في التشارين الماضية 
في ذکری الاستقلال في تشرین الثاني ٠۹٤۳‏ 
نَصَحةُ بعد طول العَىّ فانكَصضحا ونَهُتَة الْعَذلُ مِنْ سكر الهوى فُصَحا 
٠‏ ا ۰ 
فلب تمر باللذات وهو فتن کک لَمَسَْهُ الريح فانْفَتَحا 
يكي ويَضحَڭ لا حُزناً ولا قُرحاً شتي حم سَطراً ‏ في الهّوى ومَحا 


Fo 


ا اة لرا فة ضرفت غتااخواعا. أرق الحشن تا سا 
أقحوانة شاعرنا سمراء. . على عكس الطبيعةء ولتكن من أي لون ما دامت قد صرفت عنه 
نظرها. . عموماً: أرق الحسن ما سمح» على عكس ما قال الشعراء في طول تاريخ الشعر العربي 
وعرضه. لا بأس» هي مقدمة غزلية لقصيدة وطنية 
يِشرينْ» فل لِلتّشارِين التي سَلَقَتْ لنا تاب ولا ترضاءُ إن جَرَّحا.. 
يا شهر تشرين الثاني» شهر المناسبة الوطنية» قل للتشارين التي مضت في سالف الدهر إن لنا عتاباً 
ولا نرضی أن یکون جارحاً. . 
أسمَّى وأكرَمٌ مَفُو أنتَ مَابِحْه عَفَوٌ الذبيح عن السيف الذى ذبحا.. 
ما صني ولسان الشّعرٍ يهف بي إذا تَبَسَمَّ وجه الدَّهر أو كلَّحا 


ولا يهمني› E‏ أكان الدهر ابتسم أم كلح» أي کشر. . 
لا .شيء يهمني وأريد أن أقول الحق. . 


۴ رت 


EEE EET‏ بمهجّتي تَبَدّ الأحرارً واَرَحا 
الوطن قد طرح الأحرار جانباً ونبذهم 


سل البحارَى وقد ضَاقَت بفِنْيَيَهِ ين كل مَل لم بطق گذحا ومَنْ گدَحا 
اللبنانيون هاجروا وملأوا الحار سواء منهم من كان يطيق العمل الشاق أم من لا يطيقه 
شَظران هة فلبيّء شط ل لِلمقيم به علي الوّفاء و شَظر للذي نزحا 
۹ مدح الملك عبد العزيز آل سعود 
عبد العزيز! أصابَ العُربُ بُعْيَتَهُمْ aT‏ 
عبد العزيز! وما أَوْمَثْ أَكُمَهُمٌ إلا إليك إذا قالوا: مَن الرَجُل؟ 
0 المصير 
لست دري ولا أنا منك أَذْرّى فعلام الخصام؟ فَالسَلْم أخرَّ 
يخاطب صاحباً: كلانا لا يدرى سر هذا الكونء فعلام الاختلاف والخصام 
أجهل الناس مدع تخت اليل م كتاباء وتخت الفن سشطرا 
نخ هذى العقرل لم نالرت عة برا إلا حط شرا 


۳٦ 


دون ما تَبْسَغيهء مِنْ کله هذا ال کون سر فيه الجَوابُ اسَُقَرًا 
الجواب بشأن كنه الكون» حقيقته» موجود داخل سر 
E NAE‏ ر 
ليكن هذا العالم ضفة نعبر منها إلى ضفة الآخرة» أو ليكن جسراً 
سمه المَصْتَعَ الذي يَفْعَّل اللخ ليل في جَوْفِهِ عجائِبً كُبرى 
يِمَلَقّى الأجسام رهي جما ئمبُعطيگهاحياءٌ وفكرا 
سَموالهازئ العَظيم إذا را فك أوسَمي إذا شِفْتَ» فَبْرا 


أو ليكن اسم الكون الهازئ العظيم الذي يهزأً بالبشر» أو ليكن اسمه قبراً. . فهو بهذا الاسم 
النهاية التي ليس بعدها بعث 


١‏ منتهى الذل 
إذا ما ضَربْتَ الكلبّ يَعويء وربّما قحم مُؤذيووعَض بنابه 


تقحم : هاجم 
Eas E E o2 0 e َ‏ 2 
وفي اشرق ناسل لو سمت روؤوسَهُمْ لما نَبَسُوا فَليَحُجَلوامِنْ كلابه 


2 


بشارة الخوري (الأخطل الصغير) 


فهرس القواي 


۲۸ 


۲٢ 


۳۸ 


رَئيسها 
البراقا 


۳ 


۳۹ 


۳۹ 


۱۳ 


۷ 


رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القَرّوي) 
(14A f _ AAV)‏ 


قرأت أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القَرَويَ) واخترت لك أطايبها. 
وشرحت بعض الألفاظ والمعاني . 

القروي آكثر المهجريين محافظة على سلامة اللخة وروح الشعر العربي 
العمودي . وفي هذه المقدمة المفككة بعض ما قد تَطلْبُ معرفتّه من معلومات 
عن هذا الشاعرء وعن طريقة ترتيبي لهذه الباقة من شعره. وباقتي ليست أزهاراً 
منتقاة كيفما اتفق: هي أجمل ما في الحقل من أزهار. نعم» نخلت الديوان 
نخلاًء ومخضته مخضاًء ولم أغادر فيه بيتاً رائعاً إلا ضممته إلى هذه الباقة 
التي أقدمها إليك. 


وصف طبعة الديوان التي منها أخذت 


جمع الديوان وبوبه وقدَّم له «مکتب التدقيق اللغوي»› منشورات جروس 
برس/ طرابلس لبنان» ۲ 1. 

الديوان في هذه الطبعة ينقل عن الطبعة السادسة من ديوان القروي التي 
صدرت بإشرافه قبل وفاته بعام. ثم زيد في هذه الطبعة الكثير من أوراقه 
الخاصة. 


الطبعة مضبوطة ضبطاً ممتازاً. وفيها مقدمات بقلم الشاعر والمحقق 
تستغرق خمسين صفحة. وهى مرتبة على أحرف الهجاء خلافاً للطبعة السادسة 
المرتبة على أبواب ثمانية 


٤١ 


وفهرسها قليل الفائدة لأنه مرتب على الروي أيضاً. ولا ندري لم لا يفطن 
الناشرون إلى أن فهرسهم هو مجرد تكرار لمتن الكتاب. نفتح ديوان الشعر 
فنراه مرتبا على القوافي : الهمزيات ثم البائيات ثم التائيات إلى اخر قصائد 
الديوان. ثم يأتي الفهرس علة على القلب: يأتي وهو يفهرس لك القصائد 
بحسب ترتيبها في صفحات الديوان. فما نفع فهرس كهذا؟ هلا فهرستم على 
المعاني والأغراض؟ هلا صنعتم فهرسا تاريخيا يرتب القصائد بحسب تسلسلها 
الزمني؟ هلا استغنيتم عن الفهرس ووفرتم بضع صفحات؟ 

على أن ديوان القروي الذي اعتمدناه يتميز بأن مناسبات القصائد 
وملابساتها مكتوبة بقلم القروي» حتى وإن ساقها أحياناً بضمير الغائب. وهذا 
ثمين. والرجل ناثر ذو قلم جميل . 

توفي الشاعر القروي في ۲۷ آب/ أغسطس .٠۹۸٤‏ 


معلومات من مقدمة القروى لديوان من دواوينهء وكتبها عام 146۲ 

ولد في AAV / € /o‏ . امه تقلا بنت أسعد يشارة الرحباني . وأبوه سليم بن 
طنوس الخوري. نزح جده من الشوير إلى البربارة» واشتغلت العائلة بالحدادة. 
أبوه درس في الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأميركية اليوم) ومارس 
التعليم» ثم تجارة التبغ والحرير فأصاب ثروة معتدلة. وحَلف جذه على مشيخة 
القريةء وكان له بعض النظم والنثر. 

قيصر (الشاعر المدني) أخوه ویصغره بأربع سنوات ونصف . وهاجر إلى 
صنبول (وهكذا يسمي القروي ساو باولو في البرازيل) وفتح محلاً. فكتورياء 
اجر ا رليات اليحدة فلت ترت ضا راد اطاط هات إبان 

رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) بكر أبويه. 

تعلم في مدارس القرية. كان ذا صوت جهير جميل . أنهى «الاستعدادية) 
في الكلية السورية الإنجيلية ببيروت. وعلم سبع سنوات. وتنقل في التعليم كثيراً 
سعياً وراء «أفضل الشروط». 

طوله 1A‏ ووزنه 1¥ کیلو۔ لم يدخن قط . وکان قلیل احتساء الخمر. 
شرة إلى البرتقال» وسائر الفاكهة. آنيق؛ لبس الجوخة الإنجليزية حتى وعد 


4۲ 


بلفور» ثم قاطعها. يغني ويعزف على العودء ويلحن. يطالع الأخبار العلمية. 
وقراً من القصص الروسية مترجمة إلى العربية. 

عرف كلمات إنجليزية قليلة» وكلمات برتغالية أقل (رغم العقود التي 
عاشها في البرازيل الناطقة بالبرتغالية). ولم يكمل قط مطالعة كتاب غير عربي. 
ويغترف من العربية اغترافا. 

أحب وبکی كثيراًء وأڃب وأبکی أكثرء هكذا يزعم. ولم يکن مستهتراً. 
وكثيراً ما انتقل من مكان إقامته في سبيل خنق حب في مهده» إشفاقاً على 

وكان عشقه يتجدد في كل سنة دراسية» ومع كل انتقال. وابثلي بالمعاصي 
كسار الشبات. واستتر ها وسعة الاستتان ولم جل قي غراهانه بالاذإب 

توفى أبوه سنة .۱۹٠١‏ وهاجر هو فى سنة ۱۹١١‏ إلى البرازيلء إلى مدينة ' 
مریانا. ولبث عند عمه سنة» ثم حمل الكشة (صندوق من الزنك يملاأونه 
بمختلف السلعء أو بسطات من الأقمشة یشدونها i‏ ويعلقونها بأكتافهم بسيور 
جلدية ويجولون بها في القرى) وانطلق. ثم ذهب إلى ريو دي جانيرو. وصار 
يعلم العزف على العود ارتزاقاً. وعلم سنةٌ في مدرسة جمعية «زهرة الإإحسان» 

في الريوء ثم انتقل إلى صنبول (ساو باولو) عام ›۱۹۱٩‏ وع غي دار 
عربية وأجنبية؛ وفي البيوت. وتجول في الولايات البرازيلية معتمّداً لبعض 
المحلات التجارية. ‏ 

أصبح شاعر صنبول. وتولى رئاسة تحرير جريدة «الرابطة» ثلاث سنوات 
عقيب وفاة الرئيس الأول خليل سعادة سنة .٠۹۳٤‏ 


هاجرت أمه وإخوته إلى البرازيل في سنة ١۱۹۲ء‏ مما قلب موازينه 
المالية. 


فتح مصنعاً لربطات العنق» ثم باعه بعد ثلاث سنوات . 


عرف معلومات أكثر عن الإسلام عام ۱۹۲۷ من كتاب نظيرة زين الدين 
3 وکان 
مستخقاً : من هو هذا القروي؟ ا جرن الكة؟) 


۳ 


معلومات أخرى عن الشاعر 

ولد فى الثقافة العربيةء وعرف عن قرب الأجانب الذين فتحوا المدارس 
في بادد الشرق: فقد كان معلماً بضع سنوات. وكره سعيهم لصبغ ثقافة البلاد 
بصبغة غربية» وكانت له معهم مناوشات. وظل» إلى النهايةء عروبيا يكره 
الخرب. 

قال القروي - فيما نقله جورج طراد في كتابه (الشاعر القروي: آخر 
الأوراق) -: «يكهربنى الجمال» وأضحك للنكتة البكر ضحكة ذات جلاجل 
وأجراس». هذه زو اضر يحب القفشة البلاغية . 

هاجمه ميخائيل نعيمة في كتابه النقدي «الغربال» في العشرينات» واستمرت 
الاو كوا :ايان وانهبا ا ها لان قرا والقروق اس 
بسو القروق غائ سا وة ونعيمة خاش عا وسن 

ويصف جورج طراد في كتابه الممتاز عن الشاعر القروي قصصاً عن 
محاولات جرت لإصلاح ما بين الشيخين نعيمة والقروي» وكيف أخفقت كلهاء 
ومات كل منهما عن عمر يقارب القرن ولما تمت العداوة القديمة. وقد التقيت 
المؤلف في بيروت واستضفته في برنامج سأحكي لکم عنه بعد فقرات قلائل»› 
وميزة كتابه أن المؤلف التقى بالقروي كثيرأ وكان زائرأً دائما في بيته بقريته 
البربارة أو في بيت ابنة خالته ببيروت» واطلع على كثير من وراقه ونشر بعضها 
مصورا في کتابه. 

رجع القروي إلى بلاده في عام .۱۹١۸‏ وأيد جمال عبد الناصر بقوة» ذلك 
أيام الوحدة بين مصر وسورية. وظل يقبض مرتباً من الحكومة السورية زمناً. ثم 
عاش في قريته البربارة بلبنان حتى مات. وكکل من هاجروا قبل تقسيم البلاد 
على يد المستعمر الأوروبي» لم يستطع القروي أن يفهم أبداً أن لبنان بلد 
وسورية بلد آخر. ظل يرى البلدين بلداً واحداً مثلما كان الأمر قبل هجرته. 


کلام عن شعره 

القروي فحل» وشعره جزل. لغته سليمة» وساعَده اشتغاله بالتعليم. هو 
ذو بصر باللغة» وذو اطلاع على شعر القدماء. يبز القروي في .هذا كله رفيقه 
فرحات. ولکنه یشبه زمیل مهجره فرحات في شغفه بالمعاني الغريبة» وفي أنه 
نشا على حب الزجل» الشعر العامي اللبناني» القريب من شعر الفصحى في 


٤ 


عهوده المتآخرة من حيث وفرة ما فيه من نكت بلاغية ومعان مصنوعة. 

يحب القروي أن يقص قصة فى قصيدته» مثل إيليا أبو ماضى . 

والقروي تان يشذب شعره» ولا كذلك فرحات . والقروي يمعن في 
اقتناص المعاني» يعرض له المعنى فيريغه إلى أن يتفق له وضعه في صورة 


حسنه . 

قد فرقت كلامي عن شعر القروي في أثناء شرحي للأبيات. وهو شعر 
سهل على جزالته» ولا يحتاج إلى كثير شرح. وأخاف إن أنا وضعت مقالاً 
ضافياً في المقدمة عن صفات شعر القروي أن يقرأ كلامي شاب ناشىئ من 
محبي الاأوا اد م ارات ها ا مرا وا بف اة ان 
يقر شعر الرجل ويحس به. 

لم أشرخ كيرا ريما لاني مللت شرح الش. 

طبعت بعض الأبيات بخط مشدد حتى يجدها القارئ بسهولة» وحتى 
يتلمظ بها. هذه الأبيات المسودة تسويداً تصلح للمذاكرة. وفيها إيجاز» أو 
طرافةء أو قوةء أو كل ذلك معاً. إنها فرائد الأبيات. وقد تجد قصيدة عامرة 
رائعة وليس بها بيت مشددء ذلك لأن القصيدة جميلة بمجموعهاء وفيها تماسك 
يمنع نزع بيت منها. 

أت فا امن القرري بذ آة اضري الى الك 

قد رتبت .أبیاته ترتیباً زمنياً بقدر ما أسعفتني المصادر. ولكنني لا أزعم 
الدفة في هذا الأمر. وعلى الدارس المحققء إن أراد ترتيب ديوان القروي» أن 
يرجع إلى الدواوين في طبعاتها المختلفة» ولا سيما الأصلية» وإلى الجرائد. 

وبالله عليكم! لماذا تشغلون أنفسكم في الجامعات بأشعار القدماءء 

وتلفقون رسائل دكتوراة لا ترقى في قيمتها العلمية إلى أخمص ما صنعه 
المستشرقون» عجزاً منكم وجهلاً وقلة فهم» وكسلاً؛ وتتركون أشعاراً أنتم أقدر 
على فهمها. أتنتظرون أن تصبح عتيقة» وأن تضيع مصادرها حتى تنهضوا 
لتحقيقها؟ الآن» اذهبوا واجمعوا شعر القروي من مصادره الأصلية في البرازيل 
وسورية ولبنان. وحققوه كاملا وفهرسوه فهرسة علمية منظمة. ادر إن 
شئتم» وإن كنت لا أثق بأي درس أو تعمق منكم أيها المتنظحون إلى حرف 
الدال. هذا بعيد عنكم. لتفهرسوا الأشياء ولتطبعوا الشعر طباعة سليمة 


fo 


ولتدققوا فی تشکیله ومعانیه. وهذا شیء غير قلیل. ولا آقول إن هذا قصاراکم› 
بل هذا ما لن تبلغوه إلا أن تساطواء إنه قصارى قصاراكم . 
مجڄموعتي هذه من أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) هي 
مختارات وحسب . وقد سميْتٌ كل قصيدة أو قطعة باسم من عندي. ولم أقعد 
رقياً على الرجل. فا م وا ا . لكنني اخترت ما أعجبني 
aT‏ أغلاطاً وأوهاماً 
الفصل» e E‏ 


كلمة أخيرة 

مضت على الأسطر السابقة في هذه المقدمة ثماني سنوات. فقد كنت 
فرغت من اختيار وشرح الشاعر القروي باكرا. وفي هذه السنوات الثماني 
حدثت في بلاد العرب ثورات وحروب أهليةء ولما كان «القروي» شاعر 
الف الم اى ا عه ا اه عه وعو شر فن درن انات 
وقد کون لی وی چ وی الأحداثء وقد لا يكون. وحدث في هذه 
السنوات. وقبل أن تنفجر المنطقة العربية بقليلء أن قصدتٌ لبنان كي أصنع 
فلماً وثائقياً عن حال اللغة العربية في ذلك البلد. وصنعته. وسميته «عظام 
العربية في لبنان»» وهو ككل شيء في هذه الدنيا موجود على اليوتيوب إلا أن 
و الوب ما ن بوني هتا الذي اك فته ها الذيل على الحقدة 
وهو تاسع أبريل/ نیسان ۲۰۱۷ وبين خروج الكتاب من بين تروس المطبعة إن 
کان سیقیض له أن یخرج . 

سقت فريق التصوير إلى البربارة قرية الشاعر القروي» وبحئنا سويعة عن 
ةب وداه خالا صله مما الهج فة في الخدةة اله جور ةب 
الأعشاب والأشواك. وهناك بين أشجار التو قبر القروي. فصورناه. 
ولكن» أين الصليب والهلال اللذين أوصى شاعرنا أن يوضعا على القبر؟ بعد 
طول البحث وجدنا قائماً من حدید صدئ فی رأسه صلیب يیحتضنه هلال» 
ج ر ٠‏ 


٤٦ 


وكان القروي أوصى أن تتلى على قبره الفاتحة والصلاة الربانية. فصاحبنا 
قال إنه عاش مسيحياً أرثوذكسياً ويموت مسيحياً أرثوذكسياًء لكن الإسلام كان 
متغلغلاً في ضميره من باب العروبة. وكنت قرأت أن الخوري رفض يوم الدفن 
أن يقرأ الصلاة الربانية على جثمان القروي . فتصديت للأمر» وقرأت منها على 
قبره ما أحفظ : أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك» أعطنا خبزنا كفاف 
يومناء لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهور»ء آمين. وأردفت 
بالفاتحة. . مجرد احتياط» فقد يكون الشيخ رفض قراءتها أيضاً . 

شاعرنا القروي شاعر غضوب. يحب الغزل ويسيل رقة» ثم يغضب غضبة 
مضرية فى مسائل السياسة. 


١‏ الدستور 
كفى! يُكفي! لقَد مح الإناءُ وض لهذ الفوضى الفضاء 
أتى في عصره الدستورء لكنْ کا طا عل الاعمی دكا 
ذكاء: الشمس (الدستور العثماني صدر عام ۸٠۱۹ء‏ وقَيّد السلطان عبد الحميد) 
فاد فقاوان واا وف فن الماك والراء 
۲ بلاد فوق الماء 
قال الشاعر القروي بمناسبة غرق التيتانك (وغرقت سنة :)۱١۹۱۲‏ 
جالا بمُعَرَكٍ الصَدَام» فلم بطق جَبَلٌ الحديدِ مَعّ الجليدِ جلادًا 
1 جلاداً: عراکاً 
فوئ إلى الأعماق يبل لجُها كُمَناً ويَفَْرِشٌ القَرارَ وساد 
ضاقث بلادٌ الإنجليز بأهلِها فَبَنَوْالهمْفوق البحارٍ لادا 
۴ شبة 
قال الشاعر القروي› وکان يقيم في بلدة «(سوق الغرب» سنة ۱۹۱۳ : 
بدت وميعاد المشتب تعد وخ اا الشباب عَديد 
ظهرت الشعرة البيضاء مبكرة» وما زال الشباب في عنفوانه وأماني الشباب جيش كبير 


۷ 


ولا عَجَبٌ أن وَلّدَ ا لفحم ماسة سرا وف الحادثاتِ شديد 
تشييه مبتكر» ومصنوع بجذق 
يلوح خلال المَعْرٍ نور بَياضِها كمالاحَ في ليل الخطوب رشيدٌ 
وهذه الشعرة البيضاء تبدو بين أخواتها السود كما يبدو منيراً الشخص الرشيد (العاقل) وسط ليل 
الخطوب (سواد المصائب)»ء ورشيد اسم الشاعر 
تول ع رة اقات ك :عرل ع ودا ون ع 
الشعور: الشعرات 
اطا ف ق الاس انا ا تاغلو ان ال فاد رة 
الشعرة البيضاء التي هي کالسيد تقول : الشيب وما يرمز إليه من رصانة سوف يسود 
ھی ۱ لسَعَرَاتُ البيض مِنْ دولة الى مَناديبُ» تدعو للهدىء فود 
منادیب : جمع مندوب» فالشعرات البيض موفدة من دولة الهدى (العقل) لتدعو الشاب إلى ترك 
الحماقات 
لَه اشتعال في الوَاصي گأَلْسُنِ عن النارء لین اله يرد 


النواصي : جوانب الرأس 


چە و 


ا کا و اوا ا على مَهلِ؛ فالنرع ليس يفيد 
وفي تَرْعِها أعُدُو كقَاضِب كَرَمَةٍ EE EERE‏ فيب 
قاضب الكرمة : الشخص الذي يشذب أغصان شجرة العنب لتنمو وتشتد 


٤‏ دمل الروح 
قال الشاعر القروي على ضريح والد صديقه شكري زيدان الدمشقي : 
أا الاس الجديد قفتا مانلاقي من راحةوخبُور 
ا ل البو غاا نكا .رلو كاد بن تفس ري 
إنما الجسم دمل الروح» ا هله الموتٌ عند باب الحَفِيرٍ 
٥‏ غزوة فَرَردَقية 


به راهب مِنّ الليلٍ لم تَعْلْقٌ بها كف ناج 
جعل الليل ستاره» فاللیل جبة لم ينسجها ناسج 


لت إلى العذراء 


۸ 


وبثٌ جِيّالَ القصر أرْعَى إشارة بأبْيَّض: يعني جوم وأحمرً: لا نجي 
حیال: قربّ» أرَغى: أراقب 


طقني أغصان دَؤح» کانّها مَعاصِمٌُ مِنْ نوًارها في َمَالِج 
دوځ: شجر ملتف الأغصان كأنها الأيدي» ونوارها (زهرها) كالدمالج (الأساور) 


إذا داعّنْها الريح مادَت» فَجْلتّني اش اغمان بين الهَوَادج 


تتمایل NEE‏ 
المتمايلة فوق الجمال 

وما زلْتُء حتى اخْدَغْسَر الليل» قي بأفيائِها رَيْبَ العيونِ الحَرَاڍج 

الخدغ الل : شارت الشاغة ١١ء‏ :ظللك اح الحادية عشرة اتر ياقام ا(ظلال) الخصون ن 
خطر العيون الحوادح (المحدّفة) 

فلما أزيحَ السْجْف أَوْرَقَ طالِعي وأزَهَرَ في مِنديلها المَماوج 

السجف: السترء أورق طالعي: ابتسم الحظ 
A‏ یشب بین 2 مثل وڻبي أا فوق ا القفر متوجهاً 3 الحبيبة 

وقعبٌُ عليهاء وَهْيّ في رِعدَةٍ الهوى فلادت پصَدري» تَضظلي پلواععجي 

وقعت عليها (لقيتها) وهي في رعدة الهوى (ارتجافة اللقاء الغرامي) فلاذت بصدري (التجأت 
لصدري)» تتدفاً بلواعجي (حرّقي) 


و 


ورختٌ برَوضٍ النهْدِ والخدٌ عابثاً ال كمي بيسن فج وناضج 
وعينُ الهوى» تحب الظلام» بَصيرةٌ بمّاعنه تَعْمَّى تحب نور المَسّارج 
المسارج: النصابيح 
وكم فار في ذنيا الهوى عُذَمٌ شاعر بمّاعَجَرَتْ عنةُ كنورٌ المهارج 
عدم الشاعر (فقره) كثيراً ما فاز في الحب بأمور تعجز عن تحقيقها كنوز المهارج (جمع مهراجا: 
وهو الأمير عند الهنود) 


فقلت : ذريني» أنتَهِبْ فرصة الهوى وأقض يِن العمر القصيرِ حَوَائِجي 


مصدري کنوڙ للغرام تحبيئةٌ وهذا الڏي شاهدت بعص تَمادڏجي 


۹ 


و الغواني قبلما ظْرَ شاربي قدائِيّ داءٌ مزمنّ»› لا تُعالِجي 


ع 


فا اا م عر الت اا 


ر شاربي: طلع 


وإِنْ كنت مُعْرَىٌ بالعَدّارى السّواذج 


مغری: مولع»› السواذج: الساذجات. هذه الققصيدة جواب لمن قال إن الشعر 

المهجري ليس فيه مجون. واختار القروي الجيم» والجزالة ترافق قافية الجيم کظلها» 

عندما يصبح لها ظل؛ وبإيجاز وقوة عبارة وتحليق خيال جاء بقصيدة بديعة. ومن كان 

قرأ رائية الفرزدق الذي تدلى فيها ليزني سيعرف أن القروي ضارعه وعارضه أحلى 

معارضة بقصيدةٍ بُرهانٍ على أن بعض الشعر العربي الذي انبعث في النصف الأول من 

القرن العشرين وقف جزلا شامخاً مكايفاً الشعرَ القديم (تجد قصيدة الفرزدق في كتابنا 
«أول الشعر؛ في فصل الفرزدق» القصيدة رقم )١٤‏ 


> ممالك ظمأى للدماء 
قال الشاعر القروي ونظمها سنة ۱۹١١‏ وكان يعلُم في مدرسة سوق الغرب الأميركية. 


وامتنعت بعض الصحف عن نشرهاء فنشرها 
0 ° 


E 


كُهنْمُلتّى الأ جسادفى الأرض محر 
چ 2 وة 0 a8‏ 
مَمَالِك ظمُأى لِلدَمَاءِء ودوؤلة 


المغفر: زرد من حديد لحماية رقبة المحارب. . 


في البرازيل عندما هاجر إليها في السنة 


رة فا[ ۶ بالنَة oz‏ 
ومِنْ اة الأرواح في الجَوّ مَحسَرُ 
° وسا 4 for‏ 09 
لھا مِن شکاوی الگجز سيف ويغفر 
والدولة الضعيفة : الدولة العثمانية 


ره 9ے ٠‏ ۶ ر ۰ ج 0 0 26 
کت واشتکت › کالطفل يۇلم نفسه فكان البلا منهاء ومنها التذمر 


ولو وكرت عبد الخمند ارك .ارا 


لاء لوطا النددر 


مثار الشقا: أصل الشقاء. وكان عبد الحميد قد عزل عن السلطنة في عام .1۹٠۹‏ وكان عهده 
شدیداً ومخابراته مخىقة . ولکن العهد الذي تلاه كان يكره العرب ویکرهونه 


يكاد يَفْرٌ الرس ذُغراً ِِكرهِ 


ويُحْجِمُ في الكف اليَرَاعٌ | لمْسَظر 


اليراع: القلم» الطرس: الورقة 


إذا لاحّء لاح الموتُ فيه مُجَّمَاً 


يستدني : 


قبل ن ااا وهو ظاهِرٌ 
E E E EE‏ 


وإِنْ غاب يَسَّْدنى أذَاه الَصَورٌ 


يدني 


ادن كان مَوْبٌ الناس حَنْفَ أنوفِهم 


KRE CEE EE 


لدن (عندما) كان موت الناس حتف أنوفهم (في أسرّتهم) يعد نعمة لا تجحد. قصيدة مبكرة للشاعر 
قبل أن یغترب› وفيها برهان على فصاحة رشيد سليم الخوري «الشاعر القروي». . شاب في 
السادسة والعشرين ويملك هذه الجزالة! 


۷ سفر نهایته سفر 
قال القروي في مدينة مریانا بالبرازیل ۱۹۱۳ : 


۴ ا ت ۰ 


مل ال يم بلامَقَر 


2 ر 8 تو مو 9 a.‏ ‌ :و 0 
ضصجر السرّى والشسبر من ي والبواخجر والقفقطر 
السرى: سير الليل»› القطر : القطارات 


أصطاذ أطيارَ السعا 


ر ٤ ٣‏ 
لودفت يوماماآذو 


حول البَّيبيطة كالمَمَر 


دو وهي يِن وجهي تفر 
إا افك ال فر 
EE ID EEE‏ 


ر ٍ 


ق لنت اول 4 ف 


۸ الشاربان 
قال في مدينة مریانا بالبرازيل سنة ۱۹۱۳ : 


اا 
ا ل ب 
و ا ا ارفا 
EERE‏ 
ااا ا 


ن وتا قا الارن 
ولا رات اى فسن 


NEE 


الخوان: المائدة 


2 E 
فإذا رذن ال شرب يم‎ 
فكاننيبهمَاوقذ‎ 


فان كالاس ف تتن 


وَفَمَّابباب المنخځرَيْنِ 


E A EL aA REE 


٩‏ الكاسر والمكسور 


قال فی الریو دی جانیرو بالبرازیل ۱۹۱٤‏ : 


العصقور : 
با باشق ارْحَمُني» ورِقّ ي ڏغني الصغار أطِيرٌ 
ما في حياتي للسّرّى ضَرَر» ولا ظلم ويَحفي أنني عَُصفورُ 
للسوى: للآخرين 
E Ne CIT Oe EG‏ 
الباشق : 
خل البكاءَ فليس دمعكَ مروا e ag‏ 
لو لم يكن بعض الطيورِ فرَائِسًا E‏ ا وتسور 
أل الك ع ال اح واا غل ودا ت 
فاضبرْ على حم القَضاءِء فما كأَسُ القَصَاءِ على الجَميع تَذُورُ 
اللإنسان: 
شاءَ القديرٌ وحََّمَ المقَدُورٌ يا بَاشِقّ احكمْ» وارْض يا عُصفورُ 
تلك الطة ن ا ها اماتا ر لها ت 
اتور يَهْنٌَ بالحَشِيشٍ» وإن يكن طول النَّهارِ عليه جار الئَيرُ 
النير: الخشبة توضع على رقبة ثور الحراثة 
الا مِنْ اي الأَرَاهِر يَعَْذي ويَفُوث أنواعَ الدوًاب شَعِير 
الأري: العسل 
والوحش قد عَاف الّباك» ولم يكن أبداً على غير اللحوم يُعِيرٌ 


o 


َيِل مخلوق طعام واجِدٌ يُرْضِيهء مَعْ أن العام گنير 
أمًا ابن آدَمٌ فهو أشَرَهٌ كائِن فوق التَرّى» وعلى الجميع يَجُورُ 


e ا ل ا را‎ 
ER TITY AU 


٠‏ يسيء ویغضب 
قال في الریو دي جانیرو بالبرازیل ۱۹۱٤‏ : 


تَعَجَبْتٌ من غدرات الصديق وأعجِبٌ يِن ذاك أن أنَعَجُْبْ 


وبعض القلوب كطقس البرازي لل» في كل ثانيةيتقَلَْبْ 
يسيءٌَ ! لسك ور يغضب منك وکم مِنْ صديق يسيءُ ويه يغضبُ 


١‏ فى رعاية الله 
قال في الریو دي جانیرو بالبرازیل ۱٩۱٤‏ : 
آنا في عُرْبة عن الأهلٍء لکن عن يا رب يَسْتَحيل اغترابُ 
أنا طِفْل» وأنتَ تحرس مهدي فَلتُكَشَرْعن الثيوب الذئابُ 
۱۲ اتعب تربح التعب 
إذا اللصوص أضاعوا مِنْ مُروءَيِهم م فالختلراتة هة سلا 


المسلوب: خبر مقدم. الشرح: اللص يفقد شرفه» وهو أهم مما يغنمه في السرقةء لذا فالذي 
يسلب هو في الواقع المسلوب 


وقد نعود لك الأموالٌ إن ذهبتٌ ولا يعودٌ حميدٌ الصيت إن ذهبا 
حميد الصيت: الصيت الحميد» كقولك (جزيل الشكر) بمعنى (الشكر الجزيل) 
في المالِ هم وفي تحصيلِهِ تعبُْ» فالمرء يتعبٌ حتى يربح التّعبا 
۳ جرأة الحلمتين 
o 3‏ ر ‌ بے o‏ 2 ج 0 
جرآة الحَّلمتينِ تحت الصْدَارِ علمئنافي الحبٌ حلع العذار 
الصدار: الصدريةء خلم العذار: التهور 


2 


خبېئو هذوالمفايِنً عا إلمَاالصّذرمَخبًا الأشَْرَار 


or 


كيف لاتطمم الأكفُ بكّلْز دافع تَفْسَة إلى النْظّار؟ 


٤‏ عاد الرشيد 


قال حين خرج الحسين بن علي وأبناژه على الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى : 


عاد الرُشيدٌ وعاد باهر عصرهٍ سبحان مَنْ بَعَتٌ الحْسَيْنَ لَِشرهِ 
نشره: بعثه من القبر 

الليلٌ خبط مِنْ جداومَِيبه والصبح سهم يِن أشِكة فَجْره 

مَلِكٌ على الإسلام أبدى عَيْرَةَ ‏ فرت بهاعين الرسول بِمَبْره 

صر المروءةًء فالمسيځ وأحمد يتبادلانِ التّهيثاتِ بتضره 


٠‏ طوباك 
قال في جولة تجارية له في البرازيلء والقطار يشق السهول الواسعةء وقد رأى الشاعر 
البقر في الحقول: 
وباك سارحة في القَفْرِ» طوبالك إن كنب أحسْدٌ مخلوفاً فإِيًا 
طوباك: طوبى لك» أدعو لك بالسعادة 
الرْهرٌ مثلك في الآفاق تنتشرٌ تغشى مرو العُلى» والليل معتكرٌ 
الرهر: النجوم» مروج العلى: سهول السماءء يتخيل سهولاً في السماءء معتكر: مظلم , 


5 


e 


ا ا فیا ا 
إن كنت تخشيْنَ مِنْ أنياب فاك طوباك فالجِلْدٌ غير اليرض» طوباك 
تمزيق المفترس الفتاك جلدّك أهون من تمرّق العرض 
#*#* #%# 
طوباك في الصيف والرمضاء تّقد والحَرٌ منه يذوبُ الجلدٌ والجَلَد 
الرمضاء: الحر الشديد الجَلّد: الصبر 
ال الى رى وال ١‏ افد ةدعل اا اي 
إن كان منة الذي سوالك نجاك طوباك في لفحة الرمضاءِء طوباك 


# # # 


o٤ 


تشكينَ فصل الشتاءِ البارد القاسي ماذا أقول أنا في عِشرة الناسِ 

نامي على الثلج» نامي ليس مِنْ باس فالثلجٌ غير فؤادٍ دون إحساس 

ت الت تا وا وا ف الب ةرا 
تغشاٍ: تل بكِ 


٠١‏ ذل الحفيد 
قال إثر صدور وعد بلفور وكان الناس بالبرازيل وقتئذ يحتفلون في أحد أعيادهم : 
دروا الأفراحَ للشعب السعيد وخلوتال ت رر 
عيد المساخر: عيد جميع القديسين (الهالوين)» ومن لوازمه ارتداء الملابس التنكرية 
و هي الوجوة دا اا .كي ام اة ال جدود 
هل الوجوه التنكرية تزكي (تؤيد) لدى أجدادنا انتسابنا إليهم؟ 
مشت الانوف فليس فيا ٠‏ وى يفن لي يم العجيد 
شم الأنوف: الأنوف الشماء المرتفعةء يقصد الأجداد الكرام 
ألارَحِمَّ المهيمن كل جد سعيدِ الجَدّء في المثوّى السّعيدِ 
رحم الله كل جد من أجدادنا سعيد الجد (الحظ) في مثواه لأنه مات قبل أن يرى ما حل بنا 
كأن لم يُفْيض العينين إلا كراهَة أن يَرَى ذل الحَفيد 
۷ برازيلية 
قال في إحدى جولاته التجارية في ولاية بارانا بالبرازیل سنة ۱۹۱٩۹‏ : 
CNG E E‏ 
SE SEEK E E E EEE EE‏ 
كأ الورة حَصَبَ وَجَْكَيْها وعَيْرَ الحْسْنٍ لم تعرف خجصابا 
ان َع ا 


۸ الحمار والعلف والغربة 

قال وکتبها في البحر بين ريو غرندي دو سول وسنطس سنة ۱۹۲۰ : 
ذفنت ربيعَ عمرك في بلا بها طالث ليالِيك القَصَار 
E E REAR EC ETE EEE‏ 
يقول لِي: المَعَرَهُ في جِمَاها» وبئس اليو يَفْهَمُة الشَجَارٌ 
E EEE E EI E EO EE‏ 
و ا ا و دو کے و 
يخاطب نفسه الآن: تطلب بمهنة البائع المتجول أن تصبح غنياً؛ ولكلْ» أنت والغنى متنافران 

كالماء والنار 

E E E E E E OEE E E 
ويُمْيكني عَنٍ العَوْدِ افيِقار‎ 
ولو خيرت لم أَمُْجُر بلادي ولكلْ ليس في العَيْشٍ اختيار‎ 


٩۹‏ بطل ميسلون 
إبالعَظمَةأعلى مَتّل لِلْهِدَى تَنْشُذّه الئُفس الأَبِيّهُ 
یا ی ی فل کی رچ و ی ا 

المحتلين بقيادة هنري غورو» واستشهد ۱۹۲۰ 


وَذَعّ الفُوطَة بلغي جََةً عَيْرَهاء تَحْتَ ظلال المَشَرَفِيّةُ 
o 0‏ 


يامُييدامَجدنا الضَائِعَ! نَم مُلْمَريحاً في ظِلال الأبَدِيّهٌ 


0 نسي الصليبيون ما علمتهم 
الو كوو د اك و ن ج ا 
تعد الوعود» وتَفَْضي إنجارَهًَا مُهَحَ العِبَادِ» حَيفْتَ يا مُسَْعْمِرُ 


تقنضي.(تطلب) لإنجاز وعودك الأستعمارية أرواح؛ الناشس 
لو كنت مِنْ أهل المكارم لم تَكَنْ مِنْ جَيْب غير مُخيناء يا بَلفَرُ 
يَذْعُوكٌ شعْبْكَّ يا صلاح الدينء فم تَأبَى المروءءٌ أن تنام» ويَسُْهَروا 
الع تا عي ا الول ا ي ا 


°٦ 
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BREE‏ ا 


هيهات! واللنليځ أكبر مح والوخش حف لووك مََُكُرُ 


ما رَوّضَ التَمُسَاحَ صَمَل أديمه مَهْمَاتمدنتم فأنتم بَربَرُ 
بربر: يقصد «برابرة"» وهم الأمم البدوية التي خربت المدن في أوروبا قبل النهضة 


قال في تأبین فرح آنطون» صنبول ۱۹۲۲ : 
اا روا ر ت ال ود ر ا 


المنيات: الميتات 


» 


مَنْ لا يُكرمُني إلا على جَدَّثي فماتّكاريمُة إلا إماناث 
جدڻي : قبري 
لو بعضُ إكراينا للًابغينَ بدا ينّا لهم قبل أن ماتواء لَّما ماتوا 
التسويد للشاعر عمران القفيني» شکر الله له بيض أياديه» وسود وجوه أعاديهء وناله من الكرامة ما 
يرضینا ویرضیه 
8 ۹ 
۲ فائدة الأعداء 
قال سنة ۱۹۲۲ : 
تبارك مَنْ رأى شرا فأغضصي ومَنْ في الحبٌ تَعْضِبه فَيَرْضى 
ابوا شک م يَافَوْمْبَعْضصّا فقدمَلاً الفساذ الأرض بُعْصًا 
كاد ال ج الخاش تفي 
*% %* # 
عدوي أن غو نة البقة  ٠‏ وانت الوك فى وزد ال ةةة 
وان رة الم اة . وات سراد ودا ل ةةة 
السواد الذي في زهرة شقائق النعمان 
ترد اليا اطا وط ا 


RR #F #% 


oV 


عَدوّي! ليت عَيَْكُ في فُوادي لُِصيح فيو مُسَْيَرَ القَساد 
آنا شرت من رت اليباد ا 
ولا يُغْضى عَن الهَمَواتِ ظَرْفا 


۲۳ ل فضل للشعراء 

لاا فضل للشعراءِ في وَثبايِهمٌْ ولو انهم فوق المَجَرَةٍ ساخوا 

فالشعرٌ مِنْ تَمُحَاتِ وادي عبقرِ مِنا الكؤوسْ» ومن هناك الرَاحُ 

لات جى لا لك رتعلى ل افد 
زحلية : خمر مصنوعة في زحلة» البلدة اللبتانية المشهورة بالعرق . والعرق شراب قوي» قال فيه 
الشارح: فالوا الأقاويل في البيرا وما اتفقوا/ وفضلوا الجن والويسكي وما صدقوا// وقال بو أحمد 

والسكر تعتعه/ للخمر مملكةٌ سلطانها العرق 
دعرّى المدل على الأنام بشعره دعوى الرّجاجة آنها المصباحُ 
المدل: المفتخر 


٤‏ نجمة من الشرق 
لعب عبقرية العلم والفنٌّ- تَهادى ببّنيهاالخقمًاق 

تهادی : تتهادى» البند: الراية 
SS O SNE o SS oO‏ 
وإذا ا نالدرا لإخكة. 5 لالم بااشرف 
فَّهاوّى الرّرى على قَدمَيْها سَُجَدَاً بالحشعع والإطراق 
وتوارث عباقَرٌ العلم والفنّ وراء ال س طورر والأوراق 
قيل: من هذه المَليكة؟ قالوا: إلهماعبةقرية الأخلاق 

٥‏ آمنت بالآخری 

قال عام ۳: 


ت ِء چ : و a‏ ۶ ا 
امنت بالأاخری› فليس وجودنا عَبّناء وليس مصيرنا لِفناء 


o۸ 


CAE CE EE OL 


إن ارتي مرل ا 


موکل : مرهول»› أي أن الربيع مشروط بان يجيءَ قبله الشتاء 


۲٦‏ رثاء المنفلوطى 
قال في تأبين المنفلوطي› وألقاها في النادي الحمصي في صنبول ۱۹۲٤‏ : 


و ا 


إن الجَهُول لَكَالمَيِيَةء إن يَمُّلْ 
إذْلم يكن حَحلْف الرّثاءِ ِتاعر 
والحْرّء إن قَظْعَ الجِمَامٌ جطابةء 
والشعرٌء إن فَسَّدَ الرمانُء فَخيره 
حنَامَء يا ابْنَ الطين» تَرْكَبُ لِلْهَّوى 


راغلی هدیانتا با مف 
ا إل و الَا ۴ 
2 ا و ا 0 
EE E EES‏ 
تع اع ال انا 


ماعنف الأسماعء لاما شنا 


طرفاً : خضاناء مطرفا: رداء 


ا کت و ۶ه 
وغداسَتَرْكب مركبا تبكي إذا 
BASE Ê‏ 
أانفى» إذا أولاك ربك نعمة» 


رت فيه ونَشتَهي مشي الحَمًا 
و 2 
وانحم» فما آولِيت كي تتَمشفا 


2 کر‎ ٤ 
أوليت: مُْحتَ نعمة‎ 


وإذا مَرَرْتَ على الفقيرٍء فلا تشخ 
لم تشك إذ أسْرَفْتَ في إرْهاقه 


مألفا والح أذ يعافا 
وشک ت جين اذ أن يَعَبَلْسّفَا 


بتبلشف : یتع الحزب البلشفي» الحزب الشيوعي 


مات الكرَام» فلا تَرّى بينٌ الوَرّى 


STS EA OD 


اا الأيبُ فإئة كَحََاله مني من الآفُضَاء يكن أخْرْتًا 


الأديب مهزول الجسم فكأنه ليس جشماً بل معني من المعاني» وهذا المعنى لا يسكن جسماً بل 
يسكن أحرفاً هي كلماته . والتسويد لعمران القفيني 


عبشا يبرل كل يوم لِلوَرّى 
ب ال وتَدّى السماء ِمَافةٌ 


سفرا» ويُلهَمُّ كل يوم مَُصضْحُفا 
وعَفِيفُهُمْ هَصَمَ البلا وما اكَكَمٍ 
عرض فقذ سَاوّى الخوَانُ المِعْلقًا 


الخوان: منضدة الأكلء المعلف: المذود تأكل منه البهائم 


e E 
يَفْذِف بي في َرَو اللْجّ» لا يَلَيِظني مج إلى سَاجِلِ‎ 
يريد أن يقذفه هذا القاتل في درك (قاع) ال(‎ 
يا لاشيهائي جَنةينْلظى اكل يِنْبانيهاالآكل‎ 
يريد جنة ولكن من اللظى (الجمر)ء لكي يأكل من يانعها (ثمرها الطري) الكل للبشر‎ 
ر ا تذبح ضيفانها 0 وهي تأمن من الوارش (المتطفل على مائدة قوم) والواغل‎ 
(المتطفل على مجلس الشراب)‎ 
وَابَرُدَهَا عِتڏي ذا اجحَوحَمث کا في فصي الال‎ 
ارد ای ی ا اشتد جحيمها» اهنا جحي بقنه الج اللي في فضي الصذري الناحل‎ 
(الهزیل)‎ 
لاق ولك هو جحي اق بالل واتاحل‎ 
يريد من هذه الجهنم أن تتلقف فلك (سفينة) همومه فتذهب بها وبراكبها‎ 

يامَنْ يُذرّيني ظجينأعَلى وجويَبَاب مُخرق فُاجِل 
ارف - الت م وة فطرة بوا ااي فر ولا ذال 
لاش حَيّاتي يا إلهي» ولو حَقَفْتَ رَعْمَّ الملْجِدِ الجَاهِلٍ 
ع وا ت فمل اه انی حتى وإن كان بذلك يوافق ما يزعمه الملحد من تلاشي 


الروح 
جشلمي ورُوحي وأغان يي ل CS aa‏ ولا َيِل 
اس أبغي عَدَماَمُظلَقاً ييي يُعْيي على الثافِخ والجَابلِ 


یرید عدما يعي (بج النافخ في الصور يوم القيامة› ويعجز الجابل الذي جبل النفوس من طين 


أفتى من الغوتث غلى النقس آن  ٠‏ تسى إلى الوت بلا طاشل 
ENTE E HEL SERT‏ 


0 کک ا و ا ا د ت 
إن فاتك الحُبْرٌّء قَلڭ آيَّةٌ 


إن عدمت الخبز أيها العامل فعليك أن تلوك الآيات المقدسةء 0 تموت ميتة مؤمن e‏ الأمل 
بحياة أخرى 


E EST EDETE 
کا اتال ت و‎ 
هل كانت الآلامٌ مُذفُدَرّث‎ 
قَلْتَخْمَدٍالمولى على يِعْمَةٍ‎ 
يا سائلي عَنْ سر هذا الوَرّى‎ 


أقصر : 


ما أَبْعَدَ الشَكَرّى» على هَولِهاء 


اليوم مَعَّ الآَكِلِ 

تعَل على حالِققه العَاول 
E EE E‏ 
أن وناك ا ا سائلي 


ن ن 


۸ الحنة الموعودة 
قال في صنبول ۱۹۲٤‏ : 


e 


تاضرة» لم ليها تاضرَةٌ 


EE EEE OEE E‏ ر 


اللجة ف البحر المرتفع الموج 


فل اشافد باك اعابرا 


أطيبَ مِنْ مَرْرَعَةعَامِرَةُ 


مهما كان البلد عامراً وكيراً فحاجتى منه لا تتعدى حاجتى إلى مزرعةء هذا المعنى الذي لمحته 


لكنْ هي الآمال ظَرَاحَة 
ر تَسْسَظيع الأسرار مفتّونَة 


بحل ما يعدو مَدَى البَاصِرَةُ 


يعدو مدى الباصرة (العين): يتجاوز مدى الرؤية 


يا نفس! حَفْصًاً مِنْ جاح الم 


دنياك هذي لن تَرَيٰ غيرّها 


و 


لاي أنتِ بي طائِرةُ 
کروی اا ن ار ر 


عن الشكوى 


قال في صنبول ۱۹۲۴ : 


وطن البَلَدَ الحرً 


وصَاجبْ من أله إخوانا 


٦۱ 


کی چا ی ق ر س 8 


َسْمَةتظهرٌ المَقَير غَنِبّاء عة تسخ الشُجَاع جائ 
ُن إلَهَ النُضَار إن لدي لست شَيَْاً مالم تَكُنْ إنسانًا 
النضار: الذهب 


ت ا وخا ا الاخا هى 

إن أن فاق بالفضناء رعا :وخسن له بی خسن طني 

AN NS. < EOE IEE‏ مي 
۰ المنّ: طعام لر ور شی لوی 


م نون چ a‏ 


ر 
أ 


لي 


oc a RS RT aa a 
على بسّمَاتهافتخحت عَيني وينْلَكَمَايهارَوَبْتٌ ئي‎ 
لثمات: قبلات‎ 


گنا كائ ئتاغِيني أا غي وا کات کي ا ني 


سفاني حُبهًافوق ا ځَيَياجي ففاضَ على الوَرّى ما قاض عَني 
١‏ يا أم... يا حنونة 
قال ونظمها بین ۱۹۲۲ و٩٥۱۹۲.‏ وکانت أمه وصلت حديثاً إلى صنبول: 
آتد كبك كنال مرن اله اشيا اد ال 
E EEE EEE E RE CEC ERE‏ 


م م2 o‏ 


رَوّى الراوون أن عَكَرُوا بضر على درج غريب الحُط م 
درج : رقعة 

فقالوا إن ين قبل عى توفي شاغر في الرق فلي 

أا لر ف طت الافي, ‏ خلل ما كاتا خر 


۲ 


ak‏ ج ا ا ا د چ و 
ولكنْ» بره الاَبَوَيِنِ غطى مَسّاوئه» فخلص يِن جهنم 
ر بر جردو ن 

في إنجيل لوقا قصة نوم لِعَارّر الفقير بعد موته في حضن إبراهيم النبي 
4 2 ب و ی کے ا ا ا د 
وقام لرّبويشكوويبكي بكاءَصيراليِردَوس مَاتَم 
فَهَدَأرَوْعَهُ وحََاعليْه ويب قَلْبَه لانو الجَم 
وده يَدَيْوورْفُبًََيْه ومَال عليه بالتَقَّبيل والصَمُْ 
N‏ ا الاك فر 

ونبي الله داود هو صاحب الصوت الجميل والأغاني المشهورة 
فام بجصْذه الأَبَويّ جِينَاً وعادَيُسَاقِظ العَبَّراتِ عَنْدَمُ 
العندم: نبت أحمر 
إلى أن ضح أهلٌ الخُلْدِعَيْظاً وصاح الله مِنْ عَضب: إلى كم . 
êi 2A ٤‏ 1 © 2 ° چ ٣ق Ee TT A E,‏ 
أطيق تذمرامن عَبډاسوء يجرع كوثراء فيقول: عَلقم؟ 
حتى متى أحتمل التذمر من هذا الذي يشرب ماء نهر الجنة الكوثر ويقول إنه مر؟ 
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رى ارا ازو الكت ني ٠‏ اكا اف اتت اة اند 


علا كاك ياهَذا؟ ومادًا ذاه لاقني شك EEE‏ 
لا تني تشكو: لا تنقطع عن الشكوى 


ا 


فْصَاح: العفو يا مولايء مَنْ لي سِوَاك ومَنْ سوَى الرُحْمَنِ يَرْحَمْ 
نيك راجيا تفلي جضن أحَب إلى ينها اوافُرم 
ع ا ع ف و او ا 
أا ألْقَيْكَ رأسَك فوق صَذرٍ ‏ حون خافِي بِمَحَبة الأم؟ 
EE Ea EEE‏ لِىَکرّى شاعر العُبراء واهتَم 
SE EAE EAE EE PE REE‏ 
ينم حايليئ في الارضي فلي بنا ئا لشت في الفزدؤس أن 
N‏ ا و وأغْدَمْ 


۳ 


وكات اة ودا يي 


صَغِيرٌ نابِمّ في جضن مَرَيّم 


هذه ترجمة شعرية للمفهوم المسيحي بألوهية المسيح» وقد لمعت فكرة القصيدة 
للقروي وهو ينظر في وجه أمه» يقول: «قلت لها بربك يا أمي» لا تحولي نظرك 
عني» لكآني أرى رؤيا شعرية غريبة لا عهد لي بمثلها قط. قالت: اسم الله حولك يا 
بني . يا أولاد لا «تعيطوا» - أي لا تصخبوا - عمكم ينظم. روحوا من هنا. ولبثتُ 
في ذهولي وموكب الإلهام يدنو مني وئيداًء أو أدنو منه» لا أدري» حتى شرعت أتبين 
معالمه وأستجلي شخوصه» فصحت وقد ملكتني نشوة الفن» وبدني يقشعر» والعرق 
يتصبب من جبيني : أماه بشراك» لقد جئتك بما لم يجئ به شاعر لأما. 


۲ زهرة الحق 
قال في تأبين سلیمان البستاني في صنبول ۱۹۲١‏ : 


لان غور الخيد في لبان 
بل ِن شلوع المج ِن قلب الى 
قد صاعها الرّحمنْ ن أكمل رَهرةٍ 
فإذا قَصى بَطْلٌ مَجِيدٌء أو مَضَّى 
تكسو التضارة عودَهاء فَيَميس في 
وإذا خلا وجه الئّرى يِن ثائر 
بعرو المُعَيْلاتِ اللَبُول كأنها 


البتيلات: أوراق الزهرةء الوسنان: 


ANE CER OE a 


أو مِنْ دود الور والولدَانِ 
ا ن 
رَقَصَت لها الأرواح في الأبدان 

> شهيدمَحَبَّةالأوطان 

بى العُقَودِ وأبهج الألوانِ 
نن ميل به ا 
أمدات طق الاد الوشيان 
النعسان 


جى اح لادان 


يحدثنا عن زهرة تذبلء ولا تعود لها النضارة إلا إذا نزل دم شهيد جديد 


ورب عَهْدٍ طال فيه ذُبولها 
دَرَسَبْ ربوعٌ الح مِنْ أهل الهُدى 
وتَظلعَ الرحمن مُلَيسالها 


واش شر ق الو اد الان 
وظْمَّتْ سيول الظلم والطغيان 
بَضّلاً يها ارق الحَدَئانِ 


طارق الحدثان: مصائب الزمن 


ما زال رب الحُلْت في تَجوابه 


في الأرض» يَعْقِدُ قَاصِياً بالدَّاني 


حى أفاءَ على الشآم ٍ اط فطرا فى ادى فى لاو 
6 
م 


٤ 


ورآی هناك فى تَوَفُدَ وهه فَسَرَىتوفُدة إلى الأذهانِ 

حَحَلَعَ الزمان عليو ظول أتاِه فالدهرٌفي عَيَْيْوِ بصم ثوانِ 

حدم السَيَاسَةَ مُلْبِسَاً أغراضها تاح النزاهةء أشرف التّيجانِ 

ما باع ين أجل السام بلادهُ لِلاأجَِبِيّ بأبخس الأتمان 

أهدَى إلى السُعَّراءِ في أوطاتِه نَمَكَاتِ أَشْعَر شاعر يوناني 
وكان المرثي قد ترجم إلياذة هوميروس شعراً إلى العربية 

ما زال يَّمنح مِنْ أَشِعَّةٍ فضله للناس حكّى صارَ في العُمْيانِ 


ظل يكب ویقرأً حتى ضعف بصره 


وإذا عروسٌ الخُلْدِ في بُرْدِ الصّبًا تبي النْهَى بجَمالِهًا المَئّا لمَتًا 
هذه الزهرة عادت للائتعاش لوشك سقوط شهيد 
فَكَهَلّلَ الرحمنْ يِن فَرّح» وقد فاضَث أشعة وجهه الثوراني 
NE‏ 
تعليق عمران القفيني : (طريف شطره الأخير أيتما طرافة . . البستاني هو الذي يهتم بالحدائق 
وهو. . سليمان البستاني معا) 
فإليك فِردَوْسي» وَل وُرودَهُ ‏ واعمَلٌ مَدَى الأَذهارٍ في بُسْسَاني 
۳ تب الأجنبی 
اوآ ع فی ر ي فة ادر جا رفت ری ت 
حفلة عامة» وقالها في صنبول (ساو باولو بحسب تعریب القروي) ۱۹۲۰١‏ : 
جاد العزيرٌ على الذّليل بِصَفْعَةٍ تَرگث بِصَخْنِ الخد ابح حُمْيه 
ومضى العزيڙ يَحْكٌ راحة كَقُه ومصَى الذّليل يَحْكّ جِلدَة رَأيِه 
فظننْئةُ احمل الهوانلجكمة حى يعود بِسَيفِه ويرسو 
حسّی عثرت به العّدَاق ت نسي الذي قد ذاقَةٌ في أَمْسِه 
فسألتٌ عن فقيل : هذا مَنْ سى لِيْحَكمّ الجلْس الغريبَ بجلْيه 
مَنْ کان يَرّْضّی E‏ لا بِذْعٌ أن يرضصى الهوان لِنَمَيِه 


“e 


وبا إلى سنام التنك 
قال وقد وصفت الصحف الغربية سنة ۱۹٠١‏ بإعجاب عظيم زحف سلطان الأطرش 
برجاله على السويداء إانقاذ الأسير الذي قبضت عليه السلطات الفرنسية في بيت 
سلطان منتهكةٌ حرمة الضيافة العربية» والتقاء سلطان والدبابة (التنك) وهجومه عليها 
تحت وابل من النيرانء وتعطيلها بعد هبر قبطانها ومعاونه بحد السيف هيراً: 
ا ا 
العاني: الأسير» ريع : خف 
وحوْلكَ مِنْ بني مَعروفَ جَمُع بهم» وبدونِهم› تفني | لجمُوعا 
بنو معروف: الدروز 
كألْكَ قائدّمِنْهُمّْهِصَاباً تَبِعْنَ إلى الوغى جبلاً مَبِيعا 
كأنك تقودهم وهم الهضاب» وأنت أمامهم کالجبل 
تَجْذَهُمٌ لدى الجْلّى سُيُوفاً ‏ لهالَعَنَ القَرَنْيي الدروعا 
اتخذتهم في الجلى (الخطب العظيم) سيوفاً لم تفلح في صدها دروع الفرنسي فلعن دروعه 
وأي دَريكَة ية تغصي خا تَعَودَ٬‏ في يمييِك» أن بُطيعَا 
دريئة : الترس 
آل ا اك فرعا فل عل وي ل ها 
التنلك: الدبابة 
شننت عليه الغارة وأنت تلقى (تواجه) نيرانه وکانھاٍ برد دو a‏ النيران من 
يطلقها هَلوعاً (خائفاً) 


Er‏ صِرْتَ يِن مهج الأعادي تخت بها الس اليا 

وَنْبْكَ إلى سََام التَنْكِ ر E E E E‏ 

وكهُرَبْت البظاحَ بد عضب بهرت به العدى» فَهَرَوا رُكُوعا 
عضب : سیف 

كأ به إلى الإفْرَنكٍِ جُوعاً وسيمُكَ مثلٌ ضيفِكَ» لن يَجُوعا 

ي و ا 


1٦ 


فيالَك عَارة» لولم نُيِغْهَا أعَادينا ENES EEE‏ 
ر ا ی ا رآ ی 
إذا حاولتَ رَفْعَّ الصَيّْم» فاضربٌ بسيفِ محمد واهُجر يَسّوعَا 
E ES EE I E EPEC‏ 
َفَعْبَ بنا أمام أب رحيم ومانحتاج عند أب شيعا 
شفعت بنا أيها المسيح لدى الأب (الله» في تعبير مسيحي)ء والأب لا يحتاج شفيعاً 
أًجِرْنّا مِنْ عذاب التّيرء لاهن عذاب النارء ِن َك مُسْتطيعا 
التبر: القهرء a‏ الخشبة وشح إعلۍ رقت ثور الحراثة 


بث لك فرصة عيش حُرَاً ‏ فُحَاذز أن تكو لها مُضٍيعا 
ومالك بعدّهذااليوم يوم فإِلْلم تَسْتَطِعُ.. لن تَستَطيعا 


٠‏ أم الضباع في حوران 
قال ونظمها أثناء احتدام الثورة الدرزية وقد راجت إشاعة تدليل فرنسا على سورية 
وتخليها عنها لإايطاليا: 
بَدَتْ وَلْهَّى» مُمَرَقَّةً القِنّاع فقلتُ لها: قَدَيْنْكٍ! لا تُراعي 
َون جما أبطال العَوالي مُوررةٌ ب أبطال ايراع 
العوالي: الرماح» مۇزرة: مؤيدة» اليراع : القلم 
رمَا كالأفاعي مُشرَعاتٌ وأقلامٌ كأنياب الأفاعي 
أطي واشُهَدي يْهُمْ مُجوماً بَرَي َنْب القلاع على القِلاع. 
وهل و هذاألحوها نرام إذا دعا ERE‏ داع 


22l‏ ر Sof‏ ت < و 

فرنسة! ليس في خوران لخم يسر بيك يباام الضباع 

وهل لافيت في وران إلا مَاَيِدَ جلها جَهلاً مَراعِي 
المآسد: مرابض الأسود (مفردها مأسدة) 
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فيا باريس! غُودي عَنْ مانا وجودي جود رُومَة بالوداع 
فقد حكمت روما سورية قبل الفتح الإسلامي 


لقذلاقت فَڍيمامَاگفاها عَتَاءَالبَحثِ عَنْمُلْكٍِ مُضصّاع 


الحق الثانی 
م 0 2 r‏ 2 
إن ضاع حقك لم بضع حَقَانِ لك فى يِجَاد السيف حق ثانِ 
نجاد السيف : حمائله التي بها يشد في وسط الرجل وكتفه 
٤ 0 4 و٤‎ org {çê ,‏ 6 
مامات حََّفُتى لَه رَنْدّ٬لَهٌ‏ كف لَهاسَيْفلَةٴحدان 
فانعت سرف الهنك من اأغماففا ت ها العر ي م الافغان 
بعَجائِب الهندي حار انرك ما حازوةُ لا بعَجَائِب العبراني 
الهندي: السيف» العبراني : المسيح 
والسيف» لا عِيسّى ولا أَضرابهُ حَلَقَ «الكمَّال» لَهُمْ مِنَّ النْقْصَانِ 
الكمال: في الكلمة معناهاء وفيها إيماء إلى مصطفى كمال أتاتورك 
OC EL‏ 2 ص E‏ 
لما شونا جوفنيل إلى الظبّى فشكا إلى جَمعية المَرْصَانِ. . 
شكونا دي جوفنيل القائد الفرنسي إلى الظبى (شفرات السيوف) ودعوناها أن تؤدبه» فراح يشكونا 
إلى جمعية القرصان (عصبة الأمم)ء وهي التي منحت الدول الأوروبية الوصاية على بلاد العرب 
صاح: المروءةً يا فِرَنْجّ! فليس لي في صد غاراتِ الدرُوز يدان 
لشن ل ان فر 
عَهْدِي بهم في السّلم حُمُلاناء قرا رُغْبَاءبَعْدَمُمّ مِنَ الحُمُلانِ 
كنت أظن الدروز حملاناًء خرافاًء وادعة. . فمن الآن فصاعداً الويل لي من الحملان إن كانوا 
لله مَنْظْرْهُم إذا هَرَجُوا» وقد هروا الرّمَاحَ لِعَارَةٍ وطِعَانِ 
هزجوا: غنوا أهازيج الحرب 
ونِسَاؤهُمْ! لو تَشْهّدون يِساءَهُمٌْ في الحرب حايِلَةً على الشُجْعانِ 
يَلْمُحْنَّ في أشْبَالِهنَّ حَماسةٌ يِب الصدور لها مِيَ العَلَيَانِ 


و 


فَكَأنهُمْ لبسوا به جَوّانِحاً طاروا بها لِلأحرب كالعفّبَانِ 


A 


ولن سيت قلست أتسى بيهم رجل الرجال» وقارس القرسان 
يُفْني الرجال بأحدب ومُقَوّم ضِدَيْنِ في اللْبَاتِ يَلَْقَيانِ 


الأحدب: السيف» المقوم: الرمح» اللبات: أعالي الصدور 
ا ی و وا ا ی ا 
سرحان: ذئب 
فَذ كُفِيبتٌ به سؤال التاس: مَنْ تعُْني؟ وَل أعني سِوَى سَلْطانِ 
لاو ا کے اوو و 
ا کاو للدت ادرو تقر ر ا ت وان 
لم يبق عَيْرْك في الوَرَّى مُسَْعْبّدا لم يبق غيرك أيها اللبْتاني 
أوَلَيْسَ في لبنانَ عِزق نابض أوَليْسَ في لبنانَ يِن مُسَقَانِ 
أينّ التّراث» تراث أبطالِ الجمّى أي الَقَيَةمِنْ بني عَسّانِ 
لا ثنكروهاء فَالدّم العَرّبيٰ قد جلث أصالَئة عن النخران 
۷ الدوران والمداراة 
لا دعك مِنْ ضِدّ مُسايَرَةٌّ فالما وهو حَمِيمُ يِئ النَّارا 
الماء حتى وهو حميم (ساخن) يطفى النار» فهو لا يغير طبعه» وكذا العدو 
وَذُرْ» ودَارٍ الوّرى تأْمنْ عَرَايِلَهُمٌْ ما أَحْطاً الحَرْمٌ مَنْ دارى» ومَنْ دارا 


الوری: الناس» غوائلهم : دواهیهم› داری : فهو يداري ویکاتم الخصوم» ودار : فهو يدور مع. 
الأمور كما ندور 


۴۸ رأیی من زأيك› ولکن.. 
يامَنٰ إذاممدح ا شغري» تولا الكمد 
الكمد: الخم 
2 ا لش افا اا ا 
ليس لي فيما يقولون يد: لا دخل لي فيما يقولون 
رای راك ي .في لمر اجهل فن ول 
E ELEC REE EES‏ 
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۹ عيد السادة 
قال في عيد استقلال البرازيلء بينما جرح النكبة السوريةء ١۱۹۲ء‏ ما زا دامياً : 


دعني فهذا يومَهُم» لا شان لي 
آنا لا أشارك سادة فى عيدِهم 


أضلاع هذا اليائس المنكود 
ي غير هذا العيد 


فيه» وعيد 


ا وک ا ب ل 


٠‏ ليسقط المتفرنس 
قال» وألقاها في ۱۹۲١‏ بحضور شاعر برازیلي كان زار سورية أثناء الثورة الدرزية: 


ET‏ و 8 و 
مافي أورَبّة دولة مَأمونة 
OEE 0‏ َ س 
اکا ی ن ا 

ا ر و 2 
E ۰‏ ے 2 ت 
قان داك اليرلمان رة 
o‏ شو قمر ب © 
وليّحيّ كل مدافِع عَنْ قَويِه 


الكل أعداء الشآ فكتّشوا 
قَرْضلْ على أهل الوفاءِ مُقَدّسُ 
E LL‏ 
e‏ 
مَنْبُوشةء وهُمْ الرُسُوم الدرَّسُ 
وبلادو ولْيَسْمُط المَُفُرَيِس 


١؟‏ الدمعة المحرقة المغرقة 
قال » وقد غرست أمه في فناء الدار حبقة سمتها حبقة رشيد . وکانت تتفاءل إن 
2 ا إن ذبلت. a‏ ب مخضرة 2 فقال : 
الحبق: نبات عطري ينبت بكثرة e‏ فيروز. و«المنجد» يقول: هو الريحان 
ا : عصفور مغرد» دون الكناري سعرا لأن ات أشقر ا والرن بني مموج › وقد 


تجلل اسه عمرة تزيد قى امبعرة 


واليوم رقزقتي الأنينْء واج يْحَتي الحَيِينْء ومهدِيّ الأرق 


مَل الأحِبَة رُؤيَتي» ومنت عَنّي العُيون» ومالّت العُنى 
: أشاحت 


¥۰ 


و کے ی الوا الے وال ق 
أطلَمُنُهَّافي إِثرِمَنْمَجَروا واللةأعلم كيف تَنْطَلقّ 
فَلَرّ انهم تلف السهى غرقوا وَلّو انَهُمْ في الجَنَّة ا حَرَفُوا 


السهى: مجموعة نجوم. يقول: حتى لو كان الذين هجروني E‏ 
فسيغرقون في سيل دموعي؛ ولو كانوا في الجنة» وهي برد وسلام» لاحترقوا من 

حرارة دموعي. وهذا من قول صاحب الموشح لو صادف ترځ دنع عيشي غرقا/ او 
جرب لوعتي الخليل احترقا/ / أو حُمَّلتِ الجبال ما أحمله/ صارت دكا وخر موسى 
صقا . والقروي عازف عود من شبابه الباكرء أتقن العود ولما يكن هناك عبد وهاب 
ولا أم كلثوم» وكانت بضاعة العازف في ذلك الزمن الغابر أغاني الناس 
والموشحات. ومطلع هذا الموشح «يا غصن نقا مکللاً بالذهب» وهو من الدوبيت» 
وعلى بحر مبتدع. وللشعر العربي المتأخر على هذا البحر أبيات كثيرة جلها في 
الغزل. ولابن الفارض دوبيت (أي رباعية) يقول فيها : اهو را مين القد حلَي/ 
قد حكمه الغرام والوجد عَلّي//إن قلك: حُذٍ الروح يَقّلّْ لي : e‏ 
فهاتِ مِنْ عنيك شَيّ. وقد تحير القدماء في «تفعيل؛ هذا البحر. وأدنى ما أراه إلى 
الأبيات المغناة ا متَفاعِلنْ فُعولنْ فُعِلْنْ». وابحث عن زحاف تلصقه بالتفعيلة 
الثالثة في الشطر الثالث. وقد کو ا «يا غصن نقا» على ميزان الأقصاق 
الخماسي بلا لازمة (شيء يحوج المغني إلى رئ ئتین کمنفاخ البنشرجي)› وغنته فیروز 
على السربند» وغناه صباح فخري على السماعي الدارج» وغناه الشيخ إمام وإيقاع 
«الوحدة السائرة» في ذهنه (ولم يصاحبه رق). وكل هذه الإيقاعات يقيس موازير 
النغم قياساً طيباً مع مراعة مواطن النبر في اللحن. ولا أكاد أجد موشحاً تحير 

الإيقاع فيه هذه الحيرة. 


أتكئ على هذا الكلام المملوكي عن ثقافتنا العربية كي أخوض قليلاً في ثقافتنا 
الجديدة. في مواقع الإنترنت المتخصصة في الموسيقى› > وفي تلك المتخصصة في 
الشعر - وقد شاء ربك أن يكون ذائقو الشعر العربي على جهل كثيف بالموسيقى» 
والعكس بالعكس - كلام كثير عن إيقاع ١يا‏ غصن نقا» وعن الدوبيت» ونقاش طيب 
الطيب كله في التفاصيل . وهو كلام هواة ولا شك. لكنهم ذواقون محبون لهذه 
المفردات الثقافية حدٌ الهوس. وهم قلة قليلة. هذه الثقافة كلها يرعاها أولئك الهواة 
ويحفظونها. للمستقبل . ولكن الشباب في مجتمعاتنا العربية ذهب بعيداً. قل لي: من 
يسمع محمد عبد الوهاب اليوم؟ :قمنا بعملية استبدال. ألغينا الشعر العمودي» ثم شعر 
التفعيلة» واكتفينا بأسطر نثرية يسميها أهلها «قصيدة النثر»ء وألغينا مقاماتنا وإيقاعاتناء 
وطهرنا آذاننا من طريقة الغناء القديمةء حتى عبد الحليم حافظ صار عتيقاً. وصار 
غناؤنا اليوم أقل تعقيداً من ناحية اللحن في اللحن» ومستنداً إلى توزيع بداڻي. لیس 
لأن البساطة أفضل» ولا لأن الألحان البسيطة تعبر عن النفس الجديدة «للإنسان 
العربي الجديده أحن» ولكن لأن قديمنا المادي المحسوس انهزم - قديمنا في 
السياسة وفي لق الثروة وفي الحرب _ فكان لا بد من أن ينهزم قديمنا المعنوي غير 
المحسوس . . أي قديمنا في الثقافة. عدنا إلى حال طفولة ثقافية. حتی في کلمات 


۷1 


اللخة» صار معجم المتعلم العربي المتخرج لتوه من كلية الإعلام أو كلية علم 
الاجتماع محدوداً كمعجم الطفل. فإن شاء أن يتعلم علماً حقيقياً فالطريقة الوحيدة أن 
يذهب إلى جامعة خارج الوطن العربي» وأن يستبدل بلغته الأم لغة حية. . «أحيى» 
من العربية. ولست أدعو إلى العودة إلى مفردات الثقافة المملوكية في أدب أو في 
موسيقى» ولا أدعو إلى أي رجوع أو «إحياء». بل لا أدعو إلى شيء؛ لأنني لا أرى 
أفق المستقبل» فلو رأيته لبدأت أخمن كيف سيكون شكل ثقافته. على أنني - مثل كل 
الجمّاعين المدّخرين» المشبهين موظفي الأرشيف في امتلاك غريزة الفهرسة - أحب 
لو احتفظنا بتراثنا. ومثل موظفي الأرشيف أيضاً لا أنظر كثيراً في فائدة المادة التي 
أفهرسهاء أكتفي بأن أحفظها . لعلها تارم 


4۲ ويل للذي لا يستعد 
قال للمفوض الفرنسي» وقد أثار طغيائّه كثيرين من اللبنانيين ممن أيدوا الانتداب في 
البداية : 
ألا قل للمفَوّض قدهَرَلتا وإدالهزلقديَنلوهجدٌ 
إذا ما الظلم جاور كل حدٌ فَلِلصًّبرٍالجميل عليوخَدٌ 
و ا عا ان اا ا هه 
لا تلم من كانوا يحبونك في لبنان» فاستبدادك أحرجهم 
سَنْنْمِعُك الرَّمازِم عَنْ قريب فمايِن ثورةالأحرارٍ بُدٌ 
الزمازم: همهمات وصخب الجيش 
را اون وات ادقن لدو اش انود 
المنون: الموت. أنت أدهى من أن يغيب عنك آننا نود لقاء الموت. . المعنى الذي لمحته 
الجد ةيل واد طرق الاخ ون و 
أنباك: أنباك» أي أخبرك 
أبنط لماكل فر واد اا جرا ا 
E E EE EE CE‏ 


۳ أدين بدین الحب 
قال في صنبول ۱۹۲۷ : 


أ جار انى اغا و ادرت بات اللانهاة معا 


V۲ 


وأظلَفُتَ وَرْقَاءَ ابن سِينَاء فَحَلْقَتْ ترود مَحَلاً في السَّمَّاواتِ أَرْفَعَّا 
ورقاء: حمامة . وکان ابن سیا في قصيدة عينية شبه الروح بالحمامة› ترود: بحث عن 
1a ER 12e‏ و 
ولم تر مِنْ خلد ولا مِن مخلد ولم تر لا عرشاء ولا متَرَبْعَا 
متربع ` مکان 
# # # 
ا ر ol Fo ٤‏ ا 
تَرَغْرّع إيماني٠‏ وحاق بي الاسى وودعت عهدا للصلاة تکرسا 
ه3 . o2, o A‏ ء ‌ )0 
وصرت› إدا لِلدينِ يُعْمَدُ مَجْلِسٌ» عَقَذبٌ» وآأهل الكفرء للكفر مَجْلِسّا 
AOE NS‏ 5ا ¢ و ر ا 
وإذ نال مِني العْجْبٌ يَومًَا مناله وفارَتُ دمائي في عَروقي تَحَمسَا 
العجب: التكبر 
تت و ا ةة ولو 0 ات الا 
الوليد بن يزيد خليفة أموي قيل إنه مزق المصحف» ونسب إليه أنه خاطب ربه قائلاً: أتوعد كل 
جبار عنيد/ / فها أنا ذاك جبار عنيد 
FHF ¥‏ # 
٤‏ 2 ت ر ٤‏ رخ خا ےر 
ألا كل دين» ما خلا الحْبّء بذْعَة ألا كل علم مَاعَداه تروهم 
ولا عَجَبٌ أن يُنْكر اللَةَ كافِرٌ قماذا تَرّى مَنْ يَجْهَلٌ الحْبّ يَعْلم! 
¥ ¥ #% 


ي ت و 


كشفبتٌ ضمير الدين يوم كشفتٌ الحب 


اانا فی اا کوان تخد تاجت- . وی كنيع الم يته وا 


عَْسَلْتُ ِن البَعْضَاءِ والجِفَدِ أَضلعي ببَعْض الذي مِنْ كأسِه قد رَشَفْنُهُ 
اش ا 
% ## #* 
و ر و ا 
فاكم گلاما أن تلوت SEE E O‏ 
وو ر اه درا ول اوي اة نو 


e *# ¥ 


A 


فَيَامَنْ تَمَنَّی أنه كان رابيا کكَرُؤيّاي؛ تق القَلْبَء وامْش وَرَائِيًا 
ققد شِمْتٌ وجه الله في فلب مُحُِص صريح» ولو في الكفرِء ليس مُرَائِيًا 
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شمت ٠:‏ رأيت بعد تفحص 


مَصّى كل ما أَبْمَّى العَيِنْ لآلِه وَل الذي أَفَّى على القَضل بَاقَيًا 
ضاع كل ما خلفه الغننٌ من المال لآله (لأهله)ء وظل ما أنفقه على الخير باقاً 


٤‏ الجيل الفاسد 
خير المَظًالِع تسليمٌ على الشُمّدا أزكى الصلاة على أرواجِهمْ أبَّدا 
اف حتى يغاورَكٌ الجيل الذي فَسّدا 
يا مَنْ يَرُومٌ كوس العرٌّ صَافيةٌ ‏ جَمَّتْ ينابي لبنان» رذ بَرَدَى 
رد بردی: عليك أن ترد نهر بردی بدمشق 


لا لم إذلم يذ للأَرْزٍ َضَرَنّه ‏ ولا انتصار غير الشعب مُسَّجِدًا 

٤٥‏ قل للمحثط 
قال عام ٠۹۳١‏ في حفل تأبين أقيم لجبر دومَط في صنبول: 
يا صَوْلةَ الجوع! كم ذلَّلتِ مِنْ أسدٍ يا دولةً الجهل! كم رأستِ مِنْ دنب 
صولة: هجمة 

كم فار بالمالِ دوني عاج وَكلٌ وكم تعبتٌء فلم أربځ سوى التعب 
وکل: متواکل کسول 

كم عَيَبَ القبرٌ ذا مالي» فما اكترئك له المحافل في بُعْدٍ ولا فرب 

اکت الك الا كل مجه وك دراو بر الج مكب 

قل لِلمَحَنّط: ماذا قد حفظتَ لنا يِن ناضر العودء إلا يبس الحطب 

ليس الملوك الألى حَلَفْتَ غير كُمَنَ أبقت علبها بنا الدهر ليب 

الألى: الذينء بنات الدهر: المصائب 
دافعتَ دود البلى عنهاء ولو نَظْقَّت تلك العظامٌ لصاحت صيحة الغضب : 


دود البلى: الدود الذي يساعد في تحلل الأجسام 


V€ 


ڏرني لأمَيَ تَبْلّى في عناصِرها عناصري؛ ونْصَمَّي نارُها هن 

عظام الموتى تريد من خبير التحنيط أن يتركها لأمها الأرض لتتحلل فيهاء ولكي يذهب الجسم 
وتبقی الروح» كما تصفي النار الذهب الخالص من خامه 

إن الملو لَمَنْ تَلقى مَواييَهُمْ ‏ مخبوءء في بطونِ الكُنْب لا الكُرّب 

يقول: إن الملوك الحقيقيون لَهُمٌ الذين يتركون آثراً في التاريخ» فمومياءاتهم هي آثارهم في 

الكتب» لا من ثَحفَّظ أجسادهم تحنيطاً ال : جمع نربة = مقبرة. . التسويد لعمران القفيني 


١‏ نقاء الضمير 
قال عندما تعرف إلى الشاعر عقل الجر: 
سر على الأنْصُل الجِدَاء وحَاذز شَوْكة تَلْحُّس الصَُمِيرّ الحَيًا 
قَلَوٍالأَزضٌ فَحْمَةٌ لم نُلَوْثُ لَك بوم الجسَاب طِرْسَاً نَقِيًا 
الطرس: الورقة 


۷ ترحیب بشاعر 
قال ترحيباً بالشاعر عقل الجر في صنبول سنة ۱۹۳۰ : 
المي ياغفل إن اناق ٿث فُهذا يا عَفْل شِعْر بَِيهي 


إلَةلَّمحَةمِنَ الحْبّ في القَل A E ee‏ 


EE E‏ بدي لال ج تف قاف ا 
الزهر: الي وما نراه من نجوم السماء قلیل من کثير 


۸ رثاء فوزي المعلوف 
قال في تأبین فوزي المعلوف بصنبول ۱۹۳۰ : 
يَخْلَمُ الشاعرٌ العظيمْ على الد يَابُرُودَاً كانث لها أكمَّانا 
EA ELE NE‏ 
٠‏ تحاکیه : تشبهه 
فَيْنَاغِي الأطيارَ جيناًء وأخيَا نا يُتَاجي الرْيَاضَ والعُذَرَانا 
وف الحنان ِن ليه عد ئ تالوجو قاض نانا 
وكأ الحياء ر زي لما يل EE BE ESWED‏ 


Ve 


َتَرِيه في الوّخش إِنْسَاً» وفي الاش 


چ أَمْلاًّء وفي السهَّى أَوْطانًا 


السهى : نجه ف الجا 


ا 


جتبٌعَنلْ أهلوودويه 


وريب بن الور ی ابی انا 


٩‏ أدباء مغتربون 
قال في مأتم جرجس إسكندر المعلوف سنة ۱۹۳۰ : 


كم حايل» لولاالتجا 


EE E ES 


خامل : عير مشهور» أنبه: أشهر 


وه ع ين الفا 
واخ ا E EE‏ 
دمب الزمانبهفيٰء وهم 
ولواب ف ارياي 
و او ای کے 


َة وَمُوّنابغة الأدب 
ا ت 
ی 
كَدَحُواء لفاروا بالأَرَبْ 
ذا الوَفْر» مَعْ يِف الَعَبْ 


١‏ المريض 
قال عام ۱۹۳۱ : 


ساهر» ل تسا بل عَذاباً 
فی مکانِ» هبه السماءَ جمالاً 


نائمّء لا استراحة» بل ياء 
ادت الها سا 


المدنف: المريض» السماء: الاسم المفضل للجنة عند المسيحيين 


يسمعٌ الناسَ يسرحون إلى الأع 
وهو عنهمٌ في قبضة الدَّاءء لا يم 
إن يشاهذ مِنهُمْء فوجة طبيب 
أو نسیب إن زاره فكما زا 
ازل الكلاء قَهَمْساً 


مال صُبحاً» ويَمْرحون مَساءَ 
EERO EIEIO‏ 
عاد ثم فاد ن ت اء 
E EG‏ 
اء ويحتاخځ غفيرة أشياء 
يتلاشى»في كفي إيماء 


في هذا البيت الأخير تصوير دقيق وموجز إيجازاً حلواً للمريض الذي يطلب حاجته هامساًء لشدة 
المرض؛ وحتى همسته فهي تتلاشی على هيئة إيماءة من يده 


°۱ بلغوه سلامي 
عِيدٌ البَرِيّةَ عيدٌ المولِدٍ السو في المشْرقَيْنِ لَه والمعْرِبيْن دوي 


E E‏ ا 
بدا مِنّ القَفر نورا لِلوَرّى وهدى يا لِلتمَدن! عَم الكون مِنْ دوي 


يا صاجِبَ السَيْفٍ لم نفلل مَضَارِبَهُ ‏ اليوم يَفْطْر لا سَيْمُكَ الذّمَوي 
يا صاحب السيف _ الذي - لم تفلل (تتثلم) مضاربه (شفراته) 

با قَايِحَ الأَرْضٍ مَيْدَاناً مويه صَارَث بلا مَيْدَاناً لكل قوي 

يا قَوْمٌ! هذا مَييجي يُدَكَرْكُمْ: لا يُلْهضُ الشَرْقَ إلا حُبْنَا الأحَوي 

E‏ زول اة تَكرِمَةٌ EEE‏ سام الشَاعِر القَرَوي 


۲ جبل نحو المحد 
أليسَ في العمر يوم أستريح به مِنْ شر منتقِم» أو لؤم منتَقِدِ 
مَنْ کان ي يطمعٌ فيما يِلْتُ مِنْ شَرَّفٍِ شد وليَعَْمَّدُ شڏوي ومُعْتَقدي 
لو كان بَذري حَسودي ما أكابدة في الحقّء ما أَكلَنْهُ جمرةٌ الحَسد 
ني صَيِذٽ إلى مجدي على جَبَل يما هدم ِن روحي ومن جَسدي 


۳ فرحان بلا سبب 

قال في [یتاکیرا ۱۹۳۲ : 
فت قبل الطيور أشدو حبُوراً لا أری عِلَةَلِمَرط څښوري 
EE E ET E E E‏ 
رعلى وجني لِلوزوظِل عابم فوق مَوجَةين ور 
َهَّادَى بين العْصُونِ كَعْصْن وأتاغي العُصْمُورَ كالعُصضَفُورِ 
ل ا 0 و ا کی فا ی 


ت 
ح 


E‏ 4 ما 4 ی ای ی کے م 
وإذا زمره كوجتة طفل جنبّهاشؤكة كناب هصور 
ناب هضور: ناب أسد 
درفلل الام لها اة ار یر هیارو 
ات كف الرحمنء تحت شون الل يل بالعفو غلغلت فى سريري 
غلغلت: أي تغلغلت (هكذا يقولها اللبنانيون) 


VY 


أي أن كف الرحمن a a‏ 
ضميري 


شج الل 
يا مَنْ يلوم بخیلاًء قد حَكمتٌ لَه عليك: انك تَنَجدي» ويَمَْْعُ 
ا ي الاش و TT‏ 
ل إلا لِكيٰ يمتَحوهُمْ كل ما جُمَعوا 
قالوا: النوائبُ للأضّداد جايِعَةٌ حلت بِهمْ نوب الدنياء وما اجتَمَعُوا 
يتحدث الآن عن قومه المتفرقين المتنابذين 
قوم إذا قَعَدوا في مَنْصِب شَمَخځوا ناسِینَ كم قر رعو ابا وك رَكَمُوا 
لا يْحَرکهم د ظلم بجو عهم | بُحَرَكَهُمْ طلم إذا شَبمُوا 
٠‏ تحية للعصامى 


قال» وآنشدت بالنيابة عنه في تکريم موسی کریم بصنبول لمرور خمسين عاماً على 
احترافه الصحافة : 


أديبٌ عِصَامِيٌ مَصَّى في سَبِيلِه إلى اللَصرٍء لم يلي السّلاح ويَّسَلّيٍ 
وى العُمْرَ يغذو الضادَ مِنْ ذَوْب قله ولا يَبْنّغي غير الحَلالِ مِنَّ الرَرْق 
٥٦‏ يا حبذا وطني على حالاته 


قال › وکان عدد من اللبنانيين يحتفلون ف e‏ لبنان مع بقاء 
و الفرنسي 


آروي بدَجلة و وفُرَاتِه ر ولمُّايبق غير رفاتِه 
لے نخان ین دیهد تَقَح العیون على سوی حَشَراټه 
حب الحزين عليك أك مائِتٌ فَدَعَيّدَت أحبابُة لِمماته 
يكفي الذي حزن عليك آيها الوطن أنك ميت يعيد أحبابه لموته» فهذه مصيبة بحد ذاتها 
را لاع من أكفشانة و تاوا الا نات من غات 
أعلام ألا كأ حُمُوفُها في جَوْولَظمْ على واه 


VA 


آ 2 


مدَون التاريخ! مَرْحَمة ولا 


ل تخبر الأحفاة ن ا 
قالو وى حاله؟ 


تذكر لَهُمٌْ لبنانَ في صَفّحاتِه 


لم هروا سيفاً بوجو عُداته 
ياحَبّذاوطني على حالاته 
والموت أحلى في سبيل حياټ 


۷ سلام على کفر یوحد بیننا 
قال» سنة ۱۹۳۳١‏ في صنبول» في حفل الجمعية الخيرية الإسلامية بعيد الفطر : 


صِيَاماً إلى أن يُفْطْرَ السَيْف بالدّم 


لقدصام هنديٰ فوع دَوْلَةٌ 


وصَمْتاً إلى أن يَصدَحَ الحقٌ يا فُمِي 
فهل ضار عِلْجَاً صَوْمُْ يلْيونِ مُنْلم 


الهندي الذي أضرب عن الطعام فأربك بريطانيا هو غاندي 


گرم هذا اليد تَخُرِيم شاعِر 


يَيّيه بآیاتِ ا المعَظمٍ 
مُحررة الأعناق من زق أغْجَّمي 
وسیروا بجُثْمَاني على دين برهم 


هبوني : امنحوني ۰ برهم : البراهما وهو إله الخلق عند الهندوس 


فقد مَرَقَْ هذِي المذاهبُ شملا 


يَعْسّى المحافِلٌ للظهورء ولو 


قرأ الصُدُورَ لَجَدّ في الهَرّب 


لا يمُنْكَ أن (الظهور) و(الصدور) فيهما لعبة لفظية : إيهام بالطباق 


۹ الشهرة والافتضاح 


حَلَمْيُمْ أتكَمْ آمراء شعر 


ادى :5ا طَلَح الصباح 


خمول الذَكْرٍ للجُهَال ينر وشُهرة مُدمي الأب افيضًاخ 
وكمْ في الشعر مِنْ كَلْبان رمل تكَومُهاءوتسفيها الرّياح 


5 فرار مع المحبوبة 
٠‏ كم من صنبول. وعاش هناك سبعة أشهر مع أمه 
وشقیقته شقيقته في بيت وسط بستان جميل . وأنشدها في حفل بصنبول أقيم لرفيقه إلياس 
فرحات سنة ۱۹۳۲ : 


لمياء! هذا جَبينٌ الفجر قد سَمَّرا وموسم الحبٌ عنّا مُرْمِع سَمَّرا 

وأضَيَعٌ الناس مَنْيّمضي الشبابُ» ولا يقضي مِنَ الحبّ في أيامِه وَظّرا 
ّ يقضي وطراً : بش رت 

ری ا را ي و إن عرد لن تَجدي حَبَاً ولا تَمَر 

غداً نذوبٌ إلى الأعناب مِنْ بَا وَنَهْبط الكُرْم لا تلمى لها أَنّرا 

عيب علينا َون البْلْبْلَبْنِ» ولا نشار الطيرً في أعيادها سَحَرا 

اا + و ا ا 

غدائره: خصلات شعره» رأد الضحى : عز الضحى واكتمال شمسه 
والغابُ ألَْفَ جَوقا مِنْ عَشيرته: الريح والنهرَ والأطيار والَّجَّرا 
والبدر كاللّاشئ العَصْرِي» عاد ضَحَىَ من مَرْقّص النجم يشكو الصَعْفَ والخُوَرَا 
الناشئ العصري: الشاب في أيامنا هذه؛ يشبّهُ البدر مع زوال الليل بالشاب العائد من المرقص بعد 

سهرة امتدت حتى الصباح» فهو خائر القوى 

يَمْشي إلى الساجل الغربيّ مُنَيدَا ‏ كال بخ في سفح تل الأفتي مُنْحيرا 

يود فته القمر اور يسير امتا لامتمهاا) بالشيخ اللي بيبط اقح جيل 
Yr E AEE‏ الشمُس» أمْ تبكي انها القَمَرا 
الم اى هاا و اه اأ اة اا ر 
الرّهر: 0 الرَهَر: الورود 
سبحان مَنْ أبدعَ الأَنوَارَ ا إن شاء أَبْدَى بها الأشياءء أو سَتَرا 
وللجداول انات مُرَجَعَة كأتهافُجُرَث من أَكُبْدِ الشُعَرا 


5 ر 0 ا r A ê‏ 
وللسحاب يات مصّففة بيض»› كان عجوزا جعدت شعرا 
ثنيات: يقصد بها خحصلات شعر 


الف ارات الجن ا ٠‏ كا وني دازو هة انر 
اللجين: الفضةء الزوقية : بنت «الزوق». القرية اللبنانية المشتهرة بالتطريز» الجِبّر: الأثواب 


ت 


هيا إلى الغاب» إِني قد بَنيْتُ لنا e‏ عشا عُسّالَيْنّاً عَطرا 


تحنو لا اال الاك ا م الأشعّةَ کف ترسم اتا 
تحنو علينا ظلال الأيك (الشجر)» وترقط أشعة الشمس N‏ المظللة ببقع ضوء» تجعلها تشبه 
جلد النمر 
افا سادق اف اناس ,حا لر ف اعا حه 
ذرى أفنانها: قمم غصونهاء سُرراً: تخوتاًء الحصر: بط القش 
ی ا ن ع الح ولا ترو إلى شر ن ارا برا 
إني كريم» اح الال مُشْتَرَکاً لکن غور أريد الحسنَ مُحَكرا 
حل الهُيام بات مُرَحْرَفَة لِشَاعر يَعسَق الأوهام والصُوَرَا 
نحن الفلاسفة الحمْمّىء ّنا وَلَعّ ‏ بالغاب» حى عَدَونا نَحْرَهُ السرا 
لا يبت الدينْ بُعْضاً في مَرَارعنا ‏ مَهْمَّا أخو الجهلٍ مِن أشواكه برا 
الكل فينا جُنودٌ للإخاءء فما في دولة الْشَعْرٍ نُوَابٌء ولا ورَرَا 
نَسْتَعْذِبٌ الموتَ مِنْ أجل الحياةء فما يَجنى الورى الشَهْدَ حتى جى الإبرّا 
يشدد الشاعر عمران القفيني النكير على القروي قائلاً : یا قروي هذا من : ولا بد دون الشهد من 
إبر النحل»ء ونقول: هذه سرقة ليست بسرقة» فلشهرة بيت المتنبي نعدها من التضمين 
عفنا القشورَء وهِمْنًا باللباب» فلا يُرْرِي الجهول علينا أننافُقَرا 
يزري علينا : يعيب علينا 
لا تَقْدْرُ الناسَ إلا بالعْمُولِء ولا EE‏ للمال وزناًء قل أو گثْرًا 
هدر : نّم (ألا دع عنك الصرفيين المتجمدين الذين يقولون إنها «نقرّم»» وكأنهم لم 
يسمعوا بتقويم الاعوجاج وتقويم الأسنان. . «نقيّم» معناها نحدد القيمة» ومنها التقييم› 


وهذه حيلة صرفية بارعة للعربية المعاصرة لتفريع اللفظ حتى يغظيّ معاني جديدة مع 
أمن اللبس. وأحسن مجمع القاهرة إذ أجازها) 


۸1 


نور المسيح تجلى يِن مَذَاووتا وسیف أحمدَ مِنْ صحرائنا شهرَا 

المذاود: المعالف» وقد وضع عیسی الوليد في مذود 
° ا ٤و‏ ا ۰ .4 e 5 “Ik‏ 
وهل سمعت بغندي؟ إنه حمل في الهندٍ ثارَّ على الضرغام وانتصرًا 
غندي: غاندي 

إن كان عاب عليه العُرْي مُسَْيَرّ فإِن آدم لولا الإثمُ ما اسْسَتَرا 
ذاع أن البابا اعتذر عن لقاء غاندي لأن ثوبه لا يغطي ساقيه 

ا ad <» 4 oF O‏ 0ے وم 

هزوا الحسام فلم يحفِل› وهز لهم غصن السلامء فهر البَحرَ والجزرا 
الجزر: يعني الجزر البريطانية التي هزها غاندي بدعوته اللاعنفية 


وغادَرَ السيف يكي غِمْدَهُ قَلَلاَ ٠‏ فاعْجَبْ لِعْصضن يَمُلٌ الصارم الذكرَّا 
غادر(جعل) غاندي السيف يحكي (يشبه) غمده فللاً (تثلماً)» فما أعجب غصن السلام وهو يثلم 
الصارم (السيف) الذكر (القاسي) 


۱ ومن نحن عند العد کي نتعددا 
قال عام ۱۹۳۳ في بيونس آيرس ويذكر الملك فيصل ملك العراق وهو في أوروبا 
يفاوض» هذا قبيل وفاته في سویسرا. وآلقیت في حفل کبیر» حضره رئيس الأرجنتين : 
دود اساي في اندو يدا ٠و‏ لحفرن اللي فى ينوق نا 
وال ملي العُرب في العَرْب مُحْرَمُ EOE E‏ 
ا فا رولو طت اء ا فا 
الأبرص: الذي به بياض من بهاق ا ويعني البيض الأوروبيين» الدر المنضد: اللؤلؤ 
الحطر ي ر 
لأمر يُلاقيك الفِرَنْجِيُ باسِماً فَزذ کدرا ما زاد ذقت ودا 
تراه صحيح الود وَهْوّ سقَيمُة كما تَيب الحمّى الخدود توردا 
وان الذي انى على عاد قَبْلَكُمّْ لَيْخني على أورَبّةٌ اليومّ أو عدا 
أخنى على عاد: أهلك قوم عاد 
وأنكى العدَى كلبٌ طليقٌ مُسَلّحّ يَهَدّدٌ في الأقفاص ليثاً مقَيّدًا 
ومَرَقّنا الإرشادُ عشرينَ دَوْلَةٌ ومَنُ نحن عند العدٌء كي تَمَعَدَدا 
الإرشاد: الوصاية الأوروبية 


an 


AY 


لعن وَعَدوتا بالجلاءِ مَن الجمّى فقد ضرَبوايوم القيامة موعِدا 


۲ رثاء فيصل بن الحسين 
قال» وآلقاها في الحفلة التأبينية للملك فيصل بن الحسين› ملك العراق»› سنة ۱۹۳۳ : 
ليفك لاء با َد العُز ‏ بويا مط سَيْدٍ المُرسَلينا 
سبط : حقيد 
ولو ال السَحَابَ كانَذُمُوعاً وَلَوَانً النْجُوم كُّ مُيونا 
يا حَجِيجَاً بَطْوِي إلى الكَْبَةٍ البَطُ ER PR‏ 
البطحاء: مكان في مكةء يستحث الظعون: يحث الإبل على السير 
كُنْ جَلبداً على الشدائِدء واسمَّمْ ‏ نَبَأرَنّ في الجِجَازٍ ريسا 
وا الرَفْلّ عندَمَكَّةوَطْمَاً كَانْطِبَاق الجُفُونِ رِفْقًَاً ولينا 
لبسَ هذا رَمْلُ الجِجَاز» ولكنْ مو قلبٍ الجِجَاز أَمْسَّى طَجِيًا 
طحين : مطحون 


۳ أفاعيل ذات الأساطيل 
قال في رثاء الملك فيصل بن الحسین ۱۹۳۳ : 
يَهْيْنْك! لم تَر عيْناك الذي فَعَلَتْ ذات الأساطيل مِنْ أهوالِهًا فِينا 
ذات الأساطيل: بريطانيا 
ارت اها aS‏ وأَفْرَغَنْها يَهُوداً في فِلَسْطيبًا 
قد أنْرَلَنْهْم بوادينا على سَعَةَّ وشَرَدَنّنّا حَيَارّى في بّوادينا 
EE EN EEE a CES RE‏ 
وقد أفتى البطريرك عريضة في ذلك الوقت بوجوب معاملة البهود بشريعة المسيح وإيوائهم والانتفاع 
برسامیلهم 
ا و ا 
يا سَيّدَ الدين! کک عِيسی بن مریم 3 مُوسّی وهَارُونا 
لقذ رَجِمْتَ تَحَابينَ البَهُودِء ألا فَارَحَمْ خجِرَاقك. واحسَبَهُمْ تعابيتا 
شبه المسيح رعاياه بالخراف: «أنا هو الراعي الصالح» والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» 
يوحنا أصحاح ١١ _ ٠١‏ 


AT 


قال المسيخ لَنا: حبُوًا أَعَاوِيَكُمْ لَكِنَهُ لم يَمُل: حبرا الشَيَاطِيتًا 
تسويد عمران القفيني 


الل كا لک رن الین ترما ان نك الذي 
متاجرتکم بالدین تجبرنا على أن نکرهه 

امل انزف فن زر الأنام يدا يا لِلمصِيبَةٍ! هل صِرْنَمْ مَجانينًا 

عن صب فنا لا نرد فتن . جن اللصرص المرابين المرًافتا 

واللّهِ لو داس في بيْرُوت أطهَرْمُمْ ‏ لَسَمَمَتْفَدَمَاهئَبْعَ صَلْينَا 


٤‏ وطن يحتاج إلى صفعة 
قال سنة ۱۹۳۴ : 
سَنَفْئُلْكُمْء ونُخييكُمْ» إلى أن يُمَرَقَ عن عُيوبِكُمُ الججابُ 
وكمْ كف يطيرٌ بهاصَوابٌ وأخرى يعاد بها الصُوابُ 


كف : صفعة 


1 لمن المآدب 
قال وقد أدبت الجالية العربية في بيونس آيرس سنة ۱۹١١‏ مأدبة سخية له ولرفيقه 
إلياس فرحات : 
لجن المآوبُ حَوْلَهًا الأضياف وعَلامّ هذا البَذَلٌ والإسَْرَاف 
حَسْب البلابل حجان وقَظْرَةٌ ونود لِلتَعُرِيدِ وَهْيّ خِمَافُ 
واللّه مَا ظَفْرَث يداي بِلَفْمَة إلا َراي تحاطر رجاف 
وتَمَئْلَتْ لي في المصارب صِبْيَةٌّ ‏ حُمْطص البْظونِء كَأنَهُمْ أظياف 
خمص البطون: ضامرو البطون جوعاً 
ل الصَحَارَى والمجَاعَةٌ والصَدَّى ولَنَا النَدَى» والخَمْرُء والأَرْيَافُ 
الصدى: العطلش 
مال ف ال حاف سه وي ال انت ا ا 
السباسب: الصحارى» الرعّاف: الذي يسيل منه الدم 


أ 


C> 


A4 


نال مَنْ كانت تَرُوځ وعدي كالتَمْلٍ» حول خوَانِهء الأضياف 
أطفال سُلْطانِ تَجوعء وظالما شَعَّث مضل فَطّورِهِء الآلاف 
انی تلبت لدي العو لماظَةٌ ونَسُوعُ في حَلق الأَبيّ سلاف 
لماظة: لقمةء سلاف : خمر 
ولتق لكر شق لى ازى شم بأخشا لكريم أعاف 
الطوى: الجوعء سم زعاف: سم سريع القتل. تسويد عمران القفيني ‏ 


٦‏ کالا أحمديها 
قال سنة ٠۹۳١‏ في المهرجان التذكاري الذي أحيته العصبة الأندلسية لمرور ألف سنة 
على وفاة المتنبي : 
َب ولو ضَجُّث شيوخ ورَهُْبَان وهل بعد إعَجاز ابن كِنْدَةَ بُرْهانُ 
أبن كندة: المتنبي احمل بن الحسين الکٽدي 
م او ر EL og‏ وي و E‏ 
ا 2 ِ 8 
إذا افتحَرَّثْ آم اللْغْاتِ على اللْعَّى وأذْلَّثْ بِفُرْفًانء تَعَرَّضَ يوان 
إذا افتخرت العربية على اللغات بالقرآن» فديوان المتنبي يزيدها فخراً 


or ~0‏ ا 4 ن ي س ے2 س 
كلا أخْمَدَبُها جاء فيها بمُفُجز فللشرع قران وللشعر قران 
ظل النقاد يقولون «الأحمدين؛ يعنون المتنبي وأحمد شوقي» حتى جاء القروي فقرن 
المتنبي بالرسول» وجعل ديوان المتنبي قرآن الشعر. لافتٌ ما في الشعر من الصنعة: 
هذه المزاوجة بين برهان ورهبان في البيت الأول» وأختها هنا بين «الشرع؛ 
و«االشعرا. ومن محاسن شعر القروي أنه استعمل المحسنات البديعية بدون إفراط 
فجاءت حلوة سائغة» وكان المسلمون يحتملون منه جرأته لاستمساكه بالثقافة العربية 
الإسلاميةء ولو كان بيننا اليوم قي عام ۲٠٠۹‏ لكفروه تكفيراً 
o o <“ 0‏ پو 2o‏ 2 ھ2 0 E‏ 
فيلك مِنْ نشْرله رار ضيعم رَمَازِمُةٌ في مِسْمَّع الذَهْر ألخّان 
الزمازم: الأصوات المختلطةء وصاحب ١!‏ لكلمة ! لمتنبى إذ يقول عن ١‏ ل ای أذن الجوزاء منه 
ا 
رمارم 


of FE‏ و ء ٤ ٤‏ و 

تخطى سماءَ العَبقَريْينَء وانجلت له تلف أكوان الأناسي أكرّان 

وتَرلْتَها للناس آباتِ جِحْمَةٍ جُواهِرْمَا في مَفْرِقٍ الشَعْرِ تيجا 
الآآن يخاطب المتنبي . المفرق: الرأس 


Ao 


بك اشتهر العَصرٌ الذي انك فَخْرهُ وأآنت لَه التاريح والمجدٌ والشَان 
عِيَالٌ على ذِكْرَاك ذِفْرى مُلُوكه وأسماوؤْمُمْ فيه على اسمِكٌَ ضِيمَان 
الملوك الذين نذكرهم اليوم إنما يذكرون بسيبك» فشهرتهم متطفلة على شهرتك أنت» وأسماؤهم 
بمثابة الضيفان»› الضيوف› على اصضمك 


لذت لدت الرّمانَء وهکذا تموت وتيا بالتوابغ أَرْمَانُ 


ق او الا ان 
إذا وي أعلامُها فَهْو بَيْرَقّ وإن أحمدث أنفاسُها فَهْو بُرَگانُ 
آنا ال اعا ل س اداي ٠‏ ر عالدنا و فان 
صَحَا الدَهْرٌ فاسْتَسْمَاكٌ كأسَاً جَديدة ظوَى ألف عام فَبْلَّها وَهْوَ سَحخَرَانْ 
الآن بعد ألف عام على موت المتنبي يصحو العالم فيستسقي المتنبي (يطلب منه أن يسقيه) كاساً 
جديدة» وكان العالم قد ظل سكران ألف عام بخمرة المتنبي الشعرية 
حلا العرش بعد ابن الحُسين على المدى وعُظْل مِنْ كِسْرَى البَلاعَة يوان 


۷ الأم الحنون والإسلام 
قال في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الدكتور خليل سعادة ۱۹۳١‏ : 
لبنان! يا وَظْنَ الجّمالء ومُنْجبَ ال بأنظالء والصَُيَابَة الأغلام 
الصيابة: السادة 


أ 


سْلِمتَ للام الحنونِ َمل لَنا: أوَجَذْنَها حيرا مِنّ الإشلام؟ 


الأم الحنون: ساخراً. . يعني فرنسا 


۸ أمة مستريحة 
قال وتليت في صنبول في سنة ٠۹٠١‏ في حفلة جمعية الشبيبة العربية الفلسطينية 
لمرور خمسة أعوام على إعدام الشهداء فؤاد حجازي» وعطا الزير» ومحمد جمجوم في 
قلسطين : 


أنجبثتاأمة» مابَرحَت َنب الأبطالَ مِنُ عهد ثمود 


A٦ 


رقصوا الخيل على الّعن» كما رقصوا اير على حَفْق البُّنودٍ 
رقصوا الخيل تحتهم وهم يطعنون أعداءهم» ورقّصوا الطيور الجارحة على خفق البنود (الرايات)؛ 
بینما هله الجوارح تنتظر سقوط الأعداء لتنهش جئهم ۰ وهذا معنی قدیم› ولکن ترقیص الخيل 
والطير جديد كل الجدة 


ل فا ةنر الها اكىن م اجان ا نة 


٩‏ والأفاعي بنات عم العقارب 
قال زمن الاعتداء الايطالي على الحبشة ۱۹۳۵ : 
ما لإعينيك تَرعَبان الكواكبٌ! أي تحخظب وَرَاعَمَُْ تَُرَاقَِبُ 
خطب: مصيبةء تراقب: تخذر (هذا هو المعنى القديم لكلمة تراقب» وبه نفهم قول 
الشاعر: من راقب الناس مات هماً/ وفاز باللذة الجسور»ء ومعناه: من كان يحذز 
منهم أصابه الهم» ويفور باللذة الجسور الجريء. وسترى عند القروي 'كثيراً من 
الكلمات السهلة البريئة التي تشي - رغم بساطتها - بثقافته العربية الراسخة) 
أنتَ»› واللّيء شاعرٌعربئ ضائعٌ بين قومِه والأجانبُ 
حامل فوق همْوهَمّ شعب ساوَرَنْه الحُطوبٌ مِنْ كل جانبْ 
ساورته: هاجمته» الخطوب: المصائب 
بَلْبَلَبْ عقَلَةُ المذاهب والأح زاب حى سُدَّبُ عليه المذاهب 
المذاهب: العقائدء المذاهب الثانية: الطرق 
كل مدعي الكرامة ينا فيك ياغرت كافت ثم كاذب 
ربما كان مَنْ ثُوّالي مِنّ الإف رنج أذهى عليكَ ممن تحاربُ 
لنْ يَُّادي يِن أجلك اليج عِلْجاً والأفاعي بناث عم العقارب 
بنا والحََادُ سيف ورم تََنادَوْنَ للوعَّى يا آقَارب 
تتنادون: ينادي بعضكم بعضاًء للوغى: للحرب 
ذهبث دولة الجّحافل زالرًا يات والخيل» والمَنَا والقَوَاضِبُ 
القنا: الرماح» القواضب: السيوف 
وأتث دولة القنابل»ء والغا زات والسُمّء والشُهاب النْاقِبْ 
الثاقب: المشتعل 


AV 


و ا 0 ا 
لا تنفعنا الأسلحة» وكل الوسائل» العتيقة بعد أن اخترع الغرب الماكر الطائرات وصار يحارب بها 


وَتَّبات الأقدام في التّرْب» لك وتباث العقولِ فوق الكواكبُ 
وثبة قدم الإنسان تبقيه على التراب» ولكن وثبة العقل ترفع المرء فوق الكواكب. يرى 
عمران القفيني في البيت جناساً لم نره» فهذا شرحه للبيت: (وثبات الأولى من 
الثبات والاستقرار والرسوخ»› وهو يسخر من شعارات عربية مثل : لا قدم راسخة 
ثابتة في هذه الأرض . أا الثانية فهي القفرة العلمية. . يسخر من ثبات قدم العربي 
وعقول الغرب وصلت الفضاء ة واستغل - على ما أظن الجناس بين وثبات 

ووثبات. هذا ما لمحته) 
فاضرب البَارَ بالعقاب» وحَارب بيلاح العقول»› أو لاتَحَارب 


٩۰‏ سؤال خبیٹث 
قال» ونشرت في مجلة «العصبة» سنة ۱۹۳۰١‏ : 


يا ر eS‏ 


2 
o 
ع‎ 


عرفا لى الح الدى اة 


2 ‌ ے وہ ومو 9۴ے کر وو 
قايين لم يَذْبّخه» أنت دذبحته 


i‏ قابیل 


َب كان قَايينٌ بسَرْعِكَ ظالماً 


کے د 


١‏ عش للعروبة 
قال سنة ۱۹۳١‏ في صنبول: 


ِن للعروبةمَايقاً 


وامدد يمينن ن الخب یا 
ET TE PEE GOR E‏ 


و رر و 1م 
هذاالتراث مت مع 


بحخياتهاءودوايها 
ا : GEE‏ تاها 
فة إلى إلشل«۲}يها 
يها وين أوطاتِها 


صَيهاء وتشر بَيّاتِها 


اللبناني كان في طليعة من أنهضوا اللغة العربية بعد عصور مظلمة من الجهل 


آ تول کے اح منًا EE‏ م“ وار E‏ في أ تاتا 
ا ن - وا و و ا 
V۲‏ «الاأم الحنون» 
قال احتفالاً برفع العلم السوري بجانب العلم البرازيلي فوق بناية جمعية الانحاد 
السوري في «برتس» عام ۱۹۳٩‏ : 
إن كنت لِلْحَىّء لضع لَكَ الاأمَم آو كنت للم لا حتت ا 
حَذّتْ خا عَن الام الحَنْونِء وعَنْ ناس على نَاسِهم » في حبهّا٬‏ | انقَسمّو 
الأم الحنون: لقب فرنسا عند محبيها في لبنان» ويستعمله كارهوها a‏ 

عدوا وصَايََها مِنْ رَبْهْمْ هِبَةّ ‏ حتى مَحا القَجرٌ ما قد رَخْرَّف الحْلمْ 
كم يَنْسُبُون إليها القضل ِن قد والقَضل» لو فَقِهُوا تَاريحْهُم» لَهُمْ 
ابن الو الان أَفْسَامُهُمْ خجِدَعَ هماج يعَربيٰ وده قَسَم؟ 
أين الأجانب الذين أيمانهم حين يحلفون مجرد خدا > من العربي الماجد الذي يعد وعداً فیکون 

وعده بمنزلة القسم؟ 


۷۴ تخب الورود تفط الما 
EEE‏ فا اتال الأنرو ج 
ر ا ف ا 
E‏ > كفْنُمَنرة وكث هيم 
#H FF YH‏ 
في رَبك مَحاسِل حَلابةٌ E Bb‏ 
حَييَةئَْييَّةٌ وََقِيَّةٌّ گالوردة | 
اا ا 

٤‏ غيرة 
ل الذي بك آم ئي 
لِکيٰ تستويدي ذِكرَه» قلت : مَنْ تعْني 


تقولينٌ : من قي ك وواللت إنما 
ر ERIKA E‏ کا عادَتْ بالخُيال إلى عَذَنْ 


۸۹ 


ربا و 
لا تعرِفينَ مِنَ 


۹ اک 


بعينيْك آياتٌ الكآبة ةٍ والحُرْنِ 


اذا حدَّثوا عنه 


وآغمضْتِ لِلنَّذّكار عينيْك لَذةَّ وأصعَيْتِ إِصعَاء الضّرير إلى لَحْن 
تعليق عمران القفيني : (ألا لا يفوتنا التسويد. . يا سلام!) 


وأيْ دليل تَقَتَضينَ على الهوى وماذا تَبَقَّى لي إِذا حَدّثوا عي 

انی ها ران فن لي مِنَّ القلب ما يعني عَنِ العين والاأذْنِ 

ولا تلفي لي بالذي كان بَيْننا ‏ عَِيَةَ مِنْ سَظح تَفِرُ إلى عُصنٍِ 

لميا ما في حب يلي رَاحَهٌ ‏ ويَغدُو كثير اَن مَنْ كان في سي 

تَجاوَرْتُ عن جَهلِ الصَبَّا وعَرُورهِ وفي العقل ما يعني الرَشيدَ عَنِ الحُسْنِ 

ولي حَمْرَةٌ غَبْرٌ التي تَعْهَِيها إلى أدبي مَنْسُوبَةٌ» وإلى فُنّي 
٠‏ الحبيبة الغيور 


كيف السبيل إلى رصا حَسُونَيِي إلا بكم قميء وفص جَناحي 


عصره منديله في محبوبته كناية طريفة يفهم البريء منها أن صاحبنا بلل منديله بالدمع ثم عصره. 
وكان القروي عاشقاً عرف نساء كثيرات» وإن خص لمياء بالذكر. ومات أعزب» ولكنه صرح بأنه 
عرف العشق في كل صوره 


¥ ¥ #* 
يا من يوني عُرَاباً َاِبَاً ‏ گي لا نموت لبتي وأَمُونا 
و افر اوي ري و ان رة 
۷ ولكنها تتسلى العيون 
ّث فُرَهُ العينِ في الرَنْهَرِيرٍ نَصُْبٌُ الجَجِيمّ على صَبَهَا 
صبها: عاشقها 


۹۰ 


و 4 ا ٤‏ ر ا و ا م 
الجلاميد: الصخور. يقول: في سبابها أسمع رنة شكوى الغرام الذي يذيب الصخور 
 #‏ # # 
: إلى كم تَحُون وأضْمَح عَنْكَ لقدظفَحَ الكيلٌ يأغاورٌ 
هذا ما تقوله هي له 
ول ق له ا 
 #‏ # # 
EEE‏ يَنْلك القَلْبَ فُظ ولا حَالَّتِ الرُوح عَنْ عَهْيِهَا 
ولكلَهَاتَكَسَلى العْيُود وَبْقى القلوبُ على وما 
¥ # # 
EEE E EE‏ ا و ی 
وأنحمَدَبُزكاتهاقظرةٌ ير الشَغْرمَمّث بها مُفْلَمَايًا 
o‏ ت 0 ٤‏ < ُ‫ ص o‏ ج E 2 o‏ 
ورحتُ مِنَ الوخد الثم فَاما فَكَادَتْ مِنَ الود نَأل فَايًا 
ألشم: أقبّل. فايا قبيحة» وأكل الفم قبيح 
وا 1 e‏ إ 0 ع أ < سِوَاهَا < لف : ل ر ابا 
فلم ار في الب ملي هلا سييداًء تَمُوتُ عَلَيْوِ الصَبَايًا 


تعليق عمران القفيني : (جاء بكل القوافي أعلاه كي يقول لنا «الصبايا». . يخرب بيتك يا قروي 
شیطان!) 


۷ ضجر من الحبيبة 
لمَيَه! هذا الحْبٌ طال عَناؤة ‏ ونَاء كلانًا بالذي هُوَ حامِلة 
ناء: تعب 


2 


e E E 0 of qr‏ 3 ¢ “¢ ا کا 2ه 
فيا ليت شُِعُري! أنت بعد خبيبة أغازلهاء آم أنتِ حضم اجادله 
کی کو ی و که ٤ے E‏ ا ۶ 
الا اين َد ا اين رياضة وايسٌ أغانيه» وأيسَ لابله 


۹۱ 


nC 


وأينَ تَاغِينًا على المزج كلما مَشَيْنَا عليه الحضَرّ واه ابل 
وقد َصَبَ الصَفْصَاف حَيْمَةً شاءر عَليَْاء وعَصّت مَنْحَبَيْنَا جَدَائِلة 
تفا عند الداع طيوره وثبكي لحرمان الجناح جَدَاولهُ 
خرير الجداول بكاؤهاء تبكي لأنه ليس لها أجنحة تطير بها مثل الطيور 
تبحر حلم راود الجَفَْ لَيْلَّةَ ‏ وطارَ مَعَ اليح الذي كَنْتُ مله 
تومت أي نَاعِم ربق لقي وفد عالت شبابي عراب 
ناعم برفيقة : مستمتع برفبقة غالته غوائله : قتلته قواتله ١‏ 
إلى اَن تَبَدّى لى الذي كَنْتُ جاهلاً ويا لَيْت آئي اجر الذَهْر جَاهلة 
َ آخرَ الدهر: حتی آخر الدهر 


ع َ4 o‏ 58 ِء و2 4 
0 ا ف ی ل a RES aa‏ ن o2‏ 
وبئس قران بين يوم وليلة لذائِذه تمضي» وتبقى سَلاسِله 
ء۶ 2 
قران: زواج 
گە ت a E O f as ٍ e‏ 
سابقی وحیدا فی سمائی مشردا گأنى بدرأنكرَنه منازله 
منازل القمر: بروجه» وأماكن تزوله في بحر السماء 
٤ e NE‏ ر و ۹ E‏ 2 
ولم تخسّريني لو تكوني خكيمَة ولكنني طير عَزير مشاكله 
عزیز مشاکله: نادر نظیره 


6 


وصَالك حلي بَيْدَ أي أعَافُهُ وهَجرك صعب غير 


8 فردوسنا نحن 
َعِيني ِن فِردَؤْس عِيسى وأحميٍ وقومي إلى فردؤينانتَنَعم 
مَجَنَنْهُمْ رُؤيا رَاوّها؛ وجَسّتي» بحْبَكِ مِلء العَيْنِ والكفٌ والفم 
۷۹ ندم على جرح الحبيب 
ألقيتٌ في سَمْع الحبيب كنةد ارت عوايلق؛ فا افا 
قَظعَ الحديتٌ» ورا يَمْسَح جَملَه فووذث لو أجرى بقَظع لِسَاني 
ومَضى› ولي فلب على آتاروء ويّدانٍ انال عَالِمََانٍ 


۹۲ 


x:‏ ا کک ٤ aR‏ 2 ق 
قَظْفِفْتٌ من ألمي أكفْكف أذْمُعي ورَجَعْت هن ندّمي أعَض بَتَاني 


وأقول: واتحجّلي إذا 2 قَبأيّ وجو عابس يَلقَّاني 

حى ظَفِْرْتٌ به» فمدّتمتة ورزننا إلى برقةوخنان 

گی وعاتقني› وقال : مني E‏ 
قال لي الحبيب: ا سی ان کے ار عي اة 


Ne 


1 


قل ما تشاءُ» ولا تغب عن ناظري وفِدًاك دلي في الهّوى وهَرَاني 


۰ تحدید العشق 

قال في لقاء بعد فراق مع حبيبته لمياء: 
أتاني رسول يِن لمَيّهَء بَعغْدَما حيبت وال العُمْرِ لنْ تَنَخاگى 
فَوَليْتُ وجهي شَظرَ صرح مُمَرَدِ ‏ بُظاول بالبُرْج الرفيع سِمَّاكا 

صرح ممرد: قصر عالٍ» السّمّاك: اسم نجم 
تَقُولُ: أما مِنْ سالفِ العهدِ لَمحةٌ تَرانًا بها قبل الرَدَى» ونَرّاكا 
وقالٺ» وبي مِنْ حبّهَا كالذي پها: لِيَهْيْفْكَ ما دناه بعد تَوَّاكا 

هنياً لك عذابنا الذي ذقناه بعد فراقك 
رعاها a RTA E e‏ 
فأَكْنَلْتُ وجهي فَرْعَها گَمْرَوع مِنَ الطيرء لاقّى في الصعيدِ أَرّاكا 
آکنتت: ا فرعها: شعرهاء الصعيد: التراب» الأراك: نوع من الشجر 
وزحته طفل بلقي الام باكا :وعد لم انی اتباکى 
فأجمَلَّها دمعي كَوَرْوٍ بصّدرها تَر ألناءَ التاق وَشَّاگا 
شاك : صار شائكاً 

وقالتْ: فِدّى عينيك ألف لميَةَ لِيَبْك عيونٌ العالمينَء عَدَاكا 
املك يَبکي؟ قلت : لو يسهدٌ البْكا فقالتٌ: حبیبی› مره جِعِلْتٌ فدَاكا 


يسعد: يساعد 


4۲ 


عيونيّ تَبْغي أمٌ خحدودي آم فمي؟ فقلتُ لها: هذي»› وتلكڭ› ودّاکا 
على ما في البيت من صوغ طريف في شطره الثاني» فإن شطره الأول ناتئ عن الموقف. الحبيبة 
قد تقول «أتبغي عيوني»» هذا وارد؛ ولكنها لا تخير حبيبها بين خدودها وفمها إلا لسبب واحد. . 
أن يصنع الشاعر نكتة في الشطر الثاني . . نكتة سمجة» صبت على الموقف الغرامي ماء بارداً 
0 بالسَاعِدَيْنِ› E E Eb‏ 
وڀتُ أعُلْ الخمرّ والشَهْدَ والنّدَى أقولٌ لها: هاتي» فَُرْوفُ: هاگا 
أعل: أشرب 
إل ان التي ا اا رينم اى الجن شاا 
فلما هَصَرْت القدّء صاحت : نی لاشَْةُ شه شيءِ بالعداء ء هوّاكا 
ا جذبت 


ت 


أتلْبَّتْ لا تَذْعُوك إل ينا ولا تَځتلي» إلا أصَعْتَ هُدَاكا 
زریتنا : استهنت بناء ازدریتنا 

IR: ss? Am E‏ 0 و 

إا غبت تشلىناة ولهو برا ون انت تنرتنا رل اقا 

إلبك وإلا لَنْ تَرانِىَ بَعْدَها وإن كنت لا آهوى الحياةً بلاكا 
إليك: ابتعذ بلاكا: بدونك 


فنجهّني الإنذار مِنْ سَحرَةٍ الهوى وعُذْتُ» كما شاء الملا مَلاكا 


۸١‏ المن والسلوى 
ولي كد تَهْوّى» ومس كبيرةٌ فلا تَغْجَبوا مِنّي إذا بت لا أُهُوی 
ا ولكن بسبب كبريائي ونفسي الكبيرة فلا تعجبوا إن كنت لا أظهر هذا الحب 


أضلٌ حبيبي اليه لما ليه وأفْبعني متاه قَأفْبَغثة «سَلوى» 
التيه: التكبر» والتيه أيضاً الصحراء التي ضل فيها و ارا و«المن؛: التذ 
بالجميل؛ وهو كذلك الطعام الذي أنزله الله على بني إسرائيل» والسلوى: الهجران» 
وهو أيضاً طعام آنزله الله على بني إسرائيل. فالمعنى الظاهر: ضاع حبيبي في صحراء 
بني إسرائيل فأطعمني بعض طعامهم»ء وأطعمته بعضه. والمعنى المقصود: الكبرياء 
جَعلَّتُ حبيبي يضلء فکان يتیه علي ویذکرني بجمائله» فصرت أهجره. هذه طريقة في 
الشعر أسرف فيها شعراء العصور النائمةء والقروي يستطرفها في الحين بعد 

وهنا صاغ منها عقداً براقا 


۹4 


AY‏ الشيخح العابس 
ألقاها في ۱۹۳۷ في «غواشوبه» في حفل خيري نسائي» وكان الانجليز في فلسطين قد 
أعدموا الشيخ فرحان السعدي عامثذ: 
ماذا هناك؟ هناك شعبٌ كامل للموتِ رهن أوامر الجلاد 
ماذا هناك؟ هناك شي عابس كالليل مِنْ مَهْدِ الصْياءِ يادي 
تَبَّاً لكل صَلِيب عُوولم يَمُرْ َم لإعدَامي EE,‏ 
صليب عود: رجل قوي عوده صلب 


الشيحُ فرحان يناشدَكُمْ: أمَا هن مُحين؟ إذْلم يكنْيِنْ فاد 


۳ جهاد فلسطین 
قال في صنبول (تعريب ساو باولو على طريقة القروي) ۱۹۳۸ء وثورة فلسطين لما 
تهداً: 
E E E‏ 
قال بشار: إذا ما غضبنا غضبة مضرية/ / هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما؛ فمن هنا جاءت 


الغضبة المضرية» ومضر هي «الشعب» الذي تنتسب إليه قبائل كثيرة منها قريش» ومنها عقيل التي 
کان ولاء بشار فیها 


م a‏ ۹ . ۳ £ ٤و‏ 
ومَنْ كان فى أجدادِهِ مِنْلٌ خالِدٍ فين آيهماتبْصرون وأكُكَرُ 
آیه : آیاته أي علاماته وبراهینه 


فكل فتاةٍ في فلسشْطين حؤلة وكل غلام في فلسشطينّ عَنْتَر 


٤‏ وعد بلفور 
قال ونظمت عام ۱۹۳۹ في أواخر أيام ثورة فلسطين : 
وععذبلفورحځحجة للمُماري المماإق 
المماري: المجادڍل»ء المماذق: المخادع 
وقي و ت رات ال اة 
كررة العدل آأنيّرى صاھلاًت لف لاهق 
هأ هم ميامين خالد (جنود خالد بن الوليد المباركون)» ومغاوير (الذين يشنون الغارات) طارق بن زياد 


40° 


واوو و ا ا اا طط رى 
هرقل قائد الروم الذي انسحب من بلاد الشام أمام جیش خالد» والطارق قادة الروم 
أيها المحتلون الإنجليز» ها هي شمس عزتكم تغرب. . ولكن في المشرق عندنا 
E E E E E OE‏ ا ان 
درجت E E E‏ تحت أقدام ساجيق 
وغدا ازا رأة لجميعالخلائق 
الليث: يعني بریطانيا› فشعارها الأسد 


٥‏ جاهر بين الهامسين 
وکم ل بمَيْدَان الحوادث ول مُعَلَلَهٌ الأصحاب»› مره العدى 
ت غا الس بال هة کی عل م اله الف واد دی 
جهرت بالقول يوم كان الهمس بكلمة الحق لعنة على صاحبه 

سيْعْرَف یوما مَنْ دعا مِمُنِ اذعى ومَنْ سَلح الرّئبال ممن تَصَيّدَا 
الرئبال: الأسد. هذا بين من بیت المتنبي : (إذا اشتبهت دموع في خدود/ تین من 
بکی ممن تباكى)ء وإن اتكأً عليه. هذه هي السرقة الحلال» فبيت القروي أدل على 
المعنى وأكثر انسجاماً مع السياق . ونقول لأبي الطيب: إذا اشتبهت دموع الباكي 


والمتباکی فکیف ستتبین هذا من هذا؟ لم تقل لناء بل قلت إن الاشتباه وقع› وحتی 
رواية «اشتبكت» الضعيفة فهي لا تقيم البيت بأحسن مما أقامته «اشتبهت» 


٦‏ صاحين نفرك عيوننا 
قال في عيد المولد النبوي في صنبول ۱۹٤١‏ : 
ا E‏ 
ا م و اا الق 


هذا القلم فلم رن والقلم وما يسطرون»ء فسياق المولد النبوي يطلبهاء ولم يکن غاب عن القروي 
أن الفينيقيين علموا الناس الكتابة» وفي البيت التالي إيماءة إلى أن هذا المعنى كان في باله 


E E E E E EE E E E 
E RR 


۹٦ 


وت مون ال ا ا ىَّ؛ وأي عينٍ لم نَنَم؟ 
ا ج 
نورالتنبؤةفاض ِل مهدالمروَة والكَرَمُ 
E EE E ERT‏ صي الأرضٍ خافقة العَلَمْ 


رأيعْكَ قد وقفتَ على الجيادِ انت من الصخاب ام الأعادي؟ 
غاب اللاي الزاففا جلى الاد إذ فنا اة تضطهد الشحبا في مورا ولان 


وكنب إذا عَدَتْ أَذْى الحعَوّادي على لَُبْنان أَفْلَفُكَ النَوَاِي 
وأز ال راف والرادى 


# # # 


عو 


رفيتا لِلئَحَصب أن هونا فاأغُمَضناعلى الصَيْم العُيونا 
EEE EE TE E EDS O IY‏ 
نبيع بيزمم مجد اليلاد 
KK  F#‏ # 
برك فل ى لبان تارا ٠ ٠‏ يدرك و غ لوح لزت تارا 
مى تَفَرَثْ إلى الَيْفٍ التّصارى ‏ لِكَغْيل بالدّم المسفوك عارا 
وتخررمَرةً شرف الجيˆَاد 


٨۸‏ الناخلة 
هذه القصيدة تسمى الناخلة. في سنة ۱۹۳٤‏ سمع الشاعر أن أنطون سعادة» ابن صديقه 
الراحل الدكتور خليل سعادةء أنشأً حزباً في لبنان. واضطهده الفرنسيون. وجاء سعادة 
إلى صنبول راجياً ضم القروي لحزبه القومي السوري الذي ينادي بقومية سورية لا 
عربية شاملة . وتناقشا ثماني عشرة ساعة» من التاسعة صباحا حتى الثالثة فجرا. وبقي 
القروي عروبياً. وأخذ سعادة يعمل ضده في المهجر الأميركي الجنوبي من خلال جريدة 
”سورية الجديدة» التي أنشأها في صنبولء وجربدة «الزوبعة» في بيونس آيرس. وخاب 
آمل القروي في شاب ذكي يضيّع ذكاءه في محاربته كأنه دولة استعمارية. وضاقت 
أحو ال «سورية الجديدة» فأخذت إعلانات تجارية من تجار ميولهم استعمارية. وألقيت 
هذه القصيدة «الناخلة» في بیونس آیرس عام ۱۹٤۱‏ : 


4۹۷ 


مِنْ كل قاص فى البلادِ ودا يَتَراسَّل التّجوى بَنوعدنانِ 
يحون عهدَ العُرْبٍ لبنانء ومن شُمَرائِه فُرَّحاتٌ والرَبْخَّاني 
ادك أن تكو دا واو اله ارك اول بان 
يوجه خطاباً خفياً إلى رجل من أسرة البستاني - ومنها بطرس البستاني مؤلف قاموس 
لامحيط المحط» الصادر عام CAV‏ وصاحب الفضل في تنشيط اللغة العربية - وكان 
ذلك الرجل المقصود بالبيت عدوا سياسياً للشاعر ولفكرة العروبةء لكن القصيدة 
الناخلة هذه جعلته يعتذر للشاعر (كما قال الشاعر في الحاشية) 

ا ان عات و اتا ا ا 
رعموا بَلاءَ الشرق مِنْ أديانِه ومُرَاذهُم ڍين ِن الأديانِ 
يشير إلى حلفاء فرنسا بلبنان الذين غمز بعضهم في الدين الإسلامي 
فزعوا إلى القوم الذين عهدتهم لكرامتي فوجدتهم لِهّواني 
يَستنصِرَانٍ على أديب شاعر مايَعْبُدانِ مِنّ الحْظام المَاني 
وإذا شَهَّرتَ على النَويب عَداوة أَلفْتَ بين البُوم والِربان 
قل لليهودِء وعابدي أصنايِهم ِن كل مَصّام الحقوق 
ولم اجر بالعْلامَعْمُودة بسّلاسل كَّمائِم الصّبيان. . 


قل لمن يعتبر المعالي مجرد أوسمة معلقة في الصدور بسلاسل كأنها التمائم التي توضع على 
الأطفال لرد عين الحسود. . 


ر طالب الشانة حن اب الد هان ن وات النيهان:: 

أموالكٍ وضيَاعُكُمْ وفصوركُمْ عندي» وحبَّةً خردل» سِيّانِ 

الرْهْرٌ تعرفني» وأعرٍفهاء فما َم إذا جه الث لضفادع شاني 
الزهر: النجوم 


والشمس بُخفيها القَنَامٌ عَنِ الثرَى لاعَنْ عيونِ «النْسْر و«الدَبَران» 
القتام : الغبار» النسر: اسم نجم» والدبران: من منازل القمر 


1 


n 


قالوا: سكت فقلت: أي عجيبة في فُحْش فاجرَةِء وصَمْتِ حَصَانِ 
حصان: امرأة طاهرة 


۹۸ 


2 


اَيُزِيح فاط الجدية مدلل عَذْبُ الهّرير يعيش في الأحضانِ 
الهرير: صوت القطة سوی المواء 
الع دعا :الت اة غا ال ان 
السميذع: السيد الشريف 
الحى سلطاني» ولستٌ بحَاذرٍ في الحقّ سلطاناً سوى سلطاني 
آنا ما عَنَيْتُ الأبرياءء فما تُرى ذنبي إذا صاخ المريبٌ: عَنَّاني 
الام في مَُطمَلينٌ تَعرّضوا فأصبْتَهُمْء عَرّضاًء بكب سناني 
8 طابَ لي واللّه جرح أَعِرَةٍ طابً النزول لَهُمْ إلى الميدانِ 
والورد يُذمي الكف» لا يَعْنْيه إن كان الصديقَء آم العدوء الجانى 
اولك ا ا نف وأا النسيمُء مُدَاعِبُ الأَفَْانِ 
أظوي سماواتِ الخيالء وأنكني عِظرٌ الجنانِ يَمُوح مِنْ أرداني 


2 


أردانی : أكمامي 


ركني أغاريدٌ الهوى ينْبُلبُل» فَأعِف عَنْ ثُعبانِ 

مُت مي ذكُرَی الجَييلء ورَّحرَحَّتٌ جبل الإساءة ذَرَهٌ الإحسان 

َلَِنْ تَقَدتُ فما فعَذتُ مُروءتي عند الجدالء ولا جَهلْتٌ مَكاني 

أدب روع راضياً أو اشا ولَعّى الهرَار جَّميعُهًُ آقَانِ 
يروعٌ: يكون رائعاًء الهزار: العند 

لا يُخرنَنّكَ إن وَجَدتَ مِنَّ الى مَنْ كنت تحسبُهُمْ مِنَ الإخوان 


زفت الدرافي؛ وأي بَيْدَرِ جِنْظةٍ الم يلف مَحَْلِطا بحل رَوَانِ 
الدراس: فصل حبات القمح عن سنابلهاء الزوان: حوب تنبت بين القمح 
ا ا القاف ر ا 
الخوان: الخائن 
لابن هدا الشفب ان شاع ات لاو م فان 
بل كل ما يَعْيِيه: هل أنا مُنْلمٌ ا ارل ترات 
و "t6‏ ¢ 2و م : ج و ت وه 
من ينبئ الملا الذين أجِْهُم فيكافئون الحبً بالعدوانِ: 


۹۹ 


قلي وو الو وات 


قلبي على سُبُحاتهاء ولساني 


سبحاتها : آنوارها 


إنجيليّ الحبٌ المقيمْ لأهلِهاء 
أَرْضَيْتُ أحمد والمسيح بكورتي 
يا مسلمون» ويا تصارّی» دين 
سَنْجدّدون الملْكَ مِنْيَمَنِ إل 


وتکت ات ن ي مر 


والدَودُ عَنْ حرماتهافُرْقاني 
وخماستي وتسامُحي وخناني 
دين العروبةء واحدٌّ لا اثنانِ 
مصر إلى شام إلى بَعْدَانِ 
لم لا يكونلمؤمن بَعْشانِ 


بعثتم من الخمول بالإسلام» ولا بد من بعث آخر يعيد إليكم العزة 


إن كان قد سكت العراق» فَُمَوْقَف 
2 ا ر 
ال و ا 


ا ا 


لَسْنَاء وإن رَعمّ الأَذلةُء حل ال 


ل و لرن 
E N EREP‏ 


وو ۾ العَرّماتِ كالبُنيانِ 


ر القيي: لأجل بير ثان 


النير: الظلم. خلعنا ظلم العثمانيين ولا نريد ظلم الفرنسيين 
تزناالفي الإتجلين فإه بى ال مجرماه فل رتا على الجرمان 


و نظل 7 لى کل يوم «طارقا» 


حتى َف ظوارق الحَدثان 


۸۹4 وقفة فی الميناء 


قال في سطس إبان الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان: 


ال ا سَنْطْسَ أَشْجّاني 


ورك بالذگرَی سَوَاكِنَ أذ شجاني 


فعْذتُ› وقد ربث على الرَمْلِ أحزاني 


أربت على الرمل : ات فصارت أكثر من حبات الرمل 


فا أبضرّت عينائ فيك سَفينة 


على سَقَّر» إل EE‏ أوطاني 


۰ يا برازیل 


قال وقالها على شاطئ باراناغو! 


يا نسي البحر البّليل سَلام 


متشوقاً إلى ساحل لبتان: 
رارك اليوم صَبُْكَ المسَْهام 


البليل : الهواء المبتل بالندی» صبك المستهام: محبك العاشى 


ا عَرَفَْني» قَلَكَ العُذٌ 
E Tp E EE‏ 
طالما زُرْتَني ٳذا انتصف اللي 


وتنبَهْبتٌ فاتحخالكڭ صدرا 


إل 
ا 


o ر‎ 


e‏ والأنام بِيّام 
فأحَسّنْ بمَرْجك الأفُدامْ 
َب فيه إلى لفاك ضرام 


ضرام : جمر»› كناية عن شدة الشوق 


فََعَلْعَلْتَ في الأضالع أنفا 
يا نسيمّ المجيط! ما مَكذا في 


سا لِظافاً هفو إِليْها الِظامُ 
ساجل البّخرعندتا الأنسام 


OS 


انت إن رزب في المنام صَحيحاً 


غلغلت : 


ف اکى شا الف ا 
أشبق الفَجْرَ في الهُبُوط إلى الب 
اهر القَلْب» لَسْتُ ا ا 
شَادِياً في النهار والليل» 

عُزقتي السطح رها سَمَاءٌ 
الأجرام: التجوم» وجعلها تتدلى من 


وكانٌ ال جوم شِْغْر بَديم 


ص 


رَسَمَةە كف العَلِيّ عُمَّوداً 
يا بَرَازيل! لو أَقَصْتِ عَلَىَ ال 
أجَيِيمُ الشهور فيك شَبَاظ 


٠‏ السماء بعد أن جعل السماء سقفا 


ر 


تغلغل- 


اك فى لمي الاجم 
ر وک ا لی م 
ET EE‏ 
أذ الاس ليل ل بام 
تََدَلّى مِنْ سفْفِهًاالأجرام 
سقفاً وهو نائم على سطح البيت 
لاعُمُوض فيه ولا هام 
EE BR EEE‏ 
مال فَيْضَاً مَا طابَ فيك المُمَامُ 
ENÎ‏ عنك انصِرَامٌ؟ 


شباط : فبرايرء انصرام: انصراف 
يلما تَْقَضي الليالي سِرَاعاً هكذا فيك تنقضِي الأعوام 
6 اف ٠:‏ شيخ نَغْتَريوالأَؤصَاب والآلام 
الأوصاب: الأوجاع 
وكأنٌ الوَرَّى ووش باجا م ويلك الشوارع الآجَامْ 
مكب حك ناء وجي شخ راسا علام هدا الرحاء؟ 
يا لِشَوقي ي إلى مَحَاسِنِ فُطْر مَبَطً الوحي ف فيهوالإلهام 
وكرُوم إن مَرّفيها ريب بَتَوارى يِن وجهه الكَرَام 
يتذكر بلوعة كروم بلاده التي يمر فيها الرجل الغريب ويأكل منهاء فيتوارى صاحب الكرم منه حتى 
يتيح له حرية القطف والأكل بلا حرج 


كل حي إلى السام سَيّمضي حي يُقَضي› إن السَمَاءَ السام 
يقضي : يموت » السماء: الجنة 


»* + 
قال في صنبول (کذا یعرّب القروې ساو باولو) ۱۹٤١‏ : 
ركم ترات انها أن هتي ,وان اتقاضى عن إعانانها ابي 
نشرات: مجلات وجرائد 


o٤ 


و ا و 8 ٤‏ 6 3 ت م 
صبرت عليها ربع قرنٍ» فلم اچب بسوءِ» ولم ا شه على شاتم حربي 
وهَوَنّ عندي السب أن لِبَعْضِهمْ زغاليلٌ أظْمَالاً تعيش على سَبّي 

الزغاليل: أفراخ الحمامء ويذكرها الناس مغالاً على المخلوق الضعيف المحتاج للحماية؛ وهم 
یذکرونها دون غیرها لأنهم یرونها کثيراً. . على موائدهم 


وداعة 
لظف حدينّك فال قوش وق راا و ي 
گم هادئ بالعُنْفِ ثارَء وآبد گالوّخش رَوَضَة الدعاءُ اتا 


الدعاء: المخاطبة 


1۰۲ 


وإذا اْثُلِيتَ اهل ُن عاقِلاً ج قول الفقل ٠‏ وتك ك 


۳ حتى تكف رياءها الشعراء 
واهاً على الدب الرفيع وأهله! ضاع القياس» وضاعټت الأدباء 
سكت الطيور عن الغناءء فقامٌ في ذهن الدأجى أن النقيقَ غناء 


فى غياب الأدب الرفيع ظن الدجى (الليل) أن نقيق الضفادع» التي تبدأ النقيق عادة في الليلء غناء 
٠‏ (المعنى : ظن العامة أن النظامين شعراء) 


واللّه! لست أك عن فرع الصا حتى تكف رياءها الشعراء 


فرع العصا: تعبير عتيق معناه تنبيه الغافلين؟» وليس معناه الضرب بالعصا. حرف أحد السادة من 
قدامى العرب فأوصى بأن يقرعوا له العصاء لتنبيهه» كلما خرج في كلامه عن العقل 


شکوی ولا ألم وتشبیب ولا حب وتألية ولاعظماء 
يتبجُحون كل مجك غابر والظل سهد انيم جا 


للعدل قِْطاسٌ بكمَي قائمْ؛ العُرْبُ والإفِرَلْجٌ فيه سواء 


۶ 
ل فا 
قال في عرس ابنة آخیه في صنبول ۱۹٤۳‏ : 
عللاني بالكأس إِثرَ الكاسِ واسْيّياني حى تَطِيرَ حَوّاسِي 
لست شيئاً إن لم اع عُمَرَ الحَي - اام خَلفي» في شَربهاء والثوًاسِي 


٥‏ التعنيف 
قال في تأبين ميشال المعلوف في العصبة الأندلسية ۱۹٤۳‏ : 
فالا اوا ف ته د ا الت فلي و ا 


مقدار حبيه: مقدار حبي إياه 


se e ES‏ ر ےه و ر 
سيدرك الطفل أن الحب أنقعه لاهن مَدَللوبل من مربيه 
ES‏ ا 


هم يَعْصبون إذا نَبَهْنُهُمْ؛ ونا مالي سِلاځ يَقِيهِمْ عَيْرُ نيهي 


2 


1۰۳ 


۹٩‏ محاسن الموت 
i ESE E E‏ 
با حَبَدَامُمَمٌ الشاب وحَبَدَا بوم يُطِلُ على التُمُوس حِمَامُها 
آمو اة والخياة؛ جال ذي عندي لذائِدّمَاء وتِلْكَ سَلامُها 
لم ُن حب اليش مَنْ حب الى والعينُء ما سَهرَّثء بَطِيبُ منائها 
نامز كفيك يِيكَة مَحْمُوَة ‏ حُلْنُ القصيدة بذؤها وختَامُها 


۷ هَبّوا کالألغام 
ألقاها في ۱۹٤٤‏ في حفل وضع حجر الأساس للمصح السوري في هضاب جردون 
بالبرازیل : 
للْودمع شروري يوم بيهم ا كالألعَام تَنْفَجرٌ 
والخة لطع نالفل عل إن العروبة فيه الوا 


ت 


تَجهّمي» واكَفَهرّي يا سماءٌ لنا؛ لا يُسْسَمَّى مِنْ سّحاب أبيض مَظْرُ 
۹۸ المرضع والوليد 
قال سنة ١٤۹٠ء‏ وعاتب فئة كانت تهكمت به لقصيدة سابقة 
شمس العروبة! عيل صبرٌ المُجّْلي شقي حجابَكِ قبل شق الرَمْس لي 
نفد صبر المجتلي (المترقب) المنتظر بزو شمس العروبة» فتُفّي حجاب الغيوم واظهري قبل أن 
يشق لي الرمس (القبر) 
وتَدارکي مُستَعْجلاء لو لم خف سبق الجمَام إليهِ» لم يست ج|إ 
أدركيني فأنا مستعجل» ولولا خوفي أن يسبق الموت ياغ لما استعجلت 
رى نَهارَكٍ قبل إغماضٍ الرُدّى جَفْنيّ في ليل الحَفِير الألْيَلٍ 
الحفير: القبرء الأليل: الشديد الظلمةء يقولون «هذا ليل أليل» 
فلقذيَرَى بالرُوح شَاعِر أَمَدٍ ما لا يَرّى غير ابي المرْسَلِ 
من هام في حب الريب قَلَسْتُ عن حب الأخ العَرَبيّ بالمَُحَوْلِ 
من هام بحب الغرباء فهو وشأنهء أما آنا فلا آل فت الأخ العربي 


O E ك‎ 2 LETT 
يا من يّعدون الدفاع تهجما ويؤۇولون النقد شر مرول‎ 


ا 


۰4 


وحياة لبنان وأررله وما 
لولا ادراعي با لمحبَة لاغَْدَت 


أقسَمْك إلا بالحبيب الأول 
گېدي لوقع E‏ كالمنْځُلِ 


لولا ادراعي اة (لسيّ المحبة درعاً) لرميتموني ببالکم (بسهامکم) حتی يصير کبدي مخرقاً 


کي وأضحَكٌ للعذاب ب گَمُرْضع 
آَم الألّى شرا منوب الحمّی 


مثل المنخل 


ER‏ بشعرها المشتَرْسل 
والبائعونٌ بلادَهُمْ مِنْ ديعل 


الشامتون بالوطن المنكوب» والذين باعوا بلادهم لديغول (زعيم الفرنسيين). . 


والظّالبون مايه الباغي»› وها 
بو 6 2 مه 


فهم الألى بين الإَبَاءِ وبينهم 
لم يهيَفٍ الحرٌ الكريمُ بمَحْفِلٍِ 


ES 


مُهُمْ على قَدَمَيْوِء لا يُعْسَلِ 
ما بين أغلى الكائنات»› وأسمَل 
إلا تلا طنينُهُمْ في المَحفل 


٩‏ لم بطق صحبة الليوث 


قال عن شخص عاشره في صنبول وحاول تقلید القروي في الشعر القومي» ثم يئس . 
فراح يدعو للمحبة والسلام مع إبداء نقمة هستيرية على صديقه ومعلمه القديم : 


حك الندت تاكسياة رها 


واشتهى أن يكون ليثاً أغلتْ 


أغلب: غليظ العنق 


فر أن ارت اسا ارد 


أعياه: أعجزه» مغيظاً : مغتاظاً 


و و 


oe 


طالما جرت E‏ 


الخمول: عدم الشهرة 


فافدني كيا السبيل إلى اله 
هكذا يدرك الحكيم الأماني 
والذي لا يون ليغاً خظيتا 
ومضى دبُناالتقي مُذيعاً 
عتمتا اة تبي تد 


1۰0 


ل الل أن رفت 
راكباً للخلود عَم مركب 
gs‏ 
يالَةمُرسَلاً بناب ويخلَبْ! 


لم بطق صحبة الليوثِ» فأمسى ذاهبأ في يِفاقِه ألفَ مذهبُ 
و ا و و حَروفٰ وهو في غلب الأحايين» ثعلبْ 


يرى الطلبة في كلياتهم وجامعاتهم واتحادات الطلبة التي ينتمون إليها الكثير من مثل هذه 
المواقف. كل طالب نشط نقابياً أو سياسياً يريد أن يکون له طابع مميز. يريد أن يكون 
مناضلاً شرساً يجتمع حوله الآخرون» فإذا عجز عن ذلك سعى إلى أن يكون داعية سلام 
ووفاق» أو فيلسوفاً. كل طالب نشط يريد أن يكون صاحب دور محدد. والطالب الذي 
يختار دوراً ينسجم مع وضعه الطبقي» ومع طريقة تفكيره يصيب نجاحاً أكثر. والطالب 
الذي يركب الموجة ويتبع الحزب المناسب في الوقت المناسب يجد وظيفة بعد 
التخرج. ولعبة اتحادات الطلبة هي مجسم مصغر للحياة السياسية في البلد. وهي من 
أهم ما تمنحه الجامعة للطالب . . بالتأكيد آهم من الشهادة. في الجامعة ينفرز الطلبةء 
ويعرف القيادي نفسهء ويعرفه الآخرون. والطالب المتذبذب بين الفرق والأحزاب 
نموذج معروف» ووصف القروي أعلاه ينطبق على أكثر من مستوى في المجتمع 


١‏ الانشطار فى عهد الاستقلال 
قال في مرور ٠٠‏ سنة على وفاة المعلم نعمة يافث. قيلت سنة :٠۹٤١‏ 
عُذيا معلمُء أو فابعثُ لنا أخدا طال السرّى» وأَضَعْنا بَعدَكّ الرْشدا 
السرى: سير الليل 
ها رَبْعٌ قرنِ تَقَصّی مذ رحلتَ» وما زالثْ سفيَشُنا تٌجري بغيرٍ مُدى 
بات في عَهْدِ الاسْيِقلالِ مُنْسَطراً مَنْ كان في عهدِ الاستعمار مجدا 
كان السوريون في المهجر متحدينء ومع الاستقلال أصبحت لبنان وسورية كيانين فانشطر الناس 
في المهجر فريقين 
روځ المعلم تأبى أن نطلل إذا حَياهٌ في عِييه لبنان مُنْمَردًا 
ولیس يُسَْعِدهًَا شيءٌ گَجينٌ تَّری بُمْنّی فتی الأرز في بُسْرَّی فتی بَرَدَی 
١‏ في ذم السياسة 
ا ی ی رچ و اا :6٥‏ 
EE EE E EE E E SEDA E FEK‏ 
څلقالجامِلْمَغْيي. أبمايُوجغ اة 
ج الو و لت ت 
بت ا ب 


۱۰٦ 


کے کک ق ا 
والحياأالحْب والمت ىة والباقي كُتَاسَّة 


۲ رقصة الموت حول الرحی 
حَلمث بأنْ سَتَعيشٌ في خب القرى ‏ فَمَراقصّث لِلموْتِ حول رَحَاكا 
القرى: طعام الضيف» رحاك: حجر طاحونك 


وكَألما السَقٌ الذي في وَسْطِهَّا لَك قَايلٌ: ضفي بَحُمُ آغاگا 
٢‏ الباقي بعد الطرح 


أنتَ»› لا بالموت»› بل بال بافغرور» شى 
اططرح الخوف يِن الم وت فماذامنةٴيَبقّى؟ 
إا مت بملبة طرحء: افطلر حت الخرفة من الوت الم ين امه شىء 


٤‏ غرقوا به ولم نتبلل 
قال فی ۱۹٤٩‏ : 
إني لَصَدَاحْ العروبةء طابَ لي مَذوي على سَرَوَايِهَاء ونَنَمّلي 


2 
2 


tw 


سروات : شجرات السرو 
شن صَرْحَ الغ طا اشا اة الحاضي لنى | لمستقبَلِ 
صرح : بناء فخم» طود: جبل 
ما بال مَنْ رَعَمَ الجلاءَ تَقَلمَلَ ال هرم الكبيرٌ به ولم يَتَقَلقَلِ 


ما لي أرى هؤلاء يقولون إن اتفاقية الجلاء» وجلا الفرنسيون عن سورية في هذا العامء أمر خطير 
اهتز له الهرم الكبير؟ لاء لم يهتزء فاتفاقية الجلاء خحدعة (كذا فهمتٌ المعنى) 


1۰%۷ 


م و 


لا ثُخْدَغُوا برَجيلِوعَنْ جلت 
لا فرق إن نرف العدو دماءَكُم 


وأخُوه عَنْ بَغداة لما يَرْحَلٍ 
من ن إشجع أو أخْدَعٍ أو أفْحَلِ 


الإشجع: عرق من عروق الكف» الأخدع : عرق في العنق» الأكحل: عرق في الذراع 


بالل اوا عل تخل حمل 


يوم «المَصَانِع» يلها لم ُحْمَلٍ 


ألا يا آيها البزاة (النسور)! شنوا حملة على المحتل لم يشن مثلها في يوم (معركة) المصانع (التي 
خاضها عنترة بن شداد) 


لو كان يُمُكنه رَمَّى أعضاءه 


عند الهزيمة» واكتَمًى بالأرْجُل 


العدو من شدة بأسكم كان يتمنى لو يستطيع أن يتخلص من كل أعضاء جسمه» ويبقي على الأرجل 
TT‏ خیال طیب من شاعرنا 


طارث شواهين العقول» وحلقَتْ خلقت 


والصَمْرُ» صقَرٌ قريشَ لم يَتَمَلملِ 


في الغرب طارت شواهين (جوارح) العقول وحلقت في الجوء وأما صقر قريش (كناية عن العرب) 
فهو لم يتململ بعد من نومه 


م TT r O‏ 
. عفر عن رور 


SEES 


عرق العُلوج بِهاء ولم نَمَبَلْلِ 


کم يوجد من سبسب (صحراء) يتفجر بثروة النفط» ويغرق العلوج (الأجانب) في نفطناء ونحن لا 
نکاد نتبلل به» لا يصيبنا شيء من خيره 


لولا جمود اشرق ما موا بها 


والطي ات د E E‏ 


1۰6 شعر اء رمل الشاطئ 
قال في حفل تكريم الشاعر شكر الله الجر: 


أينَ البلابل في إنشادها سَحَرا 
کم يدعي 19 ESS‏ 
EEE EE‏ 
دعهُم على الشاطي لرل في لوب 


يا نَافِشاً ذُرَرَاء يا بَاعِعَاً شَرراً 
كم خامل يَبْنَغي ذکرا فَيْعْجرهُ 


EHRE 


مِنْ شاعر عربيّ» إن شَدَا سَحّرا 
ولا يُعَادون إلا كَل مَنْشَعَرا 
والشعُرٌ مِنْهُم ومِنْ أوزانِهمْ سَخْرًا 
إذا ّى الموج لم بنرك لهُمْ ثرا 
يا جالياً عُرراً» يا مهما سُوَرا 


في ضصَعَةالمرءِ وقَاءمِنَ ال م وين يَسسَعْل يَسْسَهْدفي 
يستعلي : يطلب العلوء يستهٍف: ينصب نفسه هدفاً. وقد قال القديم: «من ألّفء 

فقد استهدّف»» ونحن ألفنا بضعة كتب» بعضها كهذا الكتاب لا يخرج عن كونه 

اجتراراً لإبداع ناس آخرین» وبعضها غايته نقل الخبرة إلى الناشئةء ولم نر أحداً 

استهدفنا. لا بل قد كتبت كتاباً في سنة ۲٠۳‏ في السياسة» ونشرته في بلي نقدت فيه 

رئیسه نقداً حاداًء فبعت ثماني نسخ»› ولم يأبه بي أحد. وبعد ذلك کتبت شيئاً يسيراً 

مما كنت قلته في ذلك الكتاب في مقال بجريدة مغمورة فقامت علي القيامة. ساء ظني 

بالكتاب» كل كتاب» ولكنه ظل الهدف الأسمى. فقد نشأآت» ونشأ جيلي على أن 

غاية الإنجاز أن يكون لك كتب في السوق. وصار هذا خلقاً من أخلاقي» وهاجساً 

من هواجسي . فمهما انهارت سمعة الكتاب وخبا أثره لا يفقد هالة أظل أراها تطوقه 


1۰%۷ مدارس دوارس 
قال والقاها في صنبول (ساو باولو كما يعربها القروي) في زيارة فيليب جني : 
أصبحَ الشرق مَعرضا للمدارسس وصروح العُمرانِ فيه دَوّارسنْ 
دوارس : مهدّمة 
كلهائُنيِئ الرجالّء ولكَنْٰ لالِقَرع الخطوب» بل للمجالس 
فرع الخطوب : مواجهة المصائب 
E ٍ‏ 
تصرف العمرَّ بين صرف ونخُو ونباهي بيليناء وننافِسل 
کا ET‏ ولكن في حَلبَة القول فَارِسْ 
استصرخ الحق : نادی مستنجداً 
كلم كل قلبٌلبنانيلها وجبينالشآمينهاعابس 
کلم: کلام کل : تعب 
إا لما لايَكَفُل الرَرْقَ حَيْرّ من عند العَرْبي» صْنْمٌ المكانس 
IE N A aE‏ 
وسأشرحها قللاً: من يقرأ شعر القروي وصحبه من شعراء النصف الأول من القرن 
العشرين يفهم أن الشعور بأننا متخلفون وقاعدون عن مسايرة البلدان المتطورة كان 
عارماً . شوقي مثلاً يردد هذه اللازمة في كثير من أشعاره. ثم جاء عبد الناصرء وشعر 
العرب أنهم أمة لها وزن. . مجرد شعور. . وانقضى زمن عبد الناصر ورجعنا إلى 
شعورنا الأولء ولعله الأقرب إلى الواقع. وعلى هذا فكل ما في حلق المواطن 


العربي اليوم (وأنا أكتب في أبريل/ نیسان عام )۲٠٠۹‏ من مرارة ليس جديداً. إن ما 
يجعل هذا الشعور جارفاً لدی العربي» وزائداً عما يعتمل في أذهان شعوب أخرى 


۰۹ 


متخلفة هو أننا ندرّس أولادنا في المدارس أن تاريخنا كان مجيداً وناصعاً. والواقع 

آن تاريخناء كتاريخ شعوب كثيرة» مزيج من النقاط المضيئة والمساحات المظلمة. 

نحن ناس عاديون» والمجد العربي شبيه بالمجد المكسيكي الذي عرف حضارة بائدة» 

وبالمجد الهندي» وبالمجد القديم لكل شعب. ولأننا في حالة نواح على الذات نمر 

بفترات كقر: نکفر بکل شيء لا يوصلنا إلى القنبلة الهيدروجينية» وتصنيع السيارة 

والطيارة. نكفر بكل معرفة سوى المعرفة التي تجعلنا نصبح شعباً متطوراً مادیاً . لعل 
هذا الكفر خير من الإيمان بماض مجيد» والنوم على هذا الإيمان 


1٩۸‏ الححود 
تَبَيّلْتُ أسبابً الصّلالة والهُدى فلم أَرَ بين اليلم والجهل فَارِقًا 
ألم يضح المخلوق بالهلم حالِقاً ‏ وما زال يَلْفي أن لِلْكَوْنِ حالما 
هم الناسُ» إذلم يَعْسَمُوا الح أنكرُوا ولو لَمسُوا بالرَاحَتَيْن الخَمَائِمًا 
الشرح من عمران القفيني : (يتساوى العلم والجهل ولا يصبح بينهما أي فارقء عندما 
يبدع العالم خلقاً جديداً باختراعاته ومع ذلك يظلٌ ينكر أن الكون مخلوق لخالق. 
والناس بطبيعتهم يقول القروي - يجب أن يتوفر لديهم عشق الحقيقة وحبها كي لا 


و درجة الإنكار. يتوفر د ذلك العشق کک 2 e‏ 


۹ قناعة 
قال ونظمها في مدينة کلدس سنة ۱۹٤٩‏ : 
بلغت من الرزق الحلالِ كفايتي فيا أرضٌُ جُودي بالملايين» أو ضٽي 
ضني : ابخلي 
ورب قليل» في فم الشكر» مُشْبِعٌ ورب كثير» في يد الكَمرء لا يعني 
الكفر: جحود النعمة» وعدم الرضا بالرزق 
e‏ َة e‏ .8 وك ۶ و‌ و oro,‏ 
وإني ليدعوني الغنى» فاجيبه ويغمرني النجم البعيد» فأسَعْني 
الشاعر متحير بين التجارة وما فيها من مال وبين الشعر وأضواء الشهرة 


١‏ إلى غير رجعة 
قال على ضريح والدة صديقه إلياس عاصي ۱۹٤۷‏ : 
صب العُمُر دَمُعَة إِنْرَ دَمْعَهٌ فر و و 


11۰ 


َشمَكي وَجُعَةٌ مِنَ الموتِ لَكِنْ 
رِخْلَةُ القبر لاكَوافِلَ فيها 


2 o 


اذاهب إلى غير رَجْمَة 


قوافل : إبل قافِلّةٌ (راجعة) من السفر 


۱ رثاء حسنی غراب 
قال في تأبين الشاعر حسني غراب بصنبول عام ۱۹٥۰‏ : 


را و د اة فاا 
عاق لي الّاصيء ک كدت اها 


IEEE LST E 
إليه کک وق اا‎ 
ران ا ألقّى جبَالَهُ‎ 2 


نى أَعَذْتُ سؤالَّه 


١‏ دمنة الأيام 


إن انك لم تَجْنِ مِنْ روض الصَبَا رَهَرا 


تان في ومَْة الأيّام أزهارُ 


دمنة الأيام: مزبلة العمر» يقصد الشيخوخة 


وقيمة الشيءِ مِقَدَارٌ الهُيَام بهء 


کش ا e‏ 
لا تعقدن على دي ثروَة آمَلا 
والماءُ والنار شىء إن فَصَلَهُمَاء 


فإِنْ هدت نما للماس مقد 
کا ر چ 

فماتَصَاحَبً تجار وشعَّارُ 
فان وَصَلتَ فلا ما ولا نار 


قال يري الشاعر حسني غراب 140۰: 


فِدَاك رَفِيقّ يَلْرِف الهم قله 
ولو کان یُعْنی ۱ : لحب أو يَذْفْعٌ الردَى 


واخد مه الش ر ها رة الم 
لما تام تحت النُرْب حي له م 


اس 


٤‏ التطهير بالنار 


قال في صنبول عام ۰ في تأبین الأديب جميل صفدي : 


اهف بکل فتىّ حر : هَلمَ آخي! 
عليك بالماءِ فاغسل ما استَظْعْتَ فإِنْ 


وَلْنَمْح مَا سر الأنذالٌ مِنْ عار 
لم ينفع | لعل فالَظهيرٌ بالتار 


110٥‏ تاج الشعر وتاج الوزارة 
قال القروي في حفل تكريم بصنبول لعمر أبو ريشة الوزير المفوض لسورية في 
البرازيل»› وأبو ریشة شاعر مهم» ۱۹۰۰ : 
طف يا رَسولَ الفنٌ في مِعْراجه متَنقَلاً كالشمس في أبراجه 
يا عمر أبو ريشةء يا رسول الفن» طف طوافاً في معراج الفن (سمائه) 


لك في سماءِ العبقرية منز يتهافبٌ الشعراءٌ دون رتَاجه 


رتاجه: بوابته 
الفجر من أبوابه» والدهرمِنْ حخجُابهء والرَهُر من خجُّاجه 
الزهر: النجوم 


مَنْ ذا يهئ بالورّارة شاعِراً التاج أرتحَص درَةٍ في تاجه! 


٩‏ إنزاف 
قال سنة ۱۹٩۳‏ ترحيباً بصديقه الشاعر سليمان داود الذي قدم من هيوستن بالولايات 
المتحدة: 

ما بال شَيْطاني الترثار أذكرني كانه مُذْ لاني القَيْبُ لم يَرَني 

زور عي بَنَاث الوځي عَابِسَةُ كأنني ما نظت الشَعْرَ في رَمَني 
تزور عني : تنفر مني › بنات e‏ أبيات الشعر 

عهدي ا الملهم أن Ee‏ ا لزي ار ڙل لي الآيات اال 
كصوب العارض الهتن (كانصباب السحاب الممطر) 


قريځتي» بعد ذا المَيْضٍ» جَامدَةٌ جمو د عَقَلَةَ عَمَلِيّة الرْجعِيّ في وني 
يا دهرٌ! لم بي لي شيا اسر به» eg‏ 


ذَرْني مَعَ الشُعْرِ في صَخْرَاءَ قَاجِلَةَ ووی ت افر و غ 
1 عَدَّن: يقصد جنات عڏن 1 
1۱۷ صمصام بكف علي 
ألقاها في النادي الحمصي بصنبول ۱۹٩٩‏ : 
إن لم يض مِنْ يديك القولء لاتَقُلِ لايِنْبَرَ البوم إلا مِنْبَرٌ العَمَلِ 


11۲ 


3 


بت الجمَى ليس يَخميها القَرِيض» ولا تَرْضصّى عنِ السَيْفِ. يوم الثأرِ» مِنْ بَدَلِ 
القريض : الشعر 
عار إذا لم تسر والناسُ قد وَصّلوا وليس عارا إذا سِرتاء ولم تصل 
أما تَرَوْنَ جنود الوَحَدَةٍ انتظَمُوا في كَل مُْصَظَرَب ناء ومُفَُسَل 
مضظطرّب: مکانء مقّل: میدان 
وناصِر يَتَجَّلى بَينَهُمّْ قَمَراأ لِلهَّذي والحْسْنِ؛ مَهْمَا شِئْتَ فيه قل 
2 و ا ع ےی و ا 
راي أصيل» وعزم غير ذِي فلل كأنما هو صَمْصَامٌ بكف علي 
صمصام : سیف › علي : ابن أبي طالب 


۸ رٹاء أبو ماضی 


قال في حفل تأبین [یلیا آبو ماضي بصنبول في آذار/ مارس ۱۹٩۸‏ وبعدها بشهرین غادر 
القروي إلى لبنان. ويقول القروي إن قنصل لبنان بصنبول (ساو باولو) أبرق للسلطات 
باعتقاله فور وصوله : 
أَعِدِ البَسّاشة للذينَ تَركَُهُمْ رَهْنَ الكابة في ظلام گالعَمَّى 
وأغِتُ جَدَاولَكَ التي تَرْوي الشَمَا وياد يقَتُلُهاء لِرُؤيَيَكَ. الظّمَا 
«الجداول»: ديوان من دواوين إيليا أبو ماضي . يكاد يقتل الجداول العطش والشوق لرؤيتك 


ا 8 


نري رُلالاً في الطرُوس» وإنْجَرَت لِتَوَاك مِنْمُمَلِ الأةغندا 
الطروس: الأوراق» نواك: فراقك» مقل: عيون» العندم: نبات أحمر كالدم أما سموه أيضاً دم 
الأخوين»؟ 


وقلايِدًاً يُعْجزد أَبْرَعَ اقم حى لَيّخلِف آنه لن يَنْظَْا 
القلائد: العقود»ء يعني قصائد إيليا 
وتحمائلاًء كَل الخمائِل بعدَها عشب على أفُدام جنها تَمّا 
.الخمائل؟ : من دواوين إيليا 
تی إل وَظْنِ الجَمَالِ» وهل لمن عدوا الجَمالَ سِرَاك يا طني جم 


11۳ 


نرت نمسي بعد طول فِراقِه كاتني ديوان شِغر تُرْجمًا 
بارعة جداً هذه ال«ديوان شعر ترجما»» فديوان الشعر المترجم بعيد كل البعد عن الاصل ویکاد 
لا يعرف نفسه. وأن يأتي القروي بتشبيه عن ديوان شعر في رثائه لشاعر يعني أنه منخمس في 

٠ ٠ ووغه ناتا‎ ٠ 


رحبا لي الیاو گنف 


4َ 


سير في رَغٌب ا لحسَيْنِ وفَيْصّل 


ر ا و 


Foe 


مادا وىك تھا أن تنما 


ونون ناض االات الا 


تعريض بملكي الأردن والعراق» وتنويه برئيس مصر. كان فيصل الثاني في العراق وحسين بن 
طلال فى الأردن قد عقدا وحدة بين البلدين قبل إلقاء القصيدة بشهر ناظرَيْن إلى الخطوات 
التمهيدية للوحدة بين مصر وسورية 


هال اوي رها . وعلو فلك ل تملك رها 
كان الأردن فقيراًء وكان ملكه قليل الموارد 
وقياد ذا فى كف قَاتِل جَدَّهِ وأبيه» يا لِلعاجرَيْن كَلَيْهمًَا 
فيصل الثاني ملك العراق كان واقعاً تحت سيطرة خاله عبد الإله الذي يتهمه الشاعر بتدبير قتل جده 


فيصل الأول (قيل بحقنة مسمومة)ء وأبيه غازي في حادث سيارة (قيل بل ضرب على آم رأسهء 
ولا حادث في الأمر) 


٩۹‏ عائد لأموت فى وطنى 
قال وهو في البحر عائداً لوطنه: 1 

ا وا ی تي ۴ا ع د ابت فاي 
ومن حلب البْحَارلَة بالرُوح» ثم أَضِمُ بالمَدَن؟ 
۰ بطل الجزائر 
قال وهو يحضر احتفال مكتب تحرير الجزائر بدمشق في سنة ۱۹١۸‏ : 


تك بابل الجراق. يتت ع ا ار اح اضر 
قدت الخناصر: عَقّد العزم 


E a “a کے ا‎ 


۱14 


وجَبَّابرٌ الطْغْيانِ كال 


خشرات تت حذاءِ ناصر 


وکانت مصر في زمن عبد الناصر تساعد وار الجزائر 


اللشحب كالإغصار يس 


a‏ ياء المجا 


ق غادراء وَج اور 
ا 8 
هد الاج الختا 


۱۲۱ سبح لربك وانحر أنت في 2 


ألقاها على مدرج الحامعة السورية في 1404 في مهرجان أحيته د 


مشق تكريما للشاعر. 


وكان عائداً للوطن العربي بعد اغترابه ٤٥‏ عاماً. وقد حاول رجال الأمن اللبنانيون 
اعتقاله فور وصولهء لکنه تخلص منهم وبلغ اللاذقية فدمشق : 


حَتَامّ تَحْسَبُها أضغات أحلام 
لم يَأَذَنٍ الله يا بُوق العروبة أن 


سَبّح لِرَبْكٌ وانحَرْ» أنت في الشامٍ 
تَفُضى الحياة ةً غريباً بين أغجَام 


الشام تخاطبه وتقول يا بوق العروبة (يا اشر فضائلها) لم يشا اله أن تقضي كل حياتك بين 


الأعاجم ف 


وكنتَ فى أبعدِ ا ن 


في المهجر 
هلي إليّ وأخوالي دأعمامي 


أضناكٌ طول السرّى والسّير يا 


السرى: 


هڏي عُيُوني وجَناتي ا 
یا يوم دة في ال ات 


2 


3 


و0 


ا وامسح جُرْحَك الذدامي 


ال 


قاملا يَدَبْكَّ. ويرد قلبَكٌ الظامى 
لما أطلّثْ على بَيْروت أغلامي 


الخضر: النبي المعروف .بكثرة الأسفار 


والو خش مله مُنْقَغِرُ الشذقين يَرْصدني 


والبَعْيٰ» أشطولَةُ حلفي وفُدّامي 


الوحش الفرنسي كان فاغراً فاه يرصدني» وكان أسطول الظلم يحيط بي عند وصولي إلى بيروت 


فا و 


بی ۰ قلت لها : يا مُقْلتي امي 
T€ 3o”‏ 2 
و ا ا فاي 
حب 


E 0 


من نك هد المواھی والدمے فانا: و ا قد حَصَمْبُ أصنامي 

المرانى: المومياءات» ويذكرها كثيراً دعاة الفرعونية بمصر ٤‏ 

شَعَلْتُ قلبي بحب | ت لمصطف > وغَدَث عُروبتي ملي الأعلي وإشلامي 

بتاصري وبأشواني فرت إذا بَاهَى الدَعِيْ بِفِرْعَون» وأهُرام 
عبد الناصر كان قد شرع في بناء السد العالي قرب أسوان» الدعي: الفاسد اللسب» والقروي هنا 

يغض ممن ذهبوا إلى أن مصر تنتسب إلى قدماء المصريين لا إلى العرب 

عاش الذي أدب الاغي وكَبْكَبَهُ عَن القناة ذليلاًء تحافِض الهام 
ليعش عبد الناصر الذي أدب الظالم وكبكبه (شرده) عن قناة السويس ذليلاً خافض الهام (الرأس) 

َغ كر كل عظيم حي تَذكُره وقف دقيقة as RE‏ 

E EE N N BS E‏ بم 

کم حط کالندى والجَنْر ينه مت e eT‏ 

لا سنت يَسْتَبينٌ المصَلّي في كناِيهمْ إن كان بضغي لِمَس أ ولِخاخام 

يتهم رجال الدين في الغرب بممالأة اليهودء فکأن موعظة ا خطبة يلقيها الحاخام 


ای 


حرية ملوك المالٍ خاضعة ساق فيها الرٌعايا سوق أنْعَام 
ال ال شن با اب ن حر وة الان راشب فاد الا "ˆ 
فما الرئيس› وأنْبَاعَ الرتبسش ل إلا الأرقا ف زاء حکام 
والرؤساء والوزراء في الغرب أرقاء (عبید) لكبار الأغنياء 

ل د 4 <f‏ ا ج 
قل للالی سَخروا بي» وازدروا ادبي من خائن وشعويي ونظام 
وکل شام أعراضٍ لٴ فلم وعد وليس له عرض لِهشام 

. ولا يهشم شرفه أحد إذ ليس له شرف.‎ E 
قولوا لَه «عَرَباً» تَقْصّوا عليه فَإن يلم فَبَنوابمُرآنِ وإشلام‎ 


قولوا له كلمة «عرب؟ يمت وإن بقي حياً فقولوا له «قرآن» أو *إسلام؛ فهذا يقضي عليه. يسخر 
من مقت بعضهم للعروبة ولاوسلام 


ا ارتا الو دا الکن م أحلامَ کیل د حوبي وقسّام 
قسام: مؤيد تقسيم بلاد العرب إلى دول 


سِيّانِ بَعْدَ التّلاقي يا بلاڍي لو كلذب أو حك الظاغي بإِغُدَامي 


۱۱٩ 


اا س اا یرت ان 
اخ ا ا انکر انی د 


آل رات اة اعام 


المصيبة هى القنوط 


إن شات ع او شتام 
E E ‌‏ م 2 ن 
د وب واحزان د م . ك 
٤ ۶‏ 
ا 2 2 
مت تى الحداتاء تلا 


والفو ياك من الور 


2 


هك الي 


a 


إن اة ا 
E EE‏ 
شِبَةعلى كل الحْظوظ 
جر فاك ولا اط 
ته لابهيكيهامَئوظ 
ع وقام يِن بَعْدالسُقُوظ 


۲۳ التبرع بالتبرع 
قال وأنشدها في نادي خريجي الجامعة الأميركية .۱۹١‏ وكان آمير كويتي تبرع بمال 
يدفع للقروي كل سنةء فتبرع القروي بالمال لخدمة العلم . وثارت في الصحف قصة 

حول صديق للقروي أراد أن يتحكم في إنفاق هذا المال: 


وشيخ كريم أطرَبَنْةُ قصائدي 


وهَرَنّةُ هر العَضّب في كف فاس 


té” fa وه و‎ c<of. 
فاسنهنىی» ما دمت حياء هدیه‎ 


َلِيقٌ بِسْلْطانٍ على العَرْش جالِس 


اأُسنهنی : رتب لی مالا ۔ستویاً 


على عَبْقَريّاتِ البلا حَبَسْنّها 
فلا هي عندي في البُنوك جمدت 


وأغْظِمْ بمَخبوس عليه وحابس 


ولا ذابَ ينها رْهَم في الحْسَائِس 


٤‏ اللقاء الحلم 


قال وكتبها على نسخة من ديوانه آهداها لعبد الناصر عندما التقاه في عام ۱۹٥۹٩‏ بدمشق : 


مِنْ بل اَن صِيعَ هذا الشَعْرُ گنت به 
لقياك فَرْحَةٌ عُرْس لا انْيِهَاءَ لها 


ت 
2 


تَجَسَّدَ في عَيْني» ومَا برح 


في كل فُافيةعَلرَاة مُرْئَيمًا 
الت ان کے اشكر نها ألما 


وام ووو 4 


2 0 # 0 7 
عَيني تخمنه» مِنْ حسَْيِهء حلما 


۱1۷ 


1o‏ الوهم المعين 


قال عام ۱۹٠١‏ يرثي قريبه الشاب ألبير ويصف حزن أمه: 


E IEEE ETA 
عمُكَ الشيح حايِلٌ ألق مَمْ‎ 
اه ي‎ 


الترياق : 


لم أَفِذمِنْ مَدارس الخُبْ إلا 
رَفْمّ لمي الاس أُخْدَعٌ» والمز 
يالى تُخَاصِمُ القَدَرَ العا 
عاب وجه الحبيب» فانَقَمَتُ مِنْ 
E REE ME‏ 


ت 


بير واغَفِرّ له شَناعَة جُرَيمِة 
وهو لا ي لك ال ضَ همه 
أنهاتسبق الأعادي لِهَدَية 
لا رق ا ا 


دوأء السم 


أثني أعْجَرُ الوّرى عَنْ قَهْيِة 
وجهها تُلْهِبُ القلوبَ بِلَظيهة 
مء عَوْنٌ على الرَدَى عَيرُ وَْمِهُ 


۹ الکھهل المتلقت 


9 2 2 ° 
قبت ومَا لي في هَوَاهُنٌ مَطمَعٌ 


ہے و e OA‏ 
رعى الله عهدا كنت للغيد فتنة 


إذا ِرْتٌ» في الفِنْيَانِ» سِرْنَ وَرَايَا 
وإِْ كان عندي إِلشَبَاب بَمَايًا 
Ga‏ @. َ“ 

تلفت حرفا انهالسوايا 


1۲۷ طبیب النساء 


و 2 ٤‏ 
سئمت الحب» حتی ا ابالى 
آری الجسد الشَهِي بِحَيْن آس 


ولو هبظ الجمال من السماء 
قديم العهدِ في طب النساء 


آس: طبيب. ها قد عرفنا أن طبيب النساء لا يشتهى أجساد مريضاته 


٨۸‏ ميني جوب.. وفتوی 


می الال ن اتاق امت 


لا حاجة للخلخال فعيون الناس هي التي تطوق ساق الفتاة بدل أن يطوقها الخلخال 


1۸ 


E‏ ين الرّجّال بلا شُعُور 
E‏ 


الاق أجد 


a 


جدر أن تغخطى 


ا 


لآثك RE EERE,‏ 
TES E‏ 
وت الو اوي أن ا 


٩‏ بدلة بقصيدة 


قال وهى قصيدة وجدت ضمن مخطوطاته وأهداها لصديقه جبرائيل غرزوزي الخياط 
عام ۱۹۱ : 


بط الى فن فضا ۾ يدل 
ا رور 
EE‏ حرا لما هام بي 


ولم يُكَلْفْني رى ا لجر 
Es CL‏ 
كني واللّو في السُغر 


أي أنك منحتنى بدلة وأخذت قلبى 


۰ طبیب يخيف الموت 
قال وكتبها على نسخة من ديوانه الأعاصير أهداها إلى الدكتور فضلو حيدر: 


إلى مُنقذي مِنْ قبضة الموت بَعْدَمَا 


تناهشني : تتناهشني وتمزق لحمي (وتذكير الفعل في هذا الموضح فضي 


تَنَاهَسّني أنْيَابُة ومَحَْالِبُةٌ 
اا صيغة ة المضارع 


فثقيلة) 


ولم ببق يني غير ظل ابتسامة 


لى الثغر ت نبي انني» بك» غالِبة 


تبي : تتبئ » تشیر 


ومَنْ َك يا أف الطب ساهراً 
کفی بك أن الموتَ لم يَرْعّ صاجباً 


بجانبه لا يَرْهَّب الداءَ جانِبه 


يكفيك أن الموت» الذي لا يحابي صاحباً له بل يعصف بالجميع» يتجاوز عمن يعلم بنك صديق له 


۱ رثاء شاعر 
قال في رثاء محمد علي الحوماني ۱۹٩٤‏ : 


الو ي ا 


ا ف ارا 


الشعر يشكو بعد بينك (رحيلك) بينه (رحيله) هو أيضاً فلم يبق شعر بعدك 


والطيرُ نائحةٌ على العُرِدِ الذي 
والصَادُ وَالِهةّتُسَيّم ساجراً 
لَك أخ مَُعَ ت متيصتب) مِنْ كُرْهِه 
ومُعَلْط لَك بالرّسولِ يمي 


ت 
ھی ا ا چ ر2 


تج البَيانُ المَذ يوم تعيته 
مِنْ جن عَْقَرَ في الريح طوَبَ 
عَيْنَّ العروبة كاد يَقْقَا قَيْنَهُ 


E:‏ ا 2 ەھ 


يحلف لك بالرسول أنه وطني ولكن صداقاته مع الكافرين بالعروبة تفضح مينه» أي كذبه 


باع الأحوَة للغريب بدرهم؛ 
مَنْ كانت الأرقامُ حمْرَةَ ويه 


و ر ر قروو 


ت 


شان بَينَّكَ في الجهَاد وبَيْنَه 


يهجو التجار 


هھ ~~ و 


2 6 ت هة اوی ج 
وسسيه» وعليه» وحجسبنه 


۳۴۲ الشهاب الساطع 
قال في سبیل تجدید العهد للرئیس شهاب :۱۹٩٤‏ 


محرت بزورَقنا اليمّء وهو 
وطارَ الشراع» وعم الظلام 


ا 
تلقل الاد الات 
جبال وأؤوية ورّواإبع 
ولم يبق إلا شهابُك ساطغ 
علينا وتعوي ذئابُ المطامع 
فلم لَب فلبنان ضائع 


ولم يلب فؤاد شهاب» ولم يقبل التجديد 


۳۴۳ يوم السويس 
قال» ووجدت بين أوراقه مؤرخة في سنة ۱۹٦٩‏ : 


2 ع 
حليفك ربث ناصر انت عبده 


و رالرى ها 


و ا ء۶ 
وجندك» إن دارت رخى الحرب»› جنده 


اناف غت تفای اة 


عضب : سیف » الطود: الجبل 


ولا عار فى إغماد سيف شهرتةُ على «البَذّر إن كان ١ابن‏ غريونٌ» غمْدّه 
يشير إلى عودة جيش عبد الناصر عن محاربة الإمام البدر في اليمنء فإغماد ذلك السيف 
لا بأس به خصوصا أنه أغمد» ليس في جرابه بل. . في بن غوريون» رئيس وزراء 
إسرائيل أيام العدوان الثلاثي البريطاني - الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام ٠۹١٩‏ 


وا اباط الال الجر رة د لين لا لل يي تح 
الرباط : خيل المعركةء يعني التسلح 
وأعظمْ مِنْ سَدّ على النيلء کنا ان مد ف ناا د 
۴٤‏ يا طويل العمر 
وجدت القصيدة بين مخطوطات الشاعر بعنوان «الثورة الليبية»: 
يا طويلٌ العُمُر! نحن اليوم في عصر عِلم نكر الجَري الوَّئيدًا 
الوئيد: البطيء 
نض الغربٌ جناحَي قشعم لَوَويٰ» جاور النجم صُعُودا 
قشعم : نسر 
ولا الايا و هجا مسان دك الم 
الطيد: الموروث 
انت انى ملك قوق النری. نر ما انت فن کن يبدا 
يخاطب أحد ملوك الدول النفطية 
و ٣‏ و‌ 
وخلودالذكرنوعانِلِمَنٌ شا فانظرٌ كيف تختار الخلودا 
إن فن الطران رة لأف ودر الد واك ها الادود 
الظهران: مدينة النفط السعودية» شمشون: بطل جبار هدم البناء على من فيه» وقال القولة 
المشهورة «عليّ وعلى أعدائي»» وشمشون الأذى: شركات النفط فيما يبدو 
أمِنّ الإسلام أن تَبْقًّى لَه ذلك الصاحبَ والخل الوَدُودًا؟ 
و الل رى عك كدت عرف الد ا فود 
a OLS O E Sam mano)‏ 
سبيلاً قاصداً : طريقاً مستؤياً 


امم النفظ» وأشقظطه دي يُصضبح الرمل سلاحاً وجنودا 


۱۲۱ 


أو قَمَوَنْهُم اعيا .اداع ل الدرس المفية 


دیغل : : شارل دیغول» رئيس فرنساء وكان يقاوم الهيمنة الأميركيةء وظل مشغول البال باستقلال القرار 
الفرنسي سیاسیاً واقتصادياً (سياسته القائمة على تدخحل الدولة في الاقتصاد لقیت» ولا تزال» مدیحاً) 


ونود شعبً فِلَّسطينَ الشّريدا 


ای ی ا ا : وه 3 م 
اقسمت› إن لم نہدهاء آن تبيدا 


خم اتف الي ااا 

ود الوك ات اا 
الدولة المسخ: يقصد إسرائيل 

حَرَقوا الأقصىء» ولو أَمْكَنَهُمٌْ جَعلواالكعبة للنار وَفُودا 

ادن واه وة ٠‏ اتج اط ان اصن عدا 


٥‏ فلسطین بکل مکان 
تضحية طفلين فلسطينيين بنفسيهما وتفجيرهما الديناميت الذي تزنرا به 
فقضی على عدد من ضباط العدو في ناد لهم عام ۱۹۷۰ : 
رَجَعْنَ ٿ لَحَرَمْتٌ أميَعَتي إلى لبنانِ 


قال على إثر 


آنا لو َاڼيدي رَجَمَنَ ماني 


وأخذتٌ عند حدوده 5 على ال 
وجعلتٌُ «تَلٌ أبيبّ» قَبْلَةً ِفْمَتي 
هذا هُوّ المج الذي إِنْ شِنْتَ أن 
مَجْد الفدائي الذي فَتَكائهة 
بلا يحض على الها مُمَرقا 


ا 


بَهَرَتٌْ شجاعَنَّه الوَرَى رارق 


خوارق : 


ود الصّهاينُ كلما سَمعُوا بها 
هذا هُوّ الحْبٌ المحَرَرُء لا الذي 
هذاهُو الشرف الفِدائي الذي 
شرف أناف على النجوم» وجَاوَرّ الس 


أبطال أطفال الجِمَى إخواني 

كحت فَلْعَبَها رخص ا 

تُكَسَّى به فانزلٌ إلى الميدانِ 

رلت اها البح لاني 

بِيَدٍ العدالة بَيْرَقَ الطَعْيَانِ 

لم ُرَو عن إلْس ولا عَنْ جَانِ 
معجزات 


۶ 


لو آلهُم يفوا بل آذانِ 
ية الان وان 
وَطْني يَيَيهُ ن يَةِيْه به على الأوطانِ 


أناف : جاوز 


۱۲۲ 


رن قبیل أكتوبر 
قال قبل حرب ۷۳ بأسبوعين» وهي مهداة إلى روح غسان كنفاني : 
اا لك اك ا خاو و 
وها :لاش توالا ق 
نحن أضعاف شعب فِْتَام عَدَاً ‏ فُلماذا لالَْقَعُ الشرٌ بالشَُّر 
دمر البغي أرضصَهمء فَحَدا هين العزم جوهرلايِدَمَرً 
كل يوم يلقَى عليهاجحيم ين لظى» وَهْيّ كل يوم ابر 
كل يوم يلقّى على أرضهم جحيم من القنابل» وتزداد أرضهم صبراً 
السّلاځ المرْكوم مِن دون حَرْب ‏ ليه في يد الفِدَائيّ خِنْجَر 
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لو ضَهِنْئُمْ له الكفاح لبقا حر الأرضَ وحدَه ورز 
۷ المنسي أعظم 
قال في رثاء إلياس وات وتوفي عام ۱۹۷٩‏ : 
على ر سي لا شُعُوري» خُذ متي قَضّى مَك القع المعيَرُ عَنْ حُزني 
تَضَاعَفٌ بعد الفُرقَةٍ الحْبُ بيْتنا وفي الفَرْب ما يئي ٬‏ وفي البعد مايذني 
حماقاتٌ أطفالٍ صِغار نَيِيتّها ولم ينْظْبعْ ال في هني 
وكانت بين القروي وفرحات خلافات تظهر وتختفي» غير أنهما كانا متفقين كل الاتفاق على حب العروبة 
لنا في ميادين الجِهَادِمَلاجِمّْ سيَنْفُلُها التاريح» فرناً إلى قُرنِ 
وأفوى جبالٍ الود حَبْل عُرُوبَةٍ رَبَظْسَا به بين العَقّيدة والمُنْ 


۸ لم يبق منهم شاعر يرثيني 
قال» وأهداها إلى روح الشاعر ميشيل مغربي»› وفيها رثاء لأخيه قيصر الخوري الملقب 
بالشاعر المدني» ۱۹۷۸ : 


وغَدَث عناوينْ الفُحولِ فَبُورَهُمْ قَرسائِلي قِطَم يِن الكَأبينِ 
وفوا عل أُوطانِهِمْ أعمارَهُمْ ورَصّوا ِن ادنيا بِدُونِ الدُونِ 


ما همهم جوع إذا شَبِعٌ الج فَكأنهُمْ حيقوابعْيْر بُطون 


۲۳ 


ر و و ا oer‏ 
حفظ الوَرّى أشعارَه. حى عدا 


و وي 


والشاعر المدَيِي آخرُ درة 


لياه السُخري› وال جين 
e‏ َك غر بل مین 


و 


جر المي عي أف 


وزعت وهر a‏ 


ماذا أَوّمَّلُ بعد مِنْ عَيْشي»وَمَّا فَدَمَايّ غارفتان في اشير 
لولا البُكاء لَخِلْتُ آي مَيْت؛ 


تراهم 


بدموعِي الحَرّی بل ب 


۹ يا ابن 
قال في البربارة ۱۹۸۲ء وقد وجدت القصيدة بين مخطوطاته وأوردها جورج طراد في 
کتابه عن القروي . والمعني فيها شقيقه شمَة شقبقه أديب : 
ر ف اا ا 
قال: بغني؛ فبعْيّةُ كل ماأم يلك SK ESS‏ 
آمن في سربه: مطمئن بين أهله (تعبير قديم له أكثر من معنى» وفسرناه كما عناه الشاعر» ومرجعنا 
«لسان العرب») 
ا كته بدة فتر وري 
البراق: الدابة التي صعد بها النبي إلى السماءء وهي سريعة كالبرق» ا ا کان ااا 
اقتضاهاء وأبى البرق» فهي أحلى 


ونا أسهرٌ الليالي ن ا َي ا ترق 
سلوی : بنت خالته» وکانت اراد ی افو ته 


ثم جاءَ الوكيل يَقَرعُ ا ا ت الصُكول بجْجب 
العجب: الزهو والافقخار 


۲4 


2 EES ٤ 


منك هذا الجزاءَء قلٌ: أي دلب 


قال والقصيدة مؤرخة في ۱۹۸۲ : 


ا ای ي 


نسخة عل أ صلهالم ترق 


سلوی: بنت خالته» وقد رعته هي وأولادها في شیخوخته بالبربارة 


مار أاعافِيّتة 
كلما ج وَريدي سَکَبَتُ 


so 


وشَقَّتُ روحي پٻالحبٌ الق 
دمعها القاني دمَاً في عنقي 


يقول عمران القفيني عن هذا البيت: يا إلهي! فهل هذا طلب بتسويده؟ 


د ۶ e‏ ‌ 
رَب! لى أمنية واحدة 


۱ الغضب فضًاح 


عضب صديقًک ت تَستطلِعٌ سريرته 


للسرٌ نافذتان: السُكَرٌ والغضبُ 


ما صرََ الحَوْضٌ عمّا في قرارته 


مِن راسب الطينِ» إلا وهو مضطربُ 


صرح : بین 


۲ اغفر لى ذنبك 


کم صاحب» جرْصَاً على ودوِء 


عن حبّهء قَلْيَحْكَيل صَحْبَة 
aS e E E‏ 
طلبت أن يخير لى ذنبه 


€۳ حسن الخلق 


إذا فرظب منك الإساءةٌء فاعترف 
فان قبل المُسَاءُ عغذراء شكرتَه 


ته؟ 


ا واغعد ر ان کن جرا ودا 
وإ ُو لم يَقْبَلْء رلت وأذْتّبا 


\Yo 


٤‏ الواجب 
َدَوَفْتُ آنواعَ الشراب» فلم يَسُمّْ بِحَلْقِيّ أشهّى منْ حَلالِ المكاسب 
ونمتٌ على ریش النعَامء فلم أَجِد فراشاً وثيراً مشلّ إنمَام واجبي 
٥‏ وقوف شحیح 
إلّهي منك أنتظرٌ الجَّوابا فلسث يقارع ليواك تابا 
وقفست بِيلۆفيوگأالي اب بباب سوريٰ» كتابا 


التعامى والعمى 
طلفث ياي على خبها كالني عي يهاتيك 


على حها؛ رغم حبي لها (التعبير من الاية: «ويطعمون الطعام على حبه مسکیناً وخا وأسيراً» 
الإنسان ۸) 


ما عُذت أسَصعب فيها العٍََ طول ماعَلهالَعامَيْت 
۷ الحناة والزناة 
اا ا اليتيمَء ولم يَجذ ا قَإِنٌ الموسِرينَ جُنَاءُ 
ون وفَرَ ر العِرْض الرغيف» ولم ينل رغيف فان الباجِلِين زناه 
٨۸‏ صاحب کالخاتم الجَرِج 
کم بين صَخبك يِن غالِ تِن به بالرفُم مِنْ عِرَج في فيه وين هوج 
ر تمشو وتصبځ مَعْيِيّاً به« خذراً س أن تَصَبْعَهُ کالخاتہ الجرج 
الخاتم الجرج: الواسع على الإصبع 
۹ عندما تتدحرج الأسماء 
قالك: نسيتَ اسمي؟ فقلتٌ لها : اعزري ذهب الشبابُ الغض› وانقطعَ الرَّجَا 
ذهني تَيَبَّس طينُهء حتى عَدَتْ تََدحرَح الأسماءُ عنه تَذَخْرْجًا 
۰ فکان من شراحي 
كم شاعر متفليف أرْدَفتُه خلفي» فطار مُحَلْمَاً بجَّناحي 


1۲۰ 


ED 


ومَضّى يُمَصّلّ بعض ما أَجْمَلْنهُ ‏ لذوي العقولِ» فكانَ مِنْ شُرّاحي 
١‏ لا تربية بالذل 

ان فعا ولو من ك والدة. ٠ا‏ قال ريك أن تاد الرلد 

ا أبعد الحر عن بيت وعن وظن: ٠‏ .:بالذل فيه نري الام من تلد 
۲ أمنيات الدود 

يا عاقدً الخيرٍ في الدنيا على أملِ PETS EE‏ 

ارفك ي تة بو كها تلل بالجر رة م رر 


الدود الكامن (كموناً معنوياً) في جسم الإنسان يعلل نفسه (يصبر نفسه) بحالته الحاضرةء ولكنه 
موعود بوجبة شهية بعد موت الإنسان 


ركاه عد الان للا رة لها ا رها ركا فى المعات 
1o4‏ بیت القصيد 
قال في عرس جاره ميل یمین : 
مساؤڭ عرسًء وفجرك عيذ فأنت برغم الليالي» سَعيدٌ 


رات هى الخاة قصيك ووضل الب بيت القفبيد 


٠‏ القصيدة الخالدة 
لن لم أكنْ أَشُمَرَ الشاعِرِينَ ولم اجن يِن أدبي فائِدة 
فحسبی أن صنت ماءَ الحبين وتلك قصيدتى الخالدة 
٠١‏ جرأة الاإقرار 
رب ذنب مَحَوَنَة باعتذاري وحَمَّلتٌ الوَرّى على إكباري 
وإذا قيستِ الفضائل» فاق كَرَمّالعفوجرأاة الإفرار 
تعليق عمران القفيني: يريد التسويد جداً قد فعلنا 


۲۷ 


۷ طالب الشهرة 
قل للدي يُعلِنٌعَنْ نفيه جاءك ماهوى باكر 
ثلاةتهرب ين لاجق: الل والمراة وا 

۸ حد اللوم 
إذا اشظغْت كن إما مَسيحاً مُسَاِحا عِدَاكء وإمًا فارسَ الحرّب عَلَْرّا 


۰ 
0 
0 
. 
0 


ر 


فما اللَوْمٌ إلا ِن حَمَذت فلم تَكُنْ گريماً قَتَعْمُوء أو شاعا فَمَفْأرا 
۹ الأعشاب والأزهار 


ie 4» 2 ل‎ Pr (SF ra” 
يا مَنْ يلوم ابن الراب لِشُعْلِه بالقَلس عَنْثِغروعن شُكار‎ 
ابن التراب: الإنسان»› لشغله: لانشغاله‎ 


تا فی الن ري جما را اقا يلهو عَنِ الأعشاب بالأزْهَار؟ 
١‏ المليسة 

حك ا ن ن الا إو احادت يد الاو فى الضر ف مل 
الصبا: مقام موسيقي حزين» وإذا كان العوّاد خائباً وزاد في النوا بيمول» أو نص فإن نكهة الصبا 
تضيع لاقترابه من مقام أشهر منه هو البياتي» لهذا قال الشاعر إن على العواد أن يجيد «في الضرب 

ملمسه»» وكان الخوري عازف عود وملحناً هاوياً 

ولَُعْرْكٍ مُبْيَض الشُناياء كأئما ‏ لسانك فيو لَوْرةٌ في مُلَبّسَهُ 

انتشى شاعرنا بهذا التشبيه الذي وقع له» وكتب بالبيتين إلى أخيه» منبهاً إلى طرافة التشبيه . 
والملبّسة: حلوى من حبة لوز جافة ألبست جاباباً من السكر 


١‏ قم للمعلم 


قال فی رثاء العلامة داود قربان: 
لات رر ادنا وفنا ولو نة الل مدا 
وإن مُعّلمي تاريخ قومي أحب إلى مِنْ عيسى وموسى 
محنة الأديب 
كائي سرت يِن أدبي بِمَفُر ومَالِي مَلجَأمِنْ حر شمُسة 


۱۲۸ 


خيالي جََّةءلَكنْلمّيري ومَنْذايَسشْتَظل بظِلّ َة 
۱۳ رف الصناديق 

تَفْكُو خزايِنكَمْ ضِيقا بثرويَكمْ والناسٌ يشون مِنْ فَقْرِ» ومِنْ ضيقي 

زا لاون او ت ها کیا رر من رق الهناديق 


تود أموالكم لو أنني مالكها كيما تحرر (لكي تتحرر) من رق (عبودية) الصناديق 


اسيق الحكمةء لا يَشْعَلكَ مِنْ ينوع جَرّث» يامُسْكَقي 
فشعاعٌ الشمس يمتطص النَدَّى فم اللوردء ووحل الطرق 
٥۵‏ شکوی 
as‏ قَمَّا بال غيري يَسْتَبيح حُمُوقي 
مني مَنْ کان حلفي لاني :َة قوم على ساق الأمانة سُوقي 
٠‏ ثلاثة أسلحة 
شر السّلاح لائّةٌ يُحْسّى ّى على أضحَابهاء وعَلى سِوَاهُمْء فائق 
مُوسى كفت الطفْل» أو فلم يبگ النَذلِء أؤْمَالٌ بكف الأحمَق 


KEE 


موسى : شفرة 
۱1¥ أسواً مما تتصورون 
لاء لست يا ِفسي كما وَصَمُوٍ فلقدعرفئك قَبلماعَرَفوك 
الله أعلمٌ بالذي أَخْمَيْئُه تحت البَرَاقِع مِنْ قبيح سُلُوكي 
٨۸‏ حمال وحمال 


فل لِلْعّنيّ الذي بَاهَى بَِروَبِه ولم يباو بأخلاق وأفْعَال 
EEE ON e‏ 


۲۹ 


۱۹ فضل الاستعطاء 
تَلَمَظ شُذورَ اليلم حي وَجَنْنَهَا ‏ وَسَلْهَّاء ولا يُحْجِلك أَنْكَ سال 
شذور: فتافیت الذهب 
إذا كنت» في إِغطائِك المالء فاضِلاً فك في اسْيَعَطائِكَ العلم» أَفْضَلْ 
١‏ المتسقط 
يامَنْيَعُذَعَليّ كل صغيرةٍ إن لم تكن مَُساهلاء كَنْ عادلا 
إن كنت مثلى ناقِصًاً فاعْذِرْء وإ َك كاملا فاعْذِرْء لِتَبْقَى كايلا 
عمران القفيني يقول: يا خي هذا بيت غير عادي! 
١‏ تبديلل الأجسام 
يا حاسِبً الأعمار لا تَعْجَبْ إذا هذاقَضصّى شَيْخاً وذاك غُلامًا 
a. ELEN‏ لفون دل الا 
في البيتين إشارة إلى مذهب الحلول» فالذي يموت تذهب روحه إلى جسم آخر 


۲ لن تنالوا البر حتى 
هين وتي رة الس بم الله ادون 
وال ج ا ا 
۳ نحن أعداء السلام 
اتا الد ف ا اعدا جى دين بح دة انات 
ا E‏ 
هھ 
AR a‏ 


١۹ 


أغْظانِي ا لمغطي بلائّمَر LL ESN EG‏ 


۳۰ 


٥‏ الأسد حیث تکون کان عرینها 
كل البلا لكل نفس حرَة وء ولكن للقلوب حنيتنُها 
لم خيب الوْجْرٌ الثعالبَ هَيْبةًّ ی غ 
الوجر: جمع «الوجار» وهو بيت الثعلب 


۹ دینها قانونها 
حون م الي رحا إن ات وها قا ها 
سَمَظ الرّضيمُ»› فما وَقَنْهُ سماؤها د 


eS‏ ك 


تما ولا ذَرَفَتْ عليه عيونُها 


۷ للعداوة أصول 
مَبَفاً مُحَاولء با فلانء إثارتي لِيَقولَّ عنك الناسٌ: خصمُ فُلانِ 


من م مر 


لن يَسَْجِق عصداوتي إلا الذي عابُْة آتاء لا الذي َادانني 


لم أنسَ حينَ شؤت خِذرّ لمَيَّةٍ ‏ والليل يَغْمُرّنا بِجِلَبَابَيْنِ 
غشؤت: أتيت» الخدر: مكان المرآة من البيت. يقصد أن شخصيهما مختفيان في جلبابين» فكل 


عالَجْتٌ زر الكُهُربَاءِ بصَدُرٍها فَأَنَرْتُ في العَيْنين مِصْبَاحَيْنِ 
4 الباصق في مهب الرياح 

ااا د سب الأكار متَرَةْلتاتكَعَئْظغيه 
انك نط الى لني رم حا الا 

ويضق القََى في مَهَبّ الرباح بيد الجُْصَاق إلى ذَفُْيه 
۰ لیس بالخبز وحده یکون البرّ 

تد شی کت ا EE‏ قط فنك مهج ا لاتا 

ااا وا عطف عليْها ولَقَ لقمهامَعَا لخُبْزالحتانا 


۱۳۱ 


١‏ الأفكار المتحمدة 
وَبَرْوتَجمُئ الآفكارُينة إذاهُنّ الْقَصَلَنَعَنِ الجََانِ 
كاد العينٌ تَفْرَؤها حُروفاً مُعَلَقَةّ على طرف اللَسَانِ 


۲ صاعداً على أعدائه 
وافلا بفجيح أقاعي ال جحو وأنْئُمْ سور السُمُوّ 
قَإِنَ العدى رات العُلَّى صَيذث عَلَبْها عدوا عدو 


۳ الصديق سيف في يدي 
CES E a‏ 
الل ب وتا وا فت دوا ع ا 
والحَيْرٌأنأغْبّى عَن‌ ائ يَعْمَالي ماكفْتُحَيًا 


٤‏ اللذة والسعادة 
N O E‏ 


ار 


E ER CEE PEE EE E EL 
یرید أن يعانق المارة في الشارع‎ ٥ 
مَنْ لِنَفْس تود لو تَعْمُرٌ الكو َء مُيَّاماً بِحُسْيِه المعْبُود‎ 
مَئُلوالي هذا الؤجود بشَيْءٍ انالا أشتَطيع ضَمٌّ الوجود‎ 
هذان البيتان فيهما تصوير لمنتهى الفرح. بيتان كهذين لا يقولهما إلا من كان قلبه‎ 
يغلي شعراً. رحمك الله يا قروي. . ما في شعرك من سياسة صرف الناس عما فيه‎ 
من درر ثمينة. ولك في شعر السياسة شعر هو من أحلى الشعر. لبدوي الجبل هجاء‎ 
رائع في عبد الناصر» ولك يا قروي مديح رائع في عبد الناصر. كأني سمعت بعض‎ 
المضمخ بالعاطفة » ا أو کرهاًء یبقی‎ 


٠‏ غزبة مضاعفة 
اا رال ف هي ليس لبناألي جمَى 
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إن ي ر ب ت کی ا فيهة 
۷ الاختیار 

بناتُ حَروَاءَ أعشابٌ وأزهارٌ فاسَلْهم العقلّء وانظرٌ كيف تَحَْارُ 

ولا رلك الج الجميل» فك في الأفر شم وك في الشفب علا 


«العقًار» بمعنى الدواء مشددة» لذا فالجمع «عقاقير؟ بقافين» و«العَقارة بمعتى المباني» غير مشددةء 
فجمعها «عقارات» بقاف واحدة 


صَرَفبُ عِنَانٌ النفس عَنْ كل شَهْوةٍ سوى شهوةٍ قد رُكَبَتْ في الطبائع 
وكيفَ بِعّض الطَرْفِ عِنْ خمرةٍ جرت دما في عُروقي» أو لَظْىَ في أَضَالِعي 


۳۴۳ 


رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) 
فهرس القواق 


عَياءَ 0۰ کب ۹ 
الأدباء ۹۳ 2 ۷٦‏ 
الفضاءُ ۱ صحبه 14۲ 
السماء 1۲۷ ومخالبة 1۳۰ 
ناء 0 المنيَات ۲١‏ 
الحسّابا ۱۷ جنَاةٌ 4۷ 
ابا 140 مُت 1٤٦‏ 
ا ۱۲ ا ۷۰ 
مُهَذبا 1٤۳‏ رقاټه 0٦‏ 
اغترابُ ۱۱ الجا 1۹ 
ذِئابُ 1٤‏ ناسِج 

والغضبُ 14۱ هوج 1۸ 
المكاسب ٤‏ أبراجه 11٥‏ 
تعب 0۸ الصباح 0۹ 


دآبی ۹۱ ساځوا ۳ 
پاي 2 
ربی ۳۹ جنا حی 45 
أتعَجّٺْ 1۰ بدا ٤٤‏ 


۳€ 


الوَئيدا 
جلادا 


۳٤ 
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ايل يليا ابو ماضي 
( 1۸۸۹ - 146۷( 


عن دراسة لجورج جحا فإن مولد إيليا أبو ماضي محقق من عدة مصادر 
على أنه في سنة .۱۸۸١‏ والأديب الإسكندري عبد العليم القباني وضع كتيباً عن 
إيليا أبو ماضي في فترته الإسكندرية خحص قطعة صالحة منه بتحقيق عام مولده» 
وهو يقول إن أبو ماضي ولد قبل عام ۱۸۸۹ ببضع سنوات» وقرائنه وجيهة. 
وثمة من قال» وأكد» أنه ولد في عام .۱۸۹١‏ 

وقد شغلتنا حكاية تاريخ مولده» لأنها غدت مع اضطراب المصادر - 
وسبب الاضطراب أساسا شغف الناس بتقديم الفتوى السريعة الجازمة بغير 
علم. . وأنت تعرف طبعا أن مأواهم الآن جهنم الحمراء - أقول غدت الحكاية 
لغزاً مسلياً. مختار قرية المحيدثة أكد أن المولد كان في عام ٩۱۸۸ء‏ ولكن 
السجلات المدنية في بكفيًا قالت: ۱۸۹۲ء وأشار الباحث جرجي إبراهيم نصر 
في مقال عام ۱۹١١‏ إلى أن هذه السجلات تقريبية ولا تعويل عليها. فأما 
الكنيسة في المحيدثة نفسها فلا سجلات لديها تخص تلك الحقبة . 

نعود إلى شهادتين لهما من القيمة فوق ما لكل المستندات المكتوبة: 
ميخائيل نعيمة قال للباحث جحا إنه وإيليا ولدا في السنة نفسها 1۸۸۹. 
وميخائيل رفيق إيليا في نيويورك» وزميله في الرابطة القلميةء فهو يعرفه عن 
قرب» ومنذ سن الشباب. وأنا وأنت نقيس أصدقاءنا فى سن الشباب بأنفسناء 
فالذي يكبرنا بسنة نعرف أنه يكبرنا بسبنة» والذي ا و 
بسنة. فهذه السنة تصنع فرقاً في الوعي في السن الباكرة. وثمة شهادة أقوى . 

تلك شهادة مراد أبو ماضي أخي إيليا الذي يكبره بسنتين. فقد تشر في 
دیوان تبر وتراب» الذي تر ان العلم للملايين بعد وفاة الشاعرء أن ميلاده 


۱۳۹ 


كان عام ١1۸۹ء‏ فصحح مراد هذا الخطأء في رسالة بعثها إلى سيدة من العائلة 
أرفق بها نسخة من الديوان» وجعله ۱۸۸4. ومن ذا يجهل عمر شقيقه المقارب 
له في السن؟ ثم إن مراداً صحب إيليا في دروس تلقياها على شاعر القريةء 
وصحبه في الإإسكندرية وفي نيويورك»› وکان لمراد من الشعر نصيب»› فهو حثی 
في هذه قريب من أخيه المشهور. ولو كان في نفس مراد أبو ماضي أخي 
الشاعر قليل من الشك فیما بین ۱۸۹۰ء و1۸۸۹.. لما بادر إلى التصحيح»› 
فالفارق سنة واحدة» وتصحيحه يدل على أنه يعرف بثقة تاريخ ميلاد أخيه. 

وننصح الباحثين الكرام أن يمضوا في استقاء الفتاوى بشأن ميلاد إيليا أبو 
ماضى كى تستمر هذه التسلية. 

إيليا أبو ماضي شاعر المحبة والابتسام. وكنت أريد أن أبداً الحديث عنه 
SET‏ ولكنني الاة عل بجي 2 aT‏ 
ر لغوي . ا يهاتفونني ليقولوا بصوت ملؤه الحبور إنهم عثروا على 
الخلطة الفلانية في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني. أحدهم يجلس القرفصاء 
في المكالمة الهاتفية ويأخذ بمناقشتي في كلمة» ويحتر ويتصبب عرقه إذ يسمعني 
أقول له بين الدفقة والدفقة من كلامه: لا أدري» وربما» ولعلك على صواب› 
وسنصلحها فى الطبعة المقبلة إن كانت ستكون طبعة مقبلة. 

ولهؤلاءء أفرحَ اله قلوبهم» وملا بالبهجة صدورهم» أقول: إنني أبحث 
بقدر ما لدي من وقت» وأكتب بقدر ما عندي من علمء ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعها. 


نعم» فتحت باب الحديث عن إيليا أبو ماضي وفي نفسي أن أتكلم عن 
المحبة والابتسام» لكنّ ما يشغلني إنما هو التربيع . 

أنا ونت نعرف لماذا مساحة المربع مربّعُ ضلعه. ونعرف أن نرسم داخل 
المربع مربعات صغاراً تثبت النظرية. ولكنني» أناء لا أعرف لماذا يُربْعون 
السرعة في الطاقة الحركية. ولعلك درست أن الشخص الذي يجري بسرعة 
أربعة أمتار في الثانيةء ووزنه مئة كيلوء يعطي إذا اصطدم فجأة بجدار طاقةً 
مقدارها نصف وزنه مضروبا في مربع سرعته» فهذه ٥٩‏ کیلو لنصف وزنه + ۱١‏ 
لمربع سرعته = ۸۰۰ جول. 
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فلماذا يربعون السرعة؟ ولماذا يربعها آينشتاين فى معادلته المشهورة؟ 
ولماذا لا ینصّف آینشتاین الكتلة في معادلته مثلما هي منصّفة في قانون الطاقة 
الحركية؟ 

يقول لك المعلم : احفظ القانون وطبقه» ولا تسأل لماذا؟ 

ومن نكد طالعي أننى أسأل بين الحين والحين بلماذا. لكننى عدلت منذ 
زمن عن الإغراق في التيص: لأنني اكتشفت أن عقلي لا تک ال ولا 
بستطيعه إلا قليلاً . فنا قانع من العلم بقراءات في كتب «العلم للجمهور». وقد 
رأيت» في بعض من عرفت» قدرة طيبة على التجريد» وعنادا في تحصيل الفهم 
العميق» وإلحاحا على السؤال بلماذا. وشهدت إحباطاتهم لما وجدوه من عدم 
ترحيب السوق المحلية بمواهبهم. فمنهم من هاجرء ومنهم من ارتضى حفظ 
القوانين العلمية والاكتفاء بتطبيقهاء وتحفيظها لطلابه» ومطالبتهم بالاكتفاء 

العقول العبقرية تكتشف قوانين الكون: ابن سينا والفارابي وغاليليو ونيوتن 
وآينشتاين ؛ والعقول القوية تفهم القوانين؛ والعقول الراضية تكتفي بالتطبيق . 
هناك من يبتدع نظاماً حاسوبياً متكاملاً (نظام تمييز الوجوه مثلاً)» وهناك من 
يبرمج» وهناك - في الدرجة الدنيا - محدثكم الذي ينقر على حاسوبه الهمزات 
والحركات» فإذا أخطاً ملا قلوب بعض الناس حبوراً وهم قاعدون يتسقطون. 
أفرح الله قلوبهم . 

لم يكن إيليا أبو ماضي عروبياً. فإن كنت متحمسأ للعروبة فننصحك 
بالتروي بدل أن تطلق في وجهه فَحهٌ شمسية من الكراهية. ولم يكن شديد 
المجاملة للمسلمين» ككثير من الشعراء المسيحيين» فإن كنت مسلماً تطرب لما 
يبديه بعض المسيحيين من هذا النوع من المجاملةء فحنانيك» لا تحكم على 
الناس بخصلة واحدة؛ ولجهامة الصراحة أحب إلى قلب المؤمن من بشاشة 
المجاملة. ولم يكن إيليا أبو ماضي موقناً بالنشور. ولم يكن واضحاً في معاداته 
للاستعمار الغربي لبلادناء ولم يكن متسامحاً مع أعدائه. لا بل كان له أعداء 
وخاض الخصومات. ولم يكن رومنسياً طول الوقت» كما قد تكون أوحت لك 
القصائد التي اختارها مؤلفو كتب المدارس. 

كان إيليا أبو ماضي يحسن استعمال المفردة القديمة والأسلوب القديم 
عندما يريد» وكان فصيحاً في معظم الأحيان» غير أنه أسرف في التساهل في 
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النحو والصرف» كأنما كان يطرقه المعنى الفاتن فيذبح له مفردة؛ أو يستخفه ما 
يجد من تدفق قلمة على الورق فلا يريد أن يقف وقفة الباحث عن طريقة يؤدي 
بها المعنى ويرضي سيبويه في الوقت نفسهء فيستعجلء عارفاً أن ربة الشعر لا 
تمكث طويلاً على سن قلم يقضم الشاعر عقبه بين أسنانه. 


أنا أعرف الوجه الصحيح» ولكنني مجترئ على اللغة؛ ونقول له: ونحن نعرف 
أنك كنت تعرف وجه الصواب» فوجه الصواب يعرفه التلامذةء ونعرف أنك 
اجترأت على اللغة. اجترئ اجتراء من يبدع من جوف اللغة قالباً يحتضن معنى 
جديداًء لا اجتراء عاجز. وكان عند إيليا الاجتراءان. 


فإن كنت تظن شاعرنا ذلك المتسامح الكبير في غير النحو والصرف» فإنني 
أقول لك: بل آنت المطالّب بان تکون متسامحاً كبيراً وأنت تقرأه» حتى تستمتع 
بشعره. والذي انتقيته لك من شعره باقة كبيرة فيها شيء من كل شيء. . وستری 
الشاعر فيها من جوانبه المختلفة. على أنهاء بعد باقة مختارة. فيها تلك 
القصص المدرسية الحلوة: قصة التينة التي رفضت أن تحمل ثماراً» وقصة 
الملك والشاعرء وقصة إيليا عندما فكر بهدايا العيد. e‏ 
هذه القصص لأن قصيدة القصة تكون متماسكة. غير أنناء في الحين بعد 
الحين»› »> كنا نجد البيت البديع فنسوده حتى نلفت نظرك إليه. 


ولد إيليا أبو ماضي في قرية المحيدثة بلبنان في عام 1۸۸۹ء فهو قد وعى 
العهد العثماني. وأمسك بذيل النهضة الكبيرة للغة العربية التي قادها الجيل 
الذي سبق جيله في لبنان. تعلم الحرف» وكان مقبلاً على التعلم منذ سن 
الخامسة. ثم التحق بمدرسة تابعة للكنيسة في قرية مجاورة. 


لعل ما قد ذكره بعضهم من استراق إيليا أبو ماضي السمع وهو طفل إلى 
ما يلقى من دروس في مدرسة البستان» التي أسسها شاعر المحيدثة الشيخ 
إبراهيم ميخائيل المنذر» مجرد تلفيق أكاديمى من تلك التلفيقات الكثيرة. فقد 
رأى بعضهم أن في المحيدثة مدرسة فجعل شاعرنا يتلصص على دروسها وهو 
طفل . والواقع أن المدرسة تأسست وإيليا في أميركاء وقد جاوز العشرين . 

لکن شاعرنا عرف شعر إبراهيم المنذر»ء وجلس إليه طفلاًء مع أخيه مراد 
وأطفال القرية» يستمعون إلى بعض الدروس. هذا مطلع قصيدة للمنذر: 
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NEE E‏ ولا أحد في الكون يدري من أنا 


وتسمع فيها أ خت ال«لست أدري» المشهورة في طلاسم إيلياء وتتكرر فيها 
عبارة «من آنا» لتختم فقرات متتابعة منوعة القوافي» وهي على بحر الرمل 
أيضاً . وهذا يعيد إلى الذهن اقتباس إيليا فكرة قصيدته: (نسي الطين ساعة أنه 
طين حقير) من قصيدة شعبية» كما سيرد عليك في شرحنا لهذه القصيدة. 

وتمۀ قصيدة أخرى للشيح إبراهيم المنذر ظلت مشهورة حتى يومنا هذا ل 
يكاد يفلت من بين براثنها طفل» وفيها من الأسلوب القصصي وصوغ العبارة ما 
يشبه شعر إيلياء ولا نظن إيليا أفلت منها. ها هي قصيدة المنذر المشهورةء فلا 
نرید أن یخلو کتابنا منها : 


أُغرى امرُرّ يوماً غلاماً جاهلاً 
قال اني بفؤاد أَمَكَّ يا فتى 
ا خنجراً في صدرها 
لكنَّةُيِن فرط سرعيه هوى 


بنقوده حتى ينال بو الوَطَرً 
ولَكَ الدراهمُ والجواهرٌ والدَرَرٌ 
والقلت اخرجة وغاد على الاق 
فتدځرَجَ القلبُ المُضَرَج إذ عَتَرْ 


ناداه قل الام EREY‏ ولدي حبيبي» هل أصابَك مِن ضَرَر؟ 
الولد يعرف شاعر قريته الذي يكبره بخمس عشرة سنة» ويسمع شعره. 
والمحيدثة قرية من أصغر القرى» كانت وما زالت (كان عدد سكانها عند مولد 
إيليا ٠٠١‏ نسمة). وكل ولد فى كل قرية يعرف شاعر قريته؛ فما بالك بولد 
يقول أبياتاً من الزجل» وما بالك بشاعر القرية يكون في مستوى المنذر؟ 
كان أولاد ضاهر إيليا طانيوس أبو ماضى ستة. وكان حائكاً فقيراًء وأخذ 
يحث أبناء» على السقر لكسب الرزق. وأبناؤه خحمسة ذكور وبنت هي جنى» 
ا الوه ار ا عة اله ف اي الق ية فة قارا 
يفرضون ثقافتهم على لبنان؟ والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث اشتهرت 
في الشرق بحضورها حفل تدشين قناة السويس وبدورها الطاغي في القصر قبل 
الإذلال الكبير في الحرب مع بروسيا.. 
ما كاد إيليا يتجاوز العاشرة حتى بعثه أبوه إلى مصر ليقف في دكان 
السجائر الذي يملكه خاله قبلان إسكندر فى الإسكندرية. وأخوه مراد هاجر قبله 
ا ادر ركان هه عل ا أو عا اه ك ي 
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المدارس بعد سن العاشرة. تعلم على نفسه» وقرأً دواوين القدماء وأشعار 
المعاصرين» وقرأً عن الدنيا في مجلة كانت أهم من كل جامعات العالم العربي 
على مدى عقود كثيرة. تلك هي المقتطف . 

ولأننى» آنا تعلمت على مجلة» فسوف أقف هنا وقفة» راجا من القارئ 
أن اكز فا وضلا في فما إلى أن الطفل كا ابر ماضي کان ف تجو 
العاشرة وهو يقف في دكان السجائر بالإسكندرية. 


مجلتي التي علمتني كانت «العربي» الكويتية. كانت مجلة علم وأدب» 
فرئيس تحريرها ومؤسسها أحمد زكي عالم كيمياء» وهو أديب ذو قلم بليغ. 
علمتني «العربي» أن أحب العلم. والآن أتذكر تلك المقالات المتلاحقة التي 
كان يكتبها رئيس التحرير عن «العقل الإلكتروني».. هكذا سمّى الكمبيوتر 
بالعربية قبل أن يرى الناس أي كمبيوتر بسنين كثيرة» وقبل أن يخترعوا له كلمة 
الحاسوب. كان أحمد زكي في الستينات يكتب لنا عن التطور في تقنية 
الكمبيوتر خطوة خطوة» وهو»ء بعد» خريج بريطانيا أمٌ الكمبيوتر. ومن مجلة 
العربي تعلمت الحرف نفسه. فقد أخفقّت المدرسة في تعليمي حتى الألفباءء 
وتعلمتها من تلك الأسطر التي تحت الصور في مجلة العربي. وبعض كراهيتي 
للمدارس والجامعات أنها لم تعلمني بل حبستني عن التعلم قدر استطاعتها. 

كانت مجلة المقتطف بستاناً للعلم والأدب» فصاحبها يعقوب صَرُوف عالم 
وادیب وصحفي . 

أعطياك مثالا . 

كنت في مصر ذات سنة» ووجدتني ذات صباح في ميدان طلعت حرب» 
وقد أنهيت جولتي على المكتبات» وشربت قهوتي في «جروبي». أوقفت سيارة 
كي تقلني إلى بيتي» وكان لي في تلك السنة بمصر بيت. ركبت» وانطلقت 
السيارة بي. قلت في نفسي : أوّبلغ بك كره السياحة يا رجل ألا تجد في مصر 
سوى المكتبات؟ ثم وجدتني أقول للسائق: أتعرف الفيوم؟ سؤال غير لائق 
لسائق في الثمانين من عمره. قال لي: طبعأًء فقلت له: هيًا . 

ولرحلة كهذه أن تستغرق ساعةً ذهاباًء وساعة إياباً» وساعة أتناول فيها مع 
صاحبي الشيخ غداء على بحيرة قارون. فلماذاء إذنء عدت إلى بيتي في 
الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي؟ 
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ما كدنا نهم بالخروج من القاهرة حتى بدأت السيارة تصدر أصواتاً. 
ووقف السائق بجانب بيت» وطلب ماء. وسقى المحرك. وبعد كيلومتر أو أقل 
وقف ثانيةً. هل سأقول وقف ثالثة ورابعةً؟ وماذا سأفعل حين أتعدى العشرة؟ 
هل سأقول وقف حادية عشر وثانية عشر؟ قد» والله وقف عشرات المرات. 

على أطراف الفيوم» وفي شارع تكتنفه أشجار المانجاء وقفنا آمام مشغل 
ميكانيك خرج منه رجل ضخم الجثة. طلب منه سائقي الشيخ أن يلقي نظرة. 
فقال الرجل: هذا لا ينفع»ء أبداً أبدأء المحرك سيقفش منك. لكن سائقي هز 
رأسه واکتفی بطلب دلو ماء» وسقى المحرك. وفي كل مرة کان يسقي فیها 
المحرك كان يصدر عنه صوت غليان وتتصاعد الأبخرة. 

ووصللنا بعحيرة قارون في شبه معجزة. أقول شبه معجزة لأن المعجزة 
الحقيقية ستكون في طريق العودة. 

تغدينا على شاطى البحيرة» وسألت أسئلة كثيرة عن هذه البحيرة العجيبة. 
ولم أحظ بجواب. 

قلت لشيخي: هيا بنا. فعرض علي أن يلتمس لي سيارة تعيدني إلى 
القاهرة» فلا أعانى مشقة الركوب معه فى سيارته العجيبة. لكن هيهات! قد 
انعقدت بيننا الصحبة» وکان لا بد من أن أعود معه. 


اختار الطريق الصحراوي. كانت السيارة قد استراحت سويعة في الفيوم» 
فمضت بنا. وبعد بضعة كيلومترات بدأنا نسقي المحرك من ماء كثير حملناه من 
الفيوم في أوعية بلاستيك. في هذه المرحلة كنت قد أصبحت خبيراً في السقي . 
صب الماء في فوهة خزان التبريد فأراه يغلي» ويتدفق منه رشاش يكاد يلسع 
وجهي» ويتصاعد البخار فأميل بوجهي يمنة أو يسرة. . ثم أسقي . 

بدأت الشمس تسقط ونحن فى وسط الصحراءء وسقط معها محرك 
الاو ا ااا ع اا كات و ف ا اخم اغراف 
ما يعتري تائه الصحراء من مخاوف. ولكنني تقويت بصاحبي الشيخ الذي كان 
هادئ الأعصاب» واثقاً بمحرك سيارته ثقة لم أجد لها مسوغاء فهي سيارة 
عتيقة من طراز رخيص» ونظام التبريد فيها قافش» والمحرك على وشك 
القفوش . 

ظلت حارنة. وظلت ثقة صاحبي بسيارته غالية. القلق يأكل قلبي»ء ولا 
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يصده بعض صد سوى ثقة شيخي بسیارته. ثم تحرکت السيارة. تحركت 
ببركة الله وبثقة صاحبى فيها. كانت الشمس قد غربت» فلاحت لنا من وراء 
لأف أضراة القاهرة ٠‏ وكات مانا قد شك وبالدغرات الضالضات رة إلى 
مكان يبعد مئة متر أو مئتين عن محطة وقودء ثم حرنت السيارة. فنزل شيخي 
ومعه وعاءان فارغان يستقي من المحطة. وبقيت في السيارة أحرسهاء 
حرسها الله . . وكأنٌ الجنون بلغ بلصوص السيارات أن يسرقوا هذه العروس! 

کان في بطارية هاتفي شرطة واحدة» وأنهاها اتصال جاءني من زميلة تقوم 
بتصوير فلم وثائقي» قالت إن الأمن اعتقلها لعدم وجود إذن تصوير بحوزتها. 
فقلت لها إنني. . ولم تكتمل المكالمة. وعاد شيخي بالماء» وسقينا المحرك. 

هذا ونحن قد تجاوزنا العشاء بقليل. فلماذا لم أصل إلى بيتي إلا في 
الثالثة فجراً؟ لن أطيل عليك. 

عندما دخلنا مشارف القاهرة» وصار هناك بيوت» زيد في مهامي» 
بالإإضافة إلى المساعدة في سقي المحرك» الزقّ. قضيت وقتاً لا یعلمه إلا الله 
ونا وراء السيارة أدفعها بالكفين دفعاً. ثم قد يراني بعض الشبان فيهرعون إلى 
المساعدة» ويشتغل المحرك» وأركب» وبعد أمتار أنزل وأزقّ» ونستقي من 
البيوت» ونسقي المحرك.. لم نتوقف عن السقي» ولا توقفت أنا عن الزق. 
وعلى مقربة من الأهرام» استقينا من كشك يبيع الشاي» وكلف الرجل نفسه 
فأعطانا ما عنده من ماء غسل الأكواب» وتكلف أن ذهب بعيداً لتزويدنا بماء 
أكثر. وجلست مع شيخي إلى مصطبة» وشربنا الشاي . 

ومضينا. . يسوق ا وهنا المعجزة: وصلت ee‏ 
إلى ساحة تبعد عن بيتي أقل من خمسين متراً. وحرنت. ورغم أنني وصلت 
مأمني» فقد آلیت لا ترك صاحبى إلا أن تتحرك سيارته. لكنها حرنت بطريقة 
وة لف اة اا واي خي أن ر موا ا ا 
قد جاوزت الثانية ليلا . وجاء شباب لديهم في السيارات خبرة. وفحصوا. هذه 
المرة كان المحرك قد قفش فعلاً. ولا فائدة. على بعد خمسين متراً من بيتي 
قرر المحرك أن يقفش . ليس فى وسط الصحراءء ولا على مشارف القاهرة» بل 
على باب بيتي . ۰ 

لم يعمل المحرك لا بماء ولا بغير ماء. فكان لا بد من ونش. وعز الأمر 
على شیخي» حتی مع استعدادي لدفع أجرة الونش. ثقته بسیارته منعته من قبول 
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العرض. وقعدنا وشربنا كوب شاي آخر» من كشك قريب . لعلك تعلم أن 
الناس في القاهرة لا ينامون! 

لكنه لم يكن من الونش بد. وأرضيت الشيخ شاكر بما يقوم بكسبه طول 
نهاره» ودفعت للونش»› وذهبت إلى فراشي . 

عندما عاد الشيخ بعد يومين ليوصلني إلى المطار كانت معه سيارة ابنه : 
شيء عمره نحو أربعين سنة» وله على الجوانب أجنحه مدببة. طمأنني الشيخ 
إلى أن سيارته العتيدة» سيارة الفيوم تلك بخير» وستقوم من علتها قريبا. 
وبدعوات الوالدين أوصلتني السيارة ذات الأجنحة المدببة إلى المطار في 
الموعد. 

والشاهد في هذه القصة: بحيرة قارون. فإنني عندما عدت إلى مستقري 
أخحذت أبحث عن آمر هذه البحيرة» فلم أجد في الإنترنت ما يشفي الغليل . نم 
إنني وقعت على عدد من مجلة المقتطف صادر عام .1۹٠١‏ نعم» قبل أكثر من 
مثة سنة نشرت المقتطف صفحتين دسمتين عن البحيرة ومصادر مياهها وعن 
أملاحهاء وحتى عما يسكب فيها من مياه الصرف. 


عود إلى إيليا أبو ماضي 

وهو يعمل في دكان بيع السجائر بالإسكندرية قرأ إيليا أبو ماضي كثيراًء 
قرأً شعر شوقي وحافظ الذي كان يملا الجرائد. فمن زعم أن إيليا بو ماضي 
كان قليل حظ من الثقافة فهو أكاديمى يقيس الناس بمسطرة جامعته التي أخحذ 
منها شهادته؛ رأی شاعرنا لا تخي إغعداد ولا ثانوية فحكم عليه. ولگ إيليا 
ابو ماضي عاش بين العاشرة والعشرين في بلد تنيره مجلة المقتطف» ويعيش فيه 
شوقي وحافظ . 

ونشر إيليا أبو ماضي شعراً في مجلة الزهور بالإسكندرية» وطبع بواكيره 
في ديوان. وظل يبيع السجائر ويدخن بعضها حتى قطع العشرين بسنتين أو 
ثلاث» ثم هاجر إلى أميركا. أقام في سنسناتي بأوهايو نحو أربع سنين يكسب 
الرزق بالتجارة» ثم توجه إلى نيويورك» وفيها التقى بجبران وميخائيل نعيمة. 
وفيها فتح جريدة سماها السمير» وظل يحررها ربع قرن حتى مات . 

عندما كان في نحو الستين من عمره زار الشام ولبنان وكرموه تكريماًء ثم 
عاد إلى الولايات المتحدة. مات إيليا أبو ماضي عأم ۷١۱۹ء‏ وقد قارب 
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السبعين. يقول لك بعض الأفاقين من كتاب المقالات إن شاعرنا كان يتمنى 
العودة إلى لبنان ليموت فيهاء لو كان هذا هكذا ما كان شاعرنا سمى أولاده 
ريتشارد وإدوارد وروبرت» وزوجته عربية تتحدث العربية. وقد نشأً أولاده لا 
يتكلمون العربية. لا نقول هذا في معرض انتقاد» بل في معرض وصف. ولكل 
إنسان أن يختار لأولاده ما يراه مناسباً في مسألة التربية والتعليم قبل بلوغهم 
فهذاء لو فاتك» حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق 
الإنسان الأممية. وأنا بعد محب لشخصية إيليا بو ماضي : کان دمث الخلق› 
فإن هجا فهو لا يسمي المهجو باسمه» وكان رقيقاً» وحسن المعشرء وكان 
را ل باخ ن اران الك وة 
لم أطل البحث في تفاصيل حياته في مهجره الأميركي» فلست أملك 

أدوات البحث» ولكن باحثاً جاداً يقضي بعض الوقت في مراجعة أعداد مجلة 
السمير» وفيها مقالات كثيرة لإيليا يحكي فيها عن نفسه» ويمعن في التنقيب 
على طريقة المستشرقين سيخرج ببحث حقيقي» لا كتلك الأوراق التافهة التي 
تعج بالعبارات المزعجة الخالية من المعنى من قبيل «روحه الإنسانية العميقة) 
و«قلبه التابض بحب الوطن». 

كما أنني لم أكن كثير الاهتمام بحياة شاعرنا بعد أن تجاوز الطفولة. . 
انكببت فقط على سنوات طفولته» وسعدت أيما سعادة عندما عثرت» بعد يومين 
مضنيين من البحث» على شاعر المحيدثة إبراهيم المنذر. فالمؤثر الأكبر في 
حياة الشاعرء وحياة كل إنسان» هو ما مر به في طفولته الباكرة. في الطفولة 
تمتد يد القدر إلى الإنسان وتدفعه في اتجاه. . ويظل يسير فيه. فإن كنت وزير 
معارف وأعطوك ميزانية آلف درهم للتعليم فاجعل منهاء رعاك الله» سبعمئة 
للتعليم الابتدائيء واسرق الباقي. فإن كنت لا تسرق فلا أدري كيف صرت 
وزیراً! 

| ويغيب عنك فتشتهیه 

إاّالكريملَكالرّبي ي نُحِبُالِلحُلنٍفية 

وتهش عندلقائي ويغيب عنك فَتَشىَّهية 

E E E E E‏ جبوالذي لايرتضية 


آي الذي لا يرتضيه. . لنفسه 
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وإذا الليالي اعم أثلاييّضل»ولابيية 
إذا اغتنى لا يصبح ضالاً ولا تياهاً متكبراً 

EE E E E E EE E ER OF 

ا 
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كالوروبنقخ بالشذى حتى أنوف السّارقية 


۲ مصر وسیام والدستور 
كأتي قاری وات ا :٠ا‏ بد ولي هة حا 
يقول: إن الليل طويل 
كذاك المم: أمسَرّماتراة إذاسّگت الدجُى» وعَمًاالأناءم 
ولولا أذّفي مصرمُمَّامي لَعَمْرُأبيك! ماطال الممَامُ 
َصى عام علي يأرضي يضر» وذا عام وسوف بجيء عام 
وما مصرٌ التي مَلَكْ فؤادي ولكن» أهلُهاقوم كرام 
ودَاذْمُْم على الأيام باققي وجارمُمعزيرلايضام 
CEE E‏ 
سیام: تایلاند 
بني مِضر! على الأحداثِ صَبراً فَقَبْلَّ الخو يَجَْمِعُ الْعَمَامْ 
الصحو: انقشاع الغيم وانقطاع المطر 
زلا بلق نکم جر قإتي. :رابت الل ليس ةدوم 
A SEC‏ وإن الحربً آخرهاسلام 
۳ محتكر المصائب 
فلا تحسباني أذْرف الدمعَ عاة . ولا تحسباني أنْيْد الشَعْرَ هيا 
عادةً: أي من قبيل العادة 
ولكّها نفسي إذا جَاشَ جَأشها وفاضَ عليها الهم قَاصَتْ قَوافيا 
ميت يِن الدنيا بِمَّا لو قَلِيلُةُ ‏ رَمَيْتَ به الأيام صارَّث لَيالِيَا 
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فلا تشتَگوا يا صَحبٌ بؤساًء فإننى ضهنت الرَرَايّاء واحتَكرْتٌ العّوادِيا 
العوادي: المصائب 
تَبَدَلَتِ الدنيا مِنّ السّلْم بالوّعَى وصارَ بَنُوها العاقِلون صَواريا 
ا ا اغ مانت وا مط الافاك ل دراها 
الغبراء: الأرض» الأفلاك: يقصد السماء 


۽ اترکني بحالي 
را اا مال روي ما حداا ا ا ا 
إذا EE‏ آ مُواسِياً فلا َك لَوَامَاًء ا وما بيا 
آسیا : مداویا 
الا بَا ِن سالب العيشي ما مَصّى ‏ ويا حَجَّذَّا لو كاد برع كايا 
زمانٌ كقَلْ الطفلِ صَافٍِ» وكالمنى لَذِيدّ ولكنْ كان كالحُلْم قًاِيا 


ر 

2 کم + co‏ 
بيص تَرَائبُهاء سود ذوَائِبُها زج حواجبُهاء كخل مَآقِيها 
الترائب: ما بين الصدر والعنتقء الذوائب: خصلات الشعر» حواجب رج دقيقة» كحل: مكحولة 
ندحا ين تايا القوت بارزة كانهاتش كي يا وريه 
والثوبُ قد ضاق عَن إخُفائهاء فبا عنهاء فَيّا لَيْنَّني برد لأحييها 
برد: ثوب 
ucorlcsto < I 7Z 2Z‏ ھ ي EE Gg‏ 
وتحت ذلك خصضر يَسَْيّل به دعص تَرَجرَج» حتى كاد يلقيها 
دعص : كثيب رمل؛ كذا كانوا يصفون مؤخرة المرأة. . لكن قبل ألف سنة يا إيليا 


> ليتها دامت 
ا و ا و ا ا ی ب 
LS E EDS NENE‏ 
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۷ إيليا الحزين على ترك الدين 
قالوا: رى سَليلٌ الطين» قك لَهُمٌ: ‏ الآن ت شقاء العالم الآتا 
سليل الطين: من سلالة أصلها طين»ء أي الإنسان 
إن الحديد إذا ما لا صاز مُدَىّ فَكَُنْ على حَدَرِمِنْة إذا لائا 
مدی: سکاکین 
والمرء وَحثٌ» ولكنْ حن صورَته ‏ أَنْسّى بَلايّاه مَنْ سَمَاهُ إنسانا 
قد حاربً الدينَ حوفاً مِنْ رَواجرهِ كأ بين الوّرى والدين عُذوانًا 
زواجره: نواهیه ٤‏ 
إني لَيَأخُذني من انرو عَجَبٌ أكُلّما زاة عِلماًء زا كَمُرَانا؟ 
إا ارتت ئ الم ما في الأرض مِنْبرو ‏ وعاف لِلدّين بُرْدَاً عاد غُريّانا 


برد : أثواب 


۸ لم تخلق لغير المحبة 
رٹی بها مصطفی کامل المتوفی عام ۱۹۰۸ : 
ناويك مض الان يا خير رَاجلٍ ويا خير مَنْ يُرْجّى لِدَفْع المُْلِمَةٍ 
رفعبَ لِوَاء الحقّ فوق رُبُوعِهَّا فَصَكٌ إليو كل ذي وَصَيِيّةٍ 
لين َك أنْرَغْتَ القُلوبَ مَحَبَةَ ‏ فنك لم تُحْلَق لِعَيْرٍ المحبَّة 
أترعت: ملأت 
فتَمْ آمناًء وَفْيْتَ قومَكَ قَِسْصَهُمّْ ‏ فيا ظالما نَامُواء وأنك بيَفْظةٍ 
سيْبْقي لك العاريح ذِكْراً مُحَلّداً ‏ فقد كنت خير الناس في خير أَمَةٍ 
عليك يِن الرحمنٍ آلف تَجِيّةٍ ‏ ومن أرضٍ يضر ألف ألفِ ئَحِبَةٍ 


٩‏ أهلا بالدستور 
إلى حي ألقَتْ» يا رمان المَصّالم . ولا عُذْت» يا عهدَ الشّمَّا المُسَقَادم 


إلى حيث ألقت (إلى الجحيم) يا زمن الظلم والشقاء المتقادم (الموجود منذ زمن 

طویل). وتعبیر «لدى حيث ألقت رحلها آم قشعم» من معلقة زهيرء وقد فسره لسان 

العرب خمسة تفسيرات» وكلها لا ينطبق هنا. على أن جيلاً بعد جيل من العرب 
استخدم التعبير بمعنى إلى جهنم الحمراء» وشايعهم إيليا 
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صَحبْناڭ› ل فا لاثينَ حجة ولکدّها الدنياء وضعف العَرائم 
و روو ے E‏ و ر 
فلا العلم مرموق› ولا الحق نافذ ولا حرْمَّة ترْعَى لِغْير الدراهم 
ويا أيها الدستور! أهلاً ومرحباً على الشّائر الميْمُونِ يا خير قادم 
أقر الدستور في إستانبول عام ۸٠۱۹ء‏ فقيد يدي السلطان عبد الحميد. وكان إيليا بمصرء وكانت 
تابغة بعفى البح للدرلة التبانية 
أَهَبْتَ فَمَرّ الظْلْمُ بالأرض هَارِباً وکس خِرْيَاً رأسَهٌُ كل ظالم 
أهبت: دَعَوْتَ صارخاً 1 
osc $ 4 ٤ E‏ 
وفاضتْ على تخر الحزين ابتسامة تُحَبّرٌآن الحزن ليس بدائم 


١‏ عبد الحميد نم 

ا الك في ماد وسوی اا 
ضيف سالونيك: السلطان المخلوع عبد الحميد الثاني؛ فقد عزل ۹٠۹‏ بعد انقلابه على الدستور 
الذي كان آقره في السنة الماضية» ونفي إلى سالونيكي باليونان» وكانت تحت حكم العثمانيين 

دا اف تم الاتخارل رة بقن 

ا ا ا اتو ل ا 

ننف الايا ماقضدت ٠‏ بالرزايا غير ذي EE‏ 

كنت مثل الأيام (الزمن) لا توجه الرزايا (المصائب) إلا لصاحب الشمم (العزة) 

كنت ملوب الكرى حَلَرَاً ولقذأفطيتةقتم 

كان عبد الحميد موسوساً دائم الخوف من الاغتيال» ومسلوب الكري» أي النوم» فالآن أعطي ما 


شاء من نوم 


ودع الدنيا»وتهمخجختةتها فااری الحسناء يرم 


١‏ الراطنون الجهلة 
يا أيها الشرق التعيس! انظ إلى ال قوم الذينَ شَدَذْت أَزْرَكَ فيهِمُ 
ورَجَوْتَ ما يَرّْجُوهُ كل أب لَدَى أبنائِي إن العقوق مُدَكُمْ 
ولْظالما شِذْتَ القصورَ مِنّ المتى خاب الرّجاء وساءَ ما نوُم 
ألْهَنْهُمُ الدنيا فهذا بالظّلا صب وهذا بالجمَان مُمَيَمْ 
الطلا: الخمر» صب: محب 


\o 


EE EE‏ لای وكأنما هو بالججَارَة يرجم 
لا تَغْذِلٍ الشعراء إن بَجْلُوا به إن القريض على العَبِيَ مُحَرَمُ 
بنا » وباك الشرق يمشي القَهْقَرّىء َع ذال نحسَّبً آنا نََقَدَمُ 
۲ العاشقة 
E N OS‏ 
ذكاء: الشمس» المقيل: نوم القيلولة ظهراً 
وتناثرث ِم السحاب كأنها ال جَيْش اللهامء إذا انى مَْلُولا 
الجيش اللهام : الكبير الذي يلتهم كل شيء مفلولاً: منهزماً 
قد بات کل مُسَهَدِ وع ارقا د وکل جَفْنِ پالگرّی محولا 
إلا مُهَفْهَفَّةَ بها نَرَل الهُرّى e ROE‏ 
مهفهفة :رأة ازشيقة 
ماءُ الخياء يَجُولٌ في وَجَنَاتِها قَكَأنٌ في يَلْكَ الكُؤوس شمُولا 
شمول: خمر 
E E E‏ 
الطرف: العين 
نْظَرّث؛ ورُب مَيْيّومِنْ َرَو قدكانعنهاربهامَشغولا 


نظرت تلك الفتاةء ورب منية (ميتة) بالعشق كان رب النظرة (أي صاحبها) مشغولاً عما تحمله من 
عشق قاتل. 


فاا عقت فلا لاخدا وئ - غيكة إن و الرن رلا 
TT‏ لم يجي عَذْل العاذلِينَ فَيّيلا 


کک ا 2 و 


ألوانه فرق : ألوانه متفرقة متعددة 


\or 


من اررق ESE LT oa‏ 
کا فرش ات EE E E‏ 
قوش السات قو ت 
هذاهُوّ الكرْنَمَالء فاسْتَبقُوا إلييفُهَو السُرورٌيُحَْلَق 
اخترت القصيدة لعبارة: «فهو السرور يختلق). خالجني مثل هذا الشعور في کرنفال في ألمانيا. 


انفجر الناس بالفرح انفجاراً. . راحوا یختلقونه اختلاقاً؛ وکانوا امس جادّین عابسین» وسیکونون 
فى الغد كذلك. الفرح عندهم له مواسم» وله حساب دقیق 


٤‏ الناس مع الواقف 
تال قى ا التابر كاجو يق الخاضر 
الدابر: المنصرم 
أضاع الغْنىء وأضاعَ الصّحابَ ورُب al UE SE SE‏ 
وا ای او الق کا دق ال ناا 
أخدقوا: أحاطوا 


قَلَّمّا انقضصّى مجدةُ أغْرَضّوا وماالناس إلا مَعَ القاير 

اا ات ر ن ل ا ي ا ار 

قَصّىليلَةُساميأساهراً إلى كوكب مغلوساهر 

بگى» ثم صاحَ: أحّى الثجومٌ نَصُدّعَن‌الرّجل العاثِر 
العاثر: المتعثر الفاشل 
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وأغْمَدَفى صدرومُذَيَّة أشدَمَضصَاءَمِيالباتِر 
مدية: سكين» الباتر : السيف 


٠‏ الإرهاب الفكري 

قالتٰ: سحت ومَا ست دى اغا الكلامُ عليك أم نَفِدَا؟ 
سأله : أَسَکتّ عجزاً عن الكلام؟ 

ما تحانني فکري» ولا قَلّمي لك رأيتٌُ الشعرَ قد كَسَدًا 


\o4 


كان الشبابٌ» وكان لي أَمَلّ 
EEE EE‏ التراض تى 
لكننى لمَامَدَذْتُ يدي 


ا۱۶ 


ا 


كالبحر عُمقاًء كالزمان مَدَى 
وصواجب كوؤرودما عَددًا 
وأدَرْتُ ظْرْفي.. لم جذ أحَدا 
وکذا الوا کت الخَرِدَا 


الغرد: المغرد 


قىۇمىي› وقد أظرَبْتُهُمْ رَمَناًء 
وسمعتُ صَائحَهُم يقول لهم : 
ارتام إن أبصرْت واجِدَمُم 
وإذا رقدث» رقدث مُضطربَاً 
لى لمُامَدَذْتُ يدي 


سافُوا إل الحُرن والكّمَدًا 
صَيْځاتي الشغواء قدا 
االو عا وجا 
E EO EEE‏ 
وإذا صحوث» صحوت مُرتَعدًا 
وأَدَرْتُ رفي . . لم أجذ أَحَدَا 


٨‏ خير علاج 


لاست جت انك اچ 


ر 8 
هَبْهَات! إني كالمَنُونِ أقاجي 


أفاجي : أفاجئ 


إي آنا الأسد الهَصُورٌ بَسَالَةٌ 
حاولٽ أن تَهتَاجَني عن مَرْبضي 
عار إذا EES CRE‏ 
والشُعرٌ تاج ل عَلِمْت» ولم تَكُنْ 


۾ TET E‏ 
خذهَا مَنقَقةء إذا وقعغت على 


ربل لِمَوْم حاولوا إلخرَاجي 
لِتَنَال ذكراًء خبْتَ يا ذا الراجي 
إذ ليس من خلقي افتراس نِعَاج 
ممن يَلِيق حمل هذا الاج 
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جَبَل لأزعح آيَُاإزْعَاج 


خذها مثقفة: خذها قصيدة مبربة مقومة (مثل الرمح المثقف) 


آنا خير مَنْ قال القَوافى مَاوحاً 
قد كنت أزحَد في الهِجَا لو لم يكن 


لَك يا مَريض العُجْب» خير عاج 


العجب : التكبر 


1e 


۷ ان وصاحبی 


إّى إذا زل البَّلاءُ بصاحبى 


* و و 2 و 
دافعتٌ عنه بناجڊي وبمخلبی 


وشدَذْتٌ ساعدَه الضعيف بساعدي 
ر 2 ٤ e‏ € 
وأری ممساوئه کاني لا آړّی 


وسرت مَنْكبّه العَرِي بمَْكب 


وأرّى محاستّه» وإن لم تكب 


۸ غصن وحطبة 
نظمها بلسان فتاة أرغمها ذووها على الاقتران برجل طاعن في السن: 


لن ا ظنة الناس أبي 


fs» o ا تو‎ 


أبي الأولى: أبي» أبي الثانية: من الإباء والعزة 


ونا ما زلتٌ في شَرخ الصَبَا 


قاو 9 هن بی 


شر العا ازن :اياب 


إنماالغُصُْن إذا َب الهوا 


الردى انه مضل فى اى 
مال إلأفصانِ» لا إِلحطب 


۹ کذابات.. غدارات 


إني بَلَوْبُ الغانياتِ فلم أجذ 


بلوت : 


وت خبرتهًُء فمالِیڪر را 


٤ ٌ < .‏ م 
فِيهًّء قط مَليحة لا تَحَذِبُ 


اختبرت 


ا 9€ ا ء ت 
ترعى» وأغَدَرٌ مَنْ رأيتُ النْيْبُ 


الثيب: التي سبق لها زواج 


بالضعف اَهْلَکت الهرَبر الأرنبُ 


فالأرنب جعلته يغرق في البركة عندما رأى فيها خياله في القصة المشهورة 


٠‏ إني راحل 


ا 


فإلى اللْقّاء يا صَاجِبَىَ إلى اللَقَّا 


ءِ 


الق رك ا از قافا 
تتنازع الأمواجٌ فيه بَعْضَّها 


كالليثِ فارَقَ شِبْلَهُء بل أَحْبَقًا 


لے 


بَعْضَاًء على جَّهل تَنَارْعَنَا البَقَّا 


تتنازع الأمواج مثلما يتنازع البشر في صراع البقاء 


ا ن تو ۶ ٤ء‏ 
ْنَا يَرَاهَّا الطْرْف سُورَاً قائما 


2 7 8 
ُوبرْد٤!‏ يا ئت البْحَارِء بنا افصِدي 


فإذا بها حَالَتْ قَصَارَتْ خَنْدَقًا 


فلا ي 


نويرك: نيويورك اسم السفينة التي أخذته إلى أميركاء والباخرة هي بنت البخار الذي تسير به» فإن 
شئت أن تجعلها بنت البحار بالحاء فلا بس 


ES EEO E 
ET NGS 
َوْكُلَّمَا جاء الرَمَانُ بمْصْيح‎ 


فكأنمالم بَكَفِوماقد جَتَوا 
ETL EEE‏ 


ابی سِوَی أن يَسَْكِينَ إلى الشَمًا 
تل ا ااه ان ةا 
a‏ 
وكاأتّمالم يَكَفِهمْ أن أَخْمَمًا EE‏ 
يهأًء ورَاحَ العلمُ يَمْشي مُظرقًا 


فيه : أي في الوطن» تيهاً : تكَبُراً 


IE ب‎ e 
شَعْبٌ» كما شاءَ التََاذل والهرّى»›‎ 


لم بعتقِذ العم وَهْوَ حَمَائِیّ 


فة ويّکاد أن يَتَمَرَقَّا 
لكتّه اعْكَقَّدَ تقد الاقم والرقئ 


التمائم : الخرز الذي يوضع في العنتق لدرء الحسد»ء والرقى الحجب التي یکتبونها للغرض نفسه 


وحكومة» ما إن تُرَخزح أَحْمَمَاً 


ل ے و لور ا 
بغداد في خطر»ء ويِصر رَهينة 


جلى : 


قيل» اعسَمُوهاء قلتُ: لم يَبْقَ لَنّا 


نقد طه حسين إيليا ابو ماضي على مثل هذه الالم يبق التي يقت 


عَنْ رأسها» حى ولي أحْمَمًا 
وعدا تَنَالٌ يد المظايع جلَقًا 


دمشقی 


تھا لوټ گي ِب وتغقق 
يقتضي الوزن قراءتها «لم يبقى؟. 


ولو قال إيليا (قيل اعشقوهاء قلت : ما بقيت لنا) لوفر على نفسه نقدة من نقدات طه الكثيرات 
المؤلمات له؟ 


إن لکن تكن ذات النتتر فة 


هَيْهَاتَ تَلْمّى» مِنْ بَيِيهاء مُسْفِقًا 


شفیق ومشفق: حنون 


\o¥ 


١‏ سكرانة بشبا 
هُوّ البخلٌ ْب في الرجال مَُمَمْ ‏ ولكنه في الغِيد شيء مُحَبَبُ 


کلمت بها بيضاءَ ا وما شربٹ خمرآًء ولا هي تَشْربُ 


ولو أن رُهْبان الصُوايع م أبْصَرُوا مَلاحََهاء واللّو لم يروا 


۲ إني لأصحبه على علاته 
لي صاحبٌ دخل الغرورٌ فؤاده إن الغرورَء أي من أعدائي 
أهوى اللقاءَ به» ويّهوى ضِدّه فكاتماالموث الرُؤام لِقَائي 
الموت الزؤام: الموت السريع 

ا ت ع عا وال م ق رايا 

فافض جناحَك للأنام تَمُزْبِهمْ إن التواضعَ شيمة الحُكماء 

لو أغْجبَ القمرٌ المنيرٌ بنفيه لرَأبَْة بَهوي إلى الغبراء 
الغبراء: الأرض. ما أقبح أن يضطر المرء إلى مجاملة عشرات الناس لأنه لا یرید أن 
يکون له أعداء. لم يكن المتنبي كذلك أبداء ولا ابن الرومي. وکثیر جدا من 
الشعراء» ومن عامه الناس» یملکون جرأة خلق الأعداء واحتمالهم . كثير من السادة 
والزعماء جريئون على الأعداءء» وكثير من السادة ومن الزعماء مهروا أيضاً في السير 
بين قطرات المطر وحرصوا على عدم خلق الأعداءء آو الاكتفاء بالحد الأدنى منهم. 
فلا یفتخرن أحد بقلة» أو بكثرة أعدائه . على أنني وجدت الغرور أمراً کریهاً» ومعبراً 
عن نقص يجده المره في نفسه» كما قال القديم . وأكثر ما وجدت الغرور مضحكاً 
وكريهاً في مذيعي التلفزيون الذين قلت بضاعتهم من العقل والثقافة» فهم مجرد 


أبواق . . ويشعرون بخسة في نفوسهم لقلة ما عندهم من الفهم والعلم والاطلاع 
فیزدادون تيهاً. وأما المذيع المتمکن فتراه يزداد تواضعاً كلما ازداد شهرة 


۳ النجدة الروسية للأرمن 
خد مى اهاا رل ۰ ل کا فا ا ا انر شل 
الرسل : المرسّلون لجمع الأخبار أو لتبليغها 


a °‏ ا د و ج و 
فاجمع رواياتِهم»؛ واملاً بها ادني حتى تراني کاني شارب ثيل 
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يا ابن الملُوك الألى قد شاد واجِدَهُمْ ‏ مالم ُيده أملاكٌ. ولا كُرَلْ 
أملاك: ملوك» يخاطب القائد الروسي الدوق الأكبر نقولا الذي هزم الترك عن مدينة أرضروم شرق 
ترکیا في فبرایر/ شباط ۱۹۱٩‏ 
الر ف ا خاو ادلی ور اف فر 
توهم الأتراك لما حان حينهم (هلاكهم) أن الذين وتر (ظلم) الأتراك آباءهم قد نسوا الوتر (الثأر) 
لجب: ذو ضجيج ٠‏ يقصد الجيش الكبير» فجاج : ودیان» السبل: الطرق 
بحل أَرْوَعّء ما في قلبه تحور عند الصَدَام» ولا في رَنيِهِ شَلَلْ 
أروع : شجاع٠‏ خور: جبن 
ول مُنْجَرو» في سرجه أسدٌ في كمه ِم في خد الأجل 
منجرد: حصان» في سرجه أسد: يرکبه فارس شجاع» خذم: سیف 
وكلٌ راعِقَةَء بالمؤتِ هاورة كأتها الشاعرٌ المَطبوع يَرْتَجل 
الراعفة: الرمح يقطر دماًء وبما أنه سيجعلها في البيت التالي بندقية فقد صار الرعف بعيداً عنها 
سوادءُ قف مر فوهاتهاا مما هى الصواعقء إلا أنها شُعَلٌ 
sof,‏ ەه ور 7 e o۶ hr e‏ ۰ ر 0 


۶ 


عم الحَجّل 


po \ 


وقَرّ قائدمُمء لما عَرَضتَ لَه كمايَفِرُ أمَامَ اله 
القشعم: النسرء الحجل: من الطيور 

لم فصر المح عن إدراكٍ مجيه لكن حى صذرَه وع الطّّاء اَل 

لم يكن الرمح قصيراً عن الوصول إلى قلب قائدهم» ولکنه هرب فحمى كفل (مؤخرته) صدَره من 
وقع الظبا (السيوف)ء أي أنه تلقى الضربات بمؤخرته 

تعلمٌّ الرّكض» حتى ليس تَلْحَمَهُ هُوج الرَيّاح» ولا خيل» ولا إيل 
هوج الرياح : الرياح الهوجاء الشديدة 

وباتٌ اتوراف تلد غا أنه واه الشحل والهُبّل 


أنور باشا: وزير الحربية العثمانيء يلديز: قصر يلدز في إستانبول» الثكل والهبل: فقد الولد 
ة ا ا و : ت oc: “o‏ 2 
في وَجُههِ صْفْرَةَ حَارَ الطبيبُ بها ما يَصَْعُ الطب فِيمَنْ داؤهُ الخَبَل؟ 
٠‏ #2 ےه 1 ا 0 ا 
لم ببق فيو دم كَيْمَابُجَمعَهُ في وجههء عند ذكر الخيَبَةَء الخْجَّل 
مصكوك صكاً حلواً هذا البيت» والمعنى جديد 


LÎ 


يزيد وَخْشََة إعراض ُرَو ويَنْكاً الجُرْحَّ في أحشائِه العَدَل 
عوده: زاتروه وهو مریض › ينكأً الجرح: یفتحه »› العذّل: اللوم 

إذا تَمَئَلَ جيش النُرْك مُنْدَِراً ضاقث به مْلَمَّا ضاق بدا الحِيَلُ 

عندما يتذكر هزيمة جيش الترك تضيق حيلته» أي لا يدري ما يصنع» مثلما ضاقت حيلة الجيش 

يا كاشفت الصْر عَمّنْ طالَ صبْرْهُمٌْ ‏ على النوائب» لا مرت بك العلل 

أيها الأمير الروسي» أدعو ألا تصيبك الأسقام 

3 طلَمََهُمُ مِنْ قَيُود الظلم فان زطلقرا و كلهم ا لس تدعو وتَبَْهإ 

لو کان يُنْشْر مَبْسَاً عَيْرٌ بارئِه أْشَرْت» بعد الرّدَى» أرواح مَن فوا 

ory Sor or‏ وه .وه rcs of‏ ا 

يمنع : يحمي 

ا اد فلن ت ا الا واد وای 
تعيث: تخرّب» وكان للترك قتل ذريع في الأرمن في سنة ٠۹۱١‏ 

ت ٤ 0 E:‏ ت ت 3 
مزقتَ جمعَهم تمزيقَ مقر على المهند بعد اللهء بتكل 
أي أنه يتوكل على السيف بعد توكله على اله 
ألبَنْنَهُمّْ ثوب مار لانَطَهُرهٌ نار الجَجيم» ولو في حَرّها اعْتَسَلوا 
جاويدٌ فوق فراش الذل مُضصَجمٌ ولعت برداءِ الخوفِ مُشْمَمِل 
جاويد باشا: وزير من جماعة الاتحاد والترقي» طلعت باشا: الصدر الأعظم»ء رئيس وزراء 
لا تعرف الأَمْنَّ أرواح تُرَوْعُهَا ثلائثة: أنتَ والنيران والأسَلٌ؟ 
الأسل: الرماح 
أجْرَيْتَ خوف المنايًا في عُرُوقهم فلن يعيش لهُمْ نسل إذا سلوا 
قد مات کي كهُلهم مِنْ قبل مِيَيِوٍ وشاځٌ ناشِئُهِمْ مِنْ قبل د يها 
قصيدة حلوة الرنين عتيقة الطرازء تطير بجناحي آبي الطيب وأبي تمام» ولکن أصالتها 
مستمدة من شعور أبو ماضي العميق بالحدث» فهو متالم للأرمن ومقتلتهم› وحاقد 


على الأتراكء ولا سيما بعد اتباع جماعة الاتحاد والترقي سياسة التتريك» وتشددهم 
في معاملة العرب أثناء الحرب العالمية الأولى 


۱۹۰ 


٤‏ کلنا قابیل 
استحر القتل في سنة ۱۹١١‏ في أتون الحرب العالمية الأولى : 
كم قبل هذا الجيل» E‏ فاته لس لی الهاء سيل 
ضصَجك الشبابُ مِنَ الكُهُول فأغُرَّقواء واسكَيْمَصّوا؛ فإذا الشبابُ كُهُول 
تأتي» ونَمْضي» والزمان مخلَدٌ الصبخځ صبح» والأصيل أصيلٌ 
E‏ ويا أبناءَمًَا! في عُنْتي مَنْ هذا الدمٌ المَطْلُولُ؟ 
المطلول: المسفوك هدراً 
مرف افتامك ا وغهودكم ٠‏ ولقداتكون كانه ا النريل 
قابيل» يا جد الورَئ» تَمْ هايا كل امْرئ في لوبو قابيلً 


٣‏ ضد الحكم التركي 
رجال الثُرْك! ما نَبْغي انتقاصاً لَعَمْرْكُم! ولا نَبْغي انتقامَا 
وكا EEE‏ بحىّ ورمن يريد كا فشنت 
اهتضام : ظلم 
حَمَلَابِيرَظليكُمْفُروناً فأبلاماء وأبلاتاء ودَامَا 
ظلمكم آبلى قروناً من الزمنء وأبلانا» واستمرّ 
رَعَيْبُمْ أرْصّناء فََرَكُنُمُومًَا إذا وَقَعَّ الجراد رَعَى الرُغَّامًا 
الرغام: التراب 
حف النَرَكيً يَخْلِف بالمثاني EE OEONESET EET‏ 
وقالوا: تحن للإشلام بور ا ا الوت والامت 
ل ی ن ادا ان ر و ق و اع ا ا 
سَنُوقَدمَّا تير الشمس تارا ويُعْيي أَمُرُها ال 
الجيش اللهام: الخ الك 
ولم المرء أ الموتَ آتٍ بيُهَونْعندةُ الموت الرُوامَا 
الموت الزؤام: السريع 


۱٦۱ 


۲١‏ عرب وأتراك 
E AE E EA EE OEE ECE‏ 
ما هَجَرناك إأأهجرناك ظَوعاً لاتَظني العُفُوق في الأبْتاء 
واغترابُ القوي عر وفخرٌ واغترابُ الضعيف بذ الفُناء 
نحن في دولة تَلاشَث فُوّاها» كالنْضّارِ المَدفونِ فى العَبْراءِ 
النضار: الذهب» الغبراء: الأرض 
أو كيئل الجنين» ماتَتْ به الحا مل حًا أ يَجُول في الأحشاء 
عَجَباً كيف أصبح الأصل فرعا والصحى كيف حل في الظلماء 
الأصل: يعني العرب» فقد أصبحوا الآن فرعاً وصار الأتراك الحاكمون هم الأصل 


SS‏ خا الو او لوا 
N a‏ 


ER‏ ق ا ي 
أدب وتاريخ: الأدب أولاً: يرى إيليا أن العرب هم الأصلء وأن الدولة العثمانية 
ظلمتهم بجعلهم العنصر اللالي فيا . یری العرب ذهباً مدفوناً في بطن الدولة 
العثمانيةء أو - وهذا التشبيه الأجمل - جنيناً يتحرك في بطن أم ميتة. ويتوعد الأتراك 
بحرب شعواء عليهم بينما هم منشغلون في الحرب العالمية الأولى وقد أفقروا بلاد 
الشام وأخذوا خيراتها ورجالها للمجهود الحربي» وحكموها بالحديد والنار. وسيآتي 
يوم تنبت الأرض فيه ناسا وسلاحاً يحرر بلاد العرب من نير الأتراك. هذا التشبيه 
جميل أيضاً. الواقع أن العرب ثاروا على الأتراك والأتراك منهزمون في الحرب 

الأولىء وثاروا بسلاح أوروبي وبقرار أوروبي» فظلوا تابعين للمستعمر. 


التاريخ: في أواخر أيام الدولة العشمانية كان العرب مرتاحي البال؛ نعمء مرتاحي 
البال. . رغم مظالم جمال باشا السفاحء ورغم التجنيد الإجباري. كانوا مرتاحي البال 
لأنهم كانوا يملكون سبباً حارجياً كبيراً لتخلفهم وانحسار مجدهم السياسي والثقافي : 
ذلك السبب هو أن دولة الأتراك تحكمهم. مثلهم في ذلك مثل موظف قليل المهارات» 
كسول» له مدير حمار. فكلما ليم على تقصيره قال انظروا إلى مديري. فيرون المدير 
أحمر من الموظف فيسكتون» ويحس الموظف براحة بال. ولو أطيح بذلك المدير 
فالموظف سينكشف . نعم» كان العرب والدولة العثمانية كشهاب الدين وأخيه. 


كان العرب المسيحيون في بلاد الشام يكرهون الحكم العشماني أكثر مما,يكرهه 
العرب المسلمون» فإستانبول تعطل عليهم الانتفاع بعلاقاتهم بدول أوروبا» هذه 
العلاقات التي فرضتها قناصل أوروبا فرضاً على الدولة العشمانية الهرمة. كان 
المسيحيون العرب بوابة لأوروبا لدخحول المنطقة دخولاً استغجارتا. . في تلك الحقبة 


۱۲ 


كان المسيحيون عروبيين جدآ» فهم عرب قبل كل شيء» وهذا الانتماء العروبي يصب 
في مسعاهم لإزالة الكابوس العثماني. كان منهم من اندفع وراء الحلمء وأراد أن يبني 
دولة عربيةء وكان منهم من أراد التخلص من الحكم العثماني بأي ثمنء ثم لا يبالي 
إن تحققت مصالحه عن طريق ارتباط قوي بأوروبا أو عن طريق الاستقلال الحقيقي . 
ونا أضع إيليا أبو ماضي في الخانة الثانية. إن العلاقة بين مسيحيي بلاد الشام 
وأوروبا علاقة مشحونة بالتعقيد» وهي بحاجة إلى كثير من الدرس والفحص» ولا عذر 
لباحث يقدم على مثل هذه الدراسة وهو منقوخ بالخرض (بالإيديولوجيا) كالطبل. قد 
كان للمسلمين مصالح مع إستانبولء وكان لهم مصالح مع أوروباء المحتل الجديد. 
وكل ما يميز المسيحيين أنهم مالوا إلى أوروبا أكثر لأن الدولة العثمانية لم تكن 
تعطيهم امتيازات» بينما الوحش الأوروبي المقبل كان يعدهم بكثير منهاء وكان قد بدأ 
بمنحهم الامتيازات قبل عقود من الحرب العالمية الأولى» حتى يكونوا بوابته إلى 
الشرق الأوسط. إيليا أبو ماضي لم يكن مفكراً سياسياً ولا مۇرخاً . وكان في تلك 
الفترة الفاصلة شاباً في أواسط العشرين» ومن مهجره المصري ثم الأميركي رأى الدنيا 

بعين العربي الذي أزعجته إستانبول عن وطنه» وراح يرحب بالغازي الأددويي ترحیباً 

سادا لکنه ترحیب نابع من القلب» واقراً القصيدة المقبلة. 


َر یا لو ا ال ا وقَلدنًاءً افا فا 
و يذيب الشمس ويطبع (يصك) منها سيفاً للجنرال ألنبي» الجنرال البريطاني الذي احتل 
القدس من العثمانيين 
EE EE OE EE N IKE EEE‏ 
عَضِبْتَ على الهلالء فَحَرّ ذُغْراً ولحت لَه فَحَاذَرَ أن يلوا 
الهلال: شعار الدولة العثمانية 

مسن بك همَةفَوْق الثْرَيّا فَرَلْرَلْتَ المَعَاقِل والصُرُوحَا 

مِنَ الوادي» إلى صحراءِ سينا إلى أن رُرْتَ دياك الضٌريخا 
الوادي: مصرء ذياك الضربحا: ذاك الضريح» أي (قبر المسيح) بكنيسة القيامة في القدس 
کا را 
يشوع بن نون: القائد الذي أرسله موسى لحرب الجبارين» وقد هدم أسوان أريحا واحتلها 
فإ يجن المسيخ فَدَى البَرَايَا ‏ فنك أنتَ أنقذت المسيخًا 
کان إيليا أبو ماضي قد انتقل في السنة الفائتة إلى نيويورك» وفي قصیدته هذه تأثر - 


بالإإضافة إلى ما يكنه من مشاعر كراهية للترك - بما نشرته الصحف الأميركية» مثال 
ذلك مانشيت صحيفة «النيويورك هيرالد؛: (البريطانيون ينقذون القدس بعد ٦۷۳‏ سنة 


۹۳ 


من الحكم الإسلامي). بل لقد كانت القدس تحت الحكم الإسلامي منذ عجر بن 


الخطاب» ولكن الصحيفة اعتبرت احتلال الصليبيين للقدس - وذبحهم سبعين 


سی الفا 


المدنيين فيها - بدء التاريخ . 


ما بال هذا الفتىَ في الدار مُعتزلاً 


ECKERT 


و 2 
كما توحد SE‏ | ورهبان 
کی کی ك o”‏ ۶ 3 


ملسان: أبو لسان 


E LYE o 
كاتا نت الدتا اتفه‎ 


۾ الكَْبيح سَحران 


گانما کل عقر فب هرکان 


کأنه موگل بشؤون الدنيا فهو يحملها على عاتقه (ظهره) 


فلا ابتسامٌ ذواتِ العْنْج يطربُه 


و ول ان 


ابنة الحان: الخمرة» تصبيه: تستميله 


اما ل جيرَةٌ في الأرضٍ ا لفهم؟ 
فالخرب ها بني وب 


ّت : 5 قطعت›» َمَصّعُ : تتقطع» آمراس 


يا جارَتي» کان لي اهل وجيران 


کا ES‏ وان 


: حبال. ما کان أغناه عن هذه الخيطان» أفيقظع المرء 


الخيطان بعد أن قشع الحبال؟ 


0¢ 


فلا المغاني التي أَشْسَاق رؤيََها 
و : 
قالث: شَكؤْت الذي بالخلى كله 
وإن قُومي طيورٌ غير كاسرة 


تلك المغاني» ولا السکان سکان 
لاهترّت ا ااه لان 
وما كَبْثْكَ إن الحربَ طوفانُ 
سَظت عليْها شَرَاهِينٌ وعِفُبان 


الشواهين والعقبان: من الطيور الكواسر 


لا تضحکوا» اشن الشام e‏ 


ولا تنامُواء وفي لبنانَ سهران 


٩‏ تحية لمصر 


أشمَّى البَريَة نَمْسَا» صَاجِبُ الهمّم 
و الليالي! لقد فَلَذنّني ربا 


٠‏ کک 


ويل للزمن فقد قلدني (منحني) ذز (لساناً حاداً) ضرره أقرب ر قلي من قلب ا 


و و 


ما حخدقّ: يي نمسي أن أحَظَمَهُ إلا حَشِيتٌ على نَفْسي يِن الم 

ا الما الذي يَذْعُونَه أَدَبَاء أنْيَضصَحَك الظرُ سن إلا إِنْسَمَحْتُ دمي 
الطرس: الورقة 

أصبَحْتُ أنْحَل مِنْ بء وأخْيرَ من ضَبٌَ» وأسْهَرَ مِنْ راع على ْنَم 

قيل الضب (وهو من زواحف الصحراء) يفارق جحره ثم يحار ولا يهتدي إليه 
ليس الوقوف على الأظلالِ مِنْ حلْقّي ولا البكاءٌ على ما فاك مِنْ شِيّمي 
لک راء وما تَفْسي بِلَاسِية» مَلِيكةٌ الشرق ذاتُ اليل والهرم 
N A‏ سي اليثارَء ولا تفسي و مِنَ الوَصم 

الوصم: الإهانةً 

في فِنيةٍ كالنجوم الرُهْرِ أوْجُهُهُمْ؛ ما فيهم غير مَظبوع على الكرم 

جا الكنانة عي وَابل عَُيِق وإ َك اليل يُعْيِيها عَنِ الدَيّم 

ول نق مطر کثیرء› الديم: السحب 

الشرف تاج ومِضر مله رنه والشرق جيشْء يضر حامل العَلَّم 

6 والدهر تو عِن يدي يده SE EET‏ دمي 

ظللت والزمن تنبو (تنحرف) يده عن يدي (لا يواتني السعد) حتی نبت ضلة (انخرقّث وا 

اف ف ر اع العيون بهم شر مِنَ الدًاءِ في الأحشاءِ والتحم 

0 وو ر 2 NS‏ د 3۴ ور رو 

من كل فظ يريك القرد» مختَشما ويّضخك القرد منه غير محتشم 

يهجو أهل زمنه» فالواحد منهم فظ تراه محتشماً (متزناً) فكأنما يريك في شخصه صورة القردء 

وبراه القرد فيضحك منه غير محتشم (دون أن يخجل) 
- 7 ° و ٍ £ aT‏ ا ر 

مِن الاعارب» لحن حي أنشده جواهر الشعر القاه مِنْ العجم 

لا عَيَبَ في مَنطقي» لکن به صَمَم إن الصّوادحَ خرس عند ذي الصكَم 
الصوادح: البلابل 


١‏ الانسان يغزو الجو 
ما أظنٌ النعيمّ فيه الذي في ال أرض من بهجة» ومن الالء 
التعيم : الجنةء اللألاء: الفرح التام 


1o 


کل اف لجرو للمرء عبد ر ف ال هرات والاهُرَاء 
ساد في الكون يلما سادفيه خالق الكونِ مبدع الأشياء 
قَهْوّ في الماءِ سابخء وعلى العَبّ راء مَاش» وطائرٌ في الفضاءٍ 
رجوم الماء: الشهب الهاوية 
مَْهَدّ روع الدّراريء فَباتَتْ حَاإِراتِ في المُبَّة الزرقاء 
الدراري : النجوم» القبة الزرقاء: السماء 


ا ا ا اك رات الاتض ف اة 


۳١‏ بطل الشام 
حي الشّآمّ: مهدا وكَابا والعُوظةً الخضراء والمخرابا 
المحراب: لعله يقصد الجامع الأموي 
لَيْمَث فِبَاباً ما ريت وإئما عَم تَمَرَدَ فاسْمَطال قابا 
بأبي وأمي في العَرَاءِ مُوَسّدّ ‏ بَعَكَ الحياة مَظَامِعَاً ورعَابا 
E CEN N EEC‏ 
ا و العظمة شهيد ميسلون الذي وقف أمام الفرنسيين الغزاة 
ما كان يُوسُفُ واجداء بل مَوْكِباً للثورء عَلْعّلّ في الشموس فَعَابَا 
غلغل: تغلغل 
هذا الذي اشتاقّ الكَرّى تحت اللَرّى كي لا يَرَّى في جلى الأغرابا 
جلتق: دمشق 


“۹9 


۲ اررض زجاج وحذاءٌ زئبق 
جاءَ الشتاءُ جيَة المقَاجي 
المقاجي : المفاجئ 
افك التاس هن الا اج 


۱۹٩ 


وانقَبض النهرٌّعن الهياج 
إذا أردتُ السَيَْرَ فى ينهاجى 
منهاجي : طريقي 

طال عِتّاري فيي» وانزلاجي 
دا بال قال جراج 
كأننى ألبس حذاءً من زئبق 
إنْلَحٌ هذا المُرٌ في إلحراجي 

لج: ألح»ء القر: البرد ٤‏ 
لازق بنا احيجاجي 


۳ عتب يؤول إلى انتقاد 
وشاع رفن لبف شاط جف الت الخاد 
ربت : رب يتألم الشاعر لآلام هله فمنهم ساهر في بعلبك يشارك النجم السهر 
ربد اليل كته اداد وفرط ال لةه رة 
إاال الها باخ لا الى ع 4دا 
الأخدعان: عرقان في جانبي العنقء ذاد: منع 
بو الداءان من سَعْب وخوف فما ذاق الطعام» ولا الرَقّادًا 
سغب : جوع 
تفرش الحرير وترتديه ويَمَْرِشٌ الجَنّادل والمَتَادا 
أيها الحاكم باسم المحتل الفرنسي إنك تفترش الحرير وابن البلد يفترش الجنادل (الصخور)» 
دقُع بالعّوي إلى النّمّادي وَعْجَبُ بعد ذلك إن تَمّادى 
الغوي (الظالم) هو المحتل 
سكت فقام في الأذهان شك وقلت»فأصبح الشَك اميَمًادا 
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تَجَهَمْبَ القَريض فَمَاض عَْبَاً وإنْ أخرَجْىَةٌ فاض انيَقَّادًا 


تجهمت القريض: تجاهلت الشعر. يقول: الحكام المحليون الذين أقامهم الفرنسي في 

سوریا ولبنان سکتوا عن أفاعيله فشك الناس في نواياهم» وعندما تکلموا مبررین هذه 

الأفاعيل زال الشك وتأكد الناس من أن الحكام أدوات بيد المحتل. وهؤلاء الحكام 
يتجاهلون تحذيرات الشعراء فينالهم من الشعراء العتب» وبعد العتب يأتي الانتقاد 


٤‏ فى اللاذقية ضحة 
ما بال قوم‘ نائمينّ عن العْلّى ولقديََبَّةَ للعُلَّى التُقَلانِ 
التقلان: الإنس والجنء يقصد الجميع 
تاع أحمد والمسيح»› موادا ما ايدان ك الان 
هوادة: تمهلوا 
الله EE E‏ ب فإلى مى في الدين تَخْتَصمان؟ 
ESS‏ ا فكلاکما :يمى إلى قطان اأوغان 
فخُذوا بأسباب الوقاتي» وروا أكبادَكُمْ يِن لُوئَة الأضعَانِ 
لوثة الأضغان: جنون الأحقاد 
E‏ 3 8 ي 2 ۶ ن PE‏ ی 


لا رأي يَجْمَعُكَمْ إذا اختلف القَنَّا وتلاقتِ المُرْسان بالمُرْسان 
اختلف القنا: تشابكت الرماح 


لاذنبَ للأقدارٍ في إذلالِكمٌْ هذاجزاء الغافل المُتَوّاني 


٠‏ الحمى وتقويم الأضلاع 
مرضْتٌ» فأرواح الصّحاب گئيبةٌ بها ما بسي ليت تَفُسي لها فِدّى 


ترف جیالی» كلما أعْمَض الگرى جفوني» جَماعات ومَنْنىّ ومَوْخدا 
یتراءی له أن العْوّاد يزورونه ات وأفراداً 
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راي فاا كالبدور شوافرا . وآونة مغل الجمان صدا 
تراءی : تتراءى» الجمان: اللؤلؤ 

أن إليها رَائِْحَاتِ وَعُوَدَاً ‏ سَلامّ عليها رائِحَاتِ وعُوَدًا 

هَن إليها مُفْبِلاتِ جَوَارحي كما طْرِبَ السّاري رَأًى النورَ فاهتدَى 

وألّقي إليها السَمْعَء ما طالَ هَمْسهّا ‏ كذلك يَسْمَزْعي الأَذَانُ الموَحدًا 

e‏ کا تد الأزعاز و ادى 

ميتي على مِْل الوّثِير لِيَانة ‏ وأحْسَبُني فوق الأَسِلَّةٍ والمُدَى 


المدى: السكاكين. و(مثل الوثير) لا معنى لها فالفراش وثير أي موا ممهَدّء وهذه من إهمالات 
الشاعر وتجوزاته 


ِء 


لقد تُوشِكڭ ١‏ لحمّی إذا جد جدهَا ر تقَومْمِنْ أضلاعِي الارة 
المتأود: المعوجَ. المعنى قديم والصياغة حلوة موفقة 
صر لي طَبْفٌ الخيال حقيقةٌ واحسَبُ شخصاً واجداً مَُعدّدَا 
هذه هلوسات الحمی» يحسب أحلامه حقيقة ويرى الشخص شخصين 

لقد ضَعْضعَتني» وهي سِرّ٬‏ ولم يَكُنْ يُصَعْضِعُني صرف الزمان إذا عَدَا 

إذا N E‏ ۳ سي إلى يدي منتى ينها يالى بون الَا 
يوهن: ينب 

تَعْلْعّلَ في جسّْمي النحيل أوَارُها قَلَوّ لم قد الئَُوْبَ عنة تَوَقَّدَا 
1 أوارها: حرها 

ريت الذي لم يُبْصر الناس تائِماً وطفْتٌُ الدئّى» شَرقاً وغرباًء مُوسّدَا 

رأى في هلوسة الحمى الأعاجيب 

فما ساءني إلا شَمَانَةٌ مَعْسَّر رَجَوْبُ بهم عند الشَدَائِدِ مُسْعِدًا 

E IPE E E 

ES N I EON O 

ولكنيي أعفو وللحبظ سؤرة ٠‏ ألم أعدافى المررءة والندى 


سورة: شدة 


۱۹ 


ت 


ES CRE GE EE 


فلما رآني أ بْصَرَ البَحرَ مُرْبدًا 


رب غر (أحمق) خامر (داخل) الشك نفسه بأني ضعيف» فلم ران رأی کیف یکون البحر هائجاً 
يعلوه الزبد 


فأصبحَ يُڂشاني» وقد بت اکتا 
ومن O‏ 


e 
EA O 


٦‏ وجعد جبھتی تجعیدا 


ليت الذي خلقَ العيونَ السود 
عَوذ فُؤادَكٌ مِنْ نِبَال ِحَاظِهًا 
ا اعت و 
ا ا 
هي نظرَة عَرَصَتْ» فصارت في الحَسًا 
إن كنت تدري ما الغرامء فَداوني 


خلقَ القلوبَ الخافقاتِ حَديدا 
أو مُتْ» كما شاءَ الغرام» شهيدًا 
كنت امْرَء حَشَِّ الظْبَاع» بَلِيدَا 
فلقد طلبتَ الضائحَ الموجودا 
ارا وار الها اتف اد وقد 
أو لاء قَحَلّ العَذْلَ والَفُْيِيدا 


التفنيد: اللوم والتخطئة 


يا هندٌ! قد أفْتّى المظال تَصَبُري 
ما هذو البيض التي أَبْصَرَيِهًَا 


وقَيِيتُ» حتى ما أخحاف مَزيدًا 


ا ا 


لمي : شعري 


هذا الذي أبْلّى الشباب» ورد 


حَلَقَاًء وجَعَدَ جَبْهتي تَخهيدًا 


خلقاً : مهترئاً 


۷ قصيدة الطين 


ن حَقَبرّء فصال تِيهًاء وعَرْبَدٌ 


الطين: الإنسان المخلوق من طين» التيه: التكبر 


وكَسّا الخَُرٌ سمه فتاهی: 


وی ل كيشُة فَمَرَدُ 


الخز: الحرير 


با آخي! لا تمل بوَجهكَ عني» 


اانا فة ولا انت فد 


فرقد : ان ا 


أتت لم تخ الخرير الذي تل ج وال التي ا 
أيها المزدهي» إذا مَسَكَّ الشف م ألا تشَّكي ألا تَكََهَّد؟ 
إو ر الراك ا الى انت أ صَيْت› أم آنا إن رَد 


الأراك: نوع شجر 


لَك الحقل؟ هذه النحل تَجْبي الئّ هين زمري ولا تَىَرَدَذ 
ا قد بَنَنْهُ بالكذح فيه وبالکد 
أنكٌ في شَرْعِهًا دخيل على الحق لل» ولص جَتى علبْهاء فَأَفْسَذ 
لو مَلَحْتَ الحقول في الأرض طرَاً لم تكن مِنْ فَرَاشَةٍ الحقل أَسْعَذٌ 


طرا: جميعا 


n 


کی ا ات انی ن الور وات اندي رل انت اجو 
أجود: أكثر جوداً وكرماً 
o, E ee ۰ 20 e ~2 © “^ E‏ 
تمتص البعوضة دمك حتى والسيف بيدك 
E a‏ ک4 ا م 4 “orl‏ 
أم قوي؟ إذن: مُر النوْم إذ يَعُْ. شاك والليل» عن جُفويِك يَرتَدَ 
فلتأمر النوم إذ يغشاك والليل (يأتيك مع الليل) أن يرتد عن جفونك 
وامنع المَيْبَ أنْيُلِمّ بِمَوْدَبُ بك ومر تَلْبَبِ النَصَارَهٌ في الخد 
الفودان: السالفانء ولتأمر النضارة - أن - تلبت في خدك ولا تفارقه 
ااال الت انف وای .فن تات دو او د 
سُذتَ أو لم سذ فما أنتَ إلا ERE O EEE‏ 
أك فف ا ية وف دك ونوا هة سرف هد 
سمکته: رفعته»› ينقد: يتقطعم 
ا ۹ ص 2 ر ا ۹ ر 
لا يك للخصَام قَلبْك مَأوّى إن قلبي للح آصبح معبَد 
سرّد الأديب الأردني روكس بن زائد العُرّيزي فصولا في اتهام إيليا أبو ماضي بأنه نقل 


فكرة هذه القصيدة وقسطاً من كلامها من قصيدة بدوية أردنية. وفي المعركة التي قامت 
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كانت تمازځني وتَصَحَكٌ فانْتھی 
قالتٌ› وقد سَلَح ابتسامَتها الأسى: 
أا جت و احا 


2 ء 2 ٤‏ 
وموج ديدان الثرى في أَكَبُدٍ 


دَوْرٌ المُرّاح» فضخكها تفكيرٌ 
صَدَقَ الذي قالّ» الحياهةٌ غرورٌ 
في لحظة» وإلى التراب تَصير؟ 
كانت تمو بها المتى» وتَمورُ 


\ 
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تمور: تموج 


2 7 ت ٤‏ ۾ 
خير إن متا الألى لم بُولدوا 


ومن الأنام جلامد وصخور 


أفضل منا من لم يولد» وأفضل من البشر الجلامد» أي الصخور 


اها لحن لاان النرى 
لا تجُرَعي! فالموتُ ليس يَضِيرنا 
فإذا ونا الأرضُ عن أَزْمَارمًا 
أو نَسْمَهَّء أنا هَمْسُها وحَفِيمُها 
أو نَلْتََي عند الكثيب» E‏ 


ET‏ 8 د 
تمد فيهء وفى ثُرَّاه» عروقها 


أجشامتاء إن الجسزة فر 
فَلَنايَابٌ SEE‏ 
وتلا الدجى مِنّا» وفيه بُدورٌ 
آنا في ذَرَاها بُلْبُل مَسحورٌ 
وتؤوبُ» حينَ تؤوبُ» وهي عَبيرُ 
وقناعة» صَفْصافة وغدِير 


ا ت ۴ م 
ويسيل تحت فروعهاء ويّسير 


جذور الصفصافة تمتد في تراب الكثيب» والغدير ينساب تحت أغصانها 


ری اشد الج ايا 


الاكان ال وا 


الهجير: الحر 


و s‏ .8 
لهماسّكينتهاء ووارف ظلها 
قبس فتَبَسَّمَّت» ودا الرْضى في وجهها 
عالجنهًا بالوَهُم» فَهْيّ فَريرةٌ 


والماءُ إن عَطشًا لَدَبْه وفيرٌ 
إدواقها اليل وال ضري 
وَلَكَمّْ أفاد الموجَعَ الكَخُديرٌ 


قزيرة: سعيدة 


ثم افترفنا ضاجِكَيْنٍ إلى عَدٍ 


ك 


2 E E 
والشهب تهمس فوقفناء وتشير‎ 


0 


هي كالمسافرء آبَّ بعد مَشَمَةٍ مََقَةَ 


صدیقته کمسافر رجع بعد تعب» E‏ بجدوى الحياة 
لني لما اوت لجعي حَشُم الفِراش علي وهو وَثِبر 
حَامَتْ على رُوحي الشكوك» کأنها وكأر تهر ترز يسة وص قور 
کأن روحي فريسة وكأن الشكوك صقور 
E i Sue‏ ا 


٩‏ يا شهر يار 
أا ا اف اله رى وة الحبٌ في الدُهور 
ا ا ا ا ی ا و 
ا ی ا وتنبت العشب قي الط حور 
ألا قال : «قد كدت تحيي عظام موتى»» فيسل من زحاف غير مستحب في مخلع البسيط» ويفر من 
هذه البوالي التي تذكر المرء بالبول 
وجل السو دا ارج وتجعل الصخر ذا شعور 
E OIE CEE‏ ءنفسي وا ت ا ارو 
كَمْلَدَع الرَنْهَرِيرٌ جلدي ودب حتى إلى ضميري 
وک ليال لنت ودي مُنْمَبضَ الصدر كالأاسير 
TF‏ ئراق یطير مُخْىَبئاتٍِ يِن الصقور 
وساعةوجههاصّفيق ق كانةوجة شتير 
صفيق : صلب» قليل الحياء» والتشبيه طريف» والمستعير هو من يأتي ليستعير منك حاجة 
اإبطأفي السَيْرعَقرباها فأبطا الوقتُ في المسيرٍ 
الوقت يمر بطيئاً بسبب بطء عقارب الساعةء طريف هذا 
ج کان الزمان أعَّى بمشي على الشوإٍ في الوْعُور 
ENES EEE‏ قَصَمَقي» > يامتی» وطيري 


لو عاش إيلا في العصر العباسي لمدح النقاد كثيراً شعره الباكر فهو شعر معانٍء مليء 
O OT OTT‏ . ولکن شاعرنا 
صار في شعره المتأخر رومنسياً أكثرء وإنسانياً تفاؤلياً أكثر» أحياناً بشيء من 
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السذاجة. على أن هذا المنحى ضمن لإيليا أبو ماضي شهرة عريضة لم تفقها في 
القرن العشرين سوى شهرة شوقي ونزار قباني. وأنبه القارئ العزيز إلى أن الأكاديميين 
ألهبوا ظهر صاحبناء بعضهم يريده أن يكتب الشعر الإنساني المحض ليس غير» 
ويعيب عليه تلك القصائد الباكرة التي كانت تتردد في جنباتها أساليب المتنبي. سلمى 
الخضراء الجيوسي جلدته بقسوة فيي دراستها شعره» ولعل كونها كتبت الدراسة 
بالإنجليزية جعلها تقع أسيرة مفاهيم شعرية بعيدة عن أجواء الشعر العربي. لم ترضني 
طريقتها ألبتة فقد حاكمت شعر إيليا محاكمة استشراقية. وأما جورج جحاء في 
أطروحته للجامعة الأميركية ١٦1۹ء‏ فقد كان يقترب في بعض نقداته من صورة المعلم 
الذي يحمل العصا ويشير بها. لم أرض عن تقريعه لإيليا في أحد قصائده ب: (عدم 
وضوح المفهوم الوطني عند أبي ماضي» فهو على الرغم من دعوته إلى الوحدة وإلى 
مقاومة الأتراك. عرباً لا طوائف» لم يخل من بعض الرواسب القديمة» رواسب 
الحنين إلى حماة الأقليات الدينيةء ورواسب الخلط بين الشعور الوطني والإحساس 
الديني)» وأرى أن إيليا عبر أقوى وأجمل تعبير عن شعوره» ولا أطلب منه أكثر من 
ذلك 


٠‏ فرعنوه فتفرعن 
كان في ماضي الجالي اة لح الغ هاجب 
حبره ٠‏ أُثوابه 
ي ادهو الا طاتغاد ي نا ةم وة 
تائهة: فيها تيه وكبرياء 
كان فيهامَلكذوفطنة حازم» يصمح عند المَقَدِرَهُ 
مات عنها. فأقامَن مَلِكاً طافش الرأيء كثير الكُرَْرَةُ 
E EE‏ كلما جاءَ دا أقَبَلتُ مَُعىَذرَةٌ 
جاء إداً: ارتكب عملا سيئاً 
وتمادى القومْ في عَفْلَيِهم فتمادی في الملاآهي المنكرةٌ 
كان فيهاشاعر مَُشَهرٌ ذومَرَاف بَيْتهامشتَهرة 
كان في الأمة شاعر مشهور له قصائد مشهورة بين أبناء هذه الأمة 
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تيس الحظ› وهل أتعس يِن شاعرٍفي أمَوَمُحيَضصرة 


E E ETE‏ كرا ن ا و 
أشيخة: رجال عجائز 


\Y€ 


فال شت مه و دوب 
EE:‏ مَك كان فينا وم مَضى» 


فتاه التاج إلى مُعْسَس مُعَيف 


ودموع اليأس تسى بَصَرَهُ: 
و ممصت أيامُناالمزدهرة 


2 
0 


لم يرل بالتاج خی نره 


معتسف : متجبر» نثره: نثر جواهر التاج وأتلفه 


لماجا إليةخائن 
فإذا جاءَ إليوناصح 
ا و 
لوفعلتُمْفغل أجدايكُم 
ا تی تونن ف تكم 


5 ر و 0 , orto‏ 
واشا فربه» واستوزره 


محتکم : حاکم 


كيف لابَبْغي ويَطْكَى آيرٌ 
ما استحالّ اله لَْنَاًء إْما 


يقي أشْجَفُكُمْ أن يَنْظُرَهة؟ 


اد الآ جام صارت رة 


الآجام: الأدغال 


مِنَّ المَرْمَرٍ المسْتُونِ صَاغُوا مِمَالَهُ 


ت 


وظافُوا بو في كَل َاجِيَةَء مر 


المسنون: الصقيل . . صنعوا له تمثالاً وطافوا حول التمثال جماعاتٍ. . وقوله «في كل ناحية» 
يوحي بأنه حملوا تمثال المرمر وجالوا به» وهذا لا یکون مع تمثال مرمر 


وقالوا: صَنَغْناه لتخليلِ رسمه 
وقالوا: ع كان تحر بال 


وقالوا: قوي عاش يحمي ذِمَارَناء 


فقلت: آلا يَهْتّى» كما فيي الأنَرْ 
فقلتٌ لهم : هل كان سى مِنَ المطرٌ؟ 
فقلتٌ لهم : هل كان أقوّى مِنَ المَدَر؟ 


آأكانَ غَيياً أم فنا EE‏ 
ولم تَرْفَعُوا الَمَْالَ للبأس والنّدَى 
قَلْسْنُمّْ تحبُونَ الْعَيِي إذا افْكَمَرٌ 


\Ve 


بمالِكُمْ استعْنى» وقَوَيِكُمْ ظَفِرٌ 
كما خِلْنُمُ لكتَّه النَقَُعٌ والصَرَرٌ 


ولكنْ إِضَعْف في نفوسكم | اا 
ولستمٌ تحبُون القوي إذا الْدَحَرّ 


رايشكم: لا تَعْرْجُون بِرَوؤْضة إذا لم يكن في الروض فَيْء ولا تَمَرُ 


تعرجون بروضة: آي تعرّجون على روضة وتقصدونها 


E E NOE N, a NS 
وم‎ 


إذا كان حب الفضل للقضل اكم ولم توا في الج الع والبصز. . 
فما بالْكُمْ لم تَكُرمُوا الليل والصُحَى ولم تَنْصِبُوا النمنَالَ للشمس والقَمَر؟ 


۲ مسيحيون ومسلمون 
ما کان وَج سوربًا إلى ب بطل یرد بُالسيفِ عنم کل م ترس 
ويجعلٌ الحْبّ دينَ القاطيِينَّ بها دين يُمَرّبٌ بين البيْتِ والمُدُس 
البيت: الكعبة قبلة المسلمين» والقدس مدينة مقدسة عند المسيحبين» وغير المسيحيين 


أَرّی ضارتَ الناقوس یطربه صوت الأدَانِء وهَذا ر الجُرّس 


۳ مقام التفجع 
رثاء المطران رفائیل هواويني : 
هذامَقام لاالئَقَجُمُ سُبَّةّ فيه ولا الصبرٌ الجميل جميل 
ES EEN. ANN TELS‏ 
بسكن للمنى: يطمئن للأماني 
يَهوّى الحياةًء كأنماهو خالد أبداً ويعلم آنه سَيَرُول 
٤‏ المرأة وقهر الرجال 


ی ف ا و 
ت نمل الرقَةٌ في العَد ۰ فن کت ب تهُواهًاء و فَکُْ کالم ت 
العضب والمنصل: السيف 
هي في اليد العواني قَوة وهي ضَعْف في فؤادِ الرَجُلٍ 
تقل الاف برلا دت لهاد ج لرل جنها ل فل 
فان رت ف افا عافن الاس عن ال يل 
سَجَّل العارَ عليْتَامَعْسَرٌ سَجُلواالمرأةً بين الهمَل 


۱۷٩ 


الهمل: الإبل السائبة 
ولهافي كل باب وِفْقَة كامرئ القَيْس جيال الطَلَلِ 
بَئّقَى فول : اغُربي» حََْيَسَهَا قَوْلةً القائل: يا هذي اڏڅلي 
0 انصرفي» وتکره اا ان رن لھا ادج ایت لہا ای ا 
هوان 
الور واا رای الو هدا 
وافى : أقبل» صادياً : عطشان» المنهل: مورد الماء 


كامِنَاًء فانصَاعء يُلْبِيوالظّمَّا ثميُفصيوائقًاءالأجل 


ا وقول ٠ ٠‏ م ا ل اح و 
الهلال: شعار الدولة العثمانيةء دال: انتھی زمنه 
بالأمس فََعَتِ الجزيرة قَيْدَها ورَمَبْ بوجو الغاشِم الأغلالا 
الجزيرة: الجزيرة العربية التي ثارت بالعثمانيين في الحرب العالمية الأولى 
أَبَناتِ أُورَشَلِيمَ! ضَمَحْنَ الثرَى بالظيب» واماد الدُروبَ جَمَالا 
حتی يمر الفاټځوت فَإلهُمْ کشوا الآڏى عَنْحلًء والإذلالا 
3 ت ر 2 <ê‏ و ِء ۰ 6 0 
يا قائد الصْيدِ الغظارفة الآلى تخنى الرؤوس» لِذِكرهم إجلالا 
الصيد: الأسيادء الغطارفة : الأسيادء وقائدهم الذي احتل القدس كان الإنجليزي إدموند ألنبي 


ل المَغول جُنُودَهُمْ تَحْميهم والقِرديَحسَبُة أبوه غَرَالا 
اشر بش لارا 

گم جَحْمَل بَعَثوا إليكَ مَعَ الّجّى لاقَاهٌ جَيْشُكَّ والصباح» فَرَالا 

ظَارَذْنَهُّمْء فوقّ الجبالِ وَحْنَهّاء كالليْثِ يرد دُونَةُ الأَوْعَالا 

فملأت هاتِيك الأباطح والرُبّى بِجُسُويِهمْ ومَلاَتَمُمْ أَهْرَالا 

وحَمَيْتَ إلا السُهْدَه عن أَجقَابِهمْ ومَتَعْت إلا عَلْهُمُ الأؤْجًالا 


VY 


وصَنَعْتَ مِنْ أَسْيَافِهِمْ وذُرُوعِهمْ 
۰ قَظهُمْ إليك جِبالْهُمْ 
متت بالنض ر المبين: E‏ 


a 


ارصبت م موسی والمسيح وأحمَّداً 


٦‏ أيهذا 


بهذا الشاكي» وما بك دام 


تشكو وليس بك مرض› 


إن شر الجَْاةٍ في الأرض نمس 
وترَى الشوك في الورود» وتَعْمَّى 
مُومِبء على الحياؤثقيل 
والذي نفَسُة بير جمال 
لیس آشقّی مِمْنْ يُری ا م 
أحكم الناس في الحياة اناس 


أدركثت كنههًا طيورٌ الرّوابي 
ما تراها؟ والحقَل مِلْكُ سرَّاهاء 
نَع وا لصق قد ملل الحو 


وَهْيّ ظْوراً على التّرَى واقعاتٌ 
كلما أمسك الغصونَ سُكونٌ 
فإذا ذهب الأصيل الروابي 
فاظلّب اللهوء منْلَمَا بز الاظُ 


17۸ 


لرقابهم ونو دهم أغُلا 

عند الى رَلْرَلَْها 
َر يعر على سوَاك مََالا 
والناسَ أجمعَء والإلَة تعالّى 


الشاکكى 
كيف تغذو إذا غَدَوتَ عَليلا؟ 
فکیف لو مرضت؟ 
تَتَوفّى» قبل الرّحيلٍ» الرّحيلا 
أن ترى قوقها التدى إكليلا 
لا بَرى في الوجودِ شيئاً جّميلا 
CE EEE‏ 
لا تَحَّفُ أن يرول حتى يَرُولا 
فصر البحتٌ فيه كَيْلا يَطولا 
فمن العار أن د َل هوا 
نخدت فيو مَسَْرَحا ومَقِيلا 
عليهاء والصّائِدون السَّبيلا 
أَقَكَبْكي» وقد تعيش طّويلا؟ 
سور الوَْجِدِ والهوى تَرْيِيلا 
لفط ا 
ة صَقَقَّتْ لِلْغصون حتى تَمِيلا 
وقفث فوفّها تتَاجي الأصِيلا 
يار عند الهجيرٍ ظلَاً ليلا 


E,‏ لظّبيعةينها 
فالذي قى العواذل تقىئ 
اض ا ايرا 
لا خحلوذ تحت السّماءِ لخ 
كل تَجُم إلى الأفولِ» وك 
ع لر وقي الواض ول 
وإذا ما وجدتَ في الأرضٍ ظلَاً 


0 
۰ 


وانركٍ القال لِلْوّرى»ء والقِيلا 
كل حينٍ في کل شَحْص عَدُولا 
كنت ملحا أو كنت عَبْداً دَليلا 
فَلمَّاذا تراد المستحيلا؟ 
آقةٌ النجم أن يخاف الأقُولا 


‫َ 


ل حكيماء واسّبق إليه الذبُولا 


ی 


يحول: يتحول وینتقل 


وتوفُعْء إذا السماء اكُمَهَرّتُ 
قل لِقَوم يَسْكَنزفون المآقي: 
ما أَنَيْنَّا إلى الحياة لِتَشُقًّى 
كل مَنْ يجمع الهموم عَليْهِ 
OLE LE EE‏ 


مَظْراً في السهول» يُحيي السهولا 
هل شَمَيُْمْ مَعَ البْكاء عَليلا؟ 
فَأريخُواء أهلَ العُمُولِء العُمُولا 
أَحَدَنةٌ الهموم أَخذَاً رّبيلا 
ومَعَ الكَبْلء لا يُبَّالي الكُبُولا 


لا غُراباً يُطارة الدود في الأر 
كَنْ غديراً يسيرٌ في الأرض رَقرا 
تست تسسَجم | لنجومٌ فيه» ويّلقَّى 


ضٍ» وبُومَا في الليل يَبْكي الطلولا 

قا» فَيَسُْمَى» مِنْ جانِبَيْهِ الحقولا 
OT‏ 2 

کل شخص» وکل شيءِ مثِیلا 


أي يرى المرء صورته في الغدير الصافي 


لا وعَاءَ يميد الما حتی 


كَنْ َع القَجْرٍ نَسْمَةٌ تُوسِعٌ الأز 
لاسَمُومَاً مَعَ السّوافي اللؤاتي 


تَْسَحيل المياه فيه وخولا 
e a E e‏ 


َمْلاأ الأرضَ في الظلام عَويلا 


السموم: ريح حارة» السوافي: الرياح ذات الغبار 


ومَعَ الليل كؤكبا يُؤْبِس العا 


لا جى يكره العوالم والنا 


تات واله وال رى الهو 
سء فَيّْلقي على الجميع سُدُولا 


سدولا: ستورا 


أيُهّذا الشاكي! وما بك داء كُنْجَميلاء تَر الوْجُودَ جميلا 


۷ اسقنی ما حرّموا 
خملل الم لامر في سماءٍء نحن فيها أنجُم 
الشمس يقصد بها الكأس» والقمر الفتاةء والسماء مجلس الشراب 
ا ا ال ا ويرى الان ا ا ت 
شادن: غرزال 
أَسْبَلَ الشَعْرَء فيا عَيْني اسُهَّري إب ليل طول فطلب 
ESER RE‏ وفي كفوصرتهاتضظرم 
هذا المحبوب صنم (فائق الجمال) في خده احمرار كالنار» وفي كفه الخمر وهي ضرة النار لأنها 
محمرة كأنها تضطرم (تلتهب) 
8 2 ه. ج ا # ا r‏ 
es E‏ كل صب هام فيوالكرم 
د 5 ت قف د نهَاينْيدم مَالهادنت›و لكر ر ظلمُوا 
حَرَنُوهَا ينما خافواعَلي ‏ هاسِوامُمْ فاسْقِني ما حَرٌموا 
ا ارق واا و 


هذه خمرية يحسدك عليها النواسي يا إيليا 


٨۸‏ خاطرتان 
ياسيدالمنشدين طرًا وصاحبً المنطي المبين 


يخاطب البلبل 


ت 


E E EE E E 
حلفت لمّاحيفت حرا وجك الحُسَْنُ في السجون‎ 
*% % % 
اچ یا ی ی ي ا رو‎ 
EEE ME EEE E ف و‎ 


واستعجلوا الموتَ بالعَذاب وكلهم تات الل 


۱۸۰ 


4 الخامل 


كك ححوفاً» وقلت الصَفْح مِنْ حلقو 
وإنما أنت والأقوامٌ قد عَلمُواء 


ونِمْتَ جُبْناًء وقلتَ الجلَْمٌ مِنْ شِيّمي 
O E‏ 


همتع البوم أن بصاد.. 


و اانه نة گان 


قَلِيل الحَيَاءِء جم الكلام 


مََعّ الوم أن يُصّاد ويُرْمَى 


ن بعص الآنام كالأنعام 
a a‏ ا 


یرمّی : یُرمَی بالسهام لصیده 


١ه‏ ححة المغتربين 


رسالة من لبنان إلى أبنائه المهاجرين. قالها في حفلة : 


لبنان! لاتَعْذِل بيك إِذاهُمْ 
لم يَهْجُرو مَلالَة. لكنَهُم 


فأجابني والذَمْع ملءُ جمونه: 


رَكبوا إلى العلياء كل سَفِينِ 
خُلِفُوالِصّيد اللؤلؤ المكنونِ 
و ي 


تسليني : -. ينو 


وبنو يَهُوذا يَنْصِبون خِيامَهُم 


يَبْني الحصون لنفيه بخصوني 


EEE .‏ ا و 
في ظل اوڍيتي وقون حرولي 


حزوني : هضابي 


وبني عَني غافِلون كأز سی 


as‏ رَد د 


رد دوسي 


أوليسَ مِنْ سُخْر القضاءِ وهُزْئِه 


SE ERE 


oY‏ الثري العالة 


إذا بنى رجل فُصضرا ورَحرَفه 
وما بى قصرَهٌ إلا لَِحْجْبَ عن 


ا ۸ I ^ o‏ و ء۶ 


سُقَسَا إليه التّهانى وامَُدَحناه 
أبصارنا فی زوایاه تحطاياه 
وذلكَ الخّرّلم تَنْسُجة كَمَاءُ 


الخز: الحرير 


or‏ نعاج نيويورك 


أحسنْ الأيام في العصر انقضصَتُ 
صرت في نيوَيُرْكٌ صَيْفاً شارداً 


اا ت ها قد اها 


مع وف حائراتِ في سرَاها 


سراها: سيرها الليلى 


رحبت عنها رُوّاهاء مضت 
كَيِعَاج عَمِيَّث أبصارها 


م« و 


تنشد المجد الذي فيه شَمَّاها 
ووَمَتْ في لَب العُشْب فُرَاها 


وهت : تعبت 


i‏ عندي کلهاء 
سألوا الجمالء فقالّ: هذا هَيْكلى 
غيرى براه ياسة وظواتفا 


لا يُسْفِْرٌ الحُسْن النّرية لِنَاظر 


الطرف : 


ولِمَنْ يَمُولونً: الفِرَنْح حُمَائُف 


ليان والأمل الذي ِذويه 
ونه والشلج في واديه 
إليه» کک ا 


E E RÎ ما‎ 
النظر‎ 


٥‏ طباخو السم في أوروبا 


وار راا ا ف 


أفْعی بأفعی» گأهليها بأهليها 


1A۲ 


لم يبق غير الصوّاري في حَلائِقِها وين حَصَارَيِها إلا مَخّازِيها 
الضواري: الوحوش» خلائقها: ناسها 
كانت تعد الدّوَاهي في مَصانِيها لِعَيْرهاء فأصابَنها دَواهيها 
وكل طابخ سم سوف يأكلهة وكل حافِرٍ بثر واقعٌ فيها 
و يماتهالم تَلْطْلِق سَمَرّ بدورهاء والأفاعي في مَعَّانِيها 
لكل أَكَبّتْ على الآلاتِ تَعْبْدها وتَسَْعينُ بها مِنْ دون بَاريها 
باريها : خالقها 


٠٠‏ حنين إلى عصر الرشيد 
كم بين َيَاتِ العصور الخالية عِظةلأبناءِ الدّهورٍالايَيَهُ 
فإذا مشى فينا الفُناءٌ فُرَاعَّنا حَلََ الخيال لنا الحياة النَابِيةٌ 
:تق الدنيا وثلكرٌ صدا انسيك أذ الخُلف طبع العَاببة؟ 
عدم الوفاء بالوعد من طبع الفتاة الجميلة 
حل الخرور بالك انما الباقزاتكة» وتف فابية 
د الألّى وَطِئَّتْ نِعَالهُم السهّى وَطمَتْ جِبَاَهُمْ نِعَالٌ الماشِيَةٌ 
السهى: نجم بعيد» يقول: الذين بلغوا المجد ماتوا وداست قبورهم المواشي 


لو أن حَيّاً خحالدفوق الئُرّى مامات هارونء وزال مُعَاوِيَّةُ 
أو كان عر دائماًء ما أصبحتٌْ بغداد فى عَدَدٍ الطّلول البَالِيَةٌ 
أحَّثْ عليها الحادثاتء قَدُورُها خِرَبّ تَعَاوَرّها الرْياح السَافِيَة 
أخحنت عليها (أهلكتها) الحادثات (المصائب) فبيوتها خرب تعاورها (تتناوبها) الرياح السافية 
(المحملة بالأترية) 
واجتاحَ مُجْتَاح الغروش مُلُوگها فكانهٍْ أعجارٌ نحل تَاويَة 
مجتاح العروش : الزمن»› أعجاز نخل خاوية: اول تخل اويه ساقظة فارغة 
أ الفضي الخاهقات اهلها باد الجميعٌ فما لهم مِن باقّيه 
درست مغالمها وَغَبّرهاالبلى ولقدترى حلل المخاسن گاسيه 
درست (امحت) معالمها وغيرها البلى (التحلل)ء وكانت ترى كاسية (مكسوة) بحلل (بثياب) 
المحاسن 


1A۳ 


ء 3 4 2 9 ر 7 4 ا E e‏ 
ايام کان لحر حسْن شار 1 كلف به ولكل شعر راوِيّه 
الراوية: الذي يحفظ ويروي أشعار غیره 


5 


أيام EAN ENE ENE CEE‏ بالُحور الصَامِيَةٌ 
دجلة كان مفتخراً على كل البحور التي تفيض بمائهاء والبحر تعني النهر أيضاً 

و وو و وو ٍ ثُ : 

النيلٌ خاوِمُة الأمينُ؛ وعبده نهرٌالفراتِ وكل عين جَارية 


LN OLE OO EGO 


هامية: هاطلة بالمطر 


وّرى العُرَالَةُ طيمَها عند الصُحَى في سطجيء فَبِيتُ عَْسّى رَاوِيَهُ 
الغزالة: الشمس» وحقها ألا تحلى بأل فغزالة علم على الشمس 
أيامٌ كان EE POET E SE SEA RE‏ 
آيام هارون يُدِيرٌ شؤوتهاء ياعصرَهارونٍ عليكَ سَلامِيَهُ 
a ٌ 1‏ < ەه ك 
قََخضصضرَ البادون فى أيامِه واستانسشت حتی الوؤحوش الضارية 
إيو أباالمأمون! ذِكُرْك آبد فى الأرض مثلَ الشامِحًاتِ الرَاسِية 
أبو المأمون: هارون الرشيدء آبد: خالد للأبدء الثامخات الراسية: الجبال 
يا ويخ هذا الشرقٍ بَعْدًَ! إِنَه 
ما كان يقنع بالنجوم وَسَايِدًا واليوم يقنع أهله بالعَافِيّه 
٤‏ ےم 2“ ے4 ا ے 0 
أبني العَّطارِفة الجبابرَة الألڵلى وَطفُوا اللَوَارَء ودَوّخوا إسْبَابِيَة 


يا أبناء الغطارفة (السادة) الألى (الذين) وطئوا (داسوا) اللوار (نهر يصب في الأطلسي» وبقربه 
وقعت معركة بلاط الشهداء على بعد ۳٠١‏ كم من باريس) ا ات 


لا َة سفرك نل ويي لكنْ إلى حِفظ البَمَايا البَاقِيَةٌ 
يا لِلرّجّال! آما عَلِمُْمْ انك إن لم تَنُورُواء أمَةٌ متلاشيهة ه؟ 


1A4 


oV‏ دعل الموت 
EE PELE ALEC CEES‏ 
*#* # 
لو عَرَفْسًا ما الذي قبل الوْجُوذ لَعَرَفتاماالذي بعد المََاء 
تحن لو کتاء كما قالؤاء نَعُوذ لم حف أنفشنا رَيْبَ القَصَاء 
اتتا اقول اتا للود فك ارخا ت اله 
# # %# 
EE E SE E E IERIE KE CE‏ 
% *»*%* % 
رَعَمُوا الأرواحَ تَبْقَّى سَرْمَدَا حَدَعُونا. تحن والشَمْعُ سَوَاءٌ 
سرمداً: للأبد 
اال ا مدا اا اح ادا ا : 
أن كان التور؟ انى وجتا؟ ٠‏ كيف ولى عنتما رال اليتاء؟ 
# %# #% 
شمْعَّتي فيها إِطلاب اليَقَيرْ يەتذقععنهمكلغي 
آية : برهان 
*#+ % #& 
ليست الروحٌ وى هذا الجَسَّد مَعَةٴجاءثْ وة تزجع 
٤‏ چ 
لم تكن موجودة قبل وجك BE E‏ 
ت ر e‏ 2 0 2 
القند: العجز 


تَلْبَفُ الأفياء مادام العُصْونْ فإذامادمَبث لم يَبْقَفَيّ 
KH K# #‏ 

لو تکون‌الروځ مالا يشيَجل ماجرغتافلماجشمهَمَذ 

لو تَكُون الروځ جشْماً مُسَْقَلَ لَرَآهامَنْيَرَى هذاالجَسَد 

كل ما في الأرض يِن عَيْنِ وظلّ سوف يَنْحَل كما الْحَل الرَبَذ 
F#F #‏ # 

ولنْنْ صح باتامُلْىَرون جار أنْيُعْقَبَ ذاك النَشْرَ ّي 
# ¥ # 

فف ا فا E I. a‏ 
لت ی ای خاد اليتون .تدان تالق تار لاف 
#F‏ # 
قل لِمَنْ يخبط في ليل الظنون ليس بعد الموتِ لِلظامِئ ِي 
KH KK ¥‏ 
مِنْلَمَايَلَمَبُ لون الوَرَقَةٌ عندما تَيْبَسٌُ في الأرض الأصُول 
تمايقد نور اة ي اقش هكا فى قرول 
* # ¥ 

2 2 2 ی ۹ه ۶ اقاي ا 
# #*# ¥ 
إيه أَبَْاءَ الْكُرَى د ر فلار اتف بال رمات 
السرا في صخوگم ثوب لجْموذ واخلموا في نوكم بالمعغجزاث 
ET‏ تتهادى بتكم فيه إِيَاه 
إياة: هالة الشمس. فالكرة الأرضية قد تعود لتلتحم بأمها الشمس! 


3۸٦ 


وجل اة فن ساو وين ٠‏ را الخ اقات الأکي! 
عندئذ» عندما نلتحم بأمنا الشمس سنرى نجوم الظهر ويحل فينا الله» فيراه الشبخ 
الكبير والشاب الأحي (تصغير الأحوى أي المسمر الضارب إلى حمرة» والتعبير من 
بيت لابن الفارض في يائيته المشهورة» و«الشاب» هنا مثلها هناك كاسرة البيت فلا بد 
لك من قراءتها بإسقاط الألف. وأخطاً في فهم «الأحي» صاحب المقدمة الطويلة 
لمجموع أشعار أبو ماضي زهير ميرزاء فجعلها «الأكثر حياة»» وتابعه في سوء فهمه 

من تابعه من الدارسین) 
وإنما فسرنا الأبيات الأخيرة هذا التفسير المباشر لأن روح القصيدة روح دارويني 
مادي خالص. ولا نراه قال إن الله يحل في الماء والطين - وهذا تلوين سمفوني على 
كلمة جبران (أما آنت إذا أحببت فلا تقل «الله في قلبى؛ لكن قل «أنا فى قلب الله») _ 
قلنا لا نراه قالها إلا ساخراً ناقضاً هذه الفكرة ٠‏ 


0۸ امر ئی وحنته 
o‏ کل A‏ 2 
لا تَسّلنى عن السماءِء فماعن دي إلا التعوت والأاسماء 
لا تسألني عن السماء (الجنة) فليس عندي سوى الأوصاف والأسماء (معلومات قليلة عنها) 
فسماءالراعي» كمايََمَنّا هاء مرو فسيحة خضراء 
رَهْيّ عند الام التي الحسَرَمٌ المو ثّ بّنيهاء وضل عنها العزاء. . 
اخترم : أُهلَكَ 

مَوْفِع لا يَنَالُهُمْ فيو ضَيْمٌ لا ولا بُذر الشبابً المَُاءٌ 
ودا ل ال خا اا ف ا اتف قفاوت ال خا 
e :‏ 4 1 

وهي عند الفقير أرض وراءَ ال اأفق»› فيها ما يشتهي الفقراءُ 
وهي عند المظلوم أرض كهّذي ال أرْضٍ» لَكِنْ قد شاع فيها الإخاءُ 
وهي عند الخليع أرض تميس ال حور فيهاء وتَذفْقٌ الصَهْبَاء 
الخليع : المتهتك اللامباليء تميس الحور: تتمايل الجميلات تدفق الصهباء: تتدفق الخمر 
ليس بين الصّلاح والشَرّحَڈ كالذي شاء وَضعَة الأنبياء 
E E‏ 


e 


AY 


ب شيءِ كالجوهر 


ثمة شيءَ فذ (متفرد) الجر 


فل اتف ارك عة 


ر الفرد فا عددلهة ه الأغراض والأهواء 
الفرد (الأصل الواحد) ولكنه يتعدد بتعدد حاجاتنا واهوائنا 


كائنْ مِنْلّما الظنونُ تشاء 


ما تقصر المدارك (العقول) عن فهمه كائن (صائر) بحسب ما تهوى الظنون . لا أدري إن 


کنت ستقول إنها من الشعر المدر 


سى! لكن فيها حكمة عامة . فكلنا يتصور السعادة في زمن 


سیأتی› وضور غا تب هوات فة . والجنة هي التصوير الأكبر للسعادة الشاملةء 
ولكن الشاعر يكتشف أن لكل إنسان جنته الخاصة. ويطلق بعض الأحكام التي تستوقف 
المرء: فلولا وجود الفسق لما وجد العفاف . وليس هناك حد قاطع واضح بين الخير والشر 


۹ ححر متعطش للشهرة 


سيع اللي ذو النجوم أنيناً 


وهو شى المديتة النيضاء 


یعشی المدينة : يأتيها 


فانحنى فوقَها كَمُْسَْرق الهم 


س» يُطيل السُكوت والإصغاء 


انحنى الليل فوق المدينة مصغياً 


فرأًى أهلّها بِياماً كأهل ال 
ورآى المد حلقَها مُخكم البُئ 
كان ذاك الأنينُ من حجر في الس 


آي فان يَقولٌ» و في الكون شاني؟ 
ل رُخام أنا E‏ 


Cs -S 


لها اف الا ال 
قَلأغاور هذا الوجود اي 
وهوی من مَکانِه» وهو يُشکو ال 
قََحَ الفجرٌ جَفْنَهُ» فإذا الو 


كهف لا جَلْبَةً ولا ضَوْضَاءَ 
يانِ» والماءَ يُشْبة الصحراء 
كو اا الا 
لست شا فيه» ولست هَبَاءَ 
اوا کون بناءَ 
ناء فيه المليحة الحسناءَ 
پو إني کرھٹ البقمَاءَ 
أرضَ ا والدجى والسماءَ 
E EEE LEE‏ 


9 
LL 


5 محاولة فی الاعتزال 


سمت نفسي الحياة مع النا 
قالتٍ: احرج ِن المدينة للقَفُ 


ر فالتا ن ارا 


القفر: الخلاءء أوصابي: آلامي 


A۸ 


KHE, 


وَلأكُنْ كالعُرّاب ررقي في الحفُ 


ل» وفي السفح مَجُنمي واضطرابي 


مجثم : موضع› اضطرابي : حرکتي 


يا لنفسي! تإنهافتتنني 
اتا ی الى ات ا 
لاي الا في اقفر آني»: 
وشابفي ا ديت في قفص الال 


الصاصال : 


بالحديث المنمُق الخلاب 
ران» مَل في الغاب صمت اغا 

أينما كنتٌ» ساك في العراب 

صّالء عبد المُنى أً سير الرْعاب 

الطين 

EE E فإذا الناس‎ 


٦۱‏ ا والعليقة 


ذات زل كال جزراب 


E E EEE | 


يصف العليقة» وهي نبتة شوكية لها ثمر كالتوت» ويستعملونها في التسييج» لكنها تعلق بملابس 
الماشي وتعرقله» ولا یری شاعرنا فيها نقعا 


ر ق الات اناد 
قلتث:ياساكتة الغا 
١‏ بجي في اجتذابي» 


2 


E 


ا لا تل ي 


E E 


و ا ات 


يقصد بالعود دي الماء نفسه» فهو ما زال معطاء 


ا ا 


يي ولم فرع وطابي 


وطابي : وعائي 


6 9 ٌ ګ ° 
وبتفسي آلف مَغنى 


اذالم يبق في فَيْ. 


a 


جعل الموت عليقة تريد جذيه للتراب لكنه ما زال ينملك قوة الحياة والعطاء 


۸٩۹ 


۲“ الطلاسم 
جئنث٬لاأعلم‏ ين ائ ّ٬ولكکتي‏ انيت 


رة اتو رت فة مي طريقاً»فمشيث 


قرر محمد عبد الوهاب أن يجعلها «أمامي» بدل «قدامي» فكسر الوزن واستراح من كلمةٍ ظنها 
عامية» وجعلها عبد الحليم (أبصرت للدنيا طريقاً) فاتزن له البيت وظلت «قدامي» خارج معید 
الغناء العاطفي 


كف جا ية اه ت ف قیال ادى 
رت ات رل ره لرخه طا شر الاه له فلن ا 
يحمل النصف الأول من السؤال الوجودي الثقيل: من أين جئنا؟ والجواب بالطبع: 
لست أدري . والنصف الآخر من السؤال الوجودي: وأين المقر؟ سيطرحه الشاعر بعد 
بضعة أبيات. وسيطرحه بقوة. وفي مقدمتنا أشرنا إلى فقصيدة لشاعر من قرية أبو 
ماضي نراها الموحي لشاعرنا بطلاسمه 


أم رى مازعموازو راأونهتاناوإفنكاا؟ 
ضجكث أمواجةٴ مث ي وقالت: لست أدري! 


ولماذا البحر؟ لأن إيليا قرأ في مصر المقالات الكثيرة» في المقتطف وغير المقتطف» التي عرضت 
نظريات نشوء الخلق السائدة في أوروبا آنذاك» وجلها يقول إن أول ما ظهر من خلق ظهر في 
الماء. وهذه النظريات ما زالت الأشيع عند علماء الأحياء حتى يومنا 


# # ¥ 


نت یا تخر أسير آه ما أععظم أسرك 

ا حال اا ا 0 ا 

اجو انك خاي و كج تى ارك 
حکی: شابهة 

مى ,انو فين الاست ر وج و؟ لست ادري! 


# # # 


۱۹۰ 


دالت الب في 
وا الج امير 
E E CE E‏ 
EEL‏ 


> هل تذكررملّكڭ 
رق» هل يعرف فضلّك 
ا ا ا اف 
ها ت دى 


¥ # ¥ 


يرفص الموج وفي قا 


لك حربٌ لن تزولا 


أي في قاع البحر 


اا ن 


HL E < قل‎ 


E O E EEE 
رك والغيتش الجميلا‎ 
أم ضّريخ؟ لست أدري!‎ 


#  # 


اتا او ي 
E E E CEE EE‏ 
اا ا ت 


م 


او اف ورت ا 
ل ولي في الأرض قل 
ل ولي» يابحر٬عقل‏ 
قوفتي ؟ لست أدري! 


KH ¥# ¥ 


رل اتخ ليها 
ول راد تة 


E EES E وارانتي؛‎ 


# # 


جا ائ لانن سالا 
وکت إن صَح الذي ق 
ی اب 


کیف یری الحقيقة ناس مستورون في صرامعهم 


ره لأاسزرارا ع ابا 
وأآناكنث الح جابا 
كلماازدَذْتُ اقَيَرًاا 
کت ادري» لحسنت أدري! 
3# 

ارا ا ا 
الواء فإنالشَرًٌ شائِع 
س يون في البراقغ؟ 
كأنهم يضعون البراقعم على وجوههم؟ 


14۱ 


وا لتو لم ر ج برقع 


# #* 


قددخلث الدير عندّال 
وتركت الدير عندّالل- 


أكلام الت ا ادى 
اسي أن تح ال 
3# 


O‏ و‌ 


فم هل اعرف بدا 

# 
تم أجافي الق يها 
اجا في هدا ودا 
EE TEE FE,‏ 
ا فر ی 

E 
ين ضښځکي وبُگائي»‎ 
أين هلي ومَراحي»‎ 
أي أحلامي» وكانت‎ 
ولحن‎ AEE 


لاتراه؟ لبت )ادزي! 
# 

فجر» كالفجر الطروبُ 
يل» ا ا 
مار هی کی روت 
ل اكتئابي؟ لست أدري! 


# 


جوت EEE E‏ 
أو اوو فور 
أم كلام اللناس و 
اس يدري؟ ل أدري! 
ت 
توج ماتا وعفُلا 
0 رى ا اه 
اَم ق EEE‏ كهلك؟ 
موت ذاتي؟ لست أدري! 


س كکیف ضا عت؟ لنت أدري! 


# #  #* 


14۹۲ 


نا أفصخ ين غطض فورة الوادي وأعذبٺ 
ای وشذى الزهرة أطت 


يقصد: أأنا أطيب من شذى الزهرة؟ (وقد قللنا من علامات الاستفهام فيما سيأتي فكل القصيدة 
أسئلة) 


اا ا و ا ا ت 
أم نا اود صم مِنْه ذي GE PEE‏ ادري! 
أوضع : أحقر 
% #* # 
ااا تحبا كلهايثليتموت 
روا اي ت ول و ا ا ووت 
وار 2 ا ااه ورقاد» EET‏ وش کوٹ 
E E NE‏ 
X#%# *#‏ #% 
أناكالصهجءِء لكن 
1 2 ّ 
ERT ES EE‏ 
الصهباء» أي الخمر» يضعونها في خابية فخارية ويسدونها بطين ويختمون عليه» فهذا سجنهاء 
والإنسان مخلوق من طين وجسده سجن روحه 
ويرَاح الخ ج قا .اوخلا ت ىفني 
وهي لا د تق ةم تا ا وإ ليت ادرا 
+ # 
ا و ف ا ال ج ا 
الخابية : الجرة الكبيرة 
هى قبل الرّقّء كانبت فى غروق الال 
الزق: قربة كبيرة من جلد لنقل الخمر 
وخراهاقبلرخمال كزمرخمالغاإيه 
االعادنة الشحانة ` 


۱4۳ 


HH #  # 
ادر ا من بخ اسي الماضيّة‎ ١ أن‎ 
من حیاتیى الاتتسة‎ E EEE ان لآ أعرف‎ 


ادي ا اا . ا ي 
و اال ای 5 د 
عرج صاحب الديوان في إحدى سفراته على فندق فخم» فلم ير إلا عجائزء فقال: 
لِمَنْيَصُوالمَبيز؟ لمَنْنعّتي‌الطيوز؟ 


يضوع: يعو 
بل مَومِيّات عليها اتلس›وخرير 
أطالس : ثیاب حریر 
ولذ قلبي بصّزذري E‏ وو وور 
لاحثڀ له في الأقاني ت واش ى وو قور 
بواشى: جوارح 


وقال: ضویقنت: فاهَُرْب قلت:الفرارزعغسير 
مالي جاح ولالي E r E‏ 
هذي التعكهكور ال اي طوف سي وتذور 


العصور الخوالي : الأزمان الماضية. . يقصد أولئك العجائز 


14٤ 


2 ك 0 اښ‎ 3 2 a ۳ ګ‎ ٣ 
منٴكل شمطاءَولى شبابهاءوالغرور‎ 
شمطاء: اختلط بياض شعرها بسواده. أليس تكون المرأة غادرت صباها إذا ذهب غرورها النسوي!‎ 
لكنني أقول لك شيئاً : التي كانت جميلة في صباهاء تصبح عجوزاً ويغادرها الجمال ولا يغادرها‎ 

٠‏ الغرور. ما أصعب أن تتعامل مع امرأة كانت جميلة! 
EEE NG ERE E GEE EBS SERE‏ 
أقصر : أكُمّف. القفير: الخليةء يقول: ذهب العسل وبقي هيكل الخلية 
اتا الوجةمنها PE E E E ET‏ 
ا ا 
يشبه وجوه العجوز بالقمر عندما تراه بالمنظار» فتری فیه رقشاً ونقغاً 
5 م 7 € ج 7 م ۶ ۶ 
تبدولعينيكفيه برزرازخ وب حور 
البرزخ: الأرض الفاصلة بين ماءين (شيء في التضاريس) 


آل“ هضاب» وهاد: منخفضات 


ولليڌدَين‌ارتعاش» وللعظامصّرير 


o 2 r f‏ 2 ا م 
أاالعيونفىارَت ولاتزال ت غور 


مَىˆّاورء تل صسّخاری»› بل اأكهف. بل فقتو 
E E E EE EE SEET‏ 


هرير: صوت الكلب أو القط يخرج من جوفه 


2 U 


ت 0 # ‌ 
وم شش هن از تتاك وتارة ر هھ لر ر 
وصف طيب لمشي العجائزء يقدرن تقديراً موضع القدم لعجز النظر وارتعاش الجسم 


5 و 5 ے ٤‏ 2 ۴ 5 ك 6 2 

في فثنق آنا م في جهنم ر؟ 

لو حشروا شارح هذه الأبيات دهراً مع جوزفين تيوسون الممثلة الإنجليزية التي بلغت السادسة 

والثمانين» والتي كانت في صباها جاحظة العينين» لعاش هاناً ناعم البال. هي امرأة مبتسمة . 
نعم» حتى وهي تقترب من التسعين يتألق في وجهها الابتسام والرضا 
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٤‏ الأسواً من العدو 
ألقى صاحب الديوان هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعية الشبان المسلمين في 
مسرح «أكاديمي أوف ميوزك؛ في بروكلين لتأبين موسى كاظم الحسيني : 


کم مَعْسَّرخ خجِلَامُم أنصارَّنا 
رقدَ العدى فَحَمّسواء حتى إذا 


شر مِنَّ الحَضم اللدود على المَتَى 


فإذا هم لعدَاتناأنصار 
خد الوغی رکا اقات وار 
العاجت الم دت او 


الخوار: الجبان» المتذبذب: أنت تعرفه جیدا أ لكثرة من رأيت منهم. > ونحن في زمن رديء مليء 
بالذين ليست لهم كلمة» الذين eS‏ عنهاء وحقاً قال إيليا فهؤلاء شر 


٥‏ مھنتی کشاعر 


قالتْ وَصَفَتَ لنا الرّحيقَ» وكوبها 


الرحيق: الخمر» صريعها: شاربها الذي ألقته أرضاً وهو سكران»ء مديرها: 


وصَريعَهاء ومَدِيرّهاء والعَاصِرًا 


ووقفتَ عند البحر هدر موجه 
صَوَرْتَ في القَرْظاس حتى الخاطرًا 


القرطاس : الورق» خلبتنا : 


وأريَتاء في كل فَفْر٬‏ رَوْضة 
لكل إذا سَأل امَرَوّ عنكَ مر 
من انت يا عذا؟ فقلت لها آنا 
قالتٌ: لرك ردت تفس له 


e 


عند المسًا يَرْعَى القَطيعٌ السّائرا 
فرجعتَ بالألفاظ بحرا هادرًا 
فخُلسَنَاء وسَحَرّت حتى الساجرًا 
خدعت حواسنا بسحرك 

وأرَبْتَنّاء في كَل رَوْضٍ» طائِرا 
أایق ت مارا اط ا 
كالكهرَباءِء أُرّى حَفِيَاً ظاهِرًا 
ما کان ضَرك لو e‏ الشاعرا؟ 


ضلة: حيرة 


*%* # 


فاجبتها: هومن يُسائل نفْسَةُ 
مم 


ویری اقول اا قبل أفولِو 
إن نام» لم فرق هواجس رُوڃه 


۱۹٦ 


E 


عن نفسه» e‏ 
ویری قََاءَ الشيءِ› قبل فنا 


وإذا استفاق» رأَيْيّه كالكًّائه 


قالٺْ: أتعرف مَنْ وَصَمْتَ» فقلتٌ : مَنْ 
يا شاعرَ الذنياء وف فك - فة 
3 


fa 


فقلتٌ: هُوَ لمرو يَهْوّى العُقَارًا 
كز ا ي 2 ھ2 2 ۴ o‏ 
ويَحسّب يهرّجان الناس مَاتم 
لال او لی راء 
ويُوشك أن يُقَهْقَة في الجتارَةٌ 

المفازة 


و 1 


ر EE‏ و 
يُحّنفه الصّحَابٌ» فلا ييب 


٠ ینیب‎ 


e 

a 
انا ن انتا را ن‎ 
شو السَمَام» وما في جهو مَرَضلْ‎ 
فقاطعَنني» وقالت: قد بَعُذتَ ٻتاء‎ 
1 
قلت مهلا إذا للت وغنراً‎ 
الجّمال يداه‎ 


EE e 


ا 


قالتٌ: وصفتَ الفيلسوف الكافرًا 
ما كان ضَرَكَّ لو وصفتَ الشاعرًا؟ 


وکل دوم لي دا 
ت کال اها ي الا 


o‏ و 


ويرفصس 
الصحراء 


E ER ELE E 
يتراجع‎ 


# +# 


هو الدئ :ابا بب ن الرمن 
مُعَرّض لِخْظوب الدهر والمحَن 
o‏ ەر ت و o‏ ا 
والسهد» وهو قريب العَهِدِ بالوَسَنِ 
ما ذي الصفاث صفات الشاعر المَطن 


*%*# # 


زا اغا التكي وقلا 
فَُراهٌ في الظرْس أشهَى وأخلى 


الطرس: الورقة 


اناا ا 


ر الت ال كا 


أفليس هذا هو الذي تطلبين» وأطلب أنا أيضاً وصفه؟ 


3# 


E 


# +# 


و عجرت عن إدراك مَکنوتاتِه 
والروضٌ وصفَ زهوره ونَبَايِه 


14%۷ 


0 


قوق فاد خظرات 


٦‏ إنما الغبطة فكرة 


أ قبلا ج EEE‏ ولكن 


لنت في الناس | رة 


دعاء المسيحيين في العيد: المجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وفي الناس المسرة 


لاأرى إلاوُْ وها 
افا و 
ليسللقوم حديتٌ 
اتيلل داعام 
E E E E EE E‏ 
ي 
ولت الق فوا 
E E VED MNE‏ 
ودار غا اة فة 
و 
اها اتا ان ت 
ل او ت 


فإذا في الغخصن تضرةُ 
ر» اشوى ماءَ وخصضرةُ 
ا فيدر 
E EEL A‏ 
حل حياةالة لعيرمرة 


۷ قل الروح .. 


آنا لشت بالحسناءِ أوَلّ 2 
ولَكمْ دخلتُ إ لى القصور مفتشا ا 


عجت بدارسات الأربع : 


إن لاح طيف قلت : يا عين أنظري» 
فإذا الذي في القصر ملي حائر 


قالوا: توء إنهامَحَجُوبَة 


عن الروح : 
هي م مَظْمَع الدنياء كما هي ممعي 


َه 


عنهاء وعَُجتٰ بدارسَاتِ الاربع 


مررت بالبيوت الخربة 


۾ ر و ھ‌ Gî:‏ 

أو رن صوت › قلت : يا اذن اسمَعی 
وإذا الذي في المَمُر مِنْلِيّ لا يعي 
الاقو اا دان 


هذه الحسناءء وهي الروح» محجوبة ولا تظهر إلا للتقي الورع 


۹۸ 


و قَرَاذْتُ افُراحي» وظلفت الم وتخت ابات الهرئ سن الى 
نسخت : ألغيت 
e‏ حْسَبٌ أنها بِنْتُ الرُوّى E‏ فَصَحَوْتٌ أسْحَرُ پاليام الهُجُع 


نام يحسب أن الروح 
لما حَلَمْتُ بها حَلَمْبُ بِرَهُرَةٍ 
ثم انت نتبهت› فلم أجذّ في مَخْدَعي 
مَنْ کان يشرب مِنْ جَدَاولِ وَهُمه 


ّ في ۰ 
إل E‏ دالفراش. ودعي 


E 


ذهب الربيعٌ فلم تَكُنْ في الجَذولِ الل 


ادي» ولا الرَوْضٍ لاعن المُمْرع 


ذهب الربيع فلم تكن الروح موجودة في الجدول الشادي (المترنم)» ولا في الروض الأغنّ (الكثير 
الشجر)ء الممرع (الخصب) 


وأتى الشاءٌ فلم تكن في عَبْمه ال 
ولَّمَحَتٌ وامِضَة البُرُوقء فَجَلَنْهًَا 
حٌى إذا شر القنوط صَبَابَه 
وعلمتٌ» حي العم لا بُجدي الفتّىء 


جَاکي» ولا في رَغْدِهِ الممَفَجُع 
فيهاء فلم تك في البْروقي المع 
فُوقي» فَعَبَبّني» وغَيَبَ مَوْضعي 
فليا لها في أذْمُعي 


أن التي صَيَعْتُها كانت مَعي 


۸ عندما تصبح الروح ريحاً 


رم fo © a ۴ o‏ 
شالت وقد مرت الشمُأل 


2 5 سے2 رو ۶ 


الشمأل: ريح الشمالء تعول : نتوج 


إلى أيُماغاية تركضين؟ 


E E E EE 


موئل : ملاذ 


لقد صرح الغخصن أوراقة 
وضل الطريق إلى عشي 
كاذك ت لتك :لفات 
او وراءَك جيش كثيف 


۱4۹ 


مِنّ الذغرء واضطربَ الجدول 
هام على وجهي البلبل 
ورك فاك ال ل 


E ه2 و م ت‎ ٤ 
أمشلك يُرَهبُة الجخفل؟‎ 


EE e ET 


ت 


تجوس الديارّ ولا ول 


الغابرون: الماضونء تجوس : تطوف 


مِنّ البَحرِ تَصْعَدُ هذي العْيوتُ 
هُمٌْ في الشراب الذي نخسي 
وهم في الهواءِ الذي حَؤلنا 
فْمَنْ حَيبً العش دنيا وأخْرى 


وتَهْطل في البحرب إذتَهطل 
وهم في الطعام اللعا اكل 
وفي ماتقول» ومانفعل 
فذارَجُلٌّعقأة أحوَل 


14 الثقيل والتمثيل ‏ 


E 

وناد مِنْ فرط الصَبَابَةَ والجَرّى 
E E OE E‏ 
َأبَى المرَاسِح أن تُيِيلَكَ وما 


أن الوت الماك 
في عَمْرَةَء وعَدَوْتَ أنتَ عَلِيلا 
إن المرَاسِحَ لا تحب ّيلا 


المراسح: المسارح 


١‏ هاجس الفناء 


فالت: اشرت ا حوم 
أنظْرْء فقد حَلَتٍ البيوتُ مِنَ الشبا 
فسألُها: أُوَليْسَ مِنْ أجل العْلى 
باعیف اا ب ابي 
كمي المَلَام إذفء فما آنا جاه" 
لكل بَعَنْتُ الفِحّرّ في آثارِهِمْ 
فرأيتٌ نور المجْدِ فوق بُنُووِهِمْ 


را ا ا 
في الأرضٍ» كيف رَمَتْ أصابَت مفَلا؟ 
a‏ 
وهَتَاتنا حاضوا الوغى؟ قالتْ: بَلّى 
E CRE EET E PES‏ 
ما تَعْلَمِينَء وكيف لي أن أَجْهَلا؟ 
فی الجر اعرا فی غر ال 
ورأَيْتْهُمْ يَمُشُونَ مِنْ نَضرٍ إلى . 


بنودهم : راياتهم» من نصر إلى: (من نصر إلى نصر) 


CS E RR 


الوت ان و لواد و اف 


فإذا شَمَمْتِ اليومٌ رائحة الدّمَّا ء» وطالَعَّبْ عيناك آثارَ البِلَىَ 
البلى: تحلل الجسم 
فاستَبْشري» فَعَّداً إذا النَفْعٌ انجَلّى ستعودٌ دُنيانا أَحَبٌ وأجْمَلا 
النقع : الغا 
۷١‏ مباهج الحياة 


قالها في مهرجان برذجفیل : 


ولك الحقول وزهرُها وأريجُها 
اولك قةر قاق 


والأرض يِلْككَ. والسَّمَاء والأَنْجْمُ 
ونسيمُهاء والبلبل المكَرَنم 
والشمس فوفك عَسَْجَد يَنَضصَرَمُ 


عسجد: ذهب» يتضرم : یتوقد 


والثُور بني ذ اع وفي الت 
فکاة E‏ يَعْرضُ» عابشا 
وكأنه لِصفائه وسنَائهء 


هس لَك الدنياء فما لَك واجماًء 


أو کت جاوزت الشات فلا قل 
آنظ! فعا الت نطلل رالرى 
ما بينَ أشجَار كان فُصونّها 
0 ماءِ N‏ 
فتن اسيم جعالها 
ا 


والجدول الجدذلان يَضحكڭٌ لاهِياً 


الجذلان: 


وعلى الصعد مُلاءَة ِن سدس 


ص 


ذوراً رة وجيتاً يَهْيم 


ا 
بحر تعوم به الطيورٌ الوم 
ET‏ ل فَعَلام لا تَكَبَسم؟ 
م ت يُرْجعُة إليك تدم 

SELES 2‏ 
ا ي 
شاخ الزمان» فإنه لايَهرم 
ضور َكاذ لِحُسيها تكلم 


£ ا رق ٍ ا 
a SS al‏ وتسشّلم 


a a‏ کانما هي رَمَرَمُ 
Ea‏ نادن تارف ومهم 
مُنَوْسّل» مُسْتَغْطف مُسْتَرجم 


الفرحان 


وعلى الهضاب لكل حُسْن مِيسَمْ 


الصعيد: التراب» ملاءة من سندس : بساط من حرير» الميسم: علامة الحسن 


فَهُتَامَكان بالأريج مُعَصَرٌ 


وهُناك ود بالشُعاع مُعَمُمْ 


طود: جبل 


جر ابات اف اة 
رور رُوحَكَ جَنَةفَكَفُوئها 
وتّرى الحقيقة هيْكلاً مُتجسْداً 
يا مَنْ يجن إلى غد في يويِه 
أنتَ الغنىْ إذا ظفِرْتَ بصاجب 
وال ديهم لواءعاليا 


كَيَْا تورك بالظَنُونِ جَهَنَُم؟ 
انها لِوساوس ا 
قد بعْتَ ما تَذري بما لا تَعْلَمْ 
E E‏ 
ولي لِوَاءٌ في العروبة مُعْلَمْ 


معلم: ذو علامة مميزة 


۶ 


لا فصل لي إن رحب أَعلِنُ فضلَهُ 
ا اقا مان 
أحبابَتا! ما آجِمَل الدنيا بك 


۲ نفسی 


ایی وقد رجعث إليها 


بقصائدي» إن الحَى لا يُحْتَمْ 
هذا الذي بنتي غلبا يه 
لاتَفْبُح الدنياوفيهاأنْئُم 
تسألني 


وعلى مَفُرِقي غبار السّنيًا: 


نفسه تسأله وقد اجتمع غبار السنين (الشيب) على مفرقه (رأسه) 


أي شيءِ وجدت في الأرضٍ بعدي؟ 


قلتُ: إنى وجدتُ ماءَ وطينا 


الماء والطين : الإنسان 


جمعَ الحُسَْنَ والدَمامَةَ والإف 


دام والخوف والنْهَّى والجُنونا 


النهى: العقل 


رايا كران مر م الو 


فإذا شاخَت الرُوّى» ونَلاشَّتْ 


ل نال الان توعان اف 


م يخال المُحَال أمراً يَقّينا 


وصَحَاء بات جَرْمُه تَخُمينا 


2 


َة والحُْنْ لِلْعُرور حَيِينا 


خديناً : خليلاً مرافقاً 


لا يزالٌ العَيِيىُ يختالٌ في الأر 


ض» ون كان جاهلاً مَأفُونا 


۹۲ 


£ 


E EOE E EEE 


کل مَنْ قد لقيت مه مثلك» يانف ي فا دي أو تفضا 


تَبْصِري الاأَوَلِينَ والآخرينا 


ملي : طويلاً 


۳ قصيدة إيليا البلشفية 


RETO EE 
ED EEO PRESEN 


ن قلا السىك اليتاقون 
وذ لَبِسَ الجِرَق البَائسون 


الخز: الحرير 


فلا تُبْصِرون ضصحايا الطّوّى 


ولا يبْصرون الدى تين 


الطوى: الجوع 


وان ساءَكُمْ أنَهُمْ في الوجود 
مُرُوا» فصول الجنودعَلَيْهِمْ 


. م © e‏ 0 0 0 
وازعجكم أنهم يُعُولون 
HEF EEE‏ 1 ۶ ن 


فلتأمروا الجنود أن يصولوا (يهجموا) عليهم 


وتك اليص للك الرؤوسٍ 
ولك السجرن ل ره 
وقولوا: كذاقدأراة الإلَه 
وبا فقر١!‏ ناذا ال تكي؟ 
دَغُواالأغغنياء EEE‏ 
سيْمُسُون في سَقَّرِ خَالِدِين 
فلا تعظّشون» ولا تَسَْعّبونًء 


وتلكٌ الجِرَابٌ لِيَِلْكَ البُظّونْ 
إذالم تَرْجُوهُم في السُّجونُ 
E E CLS‏ 
الا خرن الا تخجلون؟ 
هم للا هِمْء زائِلون 


ولا يَرّتوون» ولا ب شجعون 


و 


: وحدَكُمْ مکوت ا 


َ ک سسَكئون مع الأ نبياء 


وا ل و ان 
كذا وَعَدَ اللَّةُ أهلَ الُم 


الا ومون قرول الكضات؟ 


ay 


E BOA 
نلُم وارفاث العْصُون‎ 
کما یش کا هون‎ 
وأنحَمْ مء أيُهاا لون‎ 


قول ا إن انرون 


٤‏ الدنيا والأخرى 


زع ال اتا عورف 
في الراب الذي تَدُوسٌ عليه 
نت جُرءٌ مِنَّ الكيان وَفِيه 


کال رووا ت افا 
اا اتر غ اتفال 


كم يلوك الكلام هذا الإلَهً! 


٥الله‏ والحب وجهنم 


قال قومٌ: إل المحبة إثْمٌ 
إن تَفْسَاً ل بُشْرق الحبٌ فيها 
تحوّفوني هما ولَظّاها 
ا ی ن 
أنا بالحبٌ قد وصلتٌ إلى نف 


ويْحَ بعض النفوس ما أغْبَاها 


وتار الإنسان لا ألحشسّاها! 
O TO E GE ES‏ 


وارحمتا للبائسين 


ك 
a‏ 


فد فة الاس الشديد تان 


فأقام جِلْس الدارء وَهْوّ كأنة 


في نميه والجوعٌ في الأحشاء 
دل ن ع ا 


حلسَ الدار: ملازماً للدار ملازمة الحلس (البَردعة) للدابة 


رَد الکری» وأقامٌ يُشکو ليله : 
يا ليل! حَسْبي ما لقيت من الشقا 
وارحمَّتاللبائسينَّ فإِنهُم 


يا ليل طْلْتَ» وطالَ فيك عَنائي 
رُخماك؛ والأيَامٌ من أعدائي 


مَوْتّى» وتَحسَبَهم من الأحياء 


إني وَجَذْتُ حظوظَهُمْ مُسْوَدَةَ فكأنمافدّث من الظلماء 
فُدّتْ: فُطعتُ 


لا تسألوني المدحَء أو وَصف الدمَى 


إنى تَبَّذبٌ سَفاشف الشعراء 


الدمى : النساء الحسان» سفاسف: تفاهات 


a: 


فد وات وا إل الا 


إن يَغْضّبوا مما أقولء الما 
EO E‏ 
أنا ما وقفْتٌ اليومٌ فيكم مَوْقِفي 
SS E‏ 


رة الأديبَ جماعة الغوغاء 
E‏ 
a‏ 
مَهْلاً لقد أسرفتَ في الحُيَلاءِ 


الخيلاء: الغرور 


جُبل الفقيرٌ أخوك من طين ومن 
أتَضِنٌ بالدينار في إسعافه 
آنا لا أَوَقَرْينْك آهل الدى 
إن كانت الفقمَراءُ لا تسر 


ماءِء ومن طِينِ جلت وماء 
وتجود 0 الفحشاء؟ 
ليس الصحيح ٍ بخَاجة لدواء 
قال بَجزيكُمْ عن الفقراء 


۷ قصيدة تخيى الصخر والحطب 
ألقيت في حفلة تكريم الشاعر مسعود سماحة: 


يا شاعرّ «الدير» كم هَلْهَلْتَ قافيةً 


غَنّى الرواةٌ بهاء واختالثِ الكتبُ 


الدير: دير القمر بلدة سماحةء هلهل القوافي: قال شعراً عذباً 


مرن ت على مَضصَباتِ الدير هائمة 


فکاد بورق فيها الصخرُ والحَظبُ 


۸ هدایا للناقصین 


خرج الناسٌ يشترون هدايا ال 
فتمنيتٌ لو تُسَاعِفني الدب 
افر أ 
والى كل ناب عبقري: 
ا ا 
وإلى مَعْشرِ الكُسالّى: فُصوراً 

اللجين : 
ا ذي 0 الذي درشت افق 
BE LEE EKE WEE‏ 


كنت هدي إِذنْء من 


عيل ي للأضيفاء a‏ 


إلى ا iT‏ 


E‏ ا ڏوو الخات 
لين فرواكوالألقاب 


SR NARS 


الفضة» العسجد: الذهب 


روا گظلي في چيئتي وذهابي 
رّ: ازدياد الذي به من عذاب 


N LA O 


Y0 


وإلى المؤمنينَ: شيا مِنَّ الك وبعض الإيمانٍللمُرتاب 
والى مَنْ يسني في غِيابي: شَرفاً کيٰ يصولَه مِن سِبَابي 
أهدي من يسبني شرفاً كي يحافظ عليه فلا يعطيني فرصة لأسب هذا الشرف 
وإلى حَايِدِي: عُمْرآطويلاً ليدوم الأسى بهمْيمّابي 
ولو ادال مان صاحب عقل کت اُهُدي إلى الرّمانٍ تابي 
لو یکن الج آرت ي , آي بال نی ات ا 


الوطاب: القربة 


٩4‏ أجل شيخ الشباب 
قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر مسعود سماحة: 
اغود افون بالعي ب : يا فقا امخى لالات 
أي أن سواد الشعر کان خضاباً (صبغة) 
إن ات يك ارقا و قاطن الل شاب 
إأأقيل إلك صِزت َي ا فُل: أجل شيخ القَبَابِ 
رة ال ا جي م وانك قي اليا شهاب 
وإذا عاب على المش ي ببفتى) فَمَلْذالايُعَاب؟ 
أو کان يمتح بالسوا د قَمَنُْ ترّیى مَدَحَ العْرّاث؟ 
١‏ دهقان الفصحى 
في عبد الله البستاني صاحب معجم «البستان»: 
CEE SEA OT E A N SET EE RE‏ 
أت الفتى الباقي باثاره ماأنتَ بالمَرءِ إذا مات ماث 
EEE OL ERS‏ ويَخْرَهَّا الطّامي» وشي التَقَاتْ 
دهقانها : الخبير بهاء الطامي: الفائض الثقات: الموئوقون 
سَلَحَُهَاسَبَيِينَمِنْ الها في عَالم الطَرْس» ودنيا الدَوَاء 
سلختها سبعين: قضيت سبعين سنة من أجل الفصحى» الطرس: الورقة 


۲° 


الناُ مِنْ حولِك في قَِيلِهم وأنتَ كالعابدٍ وقتَ الصلاة 


٤ 


E E EE‏ عَنِ العَوّاني والطلاا والسُمَاةٌ 
غنیت: صرت مستغتیاً الطلا: الخمر 

آنك الذي رَد إليهاالصَبَا إا الهوى يَجْكَرخ المُعَجراث 

فاختلخت .او تاها نال وال ماءٌ الحْسْنِ ف في المُمُرّداث 


تصویر غریب لنهضة اللغة العربية فأوضاعها تختلج بأماني التجديد وبالحياة» وماء الحسن يجري 
في مفرداتها 


۸۱ فی ملح جريدة 
يحبّي مطبوعة مرآة الغرب في ستتنها التاسعة عشرة: 
آلا لن جنها ل تراففة الى .وان ام وسال بدو له قذر 
النهى: العقل 
5 5 ت 0 ك 2 کّ Ja‏ 
هي الشمس» تبدو كل يوم جديدة يَروح بها ليل» ويأتي بها فجر 
هذه الجريدة مثل الشمس فهي في كل يوم جديدة 
ا م ےھ و 2 0 
خدر: مكان النساء خحلف الستر 
إذا رَضِيَبْ» فالثُورٌ في گلماتِها وإن غضبت فَهْي الأسِنَةٌ والجَمْرٌ 
ولا عرو أن عَرّتْ» وهانَ حْصُومُها فَلِلْحَّء مَهْمَا جَعْجَحَ الباطل» النضر 
قَكَمْ مُرْجف أَغْرَاءُ فيها سُعُونُها فَلَمّا أهابث» كاد يَمْثْلهُ الذغْرُ 
أهابت: استعدّت» مرجف: ناشر شائعات 


أن هد 


ولا عرو أن أَهْدَى لها النَعْرٌ وَحيَهُ ‏ قيا طالما سارثء وسار بها الشَعْرُ 

2 ۶ و ST N‏ ۶ ٍ ‌ و 

ون يكن الأحرارٌ مِنْ نُْصَرائِها فكم نصَرّ الآأحرار صاحبها الحر 

ففي العُسْرٍء لم يَجْهّر شوى لاه وفي الْْرٍ» لم يلعب بأغظافه الكِبرُ 
لم يلعب بأعطافه الكبر: لم يتملّخه التكبر 


۹¥ 


عندما أصغى البحر 
قالها في حفلة تكريم سامي الشوا التي أقامتها له الجالية في مدينة نيويورك عندما 
زارها: 


٤ 0‏ ك ك 
فسألتٌ نفسيّ» حائِراً مُنَلَجْلِجَاً 


اهف وتك ت 2 
کالشیخ»› طالَ بما مَصّی تفکیرهُ 


يا ليت شعري! أينَ ضاعَ هديره؟ 


بالأمس؛ قالبُ موجة ثرثارةٌ 


ء۶ 


2 ا ۶و م 
فشجًا الخضم نشيده وهتافه 


E SAE 
2 زک فخا رة‎ 
مَرْخِيّةٌ فوق العُبّاب ستورهُ‎ 
فَسّها فضاع هديره وزئيره‎ 


الخضم: البحر 


a: 


E E RICE 
لو شاع في الفِرْدَوْس أَنْكَ بينّنا‎ 
يا شاعرً الألحان! إنْيَ شاعرٌ‎ 
أاسمى الكلام الشعلٌ إلا أنه‎ 


وبشيرهُ» والفِنٌ أنتَ أميرهُ 
لَمَسَّث إليْنا سافِرَاتِ حوره 
امس ضئيلاً عند نورك» نوره 
اتا ا مرد 


أسمى الكلام الشعرء وأسمى نوع من الشعر ما عجز المرء عن تصويره في كلمات: وهذا هو 
الموسيقى 


وا تب أزهارِ الحدائتي وَرذمَا 


ّ وو 


وخب من ورد الرياضٍ عبيره 


۳ الولادة الثانية 
رثاء سليمان البستاني )٠۹٠١ - ۱۸١١(‏ الذي مات في نيويورك» وهو مترجم الإلياذة 
شعرا إلى العربية : 


شاغر كان رقص الدَهر يا 
مُنْشِیء رق لَفْطّهُ كَسَجَايًا 


وف الال ی ان 
حَالَهَا القوم بَعْضَ مُخْتَرعَاتِة 
وعيو الوَرّى على حَسَناتِة 


۰۸ 


فَُهْوَمَاضلَةجَلالَّة آتِ ا EE‏ 
والفَسَّى العَبْمَرِيّ يُولَّد إذ بُو دفي م مَهدِِء ويوم مَمَّاتِة 
٤‏ الناس هم الآحاد 
e‏ ا المقتطف ا نشئت عام (AY‏ : 


لهم الرّمان: قديمُة وحديفُة ما EE TS‏ 


أرسل الشاعر مسعود سماحة إلى صاحب الديوان القصيدة التالية مصحوبة ببعض 
البن: 
يضوع : يفوح 
ويُڙري طعمهاء لوا ومرًا بمافي الأرض مِنْ حلو ومُر 
يزري : یحفّر 
وسمراءِء دا رارت اا أت ال ف و 
يوك لهاالبخار راء ند ويَكسُوها الحَبابُ وشَاح در 
الند: نوع من الّخورء الحباب: الفقاقيع» الدر: اللؤلؤ 
SS‏ فا ی لن یری 
فان خلت فا ي جيُوش صَعْف وَعَالك عِبْةهَممُشبَطر 
مسبطر : ممتد 
لبك تق ةروراق كغك تار او کی 
فأجابه إيليا أبو ماضي : 
إا ارت فلي الاس فشا .كان قور ها اخار تف 
فلوعَرَفث مَرَاياها العّواني لعْلقَحَبّهافي كل نخر 


کا وه © وو ٍ و ووي و 
ل حبوبهاء خضرا وصفراء فمصوص رمرد»ء وسدور يبر 
شذور التبر: حبیبات الذهب الخام 


۰۹ 


رى في شعرِه عَبَت ابنِ هاني 


وكيفَ تثور» إذ مسب بِجَمْر 
وإلا.. ما اهتزارٌ نخيل مِطر؟ 
ولكنْ»› َفحَةيِنْ روح حر . 
وزاد عليه فلسفة المعرّي 


لتر فج انها د جا ر جه قي خن ت ا ERS‏ 
وفلسفة المعري 


A٦‏ هحاء السياسة 


لم يبق ما يُسْليك غير الكاس 


فاشربْ» ودغ للناس ما لِلناس 


يسليك : ينسيك 


وانس الهموم› فليس يَسْعَّد ذاکر 
٤ ‌‏ چ 
واهجِرٌ أحاديث السياسة» والاألىّ 


?وو 


إني نندت EE‏ 
رفیلت ها راي فت فَعَسَّلنّها 


واسقي النجوم فإنّها جُلاسي 
يتعلقونً بحبلِ كل سياسي 
ووجدتٌ طعمّ الخدر في أضَرَّاسي 
ِن سائر الأَوْضّار والأذناس 


الأوضار: الأوساخ 


وتركُها لاثنَيْنِ: غِر سَاذَج 
نرجو الخلاص بغاشم مِنْ غاشم 


النخاس: 


ونيس ما بي ا والشُرّى 
ونکاد تفرش الترّىء وبارْضنا 
وبيب نَفَُرٌ بالصًّوارِم والقَّنا 


وم مُسَعوزم ج مَُذبْذِب دَسّاس 
e °‏ <5 
لا ينقذالنخاس يِن تخاس 


تاجر العبيد 


وأمورنا تجري بعَيْرِ قياس 
للأجتبي مَوائد وكرّاسي 
رفانت موده للمَاس 


وبعضهمْ» لأنةقدظفةرًا 
رد ۶ بعضهم لأنه في فرح 
وبعصُهمْ كي يسرد الأَمُسَّا 


كرفي الجفي) أو وَْسوَاس 
وبعضهم لأنه قد حيرا 
ا و 


11۰ 


وبعحضشهمْء يدي وبعصضهمْء لِسَورَةٍ الوه 
السورة: القوة المندفعة 

وبعضْهمْء كيما يحل مُشْكلَة وبعصّهمْ» لأنه لا شغلل لَه 

وبعة بعضهم»› يَشُرَبُهاأحيانا وبعتث بعضهم» في أي وقتٍ كاتا 

وبعصَْهمْ مَعْ زَمْرَةٍ النذمانِ وبعصُهمْء في وَحَدَةٍ الرُهْبانِ 

زه ااا ٠‏ ردي ون مم ادها رى 


۸ الابريق المزهو 
ال اها ا ا1 ال وا فا ات رر ولا أت دف 
الصلف: التكبر 
K1 5. 8‏ و PE‏ و ر 

وما أنتَ إلا كالأبّاريق كلها تراب مَهِينٌْء قد تَرَقى إلى حَرَّفْ 

أرّی لَك انما شَامخاًء غير أنه تَلَمَعَ أثوابَ العُْبَارِ» وما أف 
تلفع أثواب الغبار: التف بالغبار. كانت الأباريق تصنع من الفخارء ولاإبريق ثقب ينزل منه الماء 

للشارب فهذا آنفه 
مَسَْهٌ بدي الأَذْنِياءِء فما شَکا مُه أفواه ١‏ لصَعّام» فما وَجَّف 
الطغام: السقلةء وجف: ارتعش 
وفيكٌ اعتزارّ» ليس لِلديك مله ولست بذي ریش َضصَاعَف کالرٌغف 
الزغف: أطراف الغصون الدقيقة 

وأْصَّتٌ أَستَوْجِيه شيا يقولة كما يسكت الرُوَارُ في مَغْرضٍ الَف 

وتا واا الت ا ا بُنَرْثِرٌ مل الشيخ أَذرَگةُ الحَرَّف 

فقال: سقيبٌ الناسَء قلت له: أجل سقَيَهُمْ ماء السحاب الذي وف 

وکف: هطل 

فقال: لِيَذْكُرْ قصلي الماء ولْيْشِْذّ بمَذحي» ألم أخمِله؟ قلت : لك الشَرّف! 

فقال: ألم أحْمَض؟ قلتٌ: ظَلَمَْهُ فَلَوْلاهٌ لم ثُنْقَلْ» ولولاك ما وَقّف 
الشاعر يقصد بإبريق الفخار المتكبر الإنسان الذي صنعه الله من طينء وأحلى ما في القصيدة أنه لم 

يصرح بذلك ` 


۲۱۱١ 


۸۹ ضياع صدیق 
الم اي وكل فار ساره الخو قى ادق 
تضار: ذهب 
مادا يقول إذا اللصوص مَصَوْا به وأقامٌ بعد نْصَارِهِ المسَروق؟ 
e‏ 
إن يَرفع المال الكريمَ»ء فإنه 
لما صديقى صارَ مِنْ أهل الب 


SS Meg 


2 
أية 


أ ات امن اك e‏ وك ي دت 
أسوارا؟ أم دُمْلَْجَاً مِنْ نُصّار؟ لا أَجِبٌ القيود في مِعْصَمَيْكُ 
دملج : سوار» نضار : ذهب 
آم حمُورا؟ وليس في الأرض خمرٌ RC‏ 
أم وروداً؟ الور ا ا ن دي الذي قد د ت ها جك 
أجمل ورد عندي الورد الذي ا خديك. فخداك کالورد 
آم فقا كمهجتي يحَلظي؟ والعقيق الئمين في َفيك 
والعقيق حجر كريم أحمر 


ليس عِندي شَيءَ عر مِنَ الرُو ج ورُوحي مَرْهولَة في يَدَبْكِ 


يعْنيها ناظم الغزالي. . وفي البيت الأخير يجعل عندي مفتو حه ة الياء فيكسرء» > ولو كسر الياء لفتح 
لنفسه باباً أوسع للمد والتطريب 


۹۱ قصيدة في مدح شراب الحمير 
gl SNE ESR E‏ 
خوان: مائدة» زلال: ماء 
فقالت ا١‏ لسُّلاقَةًإ لكرّثارةٌ: عندي خدیت فاسمَعي يا جَارَةٌ 
السلافة: الخمر 


1۲ 


أنا التي تَحْصَم لي الرؤوس 
ورَوْجَوَعَلمْئُهاالخيَاَة 


ا ي ا E‏ 
وحدث حلعته» فاتخدعاء 


عض الإصبع 


سَمع الما هاج عَضصَبًا 


E E E‏ لمجوس 
ووالدآنتيئث الأمائة 


حتی إذا ما شب عض الإضَّّعَا 


: ي تدم 


وقال: مَهْلاًء بَلَع السَيْل الرْبَىَ 


بلغ السيل الزبى: بلغت الأمور منتهى الخطورة» والربية حفرة يحفرونها فوق تلة حتى يقع فيها 
الأسد فيصيدونهء فما يبلخها السيل إلا وقد عاث المطر في الأرض فساداً 


EE ETE SS OEE 
إن المُروجّ الخْضر لا يُحْييهًا‎ 
ولس العشاق حولي في السَحَر‎ 
گم اشَْهَواء إذ سوا حريري‎ 
ELS ا‎ 


الود والأقَاح ال ي 
غير ؤجودي حؤلهاء وفيها 
على بسَاعا العْب في ضوء القمر 
لو انى اير في الصدور 
ما وجدَت في الأرض» لولا الماءٌ 


۲ الطبيعة ديناً 


وساتلة: NS‏ 
م مُرْسَل أَفَْدي به 
فقلتُ لها : لا يفني المرء مَذهَباً 


وهل كان فَرْعاً في الدياناتِ ام أَضلا؟ 
وأي كناب مُنْرَلٍ عِنْدِي الأغلى؟ 
وان جل إلا كان فى عُلْقَهِ علا 


غلاً: قيداً 


E Aa 


2 


تمده مرا وتَضبظة حلا 


المذهب كالزجاجة التي تحتوي الخمر» ولشدة التخمير يتحول الخمر إلى خل فيفسد 


فإ كاد فُبْحَاًء لم بُبَدَلْهُ لوثها 
اتا ادى کان E‏ 
وأن لَه الدنياء التي هو بَعْصّهاء 
أن على الصادي إذا ما سَمَيْنهُ 


جمَالاً ولا نبْلاء إذا لم يخن بلا 
هُوّ الكائنْ الأسْمَى» وشِرْعَنَة الفضلّى 
وأ له الأخرى إذا صامّ أو صَلّى 
وألزِمُهُ کر ولست آنا الوَبلا 


الصادي : ف المطر المنهمر 


ور و و و EEE‏ 
وأرْمَّى إذا أظَعَمْتُ E‏ 


آنا اُزھى: أا ا 


۲1۳ 


َعَلْمَذْبُ للإنسانِ في الدهر جِفْبةٌ 
نَهَانِي عَنْ قتل النفوس» وعندما 
وكاد يُريني الاثم في كل ما أُرّىء 


إلى أن رايت النجم يلح في الأجّى 


ا ی 
وکل يِظام› َير ما سن ملد 


لذي مله حَسْرّى» وذي مَُلَةٍ جَذلّى 


مقلة حسرى : عين ضعيفة البصرء جذلی : سعيدة 


WE O INE 
وکیف نعي الأرض لام نَبْيَها‎ 
وصارَ ّي ل ما يُظْلِق العَقُلا‎ 
وڍيني الذي اختَارَ العّدِيرٌّ لِتَفسه‎ 
تيء إليه الطيرٌ عَظشى فترتوي‎ 
وكيل للب الاثيع بابي‎ 
وإن مر بي طفل رأيتُ بو الوّرّى‎ 
فيا لَك دنيا حُسْتُهًا بعص قبجها‎ 


فلا يبتغي شک ولا يدعي فُضاد 
وصَارَ نابي الکون» لا صحف لی 
و اا 
وإ وَرَدَنْهُ الإبْلّء لم يَرْجُرٍ الإبلا 
فلا إِثم ذا يُمَْى» ولا طهر ذا يَبْلّى 
مِنَ المَكّل الأدنى» إلى المَنَلٍ الأغلّى 


ويلك کنا قد ری نوه الا 


۳ القلب والعقل 
ألقاها في حفلة تكريم الشاعر جورج صيدح عندما زار نيويورك: 


فجرت على الأمواج قضرا مِنْ رزوی 
أتل االات ع ا 
حتى إذا هَنَفَ المَشيبُ بلمُتى 


واخَرْتُ قَلْبي أن يعون إمَامي 


ملءَ القَضاء يِلءَ المدَى المّرامى 
وأعُْبُ فی اللات والآتثام 
ونث يد الاخ إلى اخلاسى 


لمتي : شعر رأسي 


صَرَحَ الججًا بي سَاخطاً مُنَهخّماً : 


هذا الغتى شرين‌الإغتام 


الحجا: العقل» الإإعدام: الفقر 


ET E E 


وأرَاد عَقّلى أن يَقَّودَ سفينتى 


فَأْضصَرَني» اضر أ ستسلامي 
لِلسَّطٌ في بحر الحياة الظامي 


1€ 


ا ی 
وحَيِبْت آلامي انتهت لما انتهى» 
بغي الثراء ولم يكن من ن مَظلّبي» 
فإذا أناء والأرض ملكي والسّمَّاء 


حطامي : 0 


َتَصَايَقَ القلبُ السَّجِينُء وقال لي : 
أُنْلَمَْني للعفل» وهو مُضَلُلّ 
E E O‏ 
لا تشألوني اليو عَنْ قيشارتي 

۹٤ 
لالا ايا‎ 
قال: الصّبا وَلّى» فقلتُ له: ابْسَيمْ‎ 
قال : التي كانت سمائيّ في الهوى‎ 


فإذا النهاية أغضَم الآلام 
وأرى الجمال بتاظر معام 
قد صِرَتٌ عبد الناس» عبد حظامي 


دروتي 


مسی › ا ورام 


ان بايا عام 


ابتسم 


قلت : ابتسيمْ »كفي اللَجَهُمُ في السّما 
لن يُرْجِعَ الأَسَفُ الصَّبًا المُنَّصَرْمَا! 
صارث لِتفسيّ في العُرام جَهَنّمَا 


خان عُهُودي» بَعْدَمَا مَلْخْنْهًَا 
قلتٌ: ابتسمْ واطرب فَلَو قارنْتها 

فارنتها : 
قال : التجارة في صرَاع هال 
أ غاد ماعا ا 
قلتٌ: ابتسمْء ما أنت جالبٌ دائِها 
اون غير مُجرماًء وتبيتٌ في 
قال: الليالي جُرعَلني عَلْقَّماً 
نق ا رك ERE‏ 
فاضحكڭ إن الشهت د تشخ وال 
فال افا لي ت افا 


e 


خ3 نال 


تزوجتها 


مثلّ المسافِر كاد يَقْمْلّه الظّمَّا 
لِدم» رتفت المت دنا 
وشفائهاء فإذا اإبتسمتَ فَرْبَّمَا 
وجّل» كأنكٌ أنتَ صرت المجرما 
اڭ ؛ ابتسمْء وَين جَرَغتَ العَلقًما 
طَرَحَ الكاآبةً جانباًء وترئما 
مُتلاطم› ولِذا تحب الأنجُما 
يأتي إلى الدنيا ويَذْهَبُ مُرْغَما 


Y1 


قلت: ابتسمْ ما دام بيتك والردى 


شِبْرء فإنك بُعْدلن تَمَبَسّما 


4° ابتسم أكثر 
ألقاها في المأدبة التي أقامتها الطائفة الأرثوذكسية على شرف المندوب البطريركي 
المطران ليودوسيوس أبو رجيلي في بروكلين - نيويورك : 


کو ملفا إن ضار هر ارا 


E ao 


بلسم: صمغ يداوي الجراح» الأرقم: الأفعى 


إن الا خف کل کبررخا 


لا بحل على الحياة ببَعْض مًا. . 


ببعض ما: أي ببعض ما حبك 


ن 5ا ب حافىء رة واا 
أيقَظ شعورَكٌ بالمحبّةٍ إن غَمًَا 
ما الكأسُ» لولا الخمرُء غير رُجَاجةٍ 
رة الدّجَّى فاسْوَدء إلا شُهْبَةُ 


آوائن ااال اترا 
للا تخوره الا کارا الد 
E E EA A E‏ 
بَقَيّتْ. لَِضَْحَكَ منهُ كيف تَجَهّمَّا 


. 
2 


الكراهية جعلت الليل أسود» لكن نجومه بقيت لامعة لتضحك من عبوسه 


لو تعشَقّ البيداء أصبحَ رملها 


ما: 


لولم يكن في الأرض إلا مَبْْض 
لاح الجمال ِذي قا 


رَهْرَاّء وصارَ سرابُها الداع ما 


ماء 


7 


gg 2f‏ ‌ ت 
لَبرمت بوجودو» وتبر 


ورآهٌ ذو جهل فَظَيًء ورَجّْمَا 


نھی: عقل»› رجُم: تشكك 


وارْفُقٰ بأبناءِ | لعَبَاءِ كأنهُم 
4 وے ل ٥‏ 
يا من آتانابالسلام مبّشرا 


مَرْصى» فان الجهلَ شيء گالعٍََ 
هش الجمّى لما حلت إلى الجمّى 


يمدح المطران أبو رجيلي 


وَصَفولك بالتقَرّىء وقالوا: جهبذ 


الجهبذ: الحاذق» مثلما: 


. ج 4 و ر و 
وإذا كتبتَ ففي الطرُوس حَدَائِقّ 


9 کی ر ر‎ E. 
عَلامة» ولقد وجدتك مثلمَا‎ 
أي مثلما وصفوك‎ 


ا ر 0 
وشى حواشيها اليرّاع ونمنما 


الطروس: الأوراقء اليراع: القلم» نمم : رَخْرّفَ 


11١ 


وإذا وقفتَ على المنابر أوْشَكت 
یرال اي 


إن كنت قد أَخَطال ب 


E e ا‎ 


e ا‎ 


نام الرعاةٌ عن الخرّافي» ولم َنَمْ 


قإلنك تشكو الها جين النرما 


الرعاة: يقصد کبار رجال الدين 


كم رَوعُوا بجي جهنم أرواختا 
رَعَمواالإلة أعدَمَا لِعَذابتا 


ما کان ا الى ان ا 


ليست جهنم غير فكرة تاجر» 


المت ن فل اد انت 
اا رك آنا 
وار س | 
E EEE)‏ 


Gin 


ا 


السما: الجنة 


٩‏ فلسطی 


بلاق عرض ةلياع 
EE‏ اليهود نان EE E‏ 
ألا ليت EES‏ ا 


2 0 


E قلند‎ 


1 


ِ 
ن 


بلاداً ل لابلاداً لحتنا 
ERR NEE EE‏ 
على العَرّب النَمُرَ والهذسَنًا 


توغرون: تشحنون حقداًء التمز: نهر لندنء الهدسن: نهر يصب في نيويورك» يقصد الإنجليز 
والأميركان 


وكل تطيئاتِهمْأنهُمٌ يقولون: لاتَشرقوابَيْسَتا 
فلتت فط رارضا تاعا حط لن ها ان ها 
5 کو ل چ 4 و و 20 a‏ 7 ر و و و2 
واا م قفارويكم :بان تخي لرا مك الأكفتا 
إما: إذا 
فإنا : EASE‏ من أرضها' لتا و ان و لحم مَدفْتّا 
۷ لکم أكتبُ 
NE LET OE ns‏ 


1¥ 


دوه الأاسماع» معن 
تج ااال ال اف ا ووا 
هذه القصيدة نهديها للشعراء الذين يقولون إنهم يكتيون لأنفسهم فقط 
8 الشاعر والملك ومعركة الخلود 
ا کے و ا 


فى كساء خائل الصب غواوجاز باه 
الكساء الحائل الصبغة: الثوب قد بهت لونهء واو جانباه: مهترئ من جنبيه 


EDE IR SEET‏ الثم لةقدماة 
قالَ: صف جاهي» ففي وض يكّليللتغرجاُ 


إن لي E A‏ الذي ١‏ 
ذراه: 
ولي الرَرض الذي ب 1 
ولي ا الذي د تر 


ظہاه : 


ولي الغخابات واد 


E EE‏ الحطت ر در 


أعاليه 
EEE EE EE RE‏ 1 5 
شح EE SSE E‏ ظا 0 ه0 


شفرات سيوفه 


الترواش ی وال تاه 


الشم الرواسي: الجبال 


ولي الاس وبۇسش الت 
اا ان وا کي 
ا J‏ ج 1 


اس ني والرقاه 
اناق الج ون إل 


ا ته أذناأاه 


ا 5 و ر ت A,‏ و ۶ 
وت منتى أن يداجى» فع ص تەش فتاه 
یداجی : ینافی 


قال ات لأر الام 


E E E 


1۸ 


¥ 
والخي قود وارك فوقة 
إلخُبزطاعتة وخسن وّلائه 


وج 2 ا ت 4ه و و 
مادمت تكسوهوتطعمه 
ا و 


هو لاتةالكبرى وبَرْمَمُة 


اللات: صنم جاهلي. البرهم: إله هندوسي 


فإذا جوع بظِل عَرْشِْك لَيْلَةٌ 


قَهُوّالذي بِيَدَبْهِ خط 


# FHF  F#¥ 


والبحرُء قد ظَفِرَتْ يَدَاكَ بِدرْهِ 
۶ 


وحَصَاهُ لکن هَل ملكت هَدِيرهُ؟ 
E aC‏ ك تَسْمَّع في الظلام زئيره 


مِنْ موجه حورا ويَعْشَق حوره 
اجن داد ع الجا ج 


۶ 


اون ا ا س 


# # # 


۶ 


فاخَدَمّ السلطان أي احيَِدَامْ 


احتدم : 


وصاح بالجلاد: هات الخسام! 
فقال: َرَج رأسَ هذا الغلامْ 
شا وطؤعاء سيُدي! وانَّضّی 


عضب : 


و ن 3 بى افا 


ولاح حب البطش في مُفْلََيْهُ 


اغتاظ 


فأسرع الجَلَاد ي سی ! E)‏ 


1 ha 


ت 


عَضْبَاً يمو الموتُ في شَمَرَنَيْه 


سیف 


e E e E E 


أضا: أضا 


¥ 
أجل هكذا مَلَكَ الشاعر 


فُمَاعْص في رَوْضصَّة طائرٌ 
وكوفئ عَنْفَنلوالقاتل 


# 


E ا ك ت‎ 
LE EEA A E 


نال جارية خدها سيل أي طويل 


14 


RR‏ ای ل ا ي 
FH‏ # 
ا ا 
بين جِرّاب الجُنْد والأنْهُمْ والأََْيُفٍ الهِنْييّةالحفر 
إلى اريز الماك الأعظم إلى آميرالم رول خر 
تفارى لدت اول ا برل فيهاخمور وأغاريد 
فلم يمذ حُزناً عَلَيْهِ الجَبَل ولا دَوّى في الروض امنود 
لم يمد: لم يمل» ذوى: ذبلء أملود: غصن 
XX‏ # 
في حومة الموت» وظل البلى قدالتقى الشلطان والشَاعِرٌ 
حومة الموت: ساحة الموت» البلى: تحلل تحلل الجسم 
هذابلامجي» وهذابلا فل فلاباغولاتّائزر 
باغ: ظالم» ثائر: طالب ثأر 
قا الاسهال تلك الخلي . واف المفيو ولاف 
الأسمال: الملابس الممزقةء الحلى: الثياب الغالية 
+ يي %* 
وتوالت الألجيالتظردٌ جل ا وآحرٌ يقد 


oro 


حتت على القَصر المنيف» فلا ال CER EE RES‏ ولا اللية 
أخنت: أهلكت. العمد: الأعمدة 


ومست غلى الجيش الكثيفه فلا تل وم ولا زرد 
مسومة: عليها علامات بالكي أو نحوه» زرد: دروع 

ذَهبَت يمن صَلَحواومَنْ فَسَدُوا ومَصث يمن تسوا ومَنْ سدوا 

وَظوَث مُلُوكاً مالَهُمْعَدَدُ فَكَأنَهُمْ في الأرض ما وجدوا 

E EE EE E E E CC UN ETEE LT EET 

الشيح بلس فى جوانيها ٠‏ اصورالهويء والجحمة الول 


۲۰ 


كن وردة طيبها حتى لسارقها 


خد ما استطعتَ مِنَ الدنيا وأهُلِيها 
كُنْ وردةً طِيبُها حتى لِسّارقِها 


لکن د لم قليلاً كي تغط 1 


دمنة: مزبلة 


کان في الکونِ نور تَسَْضِيءُ بو 


لو السماء وت عا دَراريها؟ 


الدراري : النجوم 


أو كان في الأرضٍ أزهارٌ لها أرَجْ 
ا ایت الال ف لی هل وجيت و 
حتام» يا ماج تَحْفِيه وتَطْمرهُ 
وتخرِمْ م النفس لَذَاتِ لها حُِمَف 
أنظرٌ إلى الا ا ا ل 


السَجَِنُ لِلماء يُؤذيه ويفيده 
إلى النار! إن المَْكَ عادنُها 
ني القری ت وهي اة 


لو كانت الأرضٌ لا بدي e‏ 
رُوحاً توَاسيك» أو رُوحاً تَرَاسِيها 
كأنماهُو سَوءَاتٌ تَرّاريها؟ 
ولم تَصَاجِبْكَّ» يا هذاء لِنُؤْذِيها 
ياتي الحقول ويها ويخييها 
ا 2 
والسَجَنْ للنفس يُؤذيها ويْضَنِيها 
لن عادتها الشَنْعَاءَ تُرڍيها 
مَن اشتَهى الخمرَ فَلْيَْرَعْ دَوَاليها 


۰ تعمیر وتخریب 


يالهفةالنفس على غَابَةٍ 
E‏ 
تشک دنشک کار ها 
وفو قتا الأغنضان رة 


ذوائب : 


يَشرَبُهاخاطر رائِيها 
تاعاتها إلا توش يها 
FE EEE EEE‏ 
دان ال ا ا 


خصلات شعر 


الت ف ادغ للها 
نكتشف الأرض وتظويها 


۲۲١ 


وتَحكَبي هند اشا 1 


كم أُوْمَمَنْني الخوف مِنْ ظارِىء 


کأنه يريد القول: تريد بذلك أن تشجي نفسي وتحزنهاء فتشجيها فعلاً 


فرخات اعدو ت خوغا فقا 
اللة!لودام زمانالهوى 


فكان مًَا حاذَرْتُ نَمُويها! 
ولآالتي اخ افيا 
ولاسفوح كتَراقيها 


الدمى: الحسان» التراقي: عظام تحت الكتف 


قد لا تناد اظ رارحا 


واغتصبً الصّير مَآويها 


أي اغتصب من الطير مآويها (أعشاشها) 


وفقتَ بالبارود جلمَودها 


ھ ے 0 ع چ 
واجتث بالفاس دواليها 


جلمود: صخر » الدوالي: شجیرات العنب 


ايق التفين على غاة 
کا و و 


ر ° 


وگانَ E‏ وبدميها 
و و ا 
فصارت الدورٌ يها 


۱۰۱ اليتيم 


الي اناي لعا 
ربما كان أوْدَعّ اللةٌّفييه 
إن يك الموتٌ قد مَصّى بأبيه 


لا ولوان اماما 


ليس شيئأ لو تعلمون زربا 
ترا اا و ا ا 
فَيْلسوفاًء أو شاعراًء أو نبيًا 
مامَضّى بالشعورِ فِيك وفِيًا 


٤ 2‏ 2 
فاأاأابوه وأمُهة وريا 


۰۲ البشر والقناعة 


کات راد لے برل افا 
مل بو الإن نتان أطوارهم 


EE LE EE ET 
وبَرمُوابالشفم والعافية‎ 


فاشَْصضرَخځوا خالِقَهُم واشَنهَوًا 
ولعت افواتي عتر ته 
ا ا 
وشامَدُوه هابطأَينْعَل 


فقال رب العرش: ما حَظبْكمْء 


لوألەگوتهُمْنَابِيَة 
في ليلۆمُقمرةصافِية 
فاحَسَّدُوا في السّهُل والرّابية 


الفتى : 


ES EEF EE 
EEE E TEESE 


o 
n 


الاه أخرالى وأعمامى 


مونق: جمیل 


وار قي يهم ره 


و ات 


3 


عصر الشباب بحسب الأهل هو عصر الأخطاء والذنوب 


فاخحيَلَةً ححْمَلَمَتْ حالي وحالاتمُ نهم 
عندَهُم الرو ف أشجَارها 
والطير لخم ودم عندهُم 


عبء على نفسى هذا الصبا 


كأنني في غير أفُوامي 

والروض عندي: الرَمَرٍ الأامي 
ولیس عدي غير رَأنعام 
الجائش المسوفز الّامي 


المستوفز: الثائر» الطامي: الجياش المتحمس 


له E ES ERE KEY‏ 
ومر د افاافر فيا . لحظة 
اذغ نجوم الشيب في لني 


كالطيف أو كالبرق فُدّامي 


قَيَنْجّلى جيس أوهامى 


لمتي : شعر رأسي» حندس : ظلمة 


فأبْصِرٌ الحكمَة في ضَوِه 


إني إليهاجائعُ ظامي 


و 
اجن 


جاءَ شيخ حائر واجف 


EY E REE 


واجف: مضطرب» اللمة: شعر الرأس»ء الإهاب: الجلد 


اتا ا 


إِمَا بو ين رَغْشَة واضطراب 


۳ 


فصاح: يا رَبَاهُ خد متي واردذ على عَبْدك عضر الشبابْ 
إن أماني الروح ازستارقا وان رزوی اليوم قَمُرْيَبَابُ 
قفر ويباب: خلاء جرد 
ات على مها ل وال ف اجذنت 
زالث وما رلت وإن المَّقمَّا أن تَظْمَسَ الآيٰء ويَبْمّى الكتابْ 
راا ,و راع ایی ارت 
السرحة: الشجرةء أعراقها: جذورها 
ENES O a yT‏ 
وضع be‏ لا ورائي» المْتى وطولِ الدَرْبَ» وزد في الصَعَابْ 
مالَدّتي پالم اوی په بل لذتى العو شلف الشرات 
الحسناء: 1 
وقالتِ الحسناءُ: يا خالقي وبني التخسن فأشقيْتَني 
رجهي سَيي مُشُرق إثما مَرْعَى عيونِ الخلقي وجهي ا 
سني: مضيء 
إذعَشِقَكْ نفسي فويل لها والويل لي إأرجل حبني 
لم يبق في روجي جي ِن موضج با رب لم تشن ولم يعن 
إن التي فن الوجة الى اف ESSN EE E EE‏ 
٤‏ الحارية : 1 


N 


وسكىَّث» فصاحتٍ الجاريَةٌ باكيةيِنْبۇسهاشاكِيَة: 
نبي إلى هذا الوّرى خجلمَّتي فهل أناالمجرمة الجانية؟ 
N E AN E‏ 
E E i PEE E E IE CIE O Pr CEE‏ 
الفقير : 
EE RE IES EE‏ ت EADS KESE‏ 
يصْرُځ: يا راه حتى مَسَّى تُحَكَمالموسرّ في نَفْسي 
رتف الاح علي رأة - اوتف الوك عى راسي؟ 


٤ 


E: E LEELA RS 
EE PEG REE 
لوغري ف د‎ 


واا ی ایا ن 


ماشعَرت روجيْ پالۇس 


الغني : 


وقال را ما E‏ 


ٍ E4 of 
اا و‎ 


مهما اشتهيت فلا أشتهي الغنى 


أنفقَتٌ آيامي على جميها 
فاستعبدتني في زمانِ الصّبا 


و ء a‏ 
وخا تین ادرت ميتي 


REFA‏ ا 
واوقرّت بالهم شيخوختي 


أوقرت : أثقلت 


PIERO DE GE IEEE 
ES 
ولا ينك فضريقَمَا‎ 


لي ني المي الرفيع الرى 


ومَلكنني وهي في حَورتي 


أفظَعٌ منةٌ الموتُ بالتَحُمَة 


الطوى: الجوع 


والخوف مِنْ كارثةلم نَع 


٤‏ 2 ا 2 ت 
اض من كارئة خلت 


أمض : أوجَعٌ 


کا ايَنْخُرْينْغصتي 


قداخىَة ختَفٺ ذاتي في بردتي فمایری ا لخلق سوى بردتي 


بردتي : ثوبي 


ااا ا 


على يوط البُرَد والحُلَة 


البرد: الثوب» الحلة: الثوب 


Yo 


راه أظلِق مِنُ عمَّال ا لغ روحي٠‏ فإني مهفي مِحَةٍ 
وانزغ مَعَّ الدينارٍ مِنْ فبضتي صلابَة الدينار من سختتي 
سحنة : وجه 

وول المال إلى واخحة وحَولالقص ر إلى حخَيْمَة 

في الأصل (وحول المال إلى راحة) وجعلناها واحة» وقلما غيّرنا لشاعر شيئاً ء فإن غيرنا قلنا إننا غيرنا 
الأبله: 

ما القصدٌ مِنْ حَلْقَى كذا والمُرَاد؟ 

إل إذا أوجذتّني في فَسَاذ؟ 

مِن مظعم أ و مَشْرّب أو رقَاد.. 
.. الطعام والشرابً والنوم. . لكن. . 

فإنةمُحىَتف بالسَوَذ 

ف بٳذراکي گباقي العبّاد؟ 


و اا ب فير 
ألم يكن يحمل هذا الوّرى 
في صورة الناس وحاجاتهم: 

أنا مثل الناس في هذه الأمور 
أ ك اتاك يا نرق 
أو لم أَكُنْ مِنْهُمْء قَمُرني أَكُنْ را اوأر ننا آي جوا 
ا دريعةلللم أولِلجهَاذ 
ت وليس يُزري بالمَّرادِ القَرادذ 


القراد: من الحشرات الماصة دم الحيوان»ء تعلق بين شعر العنز أو وبر الجمل أو صوف الخروف 
الأديب : 


به Ea‏ 
لو اني كنك پلا فظن 


الخا 


ا و 
فاسىَبْسَرَ إ لشَيْحء وس الف 


الى ال قفري اليب 
آنا غريب في مكانٍ غريب 
وليس يَهْديني إليها أرِيبْ 
سرت ولم تر ايام الذُرْوبْ 
ولاه لیات 


1 


قال لَهُمّْ: ونوا گمَا تَشْسَّهو 
والكاعبُ الحسناء والحَيْرَبوْن 


الكاعب: الفتاة» الحيزبون: العجوز الهرمة 


ل۲ 


لكَهُمّْ لمااة الي 
َم حدَذُوا المَبْحَ فكان | لمال 


لم ي دوا غير الذي انا 
وعَرَفُوا الخير كان الظّلاخ 


الطلاح: الشر 


ولیس مِنْ نقص ولا مِنْ كمال 
E E EE EE‏ 


E IG ۰ HE .‏ ° 
فالشؤك في التحقيقي مِثل الأفاح 
وكالذي عر الذي مانا 


1۰۳ بلادي 


إني مررت على الرياضٍ الحَالِيَة 
قَظْربْتُ» لكل لم يجب فُؤادِيّةٌ 

¥ 
وشربتٌ ماءَ النيل شيخ الألْهُرٍ 
E‏ 


# ¥ 


قالوا: أليس الحْسْنٌ في كل الدّى 


الکوكبُ الصاح يَبْمَّى كُوْگبًا 
ليس الصَبَابُ سالب حُسْنَ الربى 


وسمعبُ أنغامّ الطيور السَادِيَةٌ 

كطيور أرضي أو زهور بلادي 
¥ 1 

فكألُني قدذُفْتُ ماءَ الكودّر 

عَذْبّ» ولکڻ لا گمَاءِ بلادي 
¥ 


د فَعَّلام لم تَمْدَح سرَاها مَوْطنا 


4 
ت 


وَلْنْ تَسَنَّرَ بالدجُّى» وتََمَبًا 
والبؤْسٌ لا يحو جَمَّال بلادي 


٤‏ حديث الأغصان 


أصغي إلى النسَّماتِ تَرْوي للربى 
وإلى الأزاهرٍ كلما مَرّتُ بها 


مَُهَامِسات: مانَظ فُلانَةً 
الت را انرا اعا 


وه 


ماقالت الأشجار للعُدذرَان 
عذراءٌ ذات ملاحخة وّيانِ 


أَحَدَاً بها أولى مِنٌ ابن فُلَانِ 
مِنْ قَبْلٍ يَنْشرُنا الخريف الجّاني 


الأزهار تتهامس وتتمنى أن ينثرها الغرام على العروسين قبل أن ينثرها الخريف ويجني عليها 


422 


٥‏ وترکتهم يتعثرون ورائي 
في حفلة اليوبيل الفضي لجريدة «السمير»: 


تلك السنون الغاريات وراتي 


جريدة السمير تتحدث عن نفسها 


ما عفْتُها لأعُدّها بل عشنُها 


لَِبِينَ في س سيمائِها سيمائي 


سيماء: ة2 تقول الجريدة: لم أعش تلك السنين الطويلة لأعدها وأفخر بطول العمر» » لكنني 
أردت أن أترك بصمتي على تلك السنين 


لاج لي العلياءُ في آفاقِها 


فأرَذتُها دَرْباً إلى العلياء 


اتخذت من السنين طريقاً للمجد 


ٍ ا و 
اة حى اين وجدتهة 


والحسن فى الأحياءِ والأشياء 


وملأت تلك السنين بعبادة الحق والجمال 


تلك السنون: بېۇسها ونعيمهاء 


مالتث بعوڍي» وانظوّتٌ برواتي 


يتحدٹ عن نفسه الآن: فالسنین التي أخرج خلالها جريدة السمير» قوست عوده (قامته)» وجعلت 
رواءه (نضارته) ينطوي (يذوي) 


آين الشباب اَلَف اي ت 
نمسي ERE‏ أثقالها 


ليس الشباب الان لى برداء 
قدحُيْرَث فََحْيّرث أعضائي 


السنين اختارت أن تلقي بأثقالها على جسمه 


کر لأعدائي! قَلْرلا ع 
العيث: 


2? 


aT 
e 


السماء: 


لیس الجمال هر الجمالً بڏاټێه 
ول اون يا رودا 
يا من يقول: ظلَمْتَ نفسك فانيد؛ 


اتد : 


لم ذز ات من العؤغاء 
الإافساد 


وكيم يتعثرون ورائي 
روحي» قاب ولاؤه وولائي 
في قلب إنسانٍ وجدتٌ سمائي 


الحسن يوجد حي يوجد راء 
حلولَدَيٌء كذا يَشاءُ وَفِائي 
تمهل 


۸ 


ما العمر؟ إن هر كالإناءء وإنني بالطَّيّب الغالي ملأت إنائي 
إن هو كالإناء: ما هو إلا كالإناء 


فإذا بَقِيتُ فَلِلجمال بَقائي وإذا قَنِيتُ» ففي الجمال فُنائي 


٠٠‏ آبلت نعالى ألسن السفهاء 
ا ا ا اا ا > و ر و 
وإذا بصوتٍ كالهرير يعن في أذني» وأنياب صر ورائي 
الهرير: صوت الكلب دون النباح» صرير الأنياب: صوتها يحتكٌ بعضها ببحض 
فإذا ورائي في الحديقة ناب ضصاري المَحاجر» صَامِرٌ الأحشاء 
هذا الكلب في محاجر عينيه قسوة» وهو نحیل 
2 2و ء قو وک و 
کادٽت تطل عروقه من جلډه وتيطلل مَعهاشهوة لِدمائي 
أشفَفُْكُ يَعْلَق نابُه بردائي فرفسَْنُةٌ عَضَباًء فطارَ جذائي 
ومضوي به لِرفاقه» َه فل وتقاسموه» فكان خير ءَ عَشَاءِ 
تفن اخ دران افا انلف انى انسح الفا 


۷ شاهدته بعيو نهم 
رسالة إلى الشاعر القروي ألقيت في الحفلة الوداعية التي أقيمت في ولاية تكساس 
وقد تعذر على الشاعر حضورها: 
وإذا تلوح لي الجبال ذَكرنه فالشاعر المَرَويٰ ود إِيَاءِ 
طود: جبل 
من كان يحلُمٌ بالغدير» فإنه يبدؤله في كل قطرة ماء 
إن كنت لم أَرَهٌ فقد شاهذَنُةُ بِعُيُونِ أصحابي» وذاكً عَزائي 


۸ إلى الشرق انتسابى 
ألقيت بمناسبة زيارة وزير خارجية سورية للولايات المتحدة عام ۱١۹٥۲‏ : 
ليس بي داءء ولكتي مرو لَسْتُ في آرضِي» ولا بينَ صِحَابي 


ت 


مَرّتِ الأعوامٌ تنلو بعضصّها: للوَرّى ضخكي» ولي ودي اكيئابي 


ذا 


وا 


كلما اسَوْلَدْبُ نَفْيي أَمَلاً مدت الدنيالة كف اغتصاب 
استرلدت قي» أخحرجت منها 
ايها السائل عَنّي: مَنْ آنا؟ آنا كالشمس إلى الشرقٍ انيسابي 
إنني المح في أوجُهكمّ دَفْقَةَ النورٍ على ِلك الرَوّابي 
وآری أطميافق عصر باهر طالع كالشمس مِنْ خلفِ الججَّاب 
ل ك ا قبل أن أغدو تُرَاباً في تراب 
۹ التينة الحمقاء 
اع الافان اينهة ٠‏ قال راا وال د 
تينة : شجرة تين» باسقة: عاليةء أترابها: صاحباتها 
بش القَضَاءُ الذي في الأرض أوْجَدَني عندي الجمالٌء وغيري عنده النَظْرُ 
لأخْبِسَنّ على نفسي عوارقها فلايَبِينٌ لهافي غَيرِمًَا انر 
عوارفها: معروفها 
o‏ .. ف 2 > و رو 
کم ذا اكلف نفسيّ فوق طاقيها! ولیس لي» بل لِغيري» الفيْءُ والثمر 
إني مُقْصَلَةٌ لي على جَسدي AE O‏ 
ولست مُْمرَة إلا على ثِمَةٍ أن ليس يَظرفْني طيرٌ ولا بَسَرُ 
يطرقني : يزورني 
عاد الربيعُ إلى الدنيا بمَؤكبهء فارَيتَتْ» واكتست بالسندسِ الجر 
السندس: الحرير الأخضر 
وظلَْتِ التينةً | لحمقاء عَارِيَةً كأتها وَنَدّ في الأرض» أو حجر 
ولم بطق صاحبٌ البستانِ رؤيهاء فَاجَْتّهاء قَهَرَتْ في النارِ َسْسَعِرُ 
اجتثها: قطعها من أساسها 
من ليس يسځو بِمَا نسحو الحياهٌ به فإنه أحمقٌ بالجرْص يَنتجرٌُ 
الحرص: البخل 


۰ 


٠١‏ موت الحسن بموت الشاعر 
رٹى بها رفيقه الشاعر نسيب عريضه: 
لم برح الروضُ فيه الماءٌ والرَهَرُ ولم يَرَلْ في السماءِ اسمس والقمرُ 
لكنهاالآن في أذهانِنا صورٌ شَؤهاءُء لا القلبُ يهواها ولا النظرٌ 
لكن الروض والزهر والشمس والقمر الآن مجرد صور شوهاء (مشوهة) في عيوننا 
قد انطوّى ES‏ انطوى الشَاعرٌ 


# #*# ¥ 


ج ر 


لوف يَرْجِمُ عِظراً في الرَيَاجينِ أو نَسْمَةَ تَسَهَّادَى في البساتين 
أو بَسْمَةٌ في تَُورٍ الُرَدِ العِينٍ فالموتُ ما َد إلا هيكل الطين 
الخرّد: الحسان» العين: ذوات الأعين الواسعة 


اروا فت انت حاف 


۱ یلول مونتریال 
من قصيدة يصف بها المناظر التي مر بها في طريقه إلى مونتريال : 
الحسر حولَّكَ فی الوهَادِ وفی الذرّى فان الت رى الخال كااري؟ 
الوهاد: الوديان 
أيلولٌ يمشي في الحقول وفي الربى والأرضُ في أيلول أحسنْ مَنْظرا 
لا عار عرفا تن آفانا وات انرا 
أغاني أيلول/ سبتمبر تحولت إلى أنهار 


وانظر إلى الأشجارٍ تخل اضرا علنهاء وتَلْبَس أحمراً أو أصفرا 


ألقاها في «الحفلة التكريمية» التي أقيمت على شرفه في لوس انجلوس برعاية الجمعية 
السورية - اللبنانية: 


A AES E O O E 


۳١ 


E 


لا شاكياً ألما ولا ۱ 


ی اک 
۳ ليت الفراق ويومه لم يخلق 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامتها له الجالية في مونتريال: 
لا تَفْلَقَي يوم التّوّى» أو فَافْلَقي يانفس! كل َنم لِمَفْرقٍ 


لل قَدَرٌ آذ تَمَسً بد الأسّى أرواحناء گَيْمَّا ترق وتزتقي 
أزئي على الشهت الدجين» افت لولا ففرا یا 
أوفى الدجى: أَقبَلَّ الليلء اعتكار: اسوداد ا 
والفحمٌ ليس يُضِيءُ إن لم يَضظرمُ والند ليس ضوع إن لم يُحرَقٍ 
يضطرم: يلتهب» الند: من البخور» يضوع: تفوح رائحته 


لأف ت لاال ذخا رى 
COE‏ ا ال فة 


ارا ا وت ال 


وو 


ليت الفراق ویو ل حلي 
فأجابَ: بل لني إذا لم أحْشُقٍ 9 
ومدينة رارت ق 


الحلى: الزينة» الطود: الجبلء الأشم: المرتفع» الأبلق: الأبيض 


كم وقفة لي عند شاطئ نهرها 
مُسَعَلّْماً منةٌ التواضعَ والثدى 
کک 2 ومقی 
دل شولیزتائ رای 
رفت عَلَيَ تُجومُهاء وتواضَعَتٌُ 
سأطيرٌ عنها في عد بِحُسَاشَة 


ل أستقي مةب وروحيّ تَسَْقَي 
e‏ 
لم بُغيلها شيعا ولم بَعَصَدٌ 

ووجدتها في وَاعظ لم ينطق 

هي رُومَه الصعْرىء ود ر جن 
حى لَكذث أَجِسهًا في مَُرِقي 
مَخلُومَة وبتاظر مُعُرَوْرِقٍ 
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حشاشة مكلومة : ناظر مغرورق : عين دامعه 


ر ا ان 


عض الرُوَى سَلوَىَ» وإِن لم تَضدُقٍ 


4 فتية دان الزمان لهم 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامها له صديقه مالك الدوماني في كاليفورنيا: 


ياليْتَمارجحَ الزمان الأول 


زمنْ الشباب الضاحك المتهلل 


ےرت 


عهدٌ تَرَحُلَتِ البَّشاشة إذمَضّى وأتّى السى» فأقام لا يَتَرَخل 


آقام : 


ورو 


وأنا وصَخبي لا نمحر في عَدٍ 
بوهم ادنيا لِقَرْط غرورتاء 
وين أن الروضَ يسُر عِظرَهُ 
لا شيءَ يُرْعِجٌ في الحياةٍ نفوسّنا 
تكانتا في عالم غير النذي 
الناسٌ في لَب المعاش» وهَمُنَا 


مکٹث 


فکاد لي دولا فيل 
کیل بء وبعَيْرِنا لانمل 
مِنْ أجيناء را 
لا طارئ لا عارضل» لا فشكا 
تتزاحم الأيْدِي به ET‏ 


ت 
c٤‏ 


کاس ةة طف اف 


مشعشعة : ممزوجة 


ERE‏ ملب الأنامء فراعَني 


E E ES N 
ا‎ e و‎ 3 
قيل اغتنى زيد» فليتك يثله‎ 


ال لي وله اا 
اما ١‏ قا EE‏ یا صاحبی 


ال ا ا ون 
آنا مِْلَهُء إن لم أقل: أنا أفْضَل 
NERE EOE‏ 


کر 


عرض يَرولٌ» وسلعَة تتنمقل 


النضار: الذهب» عرض : شيءَ عارض 


٠‏ راحة البال المفقودة 


ليث الذى كلق اليا جميلة 


لم يُسْدِلِ الأستارَ فوق جمالِها 


ليت خالق الحياة لم يجعلها تنتهي وينسدل الستار على جمالها 


بل ية سَلَبَ العقول» فلم يكن 
للْو كم ثُغْري المَُى بوٍصَالِها 
ك 
او ق 
ذهب الصّبَّا وأنا أعالح سِرّها 
اجکی زات الشمس ثُلقي ورا 


وتَضِنُ› حتی في الكرّىء بوصًالِها 
ورد عن خِذرها بي 
فإذا الذي حَمَنْتُ كَل صَلالِها 
وتَضَّلٌ عاكِمَةً على آمالِمهًَا 
E‏ 
في الأرضٍ» فوق سهولها وجبالِها 


ا 


0 


لے 


ورايت أحقر مابَنَاهْعَنْگبٌ مَُلَمَفَاًء ومُظَرَمًَاً بِجِبَالِمَا 
لمث أن التء تَخْطرٌ في الحْلّى والوشي» يْلٌ اللَفْس في أَسْمَالِهَا 
الحلى: الحليّء أسمالها: ملابسها الممزقة 
ليْسَّتْ حيانْكٌ غير ما صَوَرْنَهّاء أنتَ الحياهٌ: بِصَمْيِها ومَقَالِهَّا 
ولقد نَظْرْبٌُ إلى الحمائم في الربّى فَعَجِبْبُ مِنْ حال الأنام وحَالِهًا 
توء وضاند ها نهد لها الردّى» فاعَجَّب لِمحيتة إلى انا 
كَعَبَظْنُهَا في أميِهًا وسَّلايِهَا وودذْت لؤ أعْطيت راحة بالِهَا 
وجعلتٌ مَذْهَبَهَّا لعي مَذهَبَاً ونسَجْت أخلاقي على مِنْرَالِهًا 
ا اتخات ا ا وان ا ا 
فارْبَاً نفيك والحياةٌ قصيرةٌ» أن تجعلَ الأضغانً مِنْ أَحْمَالِهًَا 


ارباً بنقىك: ترفغ الأضغان: الأحقاد 


زمنّ الشباب! رحلت غير مُذَقّم وتركت لِلْحَّسّراتِ قلبي الوالِهًا 
تاف فار ا اله توه ٠‏ ورت بايا إلى اليا 
عقارب الحسرات تنوش (تتخاطف) قلبي» وترمي بقاياه إلى أصلالها (أفاعيها) 
يا جَلَةّ عُوجلْتٌُ عن أثمارِمَّا ولَّذادَةً عُرّيث مِنْ سِرْبَالِهًا 
سربالها: لباسها 


۱١‏ الفناء النووي 
إا قت ارف تاالقنيلة كمايم حى الجر اة 
ودب المَسَّا في دَوَاتِ الجَتاح وعَلْعَلٌ في النَبْتِء قَاسَْاصَلَهُ 
غلغل: تغلغل 
وفي الماشياتِ» وفي الزاحفاتِ عليْهاء إلى آخر السُلْيلَّة 
وفحاع اران و ق اة ,واف اة اوا 
ولم يبق حَيّ على سَطْجهًا وأصبح عزريللاشُفْلّلَة 
فلك حط يول ال فوس ضورف فيل أن شيا 
ولك أمْرَايُعَرّي الجَمِيع إذاسَحَقّث أرصدًا القُْبْلَةٌ 


A: 


قَلَنْيَدَعَ الموت حَيّاً يَلُومُ 


سواه علي هذه الله فة 


11۷ المغامرون المبادرون 


القاها في المأدبة التي أقامها المجلس اللي في مونتريالء كنداء لمناسبة مرور ٠١‏ سنة 


EEE E EE 


يوم الفِراق كَظَمْنُم آلامَكُْ 
وتگى الأَحِبّةُ حَوْلَكْ» وجُفونكمٍ 


ہو 


وغَرَوْنَم الآفاقء لا رَاذْلَكمْ 


لَرَوَٺْ لتا قصص العَظائِم عَنْكُمُ 
ر اک انی ا ت 
وأحَفُ من ألم الفِرَاق جَهَنَّمْ 
CA BE‏ 
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إلا الصُّبَا الممَوَنُبُ المكَضَرَمُ 


المتضرم: المتوقد 


ا 2 ۶ 6 
تََخيّلونً البحرَّ شق لَِعْبُرُوا 


وانْدَاحَ بين القَاطِكَيْنٍ لسلا 


انداح : انبسط 


ل موا لك فى قاعه 
والموجً إد يَطْعّى» ويَهُدر حَولكم 


ا 2 
ت 
0 


لك تَلْثْمَتٍ الحَمَائِق بالرُوّى 


گي تُخرجُوه» وتَعْنَمُوا ما شِنْنُمْ 
RO a‏ ۶ و ەو 
جوفا لِظرد همويكم يترنم 
N E rS TE ۶‏ ا و 
نصِبّت لكم کي تصعَدواء» فصعدتم 


كالأرض يَعْشّاها السّرابٌ الموهم 


كثيراً ما نلف الحقائق الصعبة بأحلامنا فلا نراها صعبةء فهذه الحقائق كأرض مجدبة ولكننا نتخيل 
فوقها سراباً وهمياً 


إِتطل مِنْ أرواجنا أشوافقها 


ا و ت 
فنطوف حول خدورها ونخوم 


خدورها: بیوتها 


لم تَفْتَعُوا كالخَامِلِينَ بائ 


لک شزات: في الحياةء وم مَظْعَم 


مطعم : طعام 
أو أن يكوت تُراثكُمْ كَتُرَاثِهمْ فَضرْعَمَاء أوهَيْگل مَُرَدَم 


عقا : 


و ت الاو 


انهدم 


Ye 


وحَدِيت أسُْلافي قد الْتَحَفُوا المَنَا 


من يرب مِنْ آمس يَبْعُذ عن َد 


8 ےه co‏ 
لا شيءَ صعب عِندکم» حتی الردڌی» 
ES 2‏ ے٤‏ 
ا تة م أمة> هت آمة 


فِيځُمْ جميع صِمَاتِها وخلالِها 


و ا d2‏ 
حدنت نفسی »۰ والقطارٌ يحب بى 


2 


م 


فهم 

E E 
ONS و و 2وو‎ 

والمجد حلمكم» وانتم نوم 


: ساهرون 


الصَعْبٌْ عند نفوسكمْ أن تُحجمُوا 


سَوَاءٌ» في القياس» وجُرَهم 


0 رەم 


والروض يخحویه» غطورا قمقم 
عَجْلانَ يَحْكَرِق الدجى ويْدَمْيِمُ 


یخب: یرکض» يدمدم: يقول دم دم دم 


فسألتهامُستفهماء ولربُّما 
ما أحسنْ الأيّام؟ قالت: يومُكُمْ 
والدُوْر؟ قالت: دُوْرْكُمْء والمال؟ قا 
ما كان أكمل يومَځُمْ وأَتَمّهُ 


سال ! لعليمْ سواه عمايَغْلَم 


رَّتْ وقالت: ا 


EEE 
ےھ‎ 


لولم يکن في مَهْدِ عیسی مانم 


ھ2 


مهد عیسى : فلسطين 


ركذا الاه قديمها وجديتهان 


آم زم يريز قارس 


المتضرم : 


2 
a E EEE E بجهنلمسم»‎ 
ا‎ 


ذِكُرّى نسر بهاء وذِكُرَى تؤلم 


ف E‏ 
قاس» وكؤون م ر 1 E‏ 
ر وما اللظى المَُضصرم.. 

'المتوقد 


٤‏ ا 
اوا لا ت و تيم 


۳٢ 


٩‏ ثابر على تهديمها 


تلك المنازلء كيف حال مُمَيمها 
ننعافهاء في بؤستا ونعيهتا 
یا حاملاًء و 


نفسه وحديئه» 


ra 


E SSE E 


ونحبُها» في بؤسِهًا ونعيمها 
أحلام أرْرَيّهاء ولَْظْفَ نسييها 
عن ليثِ غابتِهاء وظبي صَرييها 


الصريم : الأرض الرملية المنعزلة 
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حَدثهُم عن ليها ونجويِها 
وعن الشُطوط الحالماتِ بعودة 
وعن الروابي الشاخصات إلى السّما 
E‏ هوت يِن حالِقي 


وعنٍ الهوى في ليها ونجويها 
العالقاتِ رؤوسُها بعُيويِها 


ورَسَّبْ على وجه الثرَى بِهُمُويها 


حالی: جبل عال 


غ ر se‏ 
وعن الألى مَلَّخّواء فلم يَنَوَرّعُوا 
الساهلية آهِ مِنْ أصنايِها 


4 


والطائفية» أنتَ أوَلُ مِعْوَل 


عن سَلْبٍ أغْرَلِهاء وظلم يَتيمِها 
بُورگْتَ» يا مَنْ جد في تحطيوها 


1۲۰ خمر المعانى 


في حفلة ميلاد ديوانه الخمائل: 


ما هو الشَُعْرء إلّنى ما رأيتٌ ائ 
قال قومٌ: وي يُتَرَلة الل 
نحن أهلَ الخيال» اسع حَلّى الل 


<“ fFo ê 2 ° a - 


وقوم: لَفْثُ يِن الشَيْطَانِ 
و حتى في حالة الجرْمَان 
وقَيفنابكرووِيِن أماني 


تضار : ذهب 


إن ظيئنا وع أن ترد الما 
وإذا غابتټت النجوم اهتدينا 


واا قور التفدران 
بالرُرّى» بالرجاءِ» بالإيمانِ 


FV 


رى غت الال ت فو ن ي ا ن 
لا يعد : يتهاهم عن أن يعدّوا 

A‏ السا قي شوى پخمُر ا 

الطيلسان: الثوب. قال المعري: رب ليل كأنه ا في الحسن وإن كان أسود الا 


١‏ نظرت إلى العُوّاد تسألهم عني 
ا خاتني فيك الردَى فَقَوّصَتُ مَقَاصِير أحلامي كَبَيْتٍِ مِنَ النَبْنِ 
تقوضت : تهدمت» مقاصير: غرف 
وما ضور الأشياء بدك غيرغاء. «ولكماء فداشوهتها يد الحزن 
اها لَوَ اني كنت في القوم عندما نظر ت إلى العراد: تَنالَهُمْ عني 
العواد: زوار المريض 
وكنتَ إذا حَدَنْتَ» حَدَّتَ شاعِرٌ لَبيبٌْ دقيق القَهْم والذوقِ والقَنٌ 
يعني أنك أنت شاعر ودقيق الفهم الخ . 
فما استَشْعَرَ المضغي إليكَ مَلامَةّء ولا قلت إلا قال مِنْ طْرّب: زذني 
نظن لنا الدنيا. وما في رحابهاء وليسث لناء إلا كما البحرٌ للسَفْنِ 
ترو ود تغدو حرَةٌ في عابي كما يتّهادّى سان السَجْن في السَجْنٍ 
وَرَنْتٌ بسر الموتِ فلسفة الوَرّى فشالت» وکانت جَعْجَعَاتِ بلا طحن 
شالت: ارتفعت كفتهاء أي أن فلسفة الناس أخف من سر الموت» الجعجعة بلا طحن مكل » معناه 
صوت الجرش ولكن بلا طحن (طحين) 
ا AA. Hk‏ ر ھ ‌ ور 5 
فاضدق أهل الارض مَعرفة به کاکثرهم جهلاء يرجم بالظن 
يرجم : يتشكك 


۲ وطن النجوم 
و oF‏ أناهنا حدق ea‏ آنا؟ 


غرير: صغير بلا تجربة 


۳۸ 


جرفي حقو لك كالتّييممُدنييًا 

جذلان: فرحان َ 
يعني يلعب في بيتهم وفي بيوت وحدائق a‏ ولا فرق عنده 

ا ا و ا و ولاو 
ونی : تعب 

ويعود بالأغصان يب EET EFE‏ 
قنا: رماح 

ويَحْوض في وخل الشسا بميمللاميمتا 
متيمناً: مستبشرا 

EEN N EE E‏ ن ولايخاف لآل شنا 

انحاإك اود التي .وا انك م ها 

ل م د ي ارق ا 

خی اتک فت له فال رل وتوظلًا 

EE E EEE O OEE E E EY 

E ET‏ تَسَبواإلي الممُكتا 
سلوتك: نسيتك 

قالجر قاری وا ةا 

اتم والعسفا والد ور ار و ف 
المرنح: المهتز 

EE RCN TEE E E 

E SEES‏ د ن ت يسلوالمؤوؤطنا 


۳۹ 


۳ كيف خلقت للناس عيون 
إلى روح خليل مطران : 


مندماأبتعهذاال 
EE E E‏ 
مَمْسواٹثائز)» في 
سا اب ق 
CEE E MI‏ 


منتظراً الموت 


شاال اور كائنمالا سان 
طَوّتٍِ الملايينَ الكثيرة قبلّناء 
أينَّ المهًا وعيونها وفُتُونها؟ 
زالوا مِنَّ الدنيا كأن لم يُولَدُواء 
إن الحيااة قصيدة: أعمارنا 
منَّعْ لِحَاظك في النجوم وحسيها 


فيهاء وقد حَوّتِ العصورَ الماضِيَةٌ 
ولف تَطْوينا E ESE‏ 
أينَ الجبابِرٌ والملوك العَايِيَةُ؟ 
سَحَقَنْهُمٌْ كف القضاء القَاسِيَة 
أبياتهاء والموتُ فيها القافية 
قَلْسَوْف تمضي» والكواكبُ باقِيَةٌ 


3 


£3 


3 


يَختصمانِ 


۲۱ 


Yr 


ا 
بن بي 
الاَبيهٌ 


إلياس فرحات 
( ۹۳ - ۱4۷( 


إلياس فرحات شعلة فصاحة وشموخ وحماسة للعروبة. . وهو شعلة جرأة. 
وبسبب هذه الجرأة كان أصحاب المقالات يمرون به بهدوء مرورهم بجانب 
سور المقبرة؛ يذكرون الاسم ثم يُجْذون السير للحديث عن مهجري آخر. كان 
جريئاً مع الدين وعلى الدين» وكان جريئاً في معاداته للمتفرنسين في لبنان. وقد. 
صنع خیراً إذ طبع دواوینه بالبرازیل في سنتي ۰۱۹۳۲ و٤٥۱۹.‏ ومن هذه 
الدواوين الأربعة: الربيع» والصيف» والخريف» ورباعيات فرحات» استقينا 
مختاراتنا. فلو لم یطبع مختاراته لکاد یتلاشی اسمه فیمن تلاشت أسماؤهم من 
عشرات الشعراء في المهجر. ونقول «كاد يتلاشى» ولا نجزم لأن لشاعرنا 
قصيدة لم يستطع أحد أن يتجاهلها. تلك هي «حياة مشقات»» أو «حديث 
النفس» كما تسمُي كتب المدارس تلك القطعة منهاء التي تبدأ بعبارة «أقول ' 
لنفسى» . 


لاء ليس فرحات من أصحاب الواحدة» أولئك الذين صنعت لهم ذكرهم 
قصيدة واحدة. فله واحدات كثيرات. على أن «حياة مشقات» قصيدة مكتوبة 
بالعرق والجوع . وستراها فيما سيأتيك مما اخترناه. لكنك ستری أيضاً صرخاته 
الجريئة وغزلياته الرائقة. 


نشأً فرحات في تربة الزجل اللبناني كليليا أبو ماضي» بل أكثر من إيليا 
تر كان الاين ق رخات رجالا ممل الأداة وح بعد قى رهي وان 
يحضر الحفلات» ويقارع الزجالين الكبار. على أن القرية التي نشأً فيها كانت 
اعاصمة٠‏ مهمة من عواصم الفصحى» فمن كفر شيما انطلق اليازجي وأبناژه» 
وشبلي الشميل» والأتوان تقلا صاحبا جريدة الأهرام» ليصنعوا للفصحى 


fo 


نهضة . وآنعم الله على شاعرنا أن ألجأه إلى ترك المدرسة وهو في العاشرة من 
عمره بعد أن تعلم القراءة في مدرسة الدير. . فعرف کیف یبدع . 

اشتغل صبِيّ نجار في زحلة القريبةء واشتغل في تقشيش الكراسي» ثم في 
تنضيد الحروف بمطبعة جريدة الوطن لشبلي ملاط» وجريدة الحقيقة للشيخ 
أحمد الأزهري فى بيروت. . وكانت بيروت آنذاك على بعد بضعة كيلومترات 
من کفر شیماء و التصقت بها الآن. والتقى إلياس بأهل الأدب واللغة 
وسمعهم. وأتى دمشق للعمل وهو في السادسة عشرة من عمره» ولعله مشى 
إليها. . فقد تورمت رجلاه ومكث في السرير أشهرأ» ثم عاد إلى قريته كفر 

وعزم على الهجرة إلى البرازيل لينضم إلى نحو ستين ألف شامي سبقوه 
إلى هناك» وكان في السابعة عشرة. وقبل الرحيل أخذ خصلة من شعر محبوبته 
حتى يكون عهد بالوفاء. ظن أنه يمكث في البرازيل بضع سنين يلم فيها المال 
من على الأرصفة في كيس ويعود ليتزوج الحبيبة. لكنه سرعان ما لاقى خيبتين : 
جاءه أن محبوبته تزوجت» ووجد أرصفة البرازيل كأرصفة لبنان. فكان لا بد 
من الكشة. و«الكشة» مصطلح مهم لمن شاء أن يتعرف على حياة أولئك 
المهجريين. هي حقيبة أو شبه حقيبة» أو صندوق أو شبه صندوق مع سيور 
تجعله يمتطي عاتق البائع. ويطوف به البائع في حواري القرى وفيه المناديل 
الملونة» وربطات العنقء وما إلى ذلك من الطرائف يبيعها فقير إلى فقراء. 

قضى فرحات أكثر من عشر سنين يطوف ببضاعته. والتقى في البرازيل 
الأدباء والشعراءء تنقل من مدينة إلى مدينة وتحسنت أحواله» ورافق شقيقين له 
في العمل بالمحلات التجارية» غير أنه لم يكن رجل تجارة. ظل يكتب الشعر» 
ولك بعده عن موطن الزجل أمات الزجل على لسانه» وحلت الفصحى . 

ماذا ننتظر من شاب لم يتجاوز السنة الرابعة الابتدائية في مدرسة الدير؟ 
فصحى مهشمة طبعاً. فأما الوزن فأطاعه سريعاًء فهو زجال»ء وأما النحو فظل 
عصياً عليه بضع سنين. كان رفيق مهجره الشاعر القروي يقول له: انت تکتب 
الشعر ولا تقرأه» فكل كلامك لحن في لحن. 

وتزوج فتاة لبنانية وأنجبا: ليلى وخالد وعصام وسعاد. وذكرنا أسماء أبناء 
فرحات لكي تقارنها بأسماء أبناء إيليا أبو ماضي: ريتشارد» وإدوارد» وروبرت. 
ههنا يكمن فارق مهم بين المهجر في أميركا الشماليةء والمهجر في أميركا 


۲٤ 


الجنوبية. كان جو المهجريين في أميركا الجنوبية أعرب وأقرب إلى التمسك 
التي قادها الشريف حسين وآبتاؤه من مكة. وكان له في زميله الشاعر القروي 
سند مهم في تعضيد الفكرة العربيةء وكلاهما رفض فكرة القومية السورية» ونأى 
عن زعيمها أنطون سعادة. ولم يكن القروي وفرحات كالسمن على العسل تماما 
فى العلاقة الشخصيةء ربما لاشتراكهما في شيء آخر : النزق وحدة الطبع. 
عاد إلياس فرحات إلى لبنان في زيارة» ولکنه توفي في البرازيل وعمره 
أيكون شعر فرحات انتفع بأن صاحبه لم يكن ذلق اللسان بالفصحى ذلاقته 
بالعامية اللبنانية؟ أيكون هذا وفر له بعض الحماية من المنبرية» التي اتهم بها 
صديقه القروي صاحب اللفظ السليم واللغة القويمة والصوت الجُهوري 
الجميل؟ ربما. على أن في شعر فرحات غضباً كثيرأًء وحماسة وطنية. ولأن 
فرحات لم يقرأ كثيراً ولم يدرس اللغة درساً منظماً فقد بقيت في شعره بساطة 
جميلة» ئم إن شعره سلم من اللحن» وخصوصا عندما قرر دفن اول مجموعة 
شعرية له» بعد أن كاد يدفع بها إلى المطبعة. 
من ألاعيب البديعيين والنحاة. 
۱ کیف تعلمت الشعر 
يقولون: عَمَنْ أخذت القَّريض؟ ويِمَّنْ تعلمت نظم الدرر؟ 
القريض : الشعر 

ابو دم اررق 5 ا ا 

وتاا كت يرما الي هلح فنا رفاك مد انرز 

فقلتٌ: أخذث القريض صَبيَا عن الطّيْرء وهي تغني السَحَر 

وعَنْ صَجكاتِ مياو الجداو ل فوق الجلاميدٍ تحت الجر 

الجلاميد: الصخور 
وعنُ رَفراتِ المحب الأديب يزاحمُه الموسرٌ المحَمَرٌ 
وعنْ نَظّراتِ الجسانِ اللواتي يَكَذذَّيُعُلةِلتّهافي الحَجَر 
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لقِنْ كنت لم آدخُل المَدرساتِ صغيراًء ولا بعدها في الكبَرّ 

فذا الكون جامعة الجامعاتٍ وذاالدهرٌ أستاذها المعَبَرٌ 
فذا الكون: فهذا الكون 

فمَنْ يحي يَوما ولا يََْفِي د أعمى البصيرة أعمَى البَصَرْ 

لعله فاته أن يجعلها: «فمن يحي يوماً ولا يستفذ. . فأعمى البصيرة أعمى البصر». وفي القصيدة 


نفسها بعض التفسير . . فلم يكن فرحات خريج مدارس» ولم يكن كصاحبه رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القروي) معلما في المدارس قبل اغترابه 


۲ الطفولة 
ترڄعُني A CD ES‏ 
A E E‏ 
ا ول يى من بالصار 
 # 8‏ # 
ا ا ا و 
E LEVEES. RS‏ 
َضبعْةٌُ حتى يُخاكي الرًاحا 
ا ا 
يشربون النبيذ الأحمر 
KK #%‏ #% 


وطال اا نىعرا وازن إخداهى لي رسا 
ثم يُرَيْنّلهاالملبوسًّا بالريش حتى يُشبة الظاووسًا 
وطربَ ا 
*٭+ + #% 
يصنعنَ لي شّوارباً مِنْ صوفِ بيَجرزنَهايِن أَليَة الخُرُوفي 
ونبخذلن بالا اللطيف والرقص والفر على الأفرف 
رق اها ت وون 


# # ¢ 


4۸ 


أ چ ج ا 
قاد اتفرداة قى الماد لكر على جيل ر ال يان 
مُلْجَمَةبالقِشر EEN‏ 
أي لها ا ألياف الشجر ومن الخيطان 


۳ لولاك ما دار الفلك 
اا ل ف را ويرك في خاطري ما سَلَكُ 
لراك مني ا و ي ع ا 


٤‏ استرحام 
قف عند خد يازماني ASS‏ 
يادهرٌويحلكڭ» مُدنة! Sn‏ 

يطلب من الزمن هدنة 
٤‏ 2 کر کا ر 2 
ااا وال يي .با ف اجان 


ه الشاعر التعس 
SS‏ َلك لِلانّء لم تخلقي 
وتخشدني أنني شاعرّ جُموعَ ترى الخيرّ في المنطق 
المنطق : الكلام» ومن ضمنه الشعر 
وتزعُّم أني سعيد بشعري ولك ذا الزعم لم يطصدي 
ذا الزعم: هذا الزعم 
فهإ مَنْ يعيش بول «أجذْتَ» وا لَك مِنْ شاعر ا ِو 4؟ 
ا بقول الناس له «أحسنت"؟ 


وما مني إن ب يخي الرّمان ون بر غتد دفر أو ينرق 


4۹ 


خلِفَتٌ د ياء وعشْت َا 


= 


٦‏ أضعتٌ الكلام 


ف ي واا ا 


e‏ م ء 
i E E‏ 


الأوام: العطش 


¢ ۶ ت 3 
وأظهر ما بي۰ لتعلم اني 
ولمًا التقيناء وقالت: سَّلام» 


غَدَوْتُ لأهل الغرام إمَاما 


أَصَعْتُ النُهى» وفَقَذْتُ الكّلاما 


النهى: العقل 


۷ ما للفقير صديق 


الک وا وی انها 
قالت: الك شيت في الوری؟ 


“a2 


والعهد فى ذاك اللسانِ طليق 
فأجَبْنُها: أصل البَّلاءِ شَقَِيق 
فأجبْتّها: ما لِلفقير صديق 


۸ رغم اختلاف اللغة 


أحِنُ إلى الغاب»ء حيتُ الشُرورُ 
أحنُ إلى حي لا يجلس العّذٌ 
فهل من فتاة کعّاب» E‏ 


فرت الوفاء إلى فحاتدة 
رياح مطاييهاراكدة 


الكعاب : الفتاة برز صدرها 


ويفرځ قبي الحزيق بها 
ولت بالي» ولو كَلَمَنْني 
إذا ما لغاتٌ المََّاهِ اخحَلفْنٌ 


حفُوق يخر لديو البيان 


ن Ra E‏ راشدة 
کمایفرح a‏ بالرا: 
بإحدى لغاتٍ الورى البَائِدَةُ 
قَمَالِلقلوب سوى واجِدَةُ 
وتَعْنُو المَعاني لَه ساجدَةُ 


Ye٠۰ 


٩‏ الخوف اللذيذ 


وما غَشًا القلبَ مِنْ حمَيّاها 


حميًاها: شدتها 


ودَغوَةَ لِلوصال مُغْرية 
غرامُهابالرصَاءِ يأمُرّها 


E E ER EEN EEE. 


OES EE 


خوفها من الغرام ينهاها عن الرضا 


لَه الحب لابُوَلذها في النفس شيء كَخَوفِ عُفْبَاها 
عقباها : نتيجتها 


۱۰ حسرة 


Es» 6<‏ ور 


فأشمُر أني صَائع كذَابِهًا 


الحشا: جوف الإنسانء يقصد القلبَ 


a ٍ 1 ٍ 8‏ 
ولي الا 9 فا وا 


E: 0 aî oir] 
تمتعت يِن اثمارهِ في أوانِها‎ 


١١‏ عمامة فيصل 


قال إلياس فرحات إثر عودة الأمير فيصل من فرساي بعد أن فاوض بشأن سورية» 


۹٩ 
آلعرش ركا فتى عدنانٍ‎ 
وإذا العروشٌ على القلوب تأ‎ 


orlG 


سسنتا 


4۱: 
٤‏ : ٤ء‏ 
ابطات ام اسرعت فی الإعلان 
أمتت تين طوارق اتان 


طوارق الحدثان: مصائب الزمن 


َه ۽ 


ا 


0 


أقَهمَْهُمْ أن السام لأهيها 


جم البلاغة» ساجر النَبْيَانِ 
جمعتْ جميعَ مفاخجر الأزمان 
حسدّ أذابٌ لآلِى التيجان 
أهل العُلى والمجِدِ مِنْ غَسَانِ 


كان الغساسنة ملوكاً في الشام قبل الإسلام. تعليق عمران القفيني : (يا فرحات» قد جرتك القافية 
جرا للغساسنة. کان من فخرت بهم «من غسان» تبعاً للروم يخوضون بأمرهم حروباً بالوكالة مع 
العرب الآخرين) 


01 


لو كان عِنْد الضَأنِ باس ضَرَاغِم مااسَْمْرَاً الإنسان لحم الصَانِ 
التسويد٠ً‏ عمران القفيني 

ا ف كت الق ف عا رى ها اناالا 

و ا ا ا کون کیاد 

طَبَّبْ بڃكميك الشَآمء فإّها كادث تموت بِيلَة الأديانِ 
سبب التسويد ما تشهده بلاد الشام من طائفية هي بعض أسباب الحرب الأهليةء 
ونكتب في ربيع عام ۲۰۱۷. ولئن كان الشاعر يخاطب فيصلا الأول» وكان ملكاً 
عريياً متسامحاً رأيناه» بعد أن ترك الشام وحكم العراق نحو اثنتي عشرة سنةء يعامل 
الناس بخلق رقيع» ونقرأً ما كتبه عنه الشاعر الجواهري الذي عمل في مكتبه بضع 
سٽين› فنجد أن فيصلا كان متواضعا شريفا»› ونجده يمسح بمرهم الكرم والأصالة 
على الفرقة الطائفية. . لكن الزمن كان أقوى منه. وستجد في كتابنا هذا وفي الكتاب 
الذي سبقه ضمن سلسلة «الزبدة؛ شعراً كثيراً في مدح فيصل»ء وشعراً أكثر في رثائه. 
وفي هذا البيت المسود يقول الشاعر لفيصل» الذي مَلّك في الشام قليلاً قبل العراقء 
«طبب بحكمتك الشآم؟. ومضت بعد هذا البيت ٩۷‏ سنةء فهل وقع العرب في الشام 
والعراق على حكيم يطببهم من مرض الطائفية؟ معنا ثلاث سنوات فنحن نحب 

«القرون» بالمعنيين 


۲ العقبى لك 
تا لل ا ایر بة» واهدِهًا خير الشبيل 
ل يی لي قي با وف - ك فن الرجاء سوق القليل 
#+ * #%* 
1 صحب الليل والعزوبة زمناً 
جج اج ويي را ااي 
+ ك #* 
جال اا و و ا ا 
الم وال تيا تقيض ين ج تباتها 
RR #%# #‏ 


ماهذوالأنغام؟ هل هيَيِلْملائكةالشّماء 


YoY 


أ همذونىم‌الزوا جتدفْقَث في ذا المَسا؟ 
# *%* # 


ماهذلوال ص حرام لا ماأتفيض ولاتبابث 
ا فة الح ائ ت قے .سد هاما الها 
*# #¥ #* 
CELE a aa‏ 
أم وو مه ا الك فلا 


*# X## # 


U N E GE 
ت و ا‎ 
يوداس: يهوذا الذي أسلم المسيح للجنود‎ 
## KF 
رفا وك اح قول ن‎ 
: قال إلياس فرحات في محبوبته الأولى‎ 
حصلَة الشُعر التى أعيْيّنيها عندماالبَيْنُ دَعَّاني بالنّفيرٌ‎ 
أعطته خصلة من شعرها عربون بقاء الود عندما دعاه البينء أي الفراق» اشن .ای بنداء الرحيل‎ 
لم أَرَلْ تلو سور الحْبٌ فيها وسأتلؤها إلى اليوم الأخجِيرً‎ 
%# # «¥ 
2 2 0 of او کا کے ی‎ 0 ٣ 
هي اصفى منك حبا وودادا هى أوؤفى منك رَغْيّا لِلذمم‎ 
ِي في عي الصَبَّى لم تَتمادى هيلم تَنبَعهوى جَرّندم‎ 
آنا رفا نو الح الاو انت شنت اليد عمداء وحو ك‎ 
يبدو أن محبوبته سرعان ما تزوجت بعد رحيله. أثبتنا القصيدة لأنها من بواكيره» ولأن شباب النت‎ 


فرحون بها جداً 


Yor 


1٤‏ مندوب القَرّدة 
ساو باولو - البرازیل ۱۹۱۸ : 
راع القرود حديتُ الناس إذوَجَدُوا ينهم فريقاً يُراعي قول زوين 
وا ناا عَنْهُمْ يسيرٌ إلى ول المَوّالي ا السلاطين 
القردة بعثوا مندوباً إلى الخالق احتجاجاً على نظرية داروین 
إل الى ل يكلف نةا في حَلْقِه الأرض إلا قولَهٌ: كوني 
سار نائِبهُم يحَح باسْمهم على اذعَاءِ المجاذيب المجانين 
مَولاي› قالَ» وقد داسَّبتْ قوائِمه سَجَادَةٌ العرش بعد العُْفٍ واللين: 
قد قام في الغرْب مخلوق پلا دنب مِنْ نسل آدمٌ أشباءِ الشياطينٍ 
المخلوق الذي بلا ذنب هو تشارلز داروين 
يقول: إا وَهُمْ رعا ايها فرب برتخا فرت التكاوين 
التكاوين : الأشكال (ذلك الشبه غير المنكور بين خلقة القرد وخلقة الإنسان) 


٤ E “ ٤ 0‏ “وو 


وتالنانَة عن کل السَعَادين 


السعادين: القرود» والكلمة بحسب بطرس البستاني ليست من كلام العرب» لكنها من كلام بلاد 


قالوا: ارتقى جدَهُمْ عَنْ جَدَناء وهم 
تفي الكحادين قَخْرا الها رنت 
وها تَجْهَل الكذبَ الذي خث 
لا تغرف الدَينَ في غير الإخاءِء ولا 


أحَطٌ ما صَنعتْ كمًَاكَ مِنْ طين 
معنى السعادة عَفُواً فون تلقن 
منة الحكوماث أركانٌ الدواوينِ 
تجن على الخَلْقِ باسم الله والدين 


تسوید الأبيات الثلاثة للشاعر عمران القفيني 


لا لِلبَصّارٍِ تَعْنو في سياسيِها 


ولا تجوع لإشباع المَطارين 


تعنو: تخضع» البطرك: رئيس الأساقفة» المطران: رتبة دون البطرك 


EERIE RET 
ولا بيع مِنَ الأغراب مَوطِنَهًا‎ 
الغابُ تَجْمَعُهامِنْ كل طائفةٍ‎ 


of 


بُعْضاً لأحمَدَء أو حًا لِمَارُونِ 
کا ولو غمروھا بالتیاشين 

تَخيَّا الصَعَاليك فيها كال لسلاطین 
يفي ! ڦهذي ار ليس تعنيني 


مَعَ الخلائِتي طرَاً دون تَعيين 


إني قطعت علاقاتي a‏ (كاملة) مع المخلوقات طراً (جميعاً) 


٥‏ خذوا بعثاتکم عنا 


و لديك 2 


ول ي اراك ات ن 


و ا 2 
َا ثمرلوعَةواسّى وضصرا 


یخاطب E‏ ا الذي قدیماً 1 زمن الحروب الصليبية) بدأ يغرس التعصب 


بعفْكَ لنا لوفو قَمَرَفَفْنا 
څذوا بغار تكم عناء فانم 
و ن ا 
E SELES EET‏ 

ا رض الاد وکن 


OEE PERSE 
امن کل أهل الأرضٍ أخرّى‎ 
يّرى الإكراةَ في الإيمانِ كُفْرًا‎ 
فهل تعطوتَنا الإحسانَ جَبْرا؟‎ 


٠١‏ وجدان الحبيبة الضائعة 
قال إلیاس فرحات ۱۹۲۰ : 


سکرتٌ بعيتيك فا الأزل 
ألا تذكرينَ الرّمان القديم 
ألا EE E Sa‏ 


0 


الطفل : 
وفي ليلةمِنْ ليالي الشتاءِ 


0 


ضعبك بين ن الغصون» وم 


آ0 


وما آنا ET‏ 
مُجبَيْر ا العَرَلٌ 


نْعَنّي الصَحَى» ونعَنْي الطَفْلْ 
الغروب ‏ 
وقد هَظّل الثلْح مَعْ ما هَل 


أضاعَ الرفيق أضاعَ الجَدَل 


الجذل: الفرح 


فاتك الیل حى اتجلى 
ولمًا التَقَيْنًا بذاك المساء 
سالك باللَحظ: هل تذكرينَ الرّ- 


وتاديْتّك العمرَ حى اضمَخل 
وت انك نجم أل 


0 


مان القديم فقلتټ: أجل 


Yoo 


باي اه را ونا ها ن 
طلب الصحب رؤية رسمهاء آي صورتها» ولكن الصورة لا تبتذل وتعرض للأصحاب 
ون المُصّورّمهما خاد تظل الإجادَة دون الأففل 
فَكَمْ صورُوا المُمَلَ السَّاحِراتِ وما E‏ 

المقل: العيو 
وکم صَورُوافَبَّل العَاشقَينَ فهل صوَرُواطعُْم تلك القَبَل 


التسويد للأبيات الثلاثة : عمران القفيني 
۷ التقی 
أنا الَقِىْ الذي ما الكَفْرٌ مِنْ شِيّمي أَهْرَى المسيحَ» وأحسُو دائِمَاً دَمَهُ 
بک د أن اها د لن علا مل :د الح ور كه ادن فى جم اتون 


NES f هه ۴ هه‎ 
E E EAE 


سم 


ما مِنْ صليب بَدَا فِي تخر عَانِيَةٍ 


ry 


بازامياض ى لا طبخي 


يدعو السيد المسيح الذي ضحى بحياته لأجل الناس أن يحفظ هؤلاء اناس الآنء لأن ا من 
رجال الدين هم الذين يقتلونهم 


الي و رم المجا َة آک a‏ ا 
حلت مجاعة بلبنان في أيام الحرب العالمية الأولى. جزماته: أحذيته 
والدَيْرُ ممَيع» رتد الا ر ف غق اتته 
رب الدير : کبیر رجال الدين 
لسرن دار E eT‏ 


لو شاء الدير لأشبع ا a‏ وكانت أملاك ك الكنائس في لبنان واسعة 


CÎ 


ج كبيرووعقصاته 


عصاته: عصاه 


ل م NE EE E‏ ل 


ه a.‏ ا 0 r E‏ 
ت الفضل بين ذواتِّه 


يقصد ذويه 


5 ر ن 


ت 0 م 
ببذل» ولا براته 


لم یعطهم حتی دموعه 


٩‏ تردد العذراء 


ولَرْبّ يوم ما ذَكَرْبتُ جمالّه 
مُتماشيين على الرصيفِ»› سنا 
بیتّا اول گَنْمَةُ بشُکوينا 


EEA CET EET 
باو على وجناتِنابجلاءِ‎ 
وبمَشينا الهادي» وبالإغُضاءِ‎ 


بينا: بينما» الإغضاء: الإطراق وتجنب النظر 


0 


نَمَحالهواء رداهاء وكأنة 


وساو ضاق ها ا 
وكأتما عَرَسَ الهوى شَجَراتِهًا 
فدخلتٌ تَصحَبنِي الفتاةٌ بخَالة 
سرت ولتق الشرات» وإنبا 
غازلُهاء وأَنَرْتُ كامِنَ وَجدِها 
وتَنَهَّدَبُ فتصاعدت رَفُراتها 
عضي وترو عَِقَة وصَبَابَة 
وترو عابسة عير قَمَْي 
دو إليّ بلَوْعة لامها 
وأشدٌ حالاتِ الغرام حلاوةٌ 


YovV 


قَصَدَ المُرَاحَ فَحَكَةُ بردائي 
الل ارين فان اني 
سر الكيَاسَة مُعْلَنٌّ للرّائي 
يا حل يِلْكَ الرُوْضَة العُناء 
جلت بشكل مَياكل القَدَماء 
لكَحُونَ للعُئّاقِ خير خِبَاءِ 
كاد تكونُ كحالة الإغماء 
بغض الحديث يدور كالصهباءِ 
EE EE ERE‏ 


N 


ممزوجة بصضدى خریر الماء 
وتجيءُ بَاسمة لِعّير رضصَاءِ 
و 2 E E‏ ~~ 
وتصدني عن ضمهابجفاءِ 
ي 4 i‏ 2 2 0 
حال تريك ردد العذراء 


ما زالَ يُقُعِذّها الهوى ويُيَِيمُها 
فأقمْنهاولثِمُُّهابخرارة 


خی ازتمت مَنْهوكَة الأعضاء 


صَعِدَت إلى شَفسَيّ مِنْ أحشائي 


لمتها: مَبّلتها 


وال ان OEE‏ 


سحر ر البيان» فة حرساءِ 


٠‏ منى ينتهي مسعاكم المتنافر 


لقد حالَتِ الأحوال في ملعب الصّبا 


وراعَتٌ حماماتِ الغدير الكواسِرٌ 


حالت (تغيرت) الأحوال في ملعب الصبا (لبنان)» والكواسر (الطيور الجارحة) راعت الأحوال 
(أخحافت) الحمامات 


إذا أبصروا e‏ حَفْت قلرئهُْ 
معایر : 


وما في الِتى عار ولكن مريده 


تِساءٌ تاع جاهلاٹ عَواقَِرٌ 
اا ا 


أمور معيبة 


على أيّةٍ الحالاتِ للعار صائِرٌ 


الذي يريد الدينار على أية الحالات (بغض النظر عن الوسائل) سيقع في العار 


4 


فُبيعوا a‏ واشَروا 
عليكُمْ سلام الله يا آل يَعْرْبٍ 

لخد اليك انيية رانف 
أليسَ لكُمْ يا قوم بعد محمَيٍ 
أما من فتى حر إذا هب للرّغى 


ا 


اكل متاك أن تقوموا بعّزوةٍ 


فما تخدع الأحرارً هذي ۱ لمَسَاخرٌ 
بأتمانِها بَعض الحياء ثم فاخرُوا 


تَهْبٌ البوادي خلمّه والحواضر 
َد بها الأرباځ» وهي تافر 


۱ شکوی فقیر 


هَنيئاً لَكُمْ حول الخِوَانِ اجنمَاعُكُُ 
الخوان: 
وعِندَكُمُ الماء اللَّمِيرٌ مَيِيلَهُ 


وصاحِبُكمْ يَطْوي القَيَافي پلا رَادِ 


المائدةء الفيافى : الصحارى 


جُرَافاً على وَج التَرّى» وأنا صَادِ 


النمير: الكثير» صادٍ: عطشان 


YoA^ 


وأولادَكَمْ في الجُوخ تَذقَا جسومَهُمْ فَمَامَمُّكَمْ ان يَهْعْلَ البردٌ الاي 
الجوخ: قماش من صوف كان مشهوراً جداً قبل عصر الجينز 
کک الحْظْوبُ» كأتّما بَنَنْةٌ لها الأقدار جسراً على وَادِ 
E U ERE‏ لِكيٰ لا يهي البؤسُ عَيْسَحّمْ الهاوي 
ey,‏ 


۲ الزهرة الراهبة 
أظّلت يِن الدّيْر عن الضحَى وفي ناظرَيْهابَريق الأسّى 
براها: خلقهاء النهى: العقل 
ثجَمَمْيِنْحَولِوصَمَة مِنَّ الرَهْرٍ تُهْدَى لِمَادي الوَرَّى 
تجمع من حول الدير باقة أزهار» وفادي الورى: المسيح 
رارفو في اغالي العدا :ا اا ا ا 
وقد راو قي رعا اتا تو لى ين برد الى 
الجنى: القَظف 
فحرك منتظرهانفسشها وقالت بملء الحنانٍلها: 


٤ 


أا وك مالسو و ااا وها ال تى 
ولكنْ» آما كان أشهّى لديك جوار الأزاهيرء بي الربّى 
تخو غلك تات القفير. وتكن اليك ص هاما الفرى 
بنات القفير : النحل (والقفير خلية النحل) 

A E REE E‏ فلا في اليماء ول فى الترئ 
NE a E O‏ 
وفي الليل سارَت إلى خجذرٍها وفي قلبها يئل نار العَصّى 
الغضى: شجر صلب الحطب» يعطي ناراً حامية 


ولخاتق تتو التتام ‏ تمن خسجهامااحقى 


10۹4 


فمدّث إلى صدرهاكقّها وقدفَّحَ الور تحت الندَى 
وقالّلهاقائل صايت وكان الذي قيل رجح الصَّدَى: 
وات ماقي غ ١‏ فلاا قى السهاء دولا فن الي 
E ANE‏ 


۳ يحسدوننی شعري 
E‏ ا ا 
للناس فيماياألفون رصا ولوان فيوالجوعَ والمَرَضصّا 
رالد انف اتشر سد افا ك اتان اتون ب 
أضا: أضاءء قَدٍ: اكفف» خلاص بقى 
چډ يډ ي 
ضغ للفثةالتي هرف حَسَدابمَاجَهلّث وما عَرَقَّتُ 
هرفت: ثرثرت 
فالريح فوق البحرٍ كم عصفث والبحرٌ لم يُنْقَطض ولم يَرِدٍ 


#% %% +% 


لا 


يا ادي شعري! لاون يځر وقدئخځيي يِلارَنّةُ 
يا وی را طلاوته زرا سا وتر ن الغو 
اراق هاا ن وة جد هر ا ت 
# # # 
الشعرللأرواح بنتسبٌ فيبعضهااأمّلهوأبُ 
ا 


٤‏ درس للاسبان 


قال فرحات إثر دخول فرنسا الحرب في المغرب إلى جانب إسبانياء وكان ذلك على 
إثر موقعة انتصر فيها مغاربة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي على الإسبان: 


لك الصارِمْ القاضي غلی کل صارم لبح العدَی بُرجّى» وگبْح المَظالم 
يخاطب عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف المغربي 


1° 


‌ 


<s‏ و ® o TS‏ 4 2 ت 
فقلت لاأورباء وسيفك مصلت: رويدلإ! لسنا بعض تلك السوائِم 
مصلت : مسلول»› السوائم: المواشي 


odo 
| 


أحاول أن أثني عليكٌ فلا أرّى كلاماً جديراً في بطونِ المعاجم 


سرت كهرباءُ العزم مِنْ خير مُهْجَةٍ إلى خير كف صافَحَبُ خير قائِم 
قائم : مقبض السيف 

وصْلْتَ على الإسبانِ صَولَةَ مؤمِن بفَوَّة حى الشعب» لا بالكَّمَّائم 
لقدعَلِمث مدريدٌ أك عُولها وأنٌ بلاد الريفِ غِيل الصَرَاِم 
غولها : قاتلها ومغتالهاء غيل الضراغم: غابة الأسود 


وا علوت عفرا ولك ملكت مدر اسخ ادا عي نات 


Yo‏ الحمار المذهب 
قل لمن يَحْسَبٌ الثيابَ على المَز ‏ ءتُعَلي المَمَام أن يحَأَكُبْ 
e‏ ك © . و و 0 E O E‏ 
أذناب فرنسا 
حلفا الغا با م .اوا وال جا م فا 
E EEE. SORE NE‏ 
هذه فرنسا 
طابِحَة الحَصّى! مَهْلاً فُإِنّا لير صِعَارك المَُضصَورٍينا 
إشارة إلى قصة عمر بن الخطاب وقد رأى امرأة تطبخ الحصى لكي تعلل أطفالها المتضورين جوعاً 
دوالك اتتصارك فوت عار بت ديول فن ار 
في میسلون تصدی العرب للفرنسبين المحتلین عام ٠۹۲۰‏ 


أ 


N O OO TE‏ ر و ا 
جرفت دمسق ”یوم عرفت نهسي , فى يسترخص الاأدبَ الثمينا 
يسترخص الأدب: يبذل في سبيله کل شيء ولا يراه غالي الثمن 


0 ء ۰ 0 E Sa‏ 
کان شبابها اشد غقضاب ولكنْ» NY‏ 


كان الى اسكرف قاروا ويارو ا HE‏ 


۲١ 


رأؤا في مسلون الموتَ مَجداً فماتواء دوئهاء مُسَْبيلينا 

CEE EEE STS ا‎ 

ورْبَّتَ آم بالحقٌ حُبْلّى لِمَرْط الصَعْف أسقَطَّتٍ الجَّنينا 

ربت : آي رب 

سلوا عبد الكريم تَرَوا عَجيباً غريباً يدهش الرجل القَطينا 
د الكري الخطاي الحاضل في انريف المغرن 

يَصولٌ على الفيالِتي في مَليلا فَيَضَْظرِبٌ الوَرّى في بَرْسّلونًا 
يحارب الإسبان في مليلية» فتهتز برشلونة بإسبانيا 


ألا م 2 مَنْمُبْلح ان غت اسا اوقا ا وجا 


t1, 


SiS‏ فهُمْ لا يسمعون ولا يَعُونا 
خدین: رفیق 
وليس سوى التعصب يِن حدود فلا حًا الحيا المتعصبينا 
التعصب وحده يصنع الحدود بين لبنان وسورية» فلا حيا الحيا (المطر) المتعصبين 
ويُحْجلني وقوفكَ يوم رِيعَّتُ أوانشُّها وفوف الشاميتينا 
ریعت : : أخيفت. فقد قصفت فرنسا e‏ 1۹۲4 
غلاة بنيك: المتطرفون من أبنائك 
وما ُن حسما بَخكودًء نها 8 Rs e‏ 
أولئك البعض يقولون إنهم ليوا من الشام ولا من العرب 
فا انرا كذلك الث ادري. .تن واي شىء ف رونا 
ول ا جير وا و 
ولا مهم فتى الئّشريع مُوسشى ولا عيسى الذي أحيا الدّفينا 
ولا طة الكريم» ولا علي عر ا اموا 


1Y 


و لالم ا ا 
وإن بني شهابً كال مَعّْن إلى الحَرَّب الأمَاجي يَنيَمُونًا 
الأسرة الشهابية والأسرة المعنبة اللتان حكمتا في جبل لبنان تنتسبان إلى العرب 
رَهَبْ أبّناءَكٌ العّاوينَّ صَاعُوا من الأوهام أجداداً غُيُونّا 
عيون: وجهاء» ويشير إلى تمسك بعض بني قومه بالانتساب إلى الفينيقيين 
E‏ الدعوى لهم عار جديد عف عارَهُم» لور E‏ 
EES EEE E N SE ERT MER‏ 
حلیلته: زوجته 


1 


۷ وردة ذات جناحين 
سلمى! عجيبٌ كلما لحت لي أسمع قلبي سائِلاً عَيْني 
ف فن ذاتٌ شذا وردَةٍّ أ وردةٌ ا ي 

قوة التفاحة 

قال إلياس فرحات (لعروسين): 

إأأتفاحةخواء التي حَرَماللَةٌ على الناس ججَناها 
جناها : قطفها 
أودعَ اللَةٌبهايئْلظفه قوةلا يدرك الفكرٌمَداها 
لم تكنل آم الورى آئمة عندماحَالمَّتِ الرَبّ الإلها 
قدرأث تفاحة تدعو» فلم يَحُفِهاء مما اعتراهاء أن تَراهَا 
إا اا وا ا سا ف ع الاه 
E EE, EE AE‏ 
وافيلفاتفاحة الحبٌ» فلا طعمَّ لِلعيش إذا لم تَفُطفامًا 
٩‏ لبنان ينبت فيه الأرز والجزر 


ماذا تحاولٌ مني أَيُها النَمَر؟ والأرض تعلمُ أي الشَاعرٌ الحُطرُ 
الخطر: يقصد الخطير أي المهم 


۳ 


يا تَافِحَ القمر الزاهي» لِيْطْفكَةُ 
قومٌ! لقذ آنكروا جهلاً أَرُومَتَهُمْ 


تَفْنَى فوا ومَا يدري بک القَمَرٌ 
یکین پقوم ما لهم ار 


L2 
أرومة: أصل» بعض بني قومه أنكروا العروبة وتمسكوا بالهوية الفينيقية‎ 


ا ا ا 


فَلْكَهِتَاً العْرْبٌُ لم يعلق بها الوَضرُ 


اوضر "الرسخ 


ما کل مَنْ حَمَلَتْ أرضٌ ذوي رجحم 
لسنا نصدق دعوىًٌ ليس بُنْبِنّها 


لبْنان يَنْبُْتٌُ فيه الأرز والجَرَرٌ 
Le‏ ا 0 
صِدق الفِعَال ولو جاءتْ بها السُوَرُ 


العقل والنقل 


أيها الناسً! قد مُيْحُمْ عقولا 
حکموهافي كل باد وخاف 
عرزوا الحبً في البلادِ إذا شد 
كافِرٌيعشق المكارِم خير 


ليس تَرضّى بما سوى البُرهانِ 
ُهْيّ فوق الإنجيل والقرآنِ 
حُمَْرؤهاتَيرٌ بالحُمُرانِ 
يِن جب يغوص في الإيمان 


التسويد لعمران القفيني 


١‏ السر عند القتيل 


قال فرحات يري رشید معلوف وقد قتل في ظروف غامضة بالبرازيل : 


یا أخى› یا رشا ليك تدري 
لال و فو ول 


كيف دفْبْ مطارق البين ظهري 
ماليو الباق في كل اهر 
کم بَکَتْ مِنْ د ائل فيك غُرٌ 


غر: الخصال الناصعة 


طعنة قَوَضَتُ دعائم عمْري 
بجَّواب فيه صراحة حر 
ْم مُزويك بَاسماعَن مَكْرٍ 
ويفورً الجاني ادب عُذرِ 


“٤ 


3 


شهيد الإقدام أن نتَ؟ فَمَدماً قدعرفناك بالمنيّة تُزري 


أم شهيدٌ الهوى؟ ولست أبالي ان يقولوا هذا الهوى غير عُذريٍ 
أنتَ عندي في الحالتين بريءُ وإ ا تا صاحب هَذر 


ا ا 


¥ # # 
وسابَفْتٌ في الشعر فرسانّه فقصَرْت عن فارس مُفلح 
فتقلت: أي انه قال ری تسْسَح؟ 
+ اډ # 
فعدَلتُ حب اَمَو فِا ولولا ضميري تَرَفُْتُ دَويّا 
شَكَوْتٌ ضميري شوى الجَهُول ونْحْبتُ على الحَظ نَوْحَ الْرّاب 
فأسمَعَني الله وا يفول اتشك و غير با ابن ارات 
F#* #*‏ # 


واو د کت قا وکو کی و ت 


۳۳ ظالمون وجبناء 
لف الظالمونَ في الام للظل م كتابامُمَسّماً أبوابا 
الظالمون هم الذين أيدوا فرنسا في احتلالها سورية ولبنان 
E E E E‏ 
الزن الجا م سيف سلطا > وا انا 
سلطان الأطرش زعيم الثورة الدرزية 
لولا الجذر ما رفع الغصن رأسه 


قال فرحات يرد على فوزي المعلوف الذي أنشد في النادي الفينيقي في الريو دي 
جانيرو قصيدة مطلعها: خلّ البداوةً رمحَها وحسامّها/ والجاهلية نوكّها وخيامَها: 


حي البداوة: نوقهاوخيامَها والجَّاهلية: رمحَّها وحسامَها 
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حيّنْك أشباځ القديم› EEE‏ 
راك E ٥‏ جا هلبّة تدر 


وأراكٌ تَر بَعْلبَّكٌ. وقد نَبَّتْ 


قَمِنَ العدالة أن ترد سلامَها 
ارا تسى لا 4 تلاي 
عنها العصورُ» وحاذَرَّتُ أصنامَها 


نبت (ابتعدت) عنها مصائب الزمن» ولم تستطع أن تزيل تمائيلها 


نرد مصرٌ غولَهَا عن نيلها 
ل افتتانْكٌ بالفتاة نَقَيصَة 


لولا الجذورٌ المطميِّةٌ في التّرى 


هامها : 


هذي بلادك مَسَْرَځ لِحَوادثِ 
إن لر حاعهافقد قلت ا 


أرضْ تُوخْدُها العروبةء قَلْيَصِلّ 
EE‏ ھ‌ 2 4 
ما خَطَُط الدينُ النُخُوم لأمَنٍ 


لو سايرَنكَ فهدَمَت أهرامَها 
ما كانت الأغصان ترفَعٌ هامَها 


رؤوسھها 


جْهلَّتْ نبوءاتُ الكتاب ختامَها 
سنه مِنْ مُهَّج العدَّى» أقدامَها 
لبنانهاخورانهاوشآمَها 
إلا وقد حر الفسادُ عظامَها 


التخوم: الحدود. يقول: لا يجوز أن ترسم الحدود على أسس دينية 


٥‏ حياة مشقات 


أراقبُ في الطّلماء ما اليل يحجْبُ 
وأستعرض الأيام» يومي الذي مَصّى 
فلا تسألوا عنّي» وحَّي» فنا 
طَوَى الَهْرُ من عُمْري ثلاثِنَ حِجُةٌ 


0 


أقَرّبُ خلف الرزقء وهو مُشَرْق 


وأقراً في الأسحار ما اللَّهُ يكب 
دليل على يومي الذي أَنَرَفُبُ 
لأمثالِ أهلٍ الشرقي والغرب مَضرِبُ 
بيا الأصقاعَ أسعى وأذبُ 
وأفْيِمٌ لو شَرَفْتُء كان بُعَرّبُ 


وأنيِرُ مِنْ واد لود كأنني» وقد بوق الدّاعونَ للصَيْدِء رَبْرَبُ 
طود: جبل» بوّق: نفخ بالبوق» الربرب: سرب الغزلان 
EN‏ 
المذنب: مدنت هالي» وظهوره مشۋوم 
ومَرْكبة للنقل راحت يجُرّها حصانانِ: محمَرٌ هزيل»› وأشهُبُ 


٦ 


جلسث إلى حُوذيُّهاء ووراءنا صناديقّ فيها ما يَسُرٌ ويُفْجبُ 
الحوذي: سائق العربة 
حَوٿ سِلعا ِن کل نوع يبيعُها فتىٌ ما استحل البيعٌ لولا التَعَرْبُ 
البيع عار في أخلاقيات الإقطاع والبداوةء والعرب تفتخر بالنهب والغزوء وتأنف من الحرّف ومن 
التجارة. على أن شعراء المهجر کرھوا البيع وهجوه هجاء م لأن رفاقهم التجار أغنياءء وهم 
قليلو الحيلة في التجارة يحاولونها وقلما یصیبون جانا 
E A O N E E‏ 
كان نجاد (هضاب) البر وأغواره (منخفضاته) أمواج بحر» وكأنما المركبة البرية» في سيرها هذاء 
مركب بحري 
بين وتَحُمَى في الرّبى وجيالها قَيَخسَبُها الرَاؤون تطمو وتَرْسُّبُ 
حيالها : بقربها 
وتَذْحْلٌ قلبَ العّاب والصُّبح مُسْفِر تخب ان۲ للا م 
تدخل المركبة قلب الغابة فجراًء فكأن الليل استمر؛ فظلام الغابة معب (تال) لِليل الحقيقي 
yg Slo . ‌ gs‏ هه OG‏ 
الصفا: الصخر 
ورفص فوق د کک و 
E‏ را بطل لينا الج ا 
عليها نقوشٌ لم تُخَطَط بريشږٍ نظن صِباغاً لوٽهاء وهو طُحْلْبُ 
بُقَنْي لنافبها الهواء كاله بَُوْمُناء والبر د للنّوم مُذْهِبُ 
نسي » وفي أجفانا الشوق للگرى وضحي» وجمر السهْدِ فيه يلْهِبُ 
ناا ا تة كا اة ا ت 
طوينا: نمنا جياعاً 
ونَشُْرَبُ مما تَشْرَبُ الخيل تاره وطوراً تاف الخيلُ ما نحن شرب 
حَياة و ولکن لِبْعْدها عن الذل تصفوٌ للأبيْ» وتَعْذْبُ 
وقد لتقي بعض الجميلاتِ صدفةٌ فيْظربْتناء والمبْيِع الغِيدَ مُظْرِبُ 


¥ 


وكل مكانِ فيه للحن مَرْنٌَ ولِلصَرْفِ مَلهىَ فيه للحبٌ مَلْعَبُ 
الطرف: البصر 

وماد تلتقي عينافتاة حَييَّةَ وعينافَتىّ» N‏ 

کرد کو إله الخرام عند الرومان» وهو ابن فينوس لمن يعنيه النسب 

وهل آنا إلا شاعِرٌ لان قَلبُةٌ فليس له مِنْ صَوْلَة الحسن مَهْرَبُ 
صولة: هجمة 

مني مِنّ المُذْنِ العَواصم عِرّتي فَرْحَتُ بأظرَافِ الولاياتِ أَضرِبُ 

أعاشِرٌ مَنْ لو عاشرَ القرد بعضَهُمْ لما رَد عَنْ دروي قَبْر مُمَبّبُ 


أعاشر قوماً غادرین»› لو أن القرد عاشرهم لذهب ینبش قبر داروین» الذي زعم أن أصل الإنسان 
قرد» غضباً لأمة القرود. و کان ثناه عن القبر کون مشا (محميا بقبة) 


وأكرهٌ أشياء رفي يحبُها 
وأَرْمَّبُ قطاعَّ الطريتي» وربما 
قمر الفتى الطاوي الفيافي ماس 
وماصِينَ حم لاسلا لِرَبّوِ 
ولولا نيوب الاد كانث ذليلة 


ا بأسرار البلاهة معجَّبُ 
اق اا ن 
تعمّدتُ إظهارَ السلاح لِيَرهبُوا 
كطا او ف اللبت نات وشات 
واف انوع السا انأدب 


ساط وتَغْنو للشکيم» وترْكبُ 


تساط : تضرب بالسوط» تعنو: تخضع» الشكيم: الحديدة في فم الحصان 


وكم ظالم يستعبذ الناسَ عَلْوَةٌ 


٤ور‏ 
وحُجُته الكبرى الحسام المشطبُ 


المشطب: المحزز بخطوط طولية» وكانوا يستجيدونه 


أقول إنفسي كلما عصّها الأذى 
لئن کان صعباً حمل الهم والأذى 
و 
ولولا رجائي أن تَظَلّي بعيدة 


فآلمَها: صَبراً! ففي الصبر مَحَسَبُ 
تناك ي اتام لا شل اس 


لِمثلي مجيءُ في البراري اا 


ج 


عنِ الظلم لم يُوطأ بلي سَبْسَبُ 


سسب : صحراء 


Es‏ وما غو 


بأمُري» قَهُمْ مني إلى الفقر أقربُ 
فعا خضت الان زالقلح نخدت 


۸ 


ولا ترتجي الإخلاصَ مِنْ كل بام 
ولو كان كل المُظْهِرينَ لِيّ الَف 
کف على ناس أضاغوا مودّتي 
فقد زعموا الي هجوت حَبيبَهُمْ 
ولستٌ بهَجَاءِء ولكنّة الهّوى 
ROT RE ST SF ENE‏ 
وما آنا إلا كات سان واهلة 
فأيٌ هجاءٍ ۽ في مَقالي لِعَفُرّب 
می الفتی الشيءَ باسمه 


أف إِذا س 


a.‏ 0يو اا و 
ففي الباسِيين المبفِض المتحَبب 
: 


إا قاو اله قا فة 
أخاف ولي ارف وا شی 
اولع بال اا عفرت 
إذن ربك المُوحي لاقم مُلْيِبُ 


إشارة إلى ولم ادم ا الأسمآء هاج [البقرة: ۳ 


بان کل بَرق» عَيْرَ بَرقَكِ» حلب 


کاذب» لا ياتي بمطر 


ومسَْمَطر السّلوّى ص الصّاب يد ۶ 


ا حلو» الصاب: شجر عصارته مره 


ا ملح المدح 


ل ES‏ على المدايح إن تک 
إن المديح على الفضائل مُكثْر 


تنو ثمارَ ا لخير مِنْ كَلِمَاتِها 
مها قل ن ديد اديا 


مدح الفضائل يكثّرهاء ويقلل من أعدائها العديدين 


و ت م 
فامْدَحْ كرام النّاس مختبطاًء وَدَعْ 


قُرَأً اللعيمُ الذّمّ في أبياتِهًا 


زمَرٌ اللئام تموت في حسّراتِها 


ولوا لور كلا ایت 


أزرارة اال واا 


الأزرار المذهبة لبزته العسكرية تلمع 


إن الذي ذخَهم تركوا 


۲۹ 


.2 2 ا 
زكرأ بجددكلماقدما 


مَجدّالشام بمَيْسَّلونَعَدًا عرسأاسَمَوه دماَمُمْفََما 

ولَسَّوفَ تَبْصِرٌ في القريب له ظلاَيَعُمّ العُرْبَ والعَجَمَا 
كانت لبطل ميسلون يوسف العظمة بصيرة» وكان مقداماًء ومستعداً للتضحية. أصر 
على أن يخرج للقاء الفرنسيين المدججين بدباباتهم» وهو في عسكر ضعيف. وكانت 
حجته بيت المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى/ حتى يراق على جوانبه الدم» 
قيل إنه تمثل بهذا البيت عند الملك فيصل المتردد في شأن مواجهة الفرنسيين. وأثخن 
الفرنسيون في جند العظمة في ميسلونء واستشهد. ولكن فكرة العروبة رسخت في 
أرض الشام رسوخاًء وغدت العروبة ديناً لأهل الشام» يعبر عنه الشعراء والمسرحيون 
والسياسيون» ولا يجرؤ أحد على مخالفته. كان لوقفة يوسف العظمة أثر كبير في 

اعتزاز الناس بعرويتهم وبأصلهم وباستقلال بلدهم» وبرفض المحتل 


۸ من أخمص البحر حتى مفرق الجبل 

دار العُروبةء دار الحْبّ والعَرَلٍ! هاجَرْت منك وقلبي فيك لم يَرَلٍ 
ا اسا عا رن الدب ر راء ي 

بوق الغريب: العرب الذين يروجون أفكار المحتل الفرنسي في او 
إل العروبَةً في لُبنانَ سائِدة ين أخمَص البَحْرٍ حى مَفْرقٍ الجَبَلٍ 
َليْطْرٍ الناس: هَل يِن اَمَو فُعَلَّتْ لِلْمَجِدِ فِعْل رُعَاةٍ الشَاءِ والإبلٍ 
في بضكَة ِن عُقود غير بَالِعَةٍ ‏ فُزناً تَكَوْجَتِ العُبراء بالعُمُلِ 

الغبراء: الأرض» العقل: جمع عقال وهو هالة الكوفيةء ففي أقل مِن قرن حكم العرب النشلمة 
بلاداً شاسعة 
سل عَنْ معارِفِهِمْ في كل مَسألة أمّا عن الأدب السّامي» فلا تَسَلٍ 
ف اجر وشم ارات دوه فی الم هدا وما وی روف بلي 
إرتٌء لَعَمْرْكَ ما دتا نهر به حى أَصَعْنَاهُ بالإهمال 0 
الحاكم والعمامة 

إذا مَلِكّ لم يذْعَم العلمْ مُلْكه فليس بمُعْنٍ عنه أن يَنَعَمُّما 
E OE U BEES ANE‏ 
اى ان ةا مُنعصَبٌ يوين أخلاقِهماتَمَوّمًا 


۷۰ 


إذا الدينُ ماشّى العلمّ کان قلادَةٌ 


فن عاقَة عن سيره كان آَذْمَّما 


الأدهم: القيد 


إذا الشيح والقِسْيسٌ لم يرما الجِجًا 


وأحكامَة قَلْيبَر[ الدَينُ يِنْهُما 


الحجا: العقل 


إذا أنت أَدَبْتَ الفرائضَ كلها 
سلامٌ على الإسلام أيام مجدو 
تغارٌ على الإسلام حى كأئنا 
ET PEY‏ 
وهل عَيْرُ حَدّام الدياناتِ زمرةٌ 
وسَدُوّا ريق الفِكرٍ عنْ كل مؤمن 
حاف إذا مر النعاس د 


ویَخْسّی إذا لم يُرْضِهمْ شل ثوبهِ 


ولم تخو حُْنَ الخُلّتيٍ لم تك مُنْيِمَا 
طويل عريضل يَغْمْرُ الأرضَ والسَّمَا 
کون و ا را ا 
وهل غيرْهُمْ يبي له الجَهُل مَرْهَمَا 


تَرّی في. خسار ١‏ لشب كشا ومفتما 


r E <‏ 
بغير رضاهم ان ينام فيائثما 
رون د ت ا 


يالغ رجال الدين في التدخل في يوميات المؤمن» ويبالغ المؤمن في طلب فاواهم في كل ما 
یعرض له من شؤون حیاته 


وين نَكباتِ الدَهْرِ أن نفوذَمُمْ 
ارين یری البَْلِيَاتِ حاكم 
فلمْ بتي في كل المدينة حانَةٌ 
عرب تجد في الغرب في کل مَحْفِلِ 


َعم عديم | لعلم وا لعلا 
إذا هل شهرٌ الصَوْم صامّ وصَوم 
ولم يبي في كل المدينة م طا 
AON E SE ER‏ 


الجمان المنظم: اللؤلؤ المنظوم عقداً 


وإ يك بَيْنَ السافراتِ فَوَاجرٌ 


فف من د کین بالطھر مَرْیّما 


وليس حجابُ الوجه إلا سخافةً 


سرب سَرَيان الداءِء والداءُ مُعْضل 
مُدَنْبُ (أَمَانِ اللّه) لا فى اقتلاعِهًا 


حا لاساد اا ا 


إذا لم يُعَاجَلٌ بالدّواءِ تَحَكما 
E EEE EECA‏ 


أمان الله ملك الأفغانء سقط عن عرشه (في )۱۹۲۹١‏ لسياساته المتحررة في مسائل المرأة 


والمجتمع والدين 


۲۷١ 


کل ارا شا غير آبه 
a o‏ ی ّ ر 
ومن سد مجرى النهرٍِ يوماء ولم يكن 


dso 


وكل بتاءِ لم وة رة 


لِعّاداتِ شَعْب بعضّها خالَّظ الما 


على صَحْرَةٍ العلم الصحبح تَهَدَمَا 


ربه: صاحبه 


٠‏ تأبين الحسين بن علي 


قال فرحات في حفل آقيم » لتأبين الحسين بن علي شريف مكةء في ساو باولو ۱۹۳۱ : 


2 0 2 2 
أمَّةَ العُرّْب. أمة القدس تَبْغى 


1 


ا 10 


CE ERE 


فی اللات تلقن عند باب 


الملمات: المصاعب 


ذلك التاح كان قَِشُْرَةَ مجد 


لا ترد الاخرار قير اب 


ذلك التاج کان مجرد رمز» والأحرار یریدون لبابه (جوهره) 


ا ا ا و‌ | E E‏ 
إنما يعصب لوَفِيّ لغدر 


عاهدوه» ولم يفوا وَهُو يمن 


الإنجلير عاهدوا الحسين على اسن دولة عربية یملکهاء وهر رجل کان جده (الرسول) قد تزه 
العهد (جعله منزهاً عن النكث) في كتابه (القرآن) 


۱ يا رسول الله 


قال فرحات في عيد المولد النبوي : 


إن في الإسلام لِلْعُرْب على 
فاذْرْس الإسلام يا جاههِلة 
بتارو ا 


ذلك الجهل الذي حاربنتة 


َل لأتباعكٌ: صَلوا وادرسشوا 


لذ في الإسلام للاس اوه 
تلو بطش الله فيه وځنوهُ 
رَجُها التضليل في أعمَتي هُوه 
لم بزل يُظْهرٌ للشرق عُنُوهُ 
إتماالدَينُ هدى والعلمُ فُرَه 


VY 


۲ قل هنٌء والتزم الأدب 


ل هارم الات 
ا 
لإلغييٍمااحتَمَل الرْجًا 
وله ماكمَبَابنا 
ا و ی ات 
ولت اک ا ی 
يَغضصَبنَ للشب الطَفِي 
ول اانا 


وابعذڏبهنَّ ٤ء‏ عن الريب 
وَهُّْ أحْسَنْ 0 وب 
E E E E‏ 
دم بالحلالِ» ومَاتهَبْ 
E E ENS‏ 
o N‏ 
ف» وكم غضِبَنَ بلا سب 
لٍ» على الرْضى ومَعَ الْعْصَبُ 


أشقّى النساء على الثرى أمّ قث 
أبناؤها مَلأوا الجْيوتَ» وبيتُها 


اتاتاق وة ا ن 
حال مِنَ الحُدَاثِ والضاك 


الحداث: المتحدثون» والحداث كلمة اخترعها المتنبي (فما بُفْهِمْ الحدَّاتٌ إلا التراجم)ء واقرأً 
القصيدة المقبلة ففيها رأي فرحات في اختراع المتنبي للألفاظ 


سُجِروا بمَرْعوم الفِتّى » فَتَحَوّلوا 


ت ٤‏ 0 ت ت 
صَورأ على الجُذرَانِ دون حَراك 


تحول أبناؤها إلى مجرد صور معلقة على جدران بيتهاء فقد هاجروا جميعاً ولم تبق إلا صورهم. 
هذا طيب الطیب کله. . بیت بديع 


وتساتل الأفمار: آير تله مَحَلهُمْ؟ 
ركبوا الخْصَمٌ إلى النضار فَلَيتّني 


ومتّى يكون من الإْسّار فكاكي 


الخضم: البحرء النضار: الذهب 


قث ك مُلَوعَةً الفراد» وعَيْنها 
ناء ليس على الغريب مَلامَةً 
شِبْتّاء وعَيَرَّتِ الخطوبٌ وجوهَنا 


CR EEE O LE 
بعض الذي يَذْهَّى الغريبٌ دَهَاكٍ‎ 
وتعَكرّ الصافي» وحال الرّاكي‎ 


حال : تحول» الزاكي : الطيب 


وَمَضاتِ برق مِنْ شعاع هَدَاكٍ 


Y۳ 


ةه f‏ 7 0 # م 6 س 4 
رَبَيْيّناعَرباء وحولك يِسوةٌ أوَلِعْنَ بالإفرنج والآتراك 


قال فرحات» في الفية آبي الطيب المتنبي ۱١۳١‏ : 
أبو الطّيّب الكاسي المعاني بلَفْظِهِ كما كَسَتٍ اليد الشُمُوف النَواعِمْ 
الشفوف: الملابس الرقيقة 
له السَلْصةٌ العليا على كل شار فلا يَدَّع اللَجديدَ في الشَعْرٍ ناظِمُ 
لقذ بَلعَفةُ السَبقَ في حَلْبَةٍ الى ياد قوافي ما لَهُْنٌ كام 
أمكنته من السبق في حلبة النهى (العقل) خيول من القوافي ليس لها شكائم (حدائد فم الفرس) 
مََى تلق فيها مَنْطمًا عَيْرَ جائِز فَجَوَزْهُء وَلتَلقَ اللهيبَ المعاجم 
منطقاً : نُطقاً وكلاماً . إذا لقيت لفظة عند المتنبي لا يجيزها المعجم» فاعتبرها صحيحة وإلى النار 
بكل المعاجم 
هُوّ المَلْجَمْ المُعْيي اللصوص نَمَاهُ ‏ وكم نَفِدَت يِن ألفِ عام مَناجم 
المعيي : المعجزء نفاده: انتهاء مادته 
جلد ما گر الزمان» شبابَةٌ وسح أقوال الوَرّىء وهو دَابِمْ 
الجلة: الجن ٤‏ 
مى مَّا تَلِخ ابا بدا لَك غِيرهٌ وبَانَتْ سّراويبٌء ولاحثْ مَعَالِمْ 
نّمم أذ نَرْفى إليك بَلاعَةً ‏ وجك جو لقيو القَمَاعِمْ 
القشاعم: النسور 
وما وخحَدَهٌ الجاني عليتاء وإنما حَوافي لنامَلَوفة وقُوادِم 
الجاني عليناء فلا نلحق» ليس عظمة المتنبي فحسب» بل لأن لنا خوافيَ (الريش المستور داخل 
الجناح) وقوادم (الريش الظاهر) منتوفة. . آي أن حصيلتنا من اللغة والتألق ضعيفة 
وهل يستقيم النظمْ والنثرٌ لامرئ يبي ويَشري» مُرْغماء ويُساوم 
ممارسة التجارة سبب خمولنا في الشعر 


V4 


٥‏ رفقاً فديتك في ضمي وتقبيلي 
فدي بروحي التي زارٺ» وما سال مما سيحدتُ يِن قال ومِنْ قِيل 
اوی اها وَهْوَ يدفُها إليّ عن كل تحريم وتحليلِ 
رت تجميلٌ وجهي» فلبُ: إد في هذا الجمال غنىَ عن كل تجميلِ 
و الاو فا ر کی ا ع 
ری ای هاا سی ی ۰ 
ما كان أَنْصَبَ عَيْشي قبل أن رَنَعَتْ عيناي مِنْكِ برِيفِ الحْسْنِ والثيلِ 


وقد < جمع المتنبي بين «الريف» و«النيل؛ في بيته: بن ي افا ي الف اتاو ر ولي من 
نداك ريف ونيل)» فصارت الكلمتان بمثابة «تعبير) أدبي بث يشير إلى منتهى النعمة 


بيك ديني» وشغري فيك أَنْرَلَّهُ رب الجمال ليْبْلّى كالأناجيل 
٦‏ غريبات اللسان 
بكيتٌ فقا أصحابي: أتبكي؟ فقلتُ مضى الشباب» فَهَل أعَنّي؟ 


باي وسيلة أرضي العّواني وشغْري عِندهُنٌ عَزِيف جن 


العزيف: صوت الريح› وصوت ما کانوا ا أنه الجن. يقول: هن لا يقهمن شعره لأنهن 
برازیلیات 


غریبات اللسانِ يَرَبْنَ سحلي وليس يَرَيْنّ مَعْرٍفتي وفني 

ر لی اد لار ري إذا لم بُرْضِهنّ جمال ني 

تريق الحسان البرازيليات على أديم (وجه) الأرض خمري» عندما يرين دي فلا يرضيهن . قول : 
هن لا يعرفن حقيقتي بل يرين شکلي فقط 

آلاالظ إن اهي التمار هدي النهوة 

لو حلت جََةٌ الإلومِنَ الحو رلمّامات فى الجهاوشهيد 


Vo 


٨۸‏ تكافؤ الفرص 


ريك لِكيٰ تمْشي مَح الناس» دولةً 
e‏ 
e‏ 


مُوَظَدَةء بالعدلِ تَنمُو وحمي 
ولا ی ر 
ومَنْ يَبِْهِ مِنْ سا ئر الناس يَأثم 
وقاسىَ عذابَ الموتِ لم نزحم 

ولك سراي ا الي 
للا هرق لفل المُحَرم 


۹۹ الأسطرلاب 


لَهَمِي على عهدِ الصًّباء لم يَبَ لي 
وعدا الحسانء إذا جلسْنَ إلى الهوى 
هُّ النجومُ» ورضدُهُّ لبَانَيِي» 


مه سنوی ا المُتصابي 


لبانتي: بغيتي 


١‏ الحود بالموجود 


SS 


لككَه ٥‏ تومي EFE‏ 
ما ذتبُهاء ونا عوذْنّها الكَرّما 


ل۲۷ 


لا ذنبَ إلا على گف بُلِیتُ بها إن تَأحَذٍ الثيلَ تغط اليل والهُرّما 


أي أن كفه سخيةء إن نالت من المال شيئاً أعطت الآخرين أكثر منه 


۲ التظاهر بالتقی 
قال فرحات» يداعب صديقه الخوري جورج قصاص» وکسرت رجله: 
اا الي حاكن ع اط 
وتخ لته قبل احلا يك ونك تة الاح 
وت وات فة ع ك في سرادت الحرم 


E‏ وا ا 


طا حف فى الد 
الشمطاء: التي اخحتلط بیاض شعرها بسواده» وعلی هذا فالعجوز الشمطاء لست الطاعنة في السن 
بل المرأة التي في سن الأربعين مثلاء على كل حال الصبغة غيرت كل شيء 
ا 
ولهان (كان يهون) حمل الجبة واللحية لو وقف الأمر عند هذا الحد 


إن ال فام ايء كاف اطي نة 


oY"‏ جميلة والكهل 
وَمَهما يُجظ بي مِنْ سرور وغِبْطة يَظّل لهِيبٌ الوجدِ لِلقلب كاوِيًا 
فلو جِفْبُ أبغي حاجة عند غادة لالت لي: ارجم حيثُما كنت ثَاوِيَا 
٤‏ ثاوياً: مقيماً 


0 


أْضصَعْتَ لدى غيري مانا اظتاء لِمَا فيك مِنْ آثارهِ» کان باهيا 


وما جعكّني إلا بشَيْب وصَلَعَةٍ لَِأخُذ ما لم تُعْط إِذُ كنت غَانِيًا 
غانياً : متحلياً بالجمال 


o4‏ کل شيء حلو في اوانه 
وإنسي لچ ج تاي يُمَكركالهرمالاذرد 


الأدرد: الفاقد الأسنان 


VY 


E‏ لججَافي الصَُبَا 


رداءٌ کت لئ المرتدي 


الحجا: العقل 


EE E EE E 


مَتَى تَأتِ في وفْيَها تُحْمَدِ 


ضلة: ضلال 


o0‏ الشعر الواضح 


إن شعري ر ا 


لا رض فة ولا تخقشيد 
لِيَّذري مَنْقالةمَايُرِيدٌ 


إعادة ترکیب E E‏ کی بن قارئه المخ ليدري ما الذي یریده الذي قال الشعر 


٦ه‏ لبنان والشام 


ماجاع تان وفي سوريّةٍ 
لبنانٌ في دين العروبة مَذْهَبّ 
لبنان في عفد العروبة ذرَهٌ 
اقل الد فين في روت أن 
هذا اختراع الآكِلينَّ إلهَهُمْ 


خبر» ولنْ يَعْرّى وفيها مَلبَس 
فهو النفيس لدي» وهي الاأنفسر 
تلو التعين أو تشزا؟ 


ت وھ ر # م ‌ 
قامت ترّيده عجوز مومس 


هذه العجوز هي فرنسا المحتلة 


نَقَخّثْ بهم روح العّداءِ لِيَعْرْب 


فََمَيْنَمَّوا في ظلهاء وتَقَردَ نشوا 


o۷‏ ار في الرأس 


ما sS‏ والاعصا 


ومازالث تضيق الوا 


الواح: الواحات» الصحراء: الصلعة التي تجلل رأسه 


YA 


٨۸‏ قلوبنا معك 
قال فرحاث»› س صدیق ٠‏ 


یامن تارزو فقا و 


نذه إن بوانت 


ی 


أن ذو 


0۹ الثأر نضالاً 
قال فرحات»› في نكبة و فلسطین : 


قل لا م يرعلم مَنازلِنا 
خلت سك فرق طاق 
ف که یک رن با ا 


باو را فن ما ا 


ا ن و 
ورت وبك مرا ينا 
َم الَدَاءَةٌ» والختام نىا 


1٠‏ ات الصدئة 


وماذا رجي من ل سيوف كثيرةٍ 
ملوك َتَنَامُمْ صقوراًٰ وعندما 
هرا عن عِصَاباتِ العدَّى باخيتلافهِمْ 
RET‏ القضايا كأَنَهُْ 


بُو لكن تَاكلَهَا الد 
مھ Jo‏ 


ب التاج هذهدا 


فکانوا على الأوطان شَرَاً مِنّ الدَى 
لو الظلماء حيطا مُعقّدا 
جدالٌ عقَيمْ ينتهي هلما ابْتَدا 


أن 


ت 


Ea مبعثرة»‎ 


١‏ دهاء المصفقين 


٤ 


ايرد عرْمك 2 قوق لآ 1 1 
وترى فلسطيلَ الأسيرة حرَةَ 


هَڏِي وذاك ننا ولم lT‏ 


فََرى لَكُمْ فوق اللواء لِواء؟ 
تمشي» وترفعٌ رأسّها خَيَلاء 
لوان في بَعْض الوجوه خياءَ 


لم نخسر الحقوق ولا اللواء 


أرأيْتُمْ الرْعَماءَ كيف تخادلوا 


اف ا 


الأقيال: الملوك 


آ و 


يَزاءَرُون كأنهُم أسدّ, قَإِنْ لمحرًا العدَى انقَلَّبَ الزئير مُوَاءَ 
كَتْرَ الملوك فكل مَلْطيَة لها مَك يُيِيمُ الجند والورراء 
زالكاندوة لابرد اكا :تفارة و و عفرن ها 


۲ الاستخفاف بال لخليع 
4 کا 2 و“ ی 0 - 5 
لبنانء يا وطني! فديتك مَوطنا مضنى يصد عن الدواء الشافى 
إني أرّى» يا «مَصَدَرَ الإشعاع»» في ف و اوتا جن الاساف: 
أكثر الداعون إلى استقلالية ان بأنه مصدر الإشعاع في الشرق 
لبنانء إن تُرْضٍ العروبةٌ كان لي في القولِ فيك مِنَّ النجوم قَوَافي 
يا شيخ! ما لَك والثلوج كثيفةٌ جر سوى هذا الفِرّاش الدّافي 
الفا ا ها خان ها رای ا فت وای 
الشغاف: الغشاء المحيط بالقلب» ولبنان هو القلب وشغافه العروبة 


E‏ می اا اق او اف 
فیافی: صحاری 
وال ر :اغلىي اللَجْيلٍ اة و تة اك رالا اف 


مناخه : موضعه 


۳ ذات المسامير 
دعَوتها في ضحَى «ميدي» لِنَهرْبَ من أمٌ الصجيج إلى إحدى ضواحيها 
ثم انتهينا إلى كوخ» موائده تشكو الفراعًء ويشكو الجوعَ آتيها 
طابَ الجلوس» وطابث نَم مَأدُبةٌ ‏ ما في المآدب طْرَاً ما يُحاكيها 
ثم هناك» طراً: فنعا یحاکیها : يشهها 
e‏ و o o‏ 


خوان: منضدة» ويدو E E‏ متنزهات الدنيا: فيها رجل 
مشلولة يتعب المتنزهون في مداواتها بقطع مطوية من الورق المقوى 


IN ve 


YA‘ 


ا ا ا ا ی 
تبدو مسامیره السوداء بارزةً فی وجهه» فتزيد الوجة تَشُويها 
وتن فى وة جا حيط بها ن الجمالكء سالنا الدهر يها 


٤‏ «الويل للمنهزم» 
لم يبق في الميدانِ» بع د زوال دولة همتلر.. 
اخ ت ااا ری الو الاق 


#% #% #* 
ا ن ا 
ومن المتعاتدك والبيو E E‏ ف 


ارفا فكو وال ج ارو م 
#*# # 

٢‏ و e‏ ار ا ور ا و و 
ويريدها لهم فلا بشرسواهمبنطق.. 
E E EE ER O‏ 
%# #*# % 
وطوى طرُومَنْء عندمّاار َع النهارُ كکتابه 
ترومان: رئيس الولايات المتحدة عند انتهاء الحرب العالمية الثانيةء وهو مجرم هيروشيما 
وأعد مُرّْتاحَ اللق م را الج ال و واه 
F# #‏ # 
قذفواهروشيمابرف ش ين شواظ جهنم 
الرفشي: مجرفة التراب» الطوريةء شواظ : لهیب 
IN ERE EEE‏ مةبالرماوالأشحم 
الأسحم: الأسود 


٭+ ## #4 


۲۸1 


ذاتت تخر ديف ا ي حه وال م تيج تة 


BH FF # 

وتلقَّتِ اليابانء بالصٌ- برالجميل» جراخها 

واستسلمثتٌ كحمامة كسرالعقَاب جناحها 
KB ¥#F ¥‏ 

افااانى ط زرا اتيت ااي الا 

الألى: الذين 

فلقذمَصضؤوا ترمو ن بکل صوتټ مرعجمج 
KH H#  #‏ 

وتألفث دار اللقضاا ء»وكانَ ين مأساتها 


EE EE E E A EEE EET 


المنتصرون عقدوا المحاكمات لمجرمي الحرب المنهزمين» أما جرائمهم الذرية وغير الذرية فمضت 
بلا عقاب 


م 
0 التزين بالتحديف 
قال فرحات» مخاطباً الشاعر نصر سمعان: 
قال نصرء وقد رأى صورة الف لل بجضن البَّتول فوق الحمار 
ورأى يوسّفاً يقو إلى مص ر الحمارّ الور عبر القِقَّارِ 
هل رَوّى رحلةٌ المسيح إلى الأ رام طفلاً في الكنّبٍ غير الحَوَاري؟ 
الخوازي: اد لامد المح 
حمار تار م اء ا ءَ وينجو مِنْ فاتكاتِ الصواري 


ثم أي العليى AE‏ ا ما أن الغذاءُ للشفار 


. 


ادق کیا ف ات ا ا 
قلتٌ: يا نصرٌ ليس للعقل في الأد يان شُعْلٌ› فاترك عقَيمَ الجوَارٍ 


YAY 


أنتَ تدري ا و 
في رٍضاه عن الحمير بَرَاهي فصا عَنْ صِكة الأخبار 
إن هذا الحمارَء يا نصرُء لولم بلج عيسَّى مِنْ سَظْوَةٍ الأشرار 
E E E a RR NE‏ 
۹ نوت رودا 
قال فرحات» عام ۱٣١٤‏ في رثاء صبري غراب: 
نموت رويداً؛ كلما مات صاحبٌ لنا مات في أضلاعِنا آمل مُعْر 
فكل وداع مِنْ حبيب مُفارق اجس له شيعا يودع في صدري 
لقد سوت شري الليالي» ٻجَله ‏ مَرَاڻي للأحباب مُذ بيَصَّٺْ شَعْرِي 
۷ وإنما.. عنوة أخذناها 
في مسلود معدت ومشى وقد خلت فرنما وات اها 
زنابخځريةالشَآم فلا بفْىَځخۇوزْبخجۆَفَامًا 
لم ئمطتامالجويماهِبة وإمامَلوًاخذئاما 


۸ هل نحن شعبان؟ 
قال فرحات. وأراد أن ينشدها في استقبال رئیس لبنان کمیل شمعون» وحیل بینه وبين 
ذلك فأرسلها إليه: 


لما رأيتُ غيابي طالَ عَنْ وَطني وطالَ شوقی إلى أهلي وخلاني 
ولم أكنْ بعِّْيّء يستطيع إذا ماشاء جَعْل قفصي الأرض كالًاني 
التسويد للمغترب عمران القفيني 
وخِمَّت ألا أرى الرَهْرَء الذي ابتسمَتْ. عيونه لِقَمَاطي» فوق أكفاني 
الزهر الذي تفتح فكانه ابتسم لقماطي» والقماط لفاح يلف به الرضيع. . وهو الكوفليةء أخاف إلا 
أرى الزهر فوق كفني . . يقول: أخاف أن أموت في الغربة 
قَصِختُ يا رب جَدَّذ مِنْ رَجائِيّ ما أبلّى الزمانء ورَمُمْ صَرْحَ إيما 


YAY 


رد الغريبَ إلى الأرض التى احتصَتَتْ أحلامَه وَهْى أطفالٌ بِكَحَْانِ 
عندما كانت أحلامه في طفولتها 


يە 


قبل يومين من تصحيحنا الأول للنص (۲۰۰۹/۲/۲۰) تم رسمياً تعيين ميشال خوري 
أول سفير لبناني فيي دمشق» في خطوة رمزية إلى أنه ليس لسورية وضع خاص في 
لبنان. والآن ونحن نجري التصحيح الأخير - نرجو ذلك - تستقبل لبنان نصف مليون 
لاجئ سوري على أراضيها فروا من الحرب الأهلية. المسألة معقدة بين البلدين 
هذي دِمَشق وذي بَيروتٌ» إنهما في لعَةٍ الوطن المحبوب عَيْنان 
طلعة : وجه 
لَسنا نقَصَلٌء مَهْمَا تلق مِنْ عَنَتِ» عيناً على آخيَها؛ لَسْنا بعُورانِ 


عوران: جمع أعور 


۹ حینما يصبح الزواج شارعا ذا اتحاهين 
قال فرحات»› في تموز ۱۹۰٤‏ : 
لجست عرو تتا خرافة جن روي العجار فى الى اباسا 
الجنة: الجن 
لبت اروا عة حا ماركا مهل اغ طارها 
ليسث عروبمُنا قوس ديانة تُذكي الجهالةٌ بالتعصب نارَّها 
ما ها من لم بضل ولم بص ما دام يحمي في الحروب ذِمَارَها 
ذمارها: حماها وشرفها 


Ea 0 


كل البلا لكل مَنْ ولوا بهاء لاشيءَ يحرم بُقَعَّة زوّارّها 
كل المناصِب للذي هو أَهْلْهّاء لاشَرْعَ بمنعُةٌ إذا ما اختارها 
كل البناتِ ِكل طالب زوجة لادينَ يُبْعدّعنْ بثينة جارّها 


V۰‏ الشعر المحود تحویدا 
قال فرحات» في يوبيل جريدة إيليا أبو ماضي «السمير»: 
ال روا ا معان الان اا 


YA 


تيهأًأبا ماضي فإك سيد في فَنّهء يَْعًّى إليوسَيَدُ 
1 تنهاً : ا 

LR NEG e O E 
فيم التقاطع‎ ١ 

في التقاطمء والأوطان تجمعُنا فم نَْيلٍ القلبَ مما فيه مِنْ وَضَرِ 

وضر: وسخ 
ما دمت محترماً حي فأنت أخي آمنت باللَّهِء أم آمنتَ بالحجر 
المتفنن فى الكذب 
إِنّا سَكنْتا عن الکذّاب فانقفتحك فُدَامَةٌ لِفنونِ الكذب أبوابُ 
يُلْقي علينا أحاديغاً ملمَقَةٌ وقول ا سک انت کات 


۳ الأهل والفضل فى أزمة 
ااي اه ي و ذل الصَعَارِ» وفي أخلاقِهِمْ عِوَجُ 
ترثا بهم الذانات: أهلْهُمٌْ والفضل في أَرَمَاتِ ليس تَنْقَرحُ 


منذ ميلادهم حين بشرت القوابل بهؤلاء الناس» ظل أهلهم والمكارم واقعين جميعاً في أزمات 


f 


ل 


٤‏ ربوبية الموت 
آَمِنْ بما شئتَ في بطن التراب وما فوق e‏ واترگني 
ار كالموتِ ربا صادقاً مدت أحكامٌ سلطان 


u 
0 
Ê. 


ا بنذور التّاذِرِينٌء ولا aT‏ 
وکل ب إلى البرهانِ مُفََقَرٌ والموتُ لم يفتقز بوماً لِبُرهانِ 
٠‏ الدهر والبشر.. والأذى 
تشکو ادى الَھْرِ سکوی لا ساس لھا فالدھرٌ لم رتب إثماًء ولم يَجُْرِ 
لا يُقَفٍل البشرٌ الأبوابَ إن رَقَذوا خوفاً مِنَ الدّهر» بل خوفاً مِنَ البَشَرٍ 


YAo 


لا يؤكل الجوز.. 
کم ين غي بخيلٍ؛ كلا لف عيتَاهٌ وجة فَقير خف يَسْكَيْرُ 
ترو إلى ماله الوْرَاتٌُ قائلةً: لابُؤْكل الجورٌ إلا حينَ بنكير 


VV‏ الشعر والتحارة 
يا شاعرً العَرّب احدَر أن يقال عداً: كَحل التجارة شاعِر العَرّب 
إن ضاق عيشُك كَنْ مَسَاحَ أحذيةٍ 2 يني بالفِشّ والكَِب 


۷۸ الناذرة للدير 
ما كنت آسُو عَليلاً امه هُرِعَتْ E A CREEL‏ 
اسو آداوي 
إن عاشَ فالفضل للدير الذي نَذَرَتُ له» وإ مات فالآسي هو الجَاني 
۹ الدنیا مصالح 
لايَخْدَعَنَكَ محتاج إليك إذا فيمايَ AE‏ 
إن ابن آَم لا ب يُعطيك تَْجََهٌ إلا لِيأخُدً منك اللَوْرَ والجُّمَّلا 
لو يعرف الكَبٌْ أن القائِمينَ على و 
تسويد عمران القفيني للبيتين 


١‏ أبواب المواخير 
للخرب في الشَرْقٍ عاداتٌ مُمَدَمَةّ ‏ كانت وما بَرحَتْ» أؤلى بتَأخيرٍ 
لا َبتَعُوهاء فَكَمْ مِنْ رَهرةٍ حَسُنَّتْ في النَاظرَيْن» وساءَث في المناخير 
الناظرين: العينين» المناخير: الأنوف 
قولوا لِكَلٌ أب في الشرق محكَرّم إن المَرَاقِص أبوابُ المَواخيرٍ 


الماخور: بيت الجماع 


A“ 


١‏ فائدة الروح 
قالوا هُوّ الجَسَدُ الجَمّ المَوائِدِ إن يُصْبِځ بلا الرُوح لم ينف ولم يُفِدٍ 
لكَهُمْ لم يقولوا: أي فائِدةٍ تُرْجّى من الروح إن تُصبخ بلا جَسَدٍ 
ا ی ن ا منة وعَاءَ لِشُزْب الائ الكَرد 
ولك اف ا اها اید موف ق کا انت إلا 
۲ الاحتكاك 


شرق وعَرّب فقد يَعْنّى أځو سَفَرٍ عنْ كل ما تَجْمَمُ الأسفارٌ مِنْ جكم 
الأسفار: الكتب 


والمرء لا برتقي مَهْمَّا تلا کِا إا إذا اححك بالأفراد والأسم 
ويقول الكار كثرة الأسفار تزيد العميق عمقاًء» والسطحي سطحية 


۴ ضد الرمزية 
إي لأعجَّبٌ مِنْ آداب رابطة قد أَؤْجَدث في نظام السّعرِ تشويشا 
لعله يقصد الرابطة القلمية التي أسسها في نيويورك جبران ونعيمة وأصحابهما؟ 
شل على الأَدّب الميمونِ غارَنّها ‏ فأمعنث فيه تشويها وتَخُدِيشا 
طارت فجْلتًا ُسوراً فوقنا ارتفعث ثم اسسَمَرّتُ فكانث كلها ريشا 
أشحَارُها عَلْمَمء م انها شَربَّْ يِن ماءِ صَنْينَ والعاصي وقّاديشا 
٤‏ شرير بالفطرة 
النرة يولد يرا قاذ ْمَل عي المهدباعنة مكنذا لبا 
إذلم تكن فُدوةٌ للوْلدٍ صالِحة أنففْكَ مالَكَ في إصلاجِهمْ عَبَنا 
٥‏ قلة فهم المناديل 
لو يمع الدمع ف اغتيلَ هابيلٌ لمااستَطالَ على آقرانِه الثيل 
لن يفتخر النيل عندئذ بأنه نهر عظيمء فنهر الدموع سيكون أعظم منه 
والحدٌ يعلمٌ ما في الدمع مِنْ حُرّتي وليس تَعْلَمٌ ما فيه المَناويل 


YAV 


۸٦‏ الأدنياء والذهب 
ول اويا القن جد ولو ضفرا امازل يالى 
زنر ماقرا اهار ا ج ر جت ال 
AV‏ الشاعر تاجراً 


2ے 


فلاسفة الأعارب مِنْ قرون قد احكَقّروا التَجَّارَء وقد أصابُوا 
التجار: النجار 
فماسوق التَّجَّارة غير غاب تََاهَش في جَوانِبها الذئابُ 
ا ارما فة الك طف ادود يه واف ا ات 
۸ حر لولا ثلاث 
حلفت مُسَيّرأً وأموتُ قرا ولى امرأة كيف أكون حرا 


٩‏ المهد والنعش 


جا هدو الد ووت فلا ت عى اة العين سَُهْدًا 


AE e DP E a‏ 2 چ ا و 
فأغُقَل مَنْ رأيتٌ فتىّ كيم بسند متلا ونشى لخدا 
E‏ 


ونجارْيَرى دَفنأاورّفاً فَيَصْلَُ ِن بَقَّايا النْْش مَهْدًا 
١‏ استرزاق 

كتابُ مسيجكَمْ سهل صَريحٌ فُماهذي الرَوَايِدٌ والحواشي 

وما هذي الوس إذن إذا لم تَكُنْ جِيَلاً لَحصيل المَعَاشِ 
٩‏ لډ نرید أن نتذکره 

وحَمَكَ! مَا لِتَعْش المَيْتِ مَعْنىَّ ولامَعنى لَِعْميت القبورٍ 

فليس القَبر أفضل مِنْ عَرَاءٍ تهب عليوناشرةٌ العطور 
ناشرة العطور: يقصد العطور الزكية 

وليس الدودٌ أشرف مِنْ نشور نتَرَفْرِف بين أمواج الأثير 


YANA 


أل شعوب هذي الأرض شعبٌ تراه بذكر سالفِوولوعَا 


ر 


ت 


إذا مات الإباء بصذرشعب فقدماتت ماثرةٌجّميعًا 


۹۳ مديح جهنم 
ا و ٠‏ ن لجار مدر کل ور 
٤ ds yT ۴ 6‏ ر ٍ 
وأعشقها لان الدينَ ففِيها يَزج الثائرينَ على الخرور 
يعشق جهنم لأن الدين يدخل فيها الثاثرين ضد الخرور 
فإِنْ كان الشمَيّل والمَعَرّي ورّهطهمَا هناك في السّيير 
شبلي الشميل» وهو ابن قرية شاعرنا كفر شيماء كان داعية نظرية التطور في مطلع القرن العشرين 
فقد قصلت سُْكتَي النارِمَعْهُمٌْ عل سُكَى السّماءِ مع الحَمير 


تَعويد كَقَيْكَ الصَلاح أبَرُيِن تَعويد رجلَيْكٌ الوقوف مسجد 
أا ل ادق ان لقاس ها انى لبك من قرف لحب 
تََبَرْقَع المُتَفرَبِجَاتٌ سّوافرا ببَراقع من نسشجهنٌ كثافي 
يَصْبِعْنٌ هايِيكٌ الخُدود برجا فَالصَبم باو والخُدُود واف 
١‏ فن القناعة 
ما لِلأنام متشون عن السّنى والُّمش تَعمُرٌ اجبلا وسُهُولا 
السنی : الضوء 
وتَعَلْمؤا كل الفنونِء ولم يرل فن القَناعَة عندَهُمْ مَجْهُولا 


۲۸۹ 


۷ ٿثمن الحرية 
لاظَمَحَلٌ بوضلها رة حى بكو لَديْكَّ َيف فاصِلٌ 
لو كان مَحْض الود يكفيها لما فار الكمالٌ بهاء وخابَ الكامِل 
الكمال: مصطفى كمال أتاتورك» والكامل: مصطفى كامل. وقد أسس آتاتورك بقوة السلاح دولة 
تركية حديثة» ولم ينجح حزب مصطفى كامل «الوطني» في تحقيق إنجاز ملموس في مصر 
۸ في كل سلة بيضة 
ازفُف بناِكٌ في المَدَاِب كلها للمؤمنيىَء وعابدي الأصنام 
واقرن بهذا الحبْل برك چ عیسی» بشَيْخ مشایخ الإسلام 
SRE E E‏ 1 
۹ المتمسحون ذلاً 
إن الأنام» وما ا ET E E‏ 


فإذا رايت الطْلمَ ُنْب ا 


< 


مََعَن أذاهُ وشابِج الأرحام 


E AE‏ ا 


٠١‏ إباء حتى النهاية 
من ا ر AN AR‏ ت a‏ د 
EE,‏ يوماً على صُمّ الجَّناولِ تَنْمُلٍ 
الجنادل: الصخور 
آنا لا أطيق المَنّ مِنْ يَلْكَ التي رث صِبَايء َكيف هِنْ هَّذا الذي 
لو مَنّ رَبك بالحياةٍ على الورى لَبَصَفْبُ حَوبائي» وقلتٌ له: حُذٍ 


حوبائي: نقسي 


١‏ الايمان قيداً 


كل امرئ يَرجُوء ولكنْ بعضَهُمٌْ غالى فَعَّلٌ العقل بالإيمانِ 
إن الرّجاءَ مِنَ الصّواب» فان ك دال اة غاي انيدان 


۹۰ 


1۰۲ شعر اء الغموض 


أصحابُا المتمردون خيالَهُمْ 


e 
< 


فی فر به وا جر 


تقضي قريش : تموت قريش (فلغة قريش هي لغة القرآن وهي الأفصح»› وأما لغة حمير اليمانية فقد 
أصبحت بعد الإسلام مهملة غير موسومة بالفصاحة) 


ب 


ة مشوشلة وم معني حائرٌ 
ور م في ر مھم AS‏ 
لا الأرضُ تفهمٌ ما يُْسَطْرُهُ» ولا 


ر 
لعغة 


اة ا جاز» ومَلطى مََعَة” 
E E ES‏ 
ذاك الرّعيمْء ولا السَمَاء تمسر 


۳ صفحة الوفيات 


أشلائتا اترا ذا سات ام 
بسن للبت الحزير فضيلة 


ION E 


سجن مسره 
اتا ليس يَرْفعُني المديح إذا هُمَيٍ 
همی : 


قالوا مُدِحتَ ألا 


أا في الفِعالِ وفي المَقال وفي الجا 
إمدَحْ» فَمَذْحْكَّ لا يَشُدٌ عِمَامَتي 

٠‏ ما ذنبي 
رياه مَا ڏنبي! ونت مَنحكَني 
I‏ 
كم فاتح ذَبَحَ الرجال وما عَمًَا 
E EEE‏ وكتابة 


ممن يريدون العلو مَكانا 


فخا خط الراوت ات 


ب : النائحات 


ضد المديح 
فُضححتث ممن قال پباستهزاءِ 
هطل کالمطر 
والروح مخَلِف عَنِ الشُعَراء 
ا قَشتمُكَ لا يَحُل جذائي 
ٳِن کان هذا رأيي 
E‏ 
لولاا دعارَنّةعَن النْسُوان 
يُعْرّى إليك فَمَنْ تراه الجَّاني 


۲۹۱ 


٠‏ القبلة المتوهحة 


هتينك نومك با شعاد كانه 


نوم الرْضِيع على ذراع ال 


سعاد ابنة الشاعر. وللمهجري زكي قنصل قصيدة في ابنة له توفيت»› واسمها أيضاً سعاد 


يَهِيِيك يا وَلَدِي السُكُون مُحَرّكاً 
د ر الا 


لال هيبيِه سَواكِنٌ أدمُعي 
rl aL‏ 
رَجَعَتٌ فصارتٌ جَّمرة في أضلَعي 


يادمعةنَشِمَتْ ولافِعٌ حَرّها 
EDE‏ واقف 


يَُمَْذِمِنْ قلبي إلى أجُماني 
في عيدِ مَوْلِِهاء فما أشقاني 


4o 


رمر الحنان وصورةً ة الوجدانِ 


i‏ الوحيدة: الدمعة 


فيضو فنك كل مَا في طافُتي 


۸ الشاعر واللقمة 


فانرا" بالقُريض يَجارَةٌ 
ی ا 


فاج 
کی د 


اعيش من مَرحى التي هي نقدكم؟ 


سلكت مِنٌ التّمويهِ كل ظَرِيتي 
ذنياه» SS‏ 

که سوق تلفق 
ویعيیش ن أولادي على التَضفيق؟ 


۹ الانسان والحذاء 


عيب على الإسكافِ أن لم يجذ لَنا 
ونَحمَدُ ربا يَخْلْقُ المَرْء قَاسِياً 
حَيَاءَ مِنَ الإشکافِ يا رَبٌ» وليكُنْ 
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إذا كان صلم الحْفّ يُوجِبُ فة 


حذاءَ جميلا غير وَاو» ولا قاس 
سَخيفاً حَوّى العَيبيْن في القَلْب والرّاسٍ 
صَيِيعُكَ خِلوا مِنْ عُيُوب وأُذناسِ 
فكيف بصُلْع الناس» يا خالق الناسٍ! 


11۰٩‏ صغار النفوس 


و ر ے 
نصحتك لا تامَنْ صغيراء ولا تخف 


كبيراًء فما في الحم َم المُفْكرٍ 


4۲ 


أَنَدٌ العدَى فَنْكا بأبْناءِ آم 


جرائيمْ عي قخطها كل هر 


۱ الاختیار 


a 4 E 8 e 
حَمَرْبُ الى سَعْياً إلى السعْرٍ فانجَلى‎ 


لِعَيْيِيّ جام العُْمُر بالحبٌ مُنْرَعَا 


الجام هو الجاط هو الوعاء 


ولما حَمَرْتُ الشَعْر سَعياً إلى الى 


أ 


صَعْتُ الى والشَعرّ والحب مما 


۲ فضل فرنسا 


يلومُوننا جُهلا بحب فَرَنسَةٍ 


ونحنْ»› وح الحبّ» بالغذرٍ أخلى 


يسخر. . نحن معذورون في حبنا فرنسا 


أا أصوصَ الغرب والشّرق بَعدَها 


20 € 

وتف اناد ل تاد هدق 
۰ و 2 ۳ 1 4 
فماترکت شيئا بلبْنان يسرّق 


عجِبْك لمن بطري لياليه ساهرا 
EE‏ 
ألا إن حَيْرّ الشَّعْرِ ما ساح لفظه 
إذا جَاءني المعلَّى الريب قَمَرْحَباً 


.ل »4_2 1 Sr‏ 
يفتش عن معنىّ غريب فيّلقاه 
إذاما اهدي قرائ فة أو تاهما 
وما كان مما يسبِق اللفْظ مَعنَاه 


وذ لم يَجئ لا رد غربَتّه الله 


٤‏ فى هجاء البشر 


مذي الحياةء وأنتَ تعرفُهاء 


عَرَارَةٌ في | لسّروالجّهر 


غرارة: خداعة 


والناس آفذًارٌنجمعُهاال 


أقَدارُ تحت أظافِر الدَهُر 


٠‏ دورة الفتك 


لد الحَل«ايق‌انية 


صل الجطيءُ ليك 


فالات 


يك بالكلا 


تجري إلى البحر الوسيع 
هايْلّمايَصِل السَرِبعْ 


الكلا: الكلأء أي العشب 


4۳ 


والصَفَرْيَفْيك بالقَطًا والموث يَفْيَك بالجميع 


أاتباع الطقوس 
َصّث باتباع الطقو س٬فأينَ‏ أنباع المَسيخ؟ 
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إلياس فرحات 
فهرس القواق 


1۱ النهودُ 


٤‏ خلا 
۱۹ تَعقيد 
۳۳ الاَذْرَدِ 
0۸ مسجل 
AV‏ راد 
o‏ لم ِل 
V۲‏ خامدهٌ 
VV‏ القَنْمْذِ 
۹ حرا 


۳٦‏ بس 
A٤‏ الحمار 
Vr‏ القبور 


4٥ 


۲۹٦ 


4۹۷ 


مصطفى وهبي التل 
(عرار) 


(۱۹٤۹4 - ۱۸۹۹4( 


هذا شاعر لم يسهر لقصيدة. فجاء شعره مفککاًء فإن رأيت له طويلة فهى 
مرقًعةٌ الدروايش . وجاءت قوافيه قلقةء فإن رأيت له قافية صادحة فهذا توفيق . 

ولأنه کان متمرداً جاءت بعض أبیاته حارة» ولا يندر أن تجتمع له نتف 
من هنا ومن هناك قالها في شهر أو شهرين» وألصق بعضها ببعض فيكون 
من ذلك قصيدة حلوة. ولا يندر أن يقول قصيدة حلوة متماسكة.. لاء بل 
يندر . 

وانظر ما يفعل التنخيل في شعر شاعر مهيل متصعلك كعرار. أنعم النظر 
في الصفحات التي تلي وانظر إلى هذا الشاعر كيف تعملق. 

أتراني معجباً بما صنعت بعرار ولعرار؟ إي وربي. 
دواوینهم . 

كنت أعلّم طلبة الصحافةء في قسم الإذاعة. ذات يوم قلت لنفسي : 
او واا ا ا فهم طلبة لم يتح لهم أن يعملوا في الميدان. 
ن يصنعوا عرضاً للصحف . ليس لأخبارهاء فأخبار الصحف 
عثيقة) اوأجد متها أخار الاذاعة. وأجد منهعا أخبار الإرنت. إذن فليخرضرا 
المقالات التي نشرتها صحف اليوم. هيا 

ما أكبر ما كانت دهشتي وأنا أراهم يقعون» في المقالة بعد المقالة» على 
العبارات المكرورة التي لا جدة فيها ولا فكرة ولا تحليل : لا شيء . 


۹۹ 


تعلّمت أن استخلاص زبدة المقالة أمر لا يقوم به إلا من هو ناضج في 
المهنة والتجربة والحياة. 


ولا أزعم أن اختيار الأشعار صعب الصعوبة نفسهاء ولا أنه يقتضي 
الخبرة فحسب . فرب عاميّ يطرب لبيت لا يطرب له حتى الشاعر الذي قالهء 
وللعامي أن يطرب. ورب فقيه يختار أبياتاً يعدها من خير واردات وادي عبقرء 
وتات ناقد فيراها سمجة غثة. ورب شعرور يصادف أبياتاً فيها كلمات من قبيل 
«البنفسج» والسنونوء وتلألؤات الغسق في نسغ الليمون» فيصيح - صيح عليه 
صیحات استحسان. 


غير أنه مما ثبت في أذهان أهل التراث الشعري العربي منذ حماسة أبي 
تمام أن اختيار الشعر يدل على ذوق صاحب الاختيار» وأن الاختيار أمر 
جلیل . 

أما أن الاختيار يدل على ذوق صاحبه فلا أشك في ذلك. وأنا أنه أمر 


لكل امرئ أن يختار من الشعر ما يعجبه. وأنا واحد من الآلاف الذين 
يقرآون الشعر» ويعجبهم منه ما يريدون أن يعجبهم . وما يميزني ليس أكثر من 
أنني أنفق الوقت في الانتقاء والطباعة وتصحيح أغلاط الطباعة في نسختي وفي 
الديوان نفسه» ثم التشكيل ثم الشرح ثم الفهرسة. ما يميز مجموعتي هذه ليس 
أكثر من الجهد المبذول. 
وأريد أن أتعرض لكلمة قالها القدماء عن حماسة أبي تمام وكررها 
المؤلفون مئات المرات في كتبهم: «أبو تمام في الحماسة أشعر منه في شعره». 
وأبدأ بالقول إنني لست موافقاً على هذا الحكم. فلو أعطيت قصيدة الطغرائي 
لأي متأدب وطلبت منه أن يختار عيونهاء فلست أشك فى أنه سيلتقط بسرعة 
الستاغلل القن الال أرفها/ ها أضتى الع لرا فشك الأمل). 
ولست آشك في أنه سيلتقط بضعة أبيات قبل هذا البيت وبضعة أبيات بعده. 
وقد أجريت تجربة: نظرت في بعض مواقع الإنترنت ورأيت كيف اختار بعضهم 
من هذه القصيدة. وقلت في نفسي: ولو اخترت أنا ا القضيدة بضعة 
أبيات» أو لو تأخر زمن أبي تمام وقيض له أن يختار منهاء فلعله ولعلني لن 
نصنع أفضل مما صنع غيرنا. 


ما الذي أدهش التبريزي حتى يقول عبارته البليدة: «أبو تمام في اختياره أشعر 
منه في شعره؟ ومن هو التبريزي في ميزان النقد. ولماذا نكرر مثل هذه العبارة؟ 

بلادة! 

لاء لم أعد شديد الفرح» أو الافتخار» بما صنعته لعرار وبعرار. قد 
صنعت ما يمكن أن يصنعه أي أحد. فشعر عرار سهل في لغته وفي معانيه. ولا 
يقتضي إلا أقل الجهد في الضبط والتشكيل» والشرح . 

ومثلما فعلت مع عرار» مصطفى وهبي التل» شاعر الأردن الأشهر» فعلت 
مع غيره. وبقي علي أن أعض بنان الندم على عشرين أو ثلاثين مرة تحدثت 
فيها عن اختياراتي حديث المعجب بما صنع . 


عرار 

ولد «(مصطفی وهبي» بن صالح التل لاأسرة معروفة فيي مدينة إربد بشمال 
الأردن. أبوه متعلم» وفتح مدرسة. واستقى الشاعر علومه في مكتب عنبر 
بدمشقی فی أواخر سنى الدولة العثمانية» وکانت بعضص الدروس بالتركية» وکان 
متمرداً غريب الطباع» ونمل إلى مدرسة ببيروت ثم عاد إلى مكتب عنبر» واجتاز 
فحص الحقوق في الأردن. وعمل في التعليم في إربد بشمال الأردن» والكرك 
في جنوبه. وعندما كان في الخامسة والعشرين بدأ الحكم العربي في الأردن 
بمقدم الأمير عبد الله بن الحسين. وتولى الشاعر مهام إدارية عليا في عدة 
مناطق . 

وخير من عرف نفسية عرار وشاعريته أمير البلد. كان عبد الله بن الحسين 
شاعراً» ومتذوقاً للشعر» وذا روح سمحة. وكان كثير الإنعام على الشاعر 
«النهاب الوهاب» بحسب قول الأمير. وسيعيش عرار ربع قرن في ظل الأمير 
عبد الله» (ثم ثلاث سنين وعبد الله ملك على شرق الأردن بعد الاستقلال 
الاسمي عام .)۱۹١١‏ ولا فرق بين عهد الإمارة والمملكة إلا في الاسم 
فالإنجليز هم أصحاب الأمر وقائد اللجيش منهم . 

كان الأمير ينعم على الشاعر بالهبات ويرسل به إلى السجن أو المنفى. . مرة 
هکذا ومرة ھکذا. فالشاعر طویل اللسان» منحرف فی سلوکه» متمرد» سکیر . 

كان عرار يعرف قواعد الفارسية ويحتفظ بمعجم» وبهذا ترجم عدداً من 
رباعيات الخيام. لكنه كان يعرف التركية معرفة معقولة مكنته من الاستعانة 


۳۰1 


باللوائح القانونية. وكان يعرف العربية مما قرأ من كتب قليلة وما حفظ من 
شعر»ء لكنه قرزم طويلاً وهو يسدد ويقارب في اللغة والعروض» واشتد عوده 
فيهما متأخراً» لکنه مات ولما يأخذ نفسه بإتقان أداته الإتقان الذي يوجبه عليه 
اتباع الإرث الشعري الفصيح. لئن خسر من هذا الإهمال أشياء فقد أفاد 
أخحرى. لم يكن واسع الحفظ» فنجا من التقليدء ولم يكن يعير مسائل اللغة 
كبير اهتمام فقال شعراً على السجيةء فما خلص من شعره من العلل فهو من 
الشعر الأصيل العالي. 

قضى حياته بين الندمان» وهم بالعشرات: بعضهم من موظفي الدولة 
وكان يلتقي بهم في كوخ أعده أحدهم للشراب فهذا «كوخ الندامىا؛ وبعضهم 
من أصدقائه الغجر الذين كان يرتاد مضاربهم في وادي الشتاء ووادي السير» 
وهما قرب عمّان» ووادي اليابس في الشمال قرب عجلون. 

وقع أشعاره باسم عرارء لعل ذلك من البيت المنسوب للمجنون: (تمتع من 
شميم عرار نجد/ فما بعد العشية من عرار)» ومن تا غمرو ین شاس: (أرادت 
عراراً بالهوان» ومن يرد/ لعمري عراراً بالهوان فقد ظلم). وکان شاعرنا يعرف 
البيتين كما أخبرنا صاحبه ومترجمه يعقوب العودات في كتابه عن الشاعر . 

وقد جمع عرار شعره في ديوان نوى أن يسميه «عشيات وادي اليابس»» 
ونشر الديوان بعد موته بأربع سنين. لكن أكثر من نسخة صدرت بعد ذلك 
واحتوت على أبيات كثيرة لم ترد في النسخة الأولى. وأخذنا من نشرة زياد 
الزعبي. على أننا كنا قرأنا الطبعة الأولى في زمن غابر» ونسخنا منها أبياتاًء 
وانقدت اا رن هده الا مات اة عر إا شا رابكى شيد البخاة 
لبعض الأبيات التي تجدها أنت ضعيفة فاعلم أن المشكلة فيّ» فما أصعب أن 
يفتك المرء من سحر أبيات عرفها في مقتبل العمر. 

١‏ شامة الدنيا 
بالنفس يا شي مِن تَقواك أشياء ضاقت بها مِنْ فُسيح الصدر أرجاءٌ 

يخاطب الشيخ عبود النجارء وقد جاء إلى الأردن من الحجاز مع الملك عبد الله ابن شريف مكة الحسين 


يا شح ما العِلْمّ؟ حسبُ المرء مَغْرقَةَ ٠‏ أن الشّفاء بوادي السْير لَمْيَاءُ 
وادي السّير» على وزن الريم: مكان كان خويرج عمّان وصار دويخلهاء وكانت تسكنه جماعة من 
النوّر» الغجر»ء وشفاه فتیاتهم لمياء» أي مسمرة 


۲ 


اكل يومينِ ترميني بموْعِظّةٍ فُضفاصة نَسجها: فِقةٌ وِفنَاء 
موعظتك منسوجة طولاً بالفقه وعرضاً بالفتوى 

دمشقٌ! با جَِةَ الدنيا وشامََها إن لم يكنْ فيك عن لَمْيَاء أنباء.. 

ويا دمشق! يا جنة الدنيا وشامتهاء آي خال الحسن الأسود في وجنة الدنياء إن لم يكن فيك أخبار 


عن المحبوبة التي اسمها «لمياء». . آليس كان أحلى لو قال: يا شام يا جنة الدنيا وشامتها؟ ربما 
لم تخطر ببالهء وربما رأى فيها تقعراً 


فالقلبُ أشهى إلبه منك بَلْقَعَةَ ‏ ين سهل إِرْبد لاعُشْبٌ ولا ماء 
فأفضل منك بلقعة» أرض جرداءء في سهل إربدء بشمال الأردن» خلت من العشب والماء 


۲ أهكذا! 
قالها› ۱؛ وهو في «مادبا» منفًاً : 
آمكذا!إحتى ولامَرحَبا لو أشكوقلبَك الفُلَّبا 


القَلّب: المتقلب 
أهكذا!حتى ولانظرةً ألمَح فيهاوَمْضَ شوق خَبا 
خا: خمد 


أمهكذا!احتى ولالَفُْىَة نيم منهاعَرفئك الطْبّبا 
عرف : رائحة طيبة 
تاششك اللةءوأيامَنا ولَشوة الب بوادى الصّبا 
حلّفتك بالله وبأيامنا الماضيات وبنشوة الحب في زمن الصبا والشباب 
4s 4‏ ر 7 6“ < << 
وغصة الذكرى والامها وحرمَة الماضي وماغفيبا 
وحلفتك بما تترکه الذكرى من مرارة في الحلق»ء وبحرمة الماضي وما غاا ی رر کات ا 
لاتسالينی أىًّسرڙّلقد آحال عفري خاطرأمُرعبا 
GS 8‏ 2 ت 0 3 6 N‏ َ‫ ت 
عمان ضاقت بي» وقد جئتكم. أنتجع الآامال فى مَادبا 
ضاقت بي عمان جت أنتجع الآمال» أسعى وراء الأمل المنشود» في مادباء القرية الأردنية 
کو ھر 2 ٣‏ 


ما أحیلی هذه القصيدة! بعض حلاوة شعر عرار أنه قلما قلد الأقدمين 


۳ 


۳ وطأة الأربعين 
أَهَوىٌ؟ ولات اليومٌ حينَ صاب وجُوئ؟ وقد عَمَرَ المَشيبٌ شبابي 


أيزورني الغرام؟ ولات حين تصاب» أي فات وقت اللهو. أيعتريني الجوى» ألم الفراق؟ وقد غمز 
المشيب شبابي» لكزه وقَرصَه قرصة تأنيب 


والأربَعونً بقَضها وقضيضها جَّمث مَُرَمْجرَة قبالة بابي 
سن الأربعين بقضها وقضيضهاء بكل ما فيهاء أقعَّت تزمجر قبالة باب بيتي تهددني بانتهاء زمن 
اللهو 
٤‏ مساورة الدهر 

«أشُر: ت يالل ة إن ق 
أشربت؟ سؤال اا E‏ ياتي مجلس القوم متطوحاً سکران 
الدهرٌيلعبّ بي وسو ف بي بفضل الكاس» أَلْعَبْ 
RS O E 2 RES E‏ 
سکراد؟ قد E‏ ور انی اخ طروت فى انات 


! الوطن؟ البقاء في حیاتکم‎ ٦ 
هاتِها واشْرَبْ فان العيدَ فض زح ال ي لعيدِ يَصضخو‎ 
إا عا الت تيل مال يا شیف غبر افق الاس شنح‎ 
سر الدهرٌ فمل لي كيف أصځو والنَّدَى يَبْحَُلْ والجُوهُ يَشِْح‎ 
الزمن سکران فالندى» آي السخاءء يقل› والجود يصبح نادراً‎ 


(< 


و 


a a‏ خی و الخت الخو 
واتان ات فاا متكا فات بني الارن ْح 
أمنياتي في وقد فاتها النجح ولم تحقق المرادء مثلما فات أهل الأردن تحقيق أمنياتهم 
أبهاالباكي على أوطانِه لايَرةٌالرُو لِلمَيّْتٍِ توح 


€ 


۷ اليهود والغنيمة 

نشرت سنة ۱۹۳۳ : 
REN EEE‏ 
EE NERE‏ 
موضوعُه: في الجتَة الخُلودُ 
في مَوطنٍ سكانه بيد 
میات ی کل ا ار 
أو قار ان اهو 
فحَوْضهُمْ لا حوضك المَوَرُودُ 
قَلْيَهْيك القيام والمُمُودُ 

فليهنك: هنيئاً لك 
ويَهْيلك الركوع والسجودٌ 


أشيع » سنة ٤۱۹۳ء‏ أن e‏ شيخ النور مات : 
لیس بن فانه علي الجدل 


٩‏ بعناه فباعنا 

دال فا ا وواه . ال ا اله و 
عبود: هو عبود النجارء الشيخ المفتي 

Eê,‏ و‌ 2 0 8 و و 

إل الإلَةَ الح جل جَلالةٌ يِن أن يقول بقولِ شيخْك أكبرٌ 

هلم نشْرَبُهافَلون حَبابها َب كسَغر الشركة أشمَرٌ 

هيا نشرب الخمر فلون حبابها» ی الفتاة من الشركس› وهم بعض 


آهل الأردنء وفيهم بياض بشرة وشقرة شخ د 


Yo 


1 و کا و وا کر ا 
أوَلمْ تَر العُرَفَاءَ كيف هودوا أولمْ تر المتَعلمين تَنَصَرُوا 
العرفاء: العارفون المثقفون 


والبائِعينَ بلاذَمُمْ بِقُلامَة قدأقدَمُواء والمُخلِصينَ َقَهْمّروا؟ 
ألا ترى الذين باعوا بلادهم بقلامة ظفر يتصدرون المجالس» والمخلصين لقضايا الوطن 
يتراجعون؟ 


قالحْرٌ فنا لِلعُلُوج مَيِيَُ وا وا ا 


أحرار الوطن يأتمرون بأمر العلوج الإنجليز الذين كانوا يديرون للملك عبد الله إمارة شرق الأردن 
جیشاً واقتصاداًء والعف مناء أي العفيف» يسمسر لليهود ويتوسط للتسهيل لهم› ولم تكن لهم 
آنذاك دولة بفلسطين» وكان للأمير عبد الله لقاءات كثيرة مع زعمائهم 
بعُنا العُرو بَةّ بالوظيفة» وانبّرى لِيَبيح قور أبي مُبَيْدَةَ ازمر 
تصدی لمنح امتیازات في غور «أبي عبيدة)» حیث قبر الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح»؛ قرب 
مدينة السلطء أزعر. . والأزعر في كلام أهل الأردن هو القصيرء ولم يكن في البلاد أقصر من 
الأمير عبد الله بن الحسين 


لاتَعْجَبَّ لِفعلناء فنفوسّنا رغم الظواهر بالدّناءَة تَرْحَرٌ 
يا َير با ظبّال» يا مَنْ قَومة ‏ من كل سَفْسَظّة تَعْل تَحررُوا. . 
يا هبر» والهبر زعيم النَرَر» يا من قومه قد تحرروا من كل حذلقة تغل المرء وتقيده. . 
< 6ھ fas‏ ا 
إناعلى ماقدروه لشاتِنا مِن قَيمَة مِن شسع نعلِك أخقر 
اعتبارنا عند الإنجليز أقل قيمة من شسع نعلك» أي من السير الجلدي الذي على وجه النعل 
حا الصغار لنا راء رئاس يلهو بقَرّض خڅيوطه المْسَعْمر 
الصغار والذل قد نسج لنا ثوباً من الرئاسة» فزعم بعضنا أنهم يتصدرون للزعامة» ولكن المستعمر 
يتسلى بقرض خيوط هذا الثوب وإفراغ راستنا المزعومة من محتواها 


يا هَبْرٌ! هات لِيّ الرَبَابَةَ وانطَلِق بي حي قومُک أسْهَلُوا آم أَصْحَرٌ حرو 
هيا لنذهب ومعنا الربابة إلى قومك. . أكانوا في السهل أم في الصحراء. وكان النور ينشدون 


أغنياتهم على أنغام الربابةء واندمجوا بشكل حسن في المجتمع الأردني الذي منحهم المواطنة 
والاستقرار 


آنا مثلْكمٌْ أصبحت لا ارضّ› ولا آهل ولا دار ولا لِيّ مَْشَرُ 


۳۰٦ 


۱۰ نفسي خضراء 
فَبََاتِ واد السْيِرٍ هل نَقَرَّثْ يِن بِرْبِكٌ الظَبْيَةٌ المَمْرا؟ 
يا فتيات وادي السيرء وكان هذا الوادي قرب عمّان ودخل الآن فيهاء هل شَرَدَت الفتاة السمراء 
من السرب؟ 
ت ال خو اتاكها ا يى ا 
2 ۶ ا کے 2 ت ?9 E‏ 
وتلت علي مِنّ الهوى سورا ر 2 مترنما شعرا 
رق اال كل اة اوو و ی 
أتسول من كل فاتنة نظرة» ولو شزرى» أي غاضبة 
رَبّاتة الآلحاظ ين حور زيدي رسالة حبّناسَطرا 
يا من تلمع ألحاظهاء عیناها» بمائهما وبما فيهما من حورء شدة سواد في شدة بياض واصلي معي 
درب الغرام 
ما زالّ قلبُك مايزال به رَمَقّ»ونفسي لم تَر ضرا 
ما زال في قلبك رمق بقية حياة» ونفسي ما زالت خضراءء والنفس الخضراء هي المقبلة على 
الغرام. . وقالوا أيضاً عن الكهل المتطلع إلى زواج أو غرام إن نفسه «طرية» 
E E E Ss OLD‏ 
ادت الل بك دي او ا ل ولي را 


فحياةٌ أمثالى إذا صَفَِرَتْ ين عَظْف يلك أصبحث صفرا 


MO: 


هلااتمَيْتِ اللةّفي يڊ حَرّى» وعيش لم يرل مرا 
اة النهْدَيْنٍ حاجنا لركاقخليك لم تَعُذ سرا 
يطالبها أن تدفع له زكاة عن جمالها. . قبلة مثلاً 
ه2 و و 2 ئ 4 o‏ 
شِبْتاوحُبك مايزال قتي عض الإهاب ُغازل الدهرا 
غض الإهاب: طري الجلد 
١‏ الحال الماشية 
أ ص صسحت اشرت اکا ونشربت ول لشت افر لرن انا سکرا 


الكنياك شراب يجلب الدفء للجسم والصداع للرآس 


۰¥ 


وانو نف وهال أف فل انها ي به ورا 


: 0 
ليت الوقوف بوادي السّير إجباري وليت جارك يا وّادي الشتا جاري 
كان قوم من النَرّر» غجر بلاد الشام» يسكنون وادي السير ووادي الشتاء وكانوا أهل طرب وغناءء 
وكان الشاعر لاطيا بمضاربهم لا يكاد يفارقها 
or So o‏ ت E‏ وو ا ی 9 
ظننتني جرت عن طرد الهوى» فإذا جسابه لم يرل في دفتري جار 
طرد الهوى: صيد الحسان. والحساب الجاري في دفتر البقال حساب مفتوح يشتري صاحبه 
الأشياء ويدفع لاحقاً 
وماَوَمَمْنُة رُهُداً ورُحْتٌ به أعلل النفس غير الواقع الجَّاري 
زهدي الوهمي الذي خدعت به نفسي مختلف عن حقيقة مشاعري 
يا هَبْر» هات فان الله پارئنا وحالِق الگرم رب جد عَمَّار 
7 


ت ھ ~~ 0 ت ر ا 2 


ت 


رب صاحب من بني النجار» وهو المفتي عبود النجارء له عمامة كبيرة كأنها مظلة 
ر و 2 n i CAE rE Ee‏ 
رى مَواعِظه وَقفا على أذني وان راس التقى زجري وإنذاري 
گأن عَمّانَ لم تَعْرِف أخا رب غيري يَحْجٌ إلى حَاناتِ حَمَارٍ 
و if oso‏ کا O O ES‏ ت 
الناسٌ قالواء وهَبَهم يا خي غرقوا فيما يُخوضون مِنْ شنم وإِهُْجَارِ 
إهجار: هُجر القول وفُحشه 
of.‏ ° # ر و ع € 
فما لأهُوائِهمْ شأن يزيد على شَأنٍالأثافِيّ بين القِذرٍ والنارٍ 
أهواء الناس وآراءُهم لا قيمة لها سوى قيمة الأثافي» أي حجارة الموقد» وليس لحجارة الموقد 
من قيمة سوى الإسناد» فالقيمة الحقيقية هي للنار وللقدر 
بين الخرابيش لاعَبْدّولاآمَة ولا أرقاءفي أزياءِ رار 
الخرابيش: بيوت النور 
ولا متاق ولا أزْضن يُصَرَجُها مركي ولا احا بالئار 


العلاقات بين النور سهلةء فلا قتل ولا جنايات لاكتشاف علاقة بين شاب وفتاة 


۳۰۸ 


ر ا ی £ 0 e‏ 0 
ولا نضازولادخل ضريبَنّه تجبّی ولا بَيْدَر يُمْسَّى بعَشَارٍ 
ولیس عندهم نضار» أي ذهب» ولا ضريبة دخحل› وليست لهم زراعة وبیدر حصاد یمنی› أي 
يبتلى» بعشار يفرض ضريببة مقدارها عُشْر المحصول 
ETE‏ ا ا ا E‏ 
الكل زط مَسَاواةمُحَقَقَّة تنفي الفوارٍق بين الجارِ والجار 
الزط : قوم عاشوا على الهامش الاقتصادي لمجتمعات عربية وغير عربية منذ القدم 
fs 2 ‫ِ ِ e 5‏ 
بين الخُرابيش لا كذت ولامَلقٌ ولا ؤشاة ولا رواد أخ بار 
ملق: تملق» رواد أخبار: ناس يتسقطون الأخبار ويتسلون أو يتاجرون بها 


ولا جَواسيسن أَنى سِرْتُ لاحَقَّني اَوْعَادُمُمّْ خِلْسَةٌ يَفْفُونَ آثاري 

بين الخرابيش لا حبر ولا وَرَق ولا براع ولا دوين أسفار 
يراع : قلم 

يا بنْتٌ! وادي السَتَّا هَشث مايل إِعَارض هَل مِنْ وَسْمِي مِبْدَار 

يا بنت» لقد انحنت خمائل وادي الشتاء نباتاته» لعارض هل۰ لسحاب ظهر» من وسمي مبدار» 
من مطر ربيعي باکر 

دعي المدينَةً لا بَخْدَغْكِ باطِلُها قَرَيْفُها بين يِن غير ينظار 

دال با بت مِنْ َون دپرقنا سُبحالَة بَارِيْ الأردنّ مِنْ بَاري 


ك 
= 


الدحنون: زهر أحمر» وسماه بعضهم الصاقصلي› وبعضهم الحنّون 


۴۳ صحبة الكاس 
ا َه اروم ET ٤ iol‏ 
للشيخ عبود ۔ لا رثت عِمَامَته - وَغظ أضيق به ذرعا وجُلاسي 
« رثت عمامته» أي لا اهترأت»› دعاء طريف لشيخ 


يا شي دَغني من النَقَوى وآلِها ي اسَعَضّبٌ عن الأَذْكارٍ بالكاس 


الأذكار: الابتهالات 


و 3 


ورت م أو 2ه e‏ 
مضنی : E‏ مروع : : خحائف من الفراق» تصبيك أربع : E‏ 
إليها 


۳۹ 


م 


تَحََفَُها طفلاً صغيراً كأنّما رَضِعْتَ هَواها قبلّما كنت تَرْضصَعٌ 
٠‏ آنا شاعر الأردن 
رثاء فؤاد ابن عم الشاعر : 
إّ المنيّةَ لا تطيشٌ سهامُها فابْنْ القصور يموت كابن الشارع 
قد قَارَعَنْني الحادثات فلم تَنَلْ مني تملا إرغام انف مُقَارعي 
حاربتني الما ولم تنل مني» لم تضعضعني» اللهم إلا أنها أذلت خصمي عندما رآني صامداً 
لكر فَمَدَك يا فؤاف وإن يعن جلا دناء سيظل شر قراجحى 
حى القبور تَجوعًء تلك ء عَجيبة وَيْح القوي مِنَ ا لضعيف الجائِع 
أفؤاد ْنُك للسلام فُحَيّْني واجْتَح حدود الرَمْس إن َك سامِعي 
یریده أن يجتاح حدود الرمس» أي القبر 
آنا مُصْطَمَى وَهُبي» أتعرف من آنا؟ أناشاعر الأردْنُ غير مُداقع 
ا مداقع : غير منارَع. . لا ينازعه أحد في دعواه 


٤‏ و e f‏ 5 ا 
فد جئت أستَجديك رذ تحیتى رد التحية عل ردك نافِعي 


ححليلَيّ حب الشُركَيِيَة شُفني es‏ 


غيرها ناشر الديوان وجعلها «غير حبر على ورق» قائلاً إنها «خطأ واضح». ربما کان محقاً. لکن 
يعقوب العودات في كتابه يجعلها «حب على ورق»» وأحببنا أن نكسر الحاء» فالجحب هو الحبيب» 
وهي بكسر الحاء أقرب إلى «حبر» وبذلك تتم النكتة 
٤ E or . E‏ 2 
ولم يبق مني غير رَسم ترونه وقلب لِعَيرٍ الشُرَكَيِبّة ما حمق 
رسم: طللء »> آثار منازل 


1۷ الحياة كؤوس 


فشا يوادي الشبر ولد الذي اف الان تصن لي اشراکا 
وادي السير: موضع قرب عمان کانت فيه مضارب للنور» أشراك : ا 


إن الحياة هي الكؤوسْ وربّما كان الضلال بهن بعض هُداكا 


۴1*۰ 


وشَرِنت كُنياكاً وقلتٌ لٍصاجبي: لا عَاشَّ مَنْ لا يَضْرَبُ الْكُنْيّاكا 
الكنياك : المسكرات الرديئة 


۸ من آنا لولاك؟ 
ید ا و ا ا ا 
الكنياك: مسكر رديء 


يا ظَبْيَةَ الوادي» وما الوادي إذا لم ئُۇؤنِسيه؟ ومَنْ أنالولاك؟ 


۱۹ ما تحرك 
O O E E E E E EE‏ قي امرك 


أصيب الشيخ فؤاد الخطيب بارتخاء! والتمس علاجاً یقیم ما ارتخی منه» a‏ 
دخلها تصحف فمن شاه ضحخه ومن شاء تجاهله. اردنا أن نتأدب ونتجاهل مثل هذا الشعرء م 
رايناه أنشد في تحضرة آمير البلاد.. فقلنا: لا والله لا نكون أتقى من ابن شريف مكة! 


باو ا ٠:‏ ا كاتا 
ومما نقل أن المسيح أقام المقعدين وشفى المرضى 
ا وا ا ر 


و e KF ۹ ٍ E‏ م ر 
هب الهوا وشَجَاك أن تسيمَّه في ضفة الاردن ريح موم 


هب الهواء وأحزنك أنه في ضفة نهر الأردن الشرقية كان ريح سموم عاتية رملية 


وأنا وأنتَ أذل مِنْ وتء ومن عَيْربإشظبل الهوان مُقيم 
يضربون المشل بذلة الوتد الذي يدق على رأسه دقاً في الأرض» والعير الحمار» وهو هنا ماكث في 


إسطبله مهاناً 
والشعبٌ أضيمُ عندَهُمْ من سائل فَذِريَمدزراقٴُللئنيم 
سائل : متسول 


وك ا 2 a‏ ووو 
يامذعي عام اللواء بلاؤنا سَيّظل مهما خصصوه عمومي 
المدعي العام: النائب العام 


۳۱۱١ 


حل الجَّريمة إن سر وقوعِها لو رُحْت تسده تجدهٌ كومي 
تنشده: تطلبه 
لايَستقيمٌ الظَلّ يا ابن أخي إذا ما كان أصل العُود غير قُويم 
لا يستقيم الناس ما دام الأصل» آي الحكم» منحرفاً. . فكيف يستقيم الظل والعود غير مستقيم؟ 
ريون بُرمَا رَفْمّ أنفِك دَاشِرّ مازال وهو كذاك مندئديم 
أشجار الزيتون في منطقة بُرما عند عجلون مفرقة في الجبال وداشرةء مشاع لمن يقطفهاء وهذا 
شأنها من قديم . والمثل الأردني يقول: «زيتون برما داشر» وتعيّشوا يا هَمّل. والمغزى أن الأمور 
في البلد سائبة كزيتون برما 
َب الهّواء وأنا وأنتَ بَهُمُّنا قبضُ المعاش بيويه المَعلوم 
ما كان في الأردن مِنْ رجل له صفة الرجولة في ثياب رعيم 
ليس في الأردن زعيم يتصف بالرجولة 
وحكومة السفهاءِ لم عرف لها وجهابهذاالمَوطنَ المشؤوم 
حکومتنا لها ألف وجه فلا نعرف ماذا تريد 
باعوا البلاد وخضرتي وجناب لکن بلا ثمنء؛ إلى حابيم 


حاييم اسم عبري» رمز لورد بلعم ي ايا شرق ا علاقات بالمستوطنین 


١‏ زمن صعلوك 
ليا وجدث مكارم ال أخلاق في الدنياكلام 
ورأبتٌ أن المَيْنَ وال ليس أوفى بالمَرام 
لما رایت المين» الكذب. والتدليس» إخفاء الحق»ء أحسن تحقيقاً للغايات 
SS SST LS‏ دالفضل في عرف الكرم 
ورجَجختُهافي رمْرَةال مَُصَنْلكييَمَع الطَُغام 
أدحاكت نفسي في عصبة الصعاليك مع الطغام» الدهماء 
وأَمَبْتُ بالسافی ان ا ع بالشلائةياغلاء 
٣‏ السلافة: الخمر 


۳1۲۴ 


إنالقداسةلوتقي يا شيخ يِن وفع السُهام.. 
لو أن القداسة تقي وتحمي من السهام. . 
مااستُهيف البيت الحرا ملماتّرى»› ولاك دام 


لما اسنّهدف الحتټ الحرام بمكةء واستولى عليه الحكم السعودي من شريف مكة الحسين بن علي 
عام ۱۹۲٤‏ وخلاك ذام. . دعاء. . أي عدّاك العيب 


اقفر خد الققوباا ادل تراتلا 
فيا شيخ عبودء أيها المفتي الذي هجر الحجاز إلى الأردن مع الأمير عبد الله» كف عن التكلم 
بالفقه ولا تكثر من اللوم 
واذحث ودي اف ٤١‏ بور راق قَِصَةالظلام 
اا اا و ا و افوا 
E E E EE EEE E E ENG‏ 
عندما تمايلت الراقصة استقام أمرها وکانت في أحسن حالاتها 
للا الر ية وفق رامت لك واحخياجك للطتاء 
ق كد ك داو الفا 
ا کے اک ن ا ا 
هَبَلَنْكَ امك والحديث و ظبَياتُ وادي السيرِ ځور عن 
ثكلتك أمك. . انظر إلى الغجريات من فتيات «وادي السيره فهن كالحور العين 
سلمَی! پماجص قد تالق مَوْهِنا برق وبل رى الفَحَيْصِ مسون 


يا سلمى! يا فتاة ماحص» وهي قرية قرب عمّان» قد تألّى ليلا برق» وبل تراب الفحيص» قرية 
خرف › سحاب هتون»› ماطر 


کل تاکر ایو تَولهي بك» والحياة ھا ارد کون 


أتذكرين خاي بايا كانت الحياة تجري على هواي 


1 0 ا ی ا ۴ ا 3 3 
وڏوائِبي لم تَشَْعل ٿَيْباًء ولم تَرحَف عَلَيَ» وقد کبرت» غضون 


وخصلات شعري لم تکن قد شابت» ولم تزخحف على وجهي التجاعيد 


۳۱۳ 


۳ التوبة 
كتب في منفاه بالعقبة : 
ولات انراتا اال والختانا 
يا مولانا الشيخ! قد هجرنا الدنء جرَّة الخمرء والحانة 
واا يفطي وال ر راتا 
ولم نعد ننظم شعراً ولا نکتب نثراًء فکل کلامنا صار قرآناً 
کا ا ا 
طال مكثنا في المنفى بالعقبة» فكاننا لم نكن نسكن العاصمة عمان 
ول ا لكل عى . ادن الاير اانا 
وكأننا لم نسحب أردانناء أكمامناء لكل غرام يلوح لنا في «وادي السير» قرب عمان 
ي اف و ا 
وكأني ما كنت أغرق أحزاني في كأس الوسكي 
أمولاناء أتورلانا E‏ َال ممنوانا 
طال مثواي» مكوثي» منفياً في أيلةء العقبة 
وكم بالجطصن‌فَايتة تنوب آتىلإكُرانا 
ما أكثر الفاتنات في قرية «الحصن» اللائي يذبن حزناً لذكرى وصالنا 
تظنْوقدأطَل الصَي ف اأرّلقاءناحاتا 
الفاتنة منهن تظن أن اللقاء قد حان مع قدوم الصيف 


ففلللتوق هلالد قتناافتىوابةكوانا 


فهل صحت تقوانا بهذه التوبة يا شيخ عبود؟ 


۳1€ 


توبة عن التوبة 
وقمتت فليس ما كه الإت ان امات 
أنت واهم يا عرار فليس إيمانك هذا صحيحاً 1 
ووا اتو و ا 
دعنك ‌الهراء وف نع باس إفلانا 
الا ى ا .ورلن ترادا 
من يبادلنا فيأخذ تقوانا ويمنحنا الحانة والغناء؟ 


ا اس تفن الكأس ملآنا 
نصلي أسبوعا مقابل بعض الكأس 

ااي ار E‏ ءأوققاض كمّطولانا 

E E A EER ايت اا ولم َدَعْ‎ 

e 

را آي أف م ا ا الي ي 
E E ESILE EEE ENES TEE‏ 
ا ا ا و 

رف قح لقع .لج الف ل ادا 
ولست بحاجة لعفوهم عني وردي من منفاي 

EE E E E 

ول التاس ج لكأ س E E ER NE‏ 

ا سي | ليان جيرانا 
وأنا راض بنخيل العقبة الفينانء العالي الظليل 


E E OE E E I E O ERE EY 


٠‏ الدارعة 

ت ء. ت ٤ HG‏ 0 ي ت 

قد أغطى الناسسٌ ما شاءُوا وما رَغبوا اما الرَرَّايا فكانث مِنْ عَظايانا 
الرزايا: المصائب 


1o 


مَنْ کان يَحسَبٌ أن العْرْبَ يَحْدَعُهُمْ ‏ مَنْ كنت تَحسَبَهُم لِلعُرْب أخْدَانا؟ 


من ذا ظن آن العرب سيخدعهم من كانوا لهم أخداناًء أصدقاء؟ فالإنجليز خدعوا الشريف حسين 
بعد الحرب العالمية الأولى ولم يمنحوه دولة عربية يحكمها 


با ظّلالٍ» وأنتَ اليوم رائِدّنا نتَغدو إليكَ إذا ما الدهرٌ عادانا 
يا أبا طلالء الأمير عبد الله أمير شرق الأردن»ء نأتيك عندما يعادينا الزمن 
قَخَذٌ بأيدِيّنا يا ابن النبِيّ وَثْبْ فنك اليوم بعد اللو مَلجانا 
فساعدناء وأنت e‏ النبيء واقفز لدفع الظلم 
أطلال يافا وتتغا آفى نيما در وشا قاشخاتاوآنكانا 
يا ابن النبيّ ألم عَنْ آهل أندلس» تأنيك دَارِعَةٌ روي حَكايانا؟ 
اباتك امراة سن الأندلي المفهة وى لا الجن إلا خرعها وها الداخلى» ززي عا بعات؟ 


وکان يأتي رجال ونساء من الأندلس یروون فضا عن فظائع الغزاة أيام سقو ط الأندلس. ويقولون 
عن المرأة التي تخرج من بيتها مكشوفة الفرع» أي الشعرء وبلباس البيت: خرجت فارعة دارعة 


۲٦‏ بالماء والصابون 
لا تذْمَبَنّ إلى مَعَانَ فما بها مِنْ واضح ال وات غ رن 
معان : بلدة بجنوب الأردنء النشوة . : الُكر 
با فاِد الدَرَكٍِ المُلَمّع سيفُه بالماءِ والإسقَلج والصّابونِ 
الدرك: شرطة الحدود 
حَسْبي يِن الماضي وين أحلايِه ذكرى تَوَامُْضُ برقها بُشجيني 
توامض: لمعان 
وافْصْر ملام إِنّني رَجْلّ لقد بالكأس بِعْتْ حَوابياً مِنْ ديني 
او ا و و و الا 


۷ باب العفو 
إن الزمانَء ولا أقول زماني» بين الطوابع والرُسوم ماني 
الطوابع : طوابع الواردات التي يلصقونها على المعاملات الرسميةء والرسوم: ضرائب المعاملات. 
وکان شاعرنا موظفاً 


۳۱٦ 


وأحال لَذاتي وَساوِسَ حاب بهذي صرب َلانئَةٍ بَمانِ 

فانظَرٌ إلى النذمانِ كيف تفرّقوا بَعدي» وكيف عَلا الغبارٌ وناني 
الدنان: جرار الخمر 

وإلى قُربضيّ كيف أصبح تافهاً وإلى بليغ القولِ كيف عَصاني 
قريضي : شعري 

آخت ا لى فى نال غذوبة بكي ويغرق د معُها أخزاني 

E E‏ هة EE‏ وبَاع بد نو ابي أُوْظاني 

yT‏ ا ا ری س ا 


يا بنْتُ! تحقيق العّدالَة رنه وَلَم القُضاةٍ براحة الو مدان 


لى بكأس في ارتِشَافِ رَحيقِه سُكَرّيُحيل النائباتِ ماني 


ولع القضاة براحة الوجدان كوَلَعي بالكأس التي في رشف خمرها سكر يجعل المصائب أمنيات 
جميلة 


ويُريك فِفْةَ الشيخ أقوالاً بها ماأنزلّ الرحمنُ مِنْ سلطانِ 
فإذا جهَّمُ نة وإذا الأسى نُفْمَّى» وإذ نُوَبٌُ الزمانِ أفانِ 
النوب: المصائب 
وإذا بعَفْو الله يَفَْح مُغلقاً عَبُودٌ أَوْصَدَهٌ على العُفُرانِ 
يا شي قولُك «مَا اشد عِقابَهه َير بِوَضفِ الرَاجم الرحمنِ 
حديثك آيها الشيخ عن عقاب الله تعريض برحمته 
ا و ٍ وه 4 ا 5 
يارب إن بلفور أنفذوعده SS BE‏ 
وكِيان مَسِْدِ فُريَتي مَنْ دا الذي بُبْفي عليو إذا ازل کان 


هات اسي قَعْوَارُ» ليس يهني قول الوشاة: رار سکرانان 
قعوار: صاحب حانة في عمان. 


r 


n 


اا ا کا و اک ا کان 


حدبت : انحنت عطها 


1¥ 


۸ القاضي والمرابون 
قولوا لِعَبُودَ مَل القول بَشفيني إن المُرابينَ إخوانٌ الشياطين 
قولوا للمفتي عبود إن المراين إخوان الشياطين 
َأسْجُنُ الناسَ إرضاء لِخاطِرِكمْ وَحَفيَة العَرلٍ مِنْ دا المَنصِب الدونِ؟ 
وأنا بوصفي قاضياً لن أسجن الناس الذين تخلفوا عن سداد ديونهم للمرابين ولست أخشى العزل 
إل الصّماليك يغلي مُفلِسُونَ وهم ليل هذا الزمانِ الرْفْتِ حَبُوني 


الصعاليك ادخروني لأساعدهم في هذا الزمن الرديء 


والأَمْرٌ لو كان لي لم تَفْرَحُوا أبدا ين أجل دَيْنِ لَحّمْ يَوماً بمَسَْجُونِ 
فا اال ر غَيْظا مِنْ مُعامَلَتي وبال إن اسْطعُْ قَرجُوني 
بلطوا البحر: ا 


كتبها الشاعر بيا ببتاً وبيتين بيتين ولم یرتبهاء وجمعها الناس من هنا ولم . . ورتبنا آبياتهاء› 
وما غيّرنا کلماتها . کتبت هذه القصيدة الفاخرة كما كتبت المعلقات . هي معلقة شاعرنا: 


عمًَا الصَفا وانتَفَی مِنْ کوخ نُدماني واوش المَكُ أن بُودي بايماني 
مفا الا انتهى» عهد الصفاء ٤‏ 
اين التّدامَى؟ مى ل لط ِتِه وانوي بهذا الكوخ وخذاني 
کل لطیته : کل لشأنه. وكان للشاعر وصحبه کوخ بلتقون فیه» فانفض سامرهم 
يا رَاهِبَ الدَيْرٍ تنا عن مَحبَيَهمٌْ وقد أنَبْنَا فلا كاني ولا ماني 
أنبنا: رجعناء لا كاني ولا ماني: لا تقل كان وحدث» وأقفل الموضوع 
شِبْنا وران على الفَوْدَيْنِ مُنَّرْنْ ين المَشيب بَّكى حظي وأبكاني 
ران: جثم وساد على الفودين› السالفين»› شیب متزن يدعو للوقار» لكنه أحزنني فكأنه بكى حظي العاثر 
يا راهب الديرٍ ثَبْناء والحياةٌ» كما ترى»تَلَوّى يغلي لَيّ تُعبانِ 
الحياة» كما ترى» تتلوؤّى لمن هم مساكين مثلي كما يتلوى الثعبان 


۳1۸ 


ل لِلسَوَانِ يَفَتَحْنَ الصّوايع لي قالربح صِرّ وبَردُ العَوْرٍ آذاني 
فل للراهبات السوادن» خادمات الدير. . جمع سادنة » أن يفتحن لي الصوامع حیث ينام 
المتعبدون»› فالریح صر٬‏ باردة» والبرد في غور تهر الأردن آذاني 
orl,‏ © 0 | . ء ا َ 
إفتَح لِيّ البابَ واذْمِجني برْمُريَكم فبرد جلعَاد يا بُوناتحداني 
جلعاد: جبل قرب السلط» يا بونا: يا أباناء خطاب العلمانيء أي الذي ليس من رجال الدين» 
للكاهن 


E cg 


يا ڀنت! وادې الشتَا صرت جنادبة شََقَنْ سمُعَه َاياتُ رُعيانِ 

يا ٻنت! «وادي الف صوتت الجنادب فيه» وأطربت الأسماع أنغام الناي من الرعيان» فقد جاء 
الربيع 

خَدّالك يا بِنْتٌْ مِنْ دَحْنونِ ديرَيِنا روحي فداء الخْدَيْدِ الأحمر القّاني 

ات ا ت هة ف اتن هو اا حح ال با أو الحنّون 

قالوا يجب أجل » لإي أحبُ. . متی كان الهوى ا اهل مَمَانِ؟ 
يا مي شبناو وما تَبْناء فهل نَرَلَّتْ بماانكهيناإلَبْو آي فُران؛ 

هل نزل في القرآن ما يحرم العش بعد الشيب؟ 
الوا تُمَاقِرّها؟ قولوا لهُمْ: عَلناً إئي أعاة فِرهافي كل دُكانِ 
دكان: حانة» وسمت العرب الحانة حانوتأًء فمن هنا سماها عرار دكاناً 

قال الأطباء لا تشرب» فقلتُ لهم : الشرب لا الطب عَافاني وأبْرّاني 

ماذا على الناس مِنْ سُكري وعَربَدتي ماذا على الناس مِنْ کفري وٳيماني؟ 

ماذا على الناس يِن قولي لهم آحڏ رربي وقَولي لَهُمُ: رَبّي له ٿانِ؟ 

ماذا على الناسِ مِنْ لَهُوي ومِنْ عبشي E‏ 

ماذا على الناس يِن حُبّي مُكَحَلَة بين الخَرابيش أهواها وتهواني 

الخرابيش : بیوت ا الأردن 

قالوا: تَدَمْشَقَ فُولوا: ما يرال على عليه إرْبِدِيّ اللونِ حُوراني 

زعموني تشبهت بأهل دمشق المترفين» لكنني ما زلت ابن مدينة إربدء بشمال الأردنء الواقعة في 


سهول حوران 


۳۹4 


هاگن ؟ 


ء 


کتامی الوط ا أحَد 
فهاکني» انظر إل کالیتامی 


EES E E E 


يرثي لحالي ولا إنسانَ يَرعاني 
من أولاد الزطء قوم رحل فقراء 


ت 


قانشُجتها بأبي أ نئن أكفاني 


آودیت : مٽ 


f or r < 4‏ 
وقلنَ لِلصَحْب وَارُوا بَعْضَ أعظيِه 


في تل ٳزٻد او في سف شڀِحَان 


وووري جثمان عرار في تل إربد عندما مات عام ٩٤۱۹ء‏ لا في سفح جبل شيحان بالجنوب 


T2 8 fonds 
تمرٌّتتلوعليه جزب قران‎ 


الحزب من القرآن : نحو من عشر صفحات› وهو نصف الجزء 


ولْيَبْكِ وادي الشتا عدي جَاذِرَه 


وليَبْك حسبون عدي مَاءُ حُسْبانِ 


ليبك «وادي الشتا» جميلاته اللائى غادرتهن»› وليبك حسبون» موضع قدیم› ماء بلدة حسبان 


RR 


أن يجمَعُوا بعضه فى شبه ديوانِ 
كأنهاعُمُري» في كل مَيدانِ 
E‏ 

يا ليَْهُ لم يكن يا جِيرَةً البانِ 


يخاطب الساكنين بجوار شجر البان 


E o2 a E 
وصفي › انی ميمح ریس وزراء. . وکان الولد يلوم أباه على معاقرته الخمرء‎ u یخاطب‎ 
تريدني وَبْكَ شَيْخا كله ور ذا مركب حَحشِنْ يَأباهٌ شيْطاني‎ 
شيطاني : الشيطان الذي يلهمني الشعرء ذا: هذ‎ 
ِلها مِن أبي ضفي مُجَلْجلَةٌ أبا لال وما قؤلي بِبُهُتانِ‎ 


خذها من أبي وصفي» اا فان را ا ا ا غو ااا 
عبد الله» وقؤلي ليس افتراء. ومما يعاب على المرء أن يكتني في مخاطبة أمير» لكن شاعرنا 


ا ك 2 E ۶ ٤‏ 
رفعت مقام كل وضيع› حقير» لا وزن له إلا في سوق الخناء والعيب 


۲۰ 


مولا شعبُک مَخُلُوءُ الحشاوبه ن قلق رفك والاحنال دإ 
شعبك مجروح القلب لأنك تغخض طرفك› آي تتجاهل مشکلاته» وتهمل شؤونە 
مَولايي إن المَطايا لا تسيرٌ إلى غاياتها إن عَلاها غير فُرسانِ 
لا تصل الخيل إلى مقصدها إن ركبها من لا يحسنون الركوب» ومن تعينهم من الرجال غير أكفاء 
ياڦا عَروسنُ فِلَسُطيَ التي عَبَرَٺ ما في يَدَيّ حلا شَڄوي وأشجاني 
غبرت : مضت 
يا أهل بافا لقد ظَوَفْنّمٌ عُنْقَي نالفو ف ب الان 
0 رثاء صحفی 
قال e‏ جريدة «الأردن»» ومات قبل عرار بستة أشهر 
وسوف yT‏ وعن رَرَايا بني قَومي وجڀراني 
رزایا: مصائب 


۱ وادی الشتا 
هل تذکرينَء وأنتِ يِن غُزلانِهء وادی الشتاء والعمرٌ في رَبْمانِه 
هل تذكرين «وادي الشتا» وأنت من فتياته الجميلات» وكان العمر في أوائله؟ في البيت تقديم 
وتأخير يأباه النحوي ويرضاه من يذوق الشعر 
يامَي! جلَعَادٌ الاسم كعهده رال رف انها کات 
جبل جلعاد العالي على حاله رابض جاثم ٹاو مقع في مکانه 
والكور ها اتك دار تة .وزهكورة تتو فاي عفرا 
وفي الخغور» المنطقة المنخفضة التي يجري بها نهر الأردن» ظلت غدائر النبات» خصلات 
الشجيرات أي آغصانها الطرية» وظلت الزهور تحنو وتميل على الغدرانء جداول الماء 
وسَمَاء إزْبد ما يَزال سَحابُها يقي سُهُولَ الحِضْنِ مِنْ م 
«الحصن» اسم موضع ٠‏ هتانه : وابله 
يا مى !ما بَرحَت حَمائِم دنا 
السدر: من الشجر 


۳۲١ 


فَعَهّد 


فكَعَهّدي قلبي بحب واسمَعي ما شِنْتِ مِنْ شَذوي ومِنْ ألحانِه 
يامَيٌ !قد عاد الربيع وعَاوَدَّتُ تفسي وساومن قُصفِو ودنانو 
عاد الربيع وعاد إلى نه نفسي التفكير في القصف› اللهوء ودنان الخمر» خوابیها وجرارها 
فاڏني شِمَاهَكِ مِنْ فمي وتَوَسّدي ضدری کف الدع عن توان 
ماني شِقَامَك» فالحياة جَواذُها شَرِسٌ» ولس فَتَاكِ مِنْ فُرسَانِه 
جواد الحياة أي حصانها» شرس صعب . . وأنا لست من فرسان هذا الحصان. . أنا لا أصلح 
للحياة الرصينة 
وادي الشّسَا هذاء ولك مَلاعِبي بام كنت وكنتِ مِنْ جيرانِه 


وادي الشتا: موضع قرب ناعور غرب عمان عاصمة الأردن» ملاعبي: ساحاتي. . والأصل 
الساحات التي تلعب فيها الريح 


فاڏني شِفاخَك يِن فمي إن لم يك بَامَيّ قُلبُك فد من صَوَابِوٍ 
یقابله جبل! 


وتوسّدي صضدري وسيك نمه هذا الذي توحينَّ مِنْ حَمَقَانِه 
يكفيك فخراً أن خفقان قلبي هو بسبب ما توحين إليه من معاني الحب 


ورات أن الل أوسع رة مثا يَظَنْ البعض من عبّدانه 


۲ منازل برلین 
قال عرار» وكان صديقه محمد أبو غنيمة كتب له رسالة عن الحياة في برلين: 
E:‏ ك م Ff 2 of‏ ر e gi‏ 
اقول لِرّبي حي انشا جَنة وزيُنها بالود والحُورِ والعينٍ 
الحور: ذوات الأعين التي اشتد سوادها في اشتداد بياض» والعين: ذوات الأعين الواسعة 


يَعْلَّمْ آنا قد حَظينا بمثلها وأحسن منها في منازلِ بَرلين؟ 
۳ الفارس والمطية 
کان أحمد الظاهر المدعي العام قد قد أساء استقبال الهبر شيخ النور: 
يامُدعي a‏ کا ء وخيرَمَنْفَهم القضيَّة 
وا ان ف دي أن عا يل اريك على السشوية 


Y۲ 


a ے‎ ٤ م بز‎ ِ LK 
قةوه .“تە زرية؟‎ E E E ER ERÎ 
و‎ ROT 


0 
ت 


و ا ا 
a SN AO a,‏ 
كو الق ااا ق و بارا ا 


ويول إن زار ال ځڅکام لا كگانث ‏ بَليَّة 


الحكام: القضاة» كذا استعملتها العرب قديماًء وكذا استعملها الناس في بعض بلاد الشام حدياً 
اشر وف ر ناقا 1 لاعن بالف اة 
فال و عل ت و الك ا و ال اة 
التابعية : الجنسية 
وأيزىؤۇرسلك ياأّا تاصيفةَمُنرَةرَوبّة 
يدعو أبا ناصيف» صاحب الحانةء إلى أن يدير كؤوس الشراب مترعة مملوءة مرتوية بما فيها 
5 ت ي ت چ i‏ 0 
NEE E i E E E E E E‏ 
السبية : السبيئةء الخمر المشتراة 
مَبودُبّاتاعي‌النها رعلى المَآيِوٍ في العَيِيّة 
یخاطب الشيخ عبود الذي يؤذن للمغرب فكأنه ينعى النهار 
ليس الهدىوقفاعلى فقو4الشيوخ لأزمَريُة. 
إن الحياتلهاقوا عذغيرْمََنِ الخزرَجيّة 
فتبيذقفغمواراللذي ذوآئنة الناى الشجيّة 
قعوار صاحب حانة بعمّان 
وهيامُنابالقعّانيا تِيهل‌الأمورالجوهَريّة 
أومَاتراني»والمّشي ب كماترااٌ بعَارضيّة.. 
ألست تراني وقد وخط الشيب عارضي› أي جانبي رأسي . . 
مَازلث خفاق الفؤا ولم رل نفسي طريْة 


.. ألا تراني» وقد شبت» ما زلت عاشقاًء ونفسي طرية» أي مقبلة على الغرام 


۳۲۳ 


ِ # ع ۾ و & 
والقلتث ماتنقمك ت لا ساخەتخطراتثمَيّة 
ساحه: ساحاته» خطرات: خطوات 


4 5 ا ا‎ 2 ‫َ 2 O 
دَنف تظطاردهالعجو زولاتهاونهالصبية‎ 


الصبابة: الهوى» رمسي: قبري 
َم ارس هو في | لحقي قةعندراتِبومَطيّة 
ومجى E O e E AE E E E‏ 
3 مدجج : شاکي السلاح 
مات انشقني؛مَاللحيا وبغيرمَربَدومَزيّة 
° ت < e‏ د 4 ت د 


اسبا» اشتر خمرأًء فزقاق الخمرء وهي قرب جلد خد للخمر» هي المصير السيء للأمم السبية 
المغتصبة الحقوق 


` 1\6: 


ترك التقوى أحسن من النسك الكاذب الذي يتخذ تقيةء واجهة لاتقاء الشر 


٤‏ استقلال کرتونی 
ECE ELLEN RE‏ 
ّدرت بين الناس كالمجنون 
أسأن الناسَ عن استقلالنا. . 
E E REE‏ 
قعوار: صاحب حانة» والخمارة هي الحانة 


Y€ 


٠‏ الأعين السود 
يا أَهْلَّ عكَان إن الأعْيْنٌ السُودا ا وف الشيىَ عَبُودًا 
الشيخ عبود النجار هو المفتي الذي جاء مع الأمير عبد الله من الحجاز في أواثل العشرينات من 
القرن العشرين إلى الأردن 
۳ المفالیيس 
ا ك وا ا ا ا 


Yo 


مصطفى وهبي التل 


فهرس القواق 
۱ أشراكا 
۲ الكنياك 
۳ أبرك 
ر 
8 3 
٦‏ إیمانا 
o‏ عَظایانا 
والحانا 
عينْ 
۱۰ الشياطين 
۱١‏ الكرتوني 
۹ ب[خواني 
۱۲ يايماني 
۳٦‏ ماني 
۳ ظنونِ 
۱٤‏ والعين 
1٥‏ ریعانه 
۱٦‏ القَضكَةٌ 
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إبراهيم طوقان 
(۱144١ - ۱۹ ۰(‏ 


ها هو ذا شاعر درس في مدرسة المطران الإنجليزية بالقدس صبياً» وفى 
الجامعة الأميركية ببيروت شاباً» وها هو ذا شعره؛ فانظر فيه لا تر للإنجليزية 
ولا لثقافتها أثراً. لن ترى إلا فصاحة عربية نقية. 

هي سنوات الطفولة» هي المدرسة العربيةء وهو البيت الذي كان يتكلم 
العربية» فإن كانت فيه خادم فهي عربية أيضا. وكان في بيت إبراهيم طوقان 
خادمة وربما أكثرء فهو من أسرة ذات حظ وافر من اليسار. نشا طفلاً مدللاًء 
وزادته الأمراض التى بدأت تعتاده يافعاً دلالاً. وكان بطبيعته عابثاً لاهياًء وقلً 
في بلك االأمشرة خاد رضين» والقائل أعرف الاس به قهب خؤوك؛ 

منذ سنوات الدراسة فى الجامعة الأميركية بدأ يتجلى فا في شخصية 
شاعرنا من عبث وخفة. 1 

ونلتمس طريقاً إلى تصنيف أشعار إبراهيم طوقان - وهي على كل حال 
قليلة ولا تحتاج إلى كثير تصنيف - بأن نسلكها في سلكين: قصائد الغزل» 
وقصائد التوبيخ . 

فما الخزل فهو ما عرفت؛ وأما التوبيخ فهو ما صبه الشاعر على رؤوس 
بني قومه» وخصوصاً كبار زعمائهم» من قوارع الكلم لتقاعسهم» ونومهم عن 
موجة عاتية ستبتلع وطنهم. فرغم أن طوقان مات قبل نكبة فلسطين بسبع سنين» 
فقد قال من الشعر ما يشهد له بأنه قرأ الوضع قراءة عميقة» وأحس في أعماقه 
بما هو مقدم على فلسطين من نكبة سيراها الآ خرون فظيعة بعد فوات الأوان. 


امتلك بصيرة سياسية. بصّره بحقيقة وضع البلاد وتهافت زعمائها أنه من 


FV 


عائلة كانت لها في الماضي زعامةء وجرّأه على أن يسلق الشعب وزعماءه 
بقصائد تسيل سخرية وتأنيباً أن عائلته ظلت تحتفظ بأملاك أعفته من الوقوف 
بالأبواب. 

غير أن العائلة ذات الأطيان والعقار لا تبيع أطياناً وعقارات كي تيسر 
المال لأبنائها اللاهينء فلا بد لهم من عمل يقوتهم» ولا سيما في زمن أخذ 
الإقطاع فيه ينحسر بسرعة عن بلاد الشام. فعمل طوقان في التدريس أشهراً 
(كانت كافية ليخرج علينا بقصيدته: وأرى حماراً بعد ذلك كله/ رفع المضاف 
إليه والمقعولا)» وعمل مدیراً للبرامج في الإذاعة a a SS‏ . ولم 
يوفق كثيراً في أعماله لكسل فيه وعبث» ولأن المرض كان يأخذه من مستشفی 
إلى مستشفی . . في القدس والقاهرة وبیروت . 

نقول إنه کسول مادحین › فالشاعر ممدوح بما يذم به غير الشاعر. 
شاعرة هي فدوی طوقان. 

وعلى للشاعرة اعتذارانء لا بد من إزجائهما حتى وإن كانت قد انتقلت 
إلى دار الحق. 

كنت أقرأً أشعاراً كثيرة فى الراديو وأنا أعمل فى هيئة الإذاعة البريطانيةء 
وكنت أكثر من الاستشهاد بشعر مظفر النواب. وكانت فدوى تسمعني» وتقول 
لي إنها تسمعني. ولم أكن أستشهد بشعرها. والسبب الوحيد أن ديوانها لم يكن 
عندي فى لندن» كان ذلك قبل الإنترنت» وكان عندي ديوان مظفر النواب. 
تجاهلها. ما كان أعظم بلادتي. 

وعدت إلى بلدي فلسطين› ولم أقل جملة اعتذارية کانت ضرورية : یا 
ست فدوی ۔ وهکذا ینادیها آهل نابلس ASST iS‏ 
عاصمة الضباب. وإلا فقد كان يسعدني أن أقتطف من أشعارك. لاء لم قل 
شیعاً من ذلك . کنت بلید الإإحساس. أينفعني أن أعتذر إالآن؟ 

وقصدتها يوماًء وکانت في فيا الال وجات مها لاء ريلا 
وشغلتني الشواغل عن بث اللقاء. وتوفيت فدوى طوقان. فرأيت أن من الدناءة 
أن أبثه . أأكون سابقت إليها عزرائيل؟ ثم فطن إلى الأشرطة زملاء لي في معهد 


۳۸ 


الإعلام بجامعة بيرزيت» فكان لا بد من إذاعة الحديث. أينفعني أن أعتذر 
الآن؟ 

كانت» وهى فى شيخوختها تلك» حيية رقيقة كأنها فتاة فى الثامنة عشرة. 
ولئن كنت لا أعتقد أن الشعر يورث› ولا أصدق ما قالوه من أن زهير بن ابي 
سلمی ورٹ ابنيه الشعر» فإن ما لمسته من رهافة ورقة فدوی طوقان يوشك أن 
يثنيني عن اعتقادي . 

واعتذار ثالث: يا ست فدوى» هذا الكتاب بأجزائه الخمسة مخصص 
للشعر العمودي فقط› وشعرك الجميل الرقيق كان فى معظمه من شعر التفعيلة. 
فلا مكان لشعرك هنا. أيرضيك أن أكتفي بشعر أخيك إبراهيم؟ لعله يرضيك. 

إلى ما اخترته من شعر إبراهيم طوقان. 

۱ تخاذل 
عجبالِقّومي مُمَعَّدينَ ونوّما وعَدَوْهُم عن سَحْقَهمْ لا يَْثني 


عجباً لقومي كلهم بُح ومَنْ ينطق يَمُلٌ: يا لَيتّني ولعلني 


۲ الراعي الذئب 
وطني مُرْمَق وأملي نيام واشتحال الراعي فأصَبحَ ذيبا 
لهف نفسي» وهُمْ سُکارى عُرور» كيف بُبدي مَخالباً ونُيوبا؟ 
۳ المتقاعس 
أفنيتيامسكينْعم رل بالتأۇوالحَرَنْ 
aE a‏ اليدب نن٬تقول:‏ حاربَني الزمن 
اک ق ی ا ا ی ب ا 
FF‏ # 
كم قلت: «أمراض الملا وف وات ين ااا 
الوا واه هنل .عن اها 
ا ي ي اکى اوا ا 
*# # # 
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DE E‏ لسَشاؤمٌ في حدي 


يك بالغريرة والسُّليِقَة 
ر وأسمَعَ الدنيانّعيقّة 
اا ا ی 
ت له» ولو لم تشك ضيِقَة 
¥ 

اَم الوَمْمُ الجن 
كفتك في الحقم الوهَن : 
اد يتف كفن 


٤‏ بائعو الأرض 


باعُوا البلا إلى أعدائِهمْ طَمعاً 
قد بُعدَرُونً لو ال الجوعَ أرعَمَهُمْ 


م ٤‏ 
أعداؤناء منذ أن كانواء صّيارفة 


۶ 


بالمال لكنّما أوطانَهُمْ باعُوا 
واللّهِ ما عَطشوايوماً ولا جاعوا 
ونحن» منذ هَبَّطنا الأرض زرَاعٌ 


اليهود كان صيارفة يتعاملون بالمال» والفلسطينيون أهل أرض وفلاحة 


يا بائعَ الأرضٍ لم تَحفِل بعاقِبَةٍ 
كز بموتک في رضي نٿ ا 


ولاتعلَُمْت أ الحَصْمَ حَدَاعُ 
واترْ لِقبر أرضاً طُولُها باع 


ء۶ 
aE‏ ا ا ي E‏ 
يعاتب شعراء مصر 
كم بلا تهُرْكم ليس فيها لكمجيرة ولا إخوان 
و حخطبا انه شوقي ولك جاءَ روما و فهره الرومان 
يشير إلى قصيدة شوقي قف بروماً وشاعد الأمر واشهد/ أن للملك مالكاً شبحانه) وها يفف معتبراً 
بزوال إمبراطورية الرومان وبقاء آثارهم التي تدل على عظمة بائدة 
حف تا لا به حاط نرا هي لکن ته اليابان 
يشير إلى تعاطف حافظ إبراهيم مع اليابان في حربها مع روسياء وفيها يقول على لسان ممرضة 


يابانية (آنا يابانية لا أنثني/عن مرادي أو أذوق العطبا) 


۰ 


ا لطر با قلطيو شان ف لو اه يرون شان 
تر آل قصيدة مطران عن نيرون حارق روما» ومنها البيت: (أي شيء کان نیرون الذي/ عبدوه» 
كان فظ الطبع غرا) 
سيقولونفُدَسَت هذوالأر ض فماإنلنابهاشَيْطان 
الشعراء ا يعون ان لھم شباطین 2 aA‏ وقد يقول شعراء 
قلط بال اظن لائ جت الرئس ي الجن 
إن بَلَرْنُمْ منهُمْ فريقاً فإئا قدرمانا بالَْيْن هذا الزمانٌ 
إن كنتم يا أهل مصر بلوتم» أي اختبرتم» فريقاً واحداً من الان وهؤلاء هم الإنجليز الذين 
كانوا يحتلون مصر» فنحن ابتلينا بفريقين: الإنجليزء واليهود 


٦‏ الفدائي 
عن فدائي وقف بباب دار الحكومة بالقدس وأصاب برصاصة النائب العام البريطاني 
الذي أمعن في النكاية بالفلسطينيين› أيام الانتداب البريطاني على فلسطين 
لاتسلعنسَلامَيهةه زوخةفوق راخية 


خافق: قلب. . وقلب الفدائي يتلظى ملتهباً لا يشغله سوى غايته وهدفه الوطني 
OH HF‏ # 
ممورّبالباب راقف والردىمنه تائف 
وقف الفدائي عند الباب وجرح بالرصاص النائب العام 
اهداق اغراف ب لا ف حاتت 
# # # 
E E EC E CO Ee‏ فَظ النار والكما 
4 ت 6 ا ا 0 ٤‏ 2 2 س Jo‏ َه س 
عابوا على الفدائي أنه لجأ للسلاح ولم يسبق ذلك بتقديم شكوى من ظلم النائب العام 
وا خو الخ لم رل ات اتتا 


۳۳١ 


في خضم هبَّةَ البراق ١۱۹۲ء‏ حاكم المحتل البريطاني ثلاثة شبان هم: فؤاد حجازي» 
وعطا الزير ومحمد جمجوم» وشنقهم يوم الثلائاء ۱۷ حزیران/ یونیو ۱۹۳۰ 
نّا رضن مك المَنحُوسٌ وَرنّحَت بُِرَى الجبال رُووسُ 
يخاطب يوم الثلاثاء» لقد اعترض نجم النحس لهذا اليوم في السماء» وترنحت رؤوس الشهداء 
بحبال المشنقة ذات العرى» جمع عروة 
اح الأذان وافلا او الع ا وا ا 
عندها صار صوت الأذان كأنه النواح وصوت النواقيس؛ٍ الأجراس» كأنه العويل» وصار الليل 


مکدراً والنھار عابساً 
ر ن 4 2 ع ا 5 وء اط .9 
ا ا اف 


والمعْوَلُ الأَبَدِي يُمْعِنُ في الثّرى لِيَرْذَمُمْ في قلبها المَْحَجر 
وأخذ المعولء الفأس الأبدي وهو الموت» يحفر الأرض كي يرد الشهداء إلى قلب الأرض وإلى 
التراب الذي منه خلق البشر 


# FH #F 
يوم أطلٌ على العُصور الخالِيَة وذعا: أمَرٌّ على الوّرى أَمْكَالِيَة؟‎ 
يوم الثلاثاء المشؤوم هذا قول للعصور: هل مر على البشر مثلي؟‎ 
فأجابَة يوم: أجل أنا رَاوِيَةُ لمَحاكم التّفتيش» تلك البَاغِيَهُ‎ 
فأجابه أحد الأيام المنصرمة: أجل فأنا أروي ما صنعت محاکم التفتيش بعد سقوط الأندلس‎ 
ولقد شهدت عجائبا وغرائ با‎ 
لم لق أشباها لها في جَورِها فاسأل سواي» وكمْ بها مِنْ مُنكر‎ 
ولكن فيك يا يوم الثلاثاء مصائب ليس لها شبيه في الظلم» فاسأل غيري» وما أكثر المنكرات التي‎ 


ارتكبت فيك 
# # 
وإذا بِيّوم راف بفُيودِهٍ فأجابَ» والتاريح بعض شُهودِِ 


وجاء يوم آخر يرسف» أي يمشي متاقلا والقيود في ساقيه» ذلك هو اليوم الذي شهد العبوديةء 
فقال. . والتاريخ يشهد على صدقه: 


۳Y 


e‏ ت 
انظرٌ إلى بيض الرّقيق وسودِو 


من شاءَ کانوا هلكه بنْقودو 


انظر إلى من بالتاريخ من العبيدء بيضاً وسوداًء يباعون بالمال 


اع و ى 


و ت ر 
ومشى الرّمان القّهقَّرى 


چ ۶ 


كان للعبودية زمنها ثم تحرر البشر منها. لكن» ها هو الزمن يعود القهقرى إلى سابق عهد العبودية. . 


SD CE CLR eS ۴‏ 
فسمعت من مَنعٌ الرّقيق وبَيعّه 


نادی على الأحرارٍ: يا مَن يَشتري 


فالذين منعوا العبودية» الإنجليز (رسمياً بقرار برلماني ۷٠۱۸)ء‏ أخذوا يبيعون الأحرار لا العبيد 
باستعمارهم البلاد وأهلها. التسويد للشاعر عمران القفيني 


# # 


وإذا بيوم حالك الجلباب 


مَُرَّنح من وة الإزضتات : 


وجاء يوم ار يلسن وتا أسود» ويترنح من نشوة» أي ذهول»› الأوصاب» أي الأوجاع 


فأجابَ: گلا دون ما بك ما بي 


أنا في رُبّى عالَيْهِ صاع شبابي 


فقال هذا اليوم: ما بي أقل مما حل بك» لقد ضاع شبابي في ربى مدينة «عالية؛ اللبنانية التي شنق 
فيها جمال باشا السفاح الوطنيين في سني الحرب العالمية الأولى 


ول اا ا 
لم أَلْقَ مِثلَكَ طالِعاً في رَوْعَةٍ 


٤‏ ت 
اي دما 


2 


فاذْهَبْ لَعلْكَ أنتَ يوم المَحْسَّرِ 


لکن» لم أن يوا مثلك تطلع شمسه في روعةء والروعة هي الروع أي الخوف» فلعلك أنت يوم 
القيامة يا يوم الثلائاء 


# # # 


اليومٌ نره الليالي العَابِرَهٌ 


2 4 O 
وتظل ترمقه بعين حائِرة‎ 


هذا اليوم» الثلاثاء الذي أعدم فيه الرجال الثلاثةء تجده الليالي الغابرة منكراً شديداً 


عجباً لأحكام القضاءِ الجائِرَةُ 
ر 


إذالإناء ماف إن تشتيل 


امامل ل هد 


# # +# 


ا 


NEES PETES 


E NE a EEE 


الآمال تتجه إليه» إلى المندوب السامي البريطانيء ليجيء عفوّه باكراً 


8 : ی اھ و و 2 2 
إن كان هذاءَ طقهو توه 


ملااكتقمَيْتَتَوَشُلا 


EEE TE E TOE 
تاا جک ےد‎ 


Li م‎ 4 


البريد حمل لا التفاصيل › فلا داعي للتوسل وتسول العطف البريطاني»› وکانت الهيثات العربية قد 
أرسلت رسائل الاسترحام الكثيرة 


والموتٌ في أخذٍ الكلام ورذ 


الموت كامن في تلك الرسائل والردود عليهاء ف 


فخ ال ياغ الطريى الا فصر 


فخذ أيها المحتل الحياة من الطريق الأقصرء 


وخلصا! 


# # 


ضاق لتر وما ت تر حال 


خسراننا الأرواح والأموال 


RE EEF LE 
واا یا اال‎ 


البريد ضاق برسائل الاسترحام» وأسطر هذه الرسائل يتجلى فيها ذلناء وذلنا عبارة عن خسارتنا 
للأرواح والأموال والكرامة التي غدت شبيهة بالأسمال»ء أي الثياب الممزقة 


هيهات» فالنفسنْ الذّليلة لو عَدَتْ 


# 


oF, 


أن لباك ان ها 
وأتّى الرجاء فُلوبَهُمْ فتقَشًّعا 
ت ور 
E E E‏ 


1 0 کر‎ E. lo م‎ 


الساعات الثلاث 


4 


قرروا تنفيذ الإعدام في ثلاث ساعات: ساعة لكل شهيد وها هي الساعات تتحدث عن 
نقسها وعن أصحابها 
الساعة الأولى 


EEE E EE EE CE f SS OEE EE, 
2 م‎ ٤ َ ‌ ٤ 


ت 


آ الف ا و را ا ا ت 
ا 


ودغت في مهج الشّبي بق لَفْحَةالرُوح الوَفِيَّةٌ 


لابدينيوملهم يقي الجدى كاس الة 


a 


A E فتتجلجةة‎ EEE E E E 


2 


PE GE E E EE E E E‏ ودبغيرتّضحيةرَضيّة 


الساعة الثانية 
أناساعة الرجل الختجي ٠.‏ اتا اة الاس لدي 
أ اماف الت ا ٠‏ ف کل ى قل يت 
فا ت قد ارا ل الةو 

قيل إن محمد جمجوم فك قيده وأسرع كي يسبق عطا الزير إلى الشهادة 
E E E E E E E PEC EET‏ 
وقدّخت في مهج الشبا ب شرارَة العَزم الوطيدي 
ميهاتيُخدعٌ بالؤعو ي وأنْيُخترّبالعهود 
الشباب لن يخدع بوعود المحتلين 

قسماأابروحمحمي تلقى الردى خلوالؤرود 

استحلى عمران القفيني موقع الورود هناء فهي جمع وردة» وهي الورود آي القدوم» وكلا المعنيين 


يقوم به اللفظ 


ro 


وترى العَزاءَ عن اإبيِها 
مانالَمَئ'ْحَىمالبلا 


ESR EEE OE 
SN ET ERS 
اجتل فا جرال ب‎ 


الساعة الثالثة 


آنا ساعة الرجل الصّبور 
و اعات ال اا 
ر ای 
يلقىالإلةمُخصّّبَ ال 


ااا الفلب الكبير 

ت ال م امور 
ءِ E‏ من صم الصخور 
فاغَجَب لِمَوْتِ في رور 


ک۶ كمَيْنٍفي يوم النشور 


خحضاب الكفين رمز للفرح» فهو جذلان فرح وهو يرتقب الموت 


صَبْرُ الشباب على المُصا 
اسر اا ك 
قتا تررك با طا 
و ا الاق ال ف 
ا 


ب» وديعّتي يِلءُ الصدور 
دبشريومملتطير 
م رة المَلك القدير 
كي الليْتَ ك بالدّمع العُّزيرٍ 
EE TER ET‏ 


الخاتمة 


أجسادهُمْ في تُرْبَّةٍ الأوطانِ 
وهنا لا شكوى من الطّغيان 
لاترجعفواين سواه 
وهر ادى م اك دا 


وو هه 


وة فوق الذين يَعُرْهُمْ 


أروا هم في جنة الرْضوانٍ 
وهناك فَيْض العفو والعُفران 
مالاا فة 
جَبَروتْهُمْ في مَرَهِمْ والأبحر 


هذا موشح مبني بناء محکماًء ويشي - رغم بعض التجوز في النحو - بفحولة شاعر 
في الرابعة والعشرين من عمره. ولِما بذل الشاعر من جهد وفكر وهو يبني موشحهء 
ويحشر فيه الإيماءات التاريخية» فقَدَ السهولة. ولعل أهل فلطين في ذلك الزمن 
رددوا هذا الموشح معجبين بوقع ألفاظه الفخيمة» ومتأثرين ببعض الآبيات السهلة؛ 


لكن التغلغل إلى المعاني 


١‏ يأتي من القراءة ٠الأولىء‏ ویحتاج لی معرفة لغوية غير 


هينة. هذا شاعر ركب الصعب ليعبر عن مشاعر شعب حزين وقلق» وكان أليق به لو 
قال شعرأً سهلا في مثل هذا المقام. إذا حاكمنا طوقان بدستور البلاغة» فهو لم يبل 


۳۳٦ 


ولم يبلغ . وإذا نظرنا إليه شاعراً لم يجاوز القرزمة إلا قليلاً فهو فحل متين اللغة. 
وسيمضي إبراهيم طوقان في الشعر والحياة اثنتي عشرة سنة أخرى»ء وسيقول شعراً من 
أرق وأعذب الشعر. الصفحات المقبلة ستخبرك بذلك 


۸ لجان 


لجنة ر لجنةإنرّلجنة كلمُوا «الخاطر الكريم» بهُدنَةُ 

تتوالى لجان تقصي الحقائق» فهلا كلفتم «خاطركم» أي أنفسكم بهدنة تكف فيها اللجان عن القدوم 
إلينا؟ 
ولجان لي ارق لي جا د اتا هة 
تلي: أي تليها وتتبعها 

مرحباً بالوفود شكرألِقَؤم جَمعَنْهُمّْ خطوبنا المُرْجَجِلَّة 
مرحباً بالوفود العربية التي تزور فلسطين وتجمعهم خطوبنا المرجحنة» أي مصائبنا المتمايلة إعياءً 

(وألقى الشاعر بالأبيات في الترحیب ببعض هذه الوفود عام ۱۹۳۰) 

نحن لولا الخطوبٌ ماجَمَعَنْنا بعدطول الأعمار إلا الجَنَةٌ 

عمران القفيني : «ما ألطف هذه السخرية!» 


٤ء‏ بر o‏ ‌ 2 9 .2 .9 
وإن كت لا بت هَمَاّء فقد عَلِمَتْ وأيقََث أن ذاك الهم بُبكيني 
إذا بكت مصر»› وأدعو الله ألا يبكيها من أي هموم» فهي تعلم آن بکاءها وهمومها تبکيني 
ا لي ولق أخشاة واسال عن ٠‏ طبه وعماة اندي تفي 
كان الشاعر في مصر عام ۱۹۲١‏ طلباً للعلاج» وعلاجه الأمثل شارع عماد الدين بما فيه من 

مسارح وسینمات 
ا ا ا ف ار فار الان 


خاضوا ميادينَ مِنْ جد ومن لَب فأحرَرُوا السَبْقَ في كل الميادينِ 


حَبّذالويَصوم تاز س مثل عدي عسى بُفيد صيامُة 


PV 


لا يَصَمْ عن طعامه؛ في فِلَّْطي ن يموت الزعيم لولا ظَعامُة 
لِيَصُمْ عن مَبيِيِه الأرضَ بَحْمَظ بُقعة تستريح فيها عظامُةٌ 
وكان بعض أثرياء» وبعض زعماء» فلسطين ممن باع أرضاً لليهود 
كل يوم حزبٌ ولم فَحَدّثْ عن ضعيف سلاخة أحلاإمُة 
EEE‏ كرا ر سريم عندالفِعال انهزامُة 
كرار: هاجم. . ومن ذلك «الكرٌ والفن 


۱١‏ الزعماء 
NST O‏ 
الاق انرز لضافت يدل غلها المرن ور با 
ئی ات ك ا ق و ا 
ثيابهم أنيقة تشعرك بأن القوم أعزة» فزعماء فلسطين كانوا أيامثذ أثرياءها التقليديين» لكن ما بداخل 
الثياب نفوس ذليلة؛ والثياب سداهاء أي نسيجهاء من الرياء والنفاق 
ووجوو صَفيقَةّ ليس نَنْدَى بجلود مَدبْوغَةَنَعُسّاها 
وجوههم صفيقة» صلبة لا يظهر عليها الخجل»ء ولا تندىء لا تَعرّق خجلاًء وتغشاها وتغطيها 
جلود كأنها الجلود المدبوغة الميتة 
وصدور كأنهلّ قبورٌ مُظيماث قلوبُهُممَوتاها 
صدورهم کالقبور» وقلوبهم هي الموتى الذين في القبور 
يا رجالّ البلادء يا قادة الأ ب ماذادهاكُم ودهاها؟ 
عرف الناسس والمنابر والأف لام أافضالَكمْ فهاتوا سواها 
يسخر منهم: قد عرفا فضائلكم الكلامية فهاتوا غيرها! 
انفِروا ايها الثيام فهذا يومّلايَنفَعالعيون گراها 
کراها: نومها 
أعداؤنا أقرياء فلا عجب ألا تكون عندهم رحمة» فمن کان عزیزاً قویاً کان تیاهاً متکبراً مبرزاً قوته 


۳۳۸ 


لا يلين القوي حتى يُلاقي ملَةٴعةوتطشاوجاها 
ولن يلين لنا أعداؤنا الأقوياء حتى نجابههم بعزة وقوة وبطش وجاهء مكانة عالية 


۲ الشهيد 
ERE NEE LETE‏ 
اة الجا وا ي :اتا ا ا و 
رابط الجأش: صابر متماسك» النهى: العقل 
اى و E E E E EE CE‏ 
ا 
مجدل: مصروع قتيل 
فهوَرَفَُنُبماعَزم 
F# ¥‏ #* 


E EEE E E‏ واسمُة في قم الرمَن 
إنةكوكنث الهدى لاح في يهب اليحَنْ 
الشهيد كوكب نهتدي به ويظهر في ظلام المصائب 
ا و ل ااال ن 
يا لوجهه المتهلل المشرق الذي ورد الموت مقبلاً عليه 
ات ك ا 
يرسل روحه للاعالي مرسلاً بذلك لحناً ينشده أمام الملا الأعلىء الملائكة» واللحن هو أنه 
منذور لله وللوطن 
EE E E E SES,‏ 
۳ أشباه الرجال 


أحرارّنا! قد كشفْتّمْ عن بطولَيَكُمْ غطاءَها يوم توقيع الكفالاتِ 
يسخر: يا أحرارنا ظهرت بطولاتكم يوم طلب منكم توقيع صكوك الكفالة للإفراج عنكم بعد 
اعتقالكم بتهمة تنظيم المضاهرات» فوقعتموها 


نتم رجا خجطاباتِ منْمَقَةٍ كماعَلمُناء وأبطال احتٍجاجاتِ 


۳۳4 


ولو أصيبَ بزح بعكم حَطاً ‏ فيها إذذ لَرَئَعْمُمْ بالحَفاواتِ 
لو أصيب أحدكم بجراح في مظاهرة احتجاج لرتع في احتفاء الناس به وتمجيدهم بطولته 
بل حِكمَةُ الله كانت في سلامَْ نكم غير أَمْلٍ للشُهاداتِ 

أضحَث فِلَسْطينْ يِن غيظٍ تَصيځبكُمٌْ: ‏ حَلُوا انر ا ب رجا 


۱٤‏ ر لحل 


أصبح كل همكم الاختصام 2 0 اا البلديةء والبلديات يتحكم فيها أصلاً المحتل 
البريطا: 
ريطا بي 


يباقومليسعدوكم مُزْبلينلوبرحم 
يباقومليس آأماممكممْ إلاالجلائخزرموا 


10° سواد 
لشي إذال أجذين ومبض. .ارجا سا بين هدا انراد 


٠١‏ السماسرة 
أا شتات الاد فى هة عَارّ على أهل البلا بَقا بَقَاؤّها 
السماسرة: رجال كانوا ی ا ر 
هم أهلٌ نَجدَيّهاء وإن نيمء وهم وأنْمُْكَ راغِم» رُعَمَاؤها 
وحماتها ونه يتم خرابها ‏ ”وغلی يديه بها وزی 


۷ آيها المحتلون 
قدشهدنالعهيكم بالعدالة وحََمْنالِجنيكُم بالبسالة 
يسخر من البريطانيين المحتلين 
رعرفنا بكم صديقاً وفيًا كيف ننسى انيَدابَةٌ واحيِلالَةٌ 
وَج لنا يِن أُطفِځُمْ يوم فُلْتُْْ ا ال 
ونشرح هذا الشعر في مارس c۱¥‏ وبعد أشهر يحتفل وعد بلفور بعید مولده المئةء وهو وعد 
بريطاني لليهود بوطن قومي لهم في فلسطين 


3 


كلا 


كل أفضالِكُْ على الرأس والعي نٍ» وليسٽ في حاجة لِدَلالَة 
ولل اا اک فاا ج ك 

ا ری الک ا I E‏ 
ا الاد ردو ن فَتَجلو أم مَحمَّنا والإرَالَّة؟ 


۱۸ عودة نروح 
من كان نكر توخا او سفكه ٠‏ فان ترخا بام اللو فد هادا 
حل الوّبال بعيبال فما به ياهَيْبَة الله إراقاً وإرعادا 
عيبال: الجبل الشمالي لمدينة نابلس» ويقصد عموم المدينة 
مندٌ احتََلْتّمّْ وشُوْم العيش يُرهمُنا فقراً وجَّؤراً وإتعاساً وإفسادا 
بفضلِكُمُ قد طْعَّى طوفَان هجرَيِهمْ وكان وعدا تَلَقَيْناء إيعّادا 
کالمَيّضان الذي حل بنابلس ثمة وفان هو هجرة اليهود التي سهل أمرها المحتلون البريطانيونء 
كانت وعدا» هو وعد بلفور» وتحولت إلى إيعادء تهديد لوجودنا 
واليومء مِن شُؤْيكُمْ» نبْلّى بكارئة هذا مُوَّ الطينُ والماء الذي رادا 
واليوم لشؤمكم علينا نبتلى بكارثة الفيضان. . وينظر الشاعر إلى ما جاء به الفيضان من طين 
ووحل» ويخطر بباله المثل «زاد الطين بلةه 


! آيها الثقيل‎ ٩ 
اا اا‎ 
العجب والتيه: التكبر‎ 
أنت أيها الثقيل كهجرة اليهود القادمين إلى فلشطين أفواجاً ولا حيلة لنا فيهاء وكذا لا حيلة لنا‎ 
فيك‎ 


انت ان من ن¿ باي الأرضٍ دی نت أعذاره التي E‏ 


ا 8 ع چ 
TE ET NESE‏ رعلى شرط أن يكون وجيها 
وجهك كوجه السمسار بائع الأرض للعدوء شرط أن يكون سمساراً من الوجهاء الأثرياء فهذا أقبح له 


وخب مل ال ا ل دكاتا ا ا 


۳٤١ 


ا 8ا7 َ و ر 
وحدیث فيه ابټذال حتجاج؟ كلما تمقَوه عاد كريها 
حديثك فيه ابتذال كابتذال عرائض الاحتجاج التي كان الناس «يرفعونها؛ للسلطات المحتلة بدل آن 
ودف دن .وار ر ا عا 
هذا أسلوب «الاستطراد؛ في الشعرء وقد قعَّد له أبو تمام؛ فعندما قال في امرأة (يا 
َكبة هَسَمَّبْ أن السرور بها/ وميه أبْقَتٍ العُرَابَ عُرّابا) سأل تلميذه البحتري: ما 
هذا؟ فقال البحتري: لا أدري . فقال أبو تمام: هذا الاستطراد. . أن وهم السامع 
بمعنى وأنت تقصد غيره. وفي البيت يترحم أبو تمام على المرأة المتوفاة لأن السرور 
زال بموتهاء وعاد العزاب عزابا بحق» وهو يقصد أنها كانت تلهو - على الأقل - 
معهم . فهو يهجوها ويْكشّخ زوجها في الحقيقة. وطوقان فرش الاستطراد على قصيدة 
يوهمنا فيها آنه يهجو ثقيلاً من الثقلاء ولكنه يرمي إلى هجاء السماسرة والصحفيين 
المنافقين. راجع في «الاستطراد» الشعري أمثلة كثيرة سقناها في كتابنا «تجدد الشعر 
وهو الجزء الثاني من خماسية «الزبدة» التي بيديك جزؤها الأخير 


۰ لا خصمان 
أُمامَك أبُهاالعربي يوم شيب لِهَوْلِة سود النواصي 
وأنت» كماعهدنك»لائبالي بغيرمظاهر التكف الرخاصِ 
لناتحصمان: ذو حول وول وآخرٌ ذو احيّيال وافتّناص 
لنا خصمان»ء أحدهما له حول وطول: جبروت وقوةء وهو البريطانيون» والاخر محتال يقتنص 
أرضنا اقتناصا هو اليهود 
تَواصّوا بيهم فأتى وَبالاً وإذلالاً لناذاك التواصي 
تواصوا: اتفقوا وأوصى بعضهم بعضاً 
مناهج لاإبادة واضحات وبالحسكَى نَمل والرُّصَاصٍ 
۲١‏ 5 زعماءنا 
ننم المُخْلِصُْون لِلوَطَيِيَّةّ أنتمّ الحايلونَ عِبْء القَضيَّة 
يسخر من زعماء فلسطين أيام الاحتلال البريطاني 
أنُمٌ العاملونّ يِن غير قول بار الله في الژنود القوي 
ويا منك يُعاول جيشاً بمُعَدًاتِ رَحفِوالحربيَة 


9 ا < ر ه1 4ہ 
واجتماع برد علينا غابرّ المجدين فتوح أمية 


۳€ 


وخلاصض J‏ : لاد صَار ءا الا ب۰ وجّاءَث اباد الوَرْديّة 
اانا اف لَك فير آنا مَل في نفوستا أمَوَيُة 
في يَدَبْنابَقَكَةمِن بلا فاشتريحوا كي لا طبر البقِيَد 


۲ الرقم ألف 
يُهاجرٌ آلف ثم الف مُهَرَّباً ويَدحُلْ الف سَاِحاًء غير آيب 
يدخل اليهود فلسطين بالهجرة المسموح بها من قبل المحتل البريطاني» وبالتهرب» ويدخلون سياحة 
لکن بلا إياب 


وألْفُ جواز ثم أَلْفُ و مار ا لتسهيل ما يَلْقَوْلَهُ يِن مَصاعِعِب 
وفي البح ر آلاف كأن عُبابَة وأمواجَة مَشحُونةٌ في المّراكب 
وفي البحر مراكب تقل آلاف اليهود» فكأن عباب البحر وأمواجه هي الموجودة ا السفن لكثرة 
ما بها من البشر 
ني وَطني» هل يَهْصّةّ بعد رَفْدَةٍ؟ ‏ وهل مِنْ شُعاع بين تلك العَياهِب؟ 
قُرَاللّه اُدري» ولِلياسٍ م اُنادي أ ا براغب؟ 


هل أنادي أمين الحسيني أم راغب النشاشيبي الزعيمين اللذين كانا يتنازعان على الزعامة؟ 


۲۳ لمن الربيع؟ 
أراتت مال كارن ع» يُعيدرونقها الربيع؟ 
وو الراع اة ملكا و الط 
النفبُيَرمَبة يل مكف الحَمَل الويع 
يلشم: يقل 
فر الربيبع لِمَمّْله أرض٬وليسَ‏ لِمَنْيبيع 
و 
4 اوهام الظلام 
علامَ احيّراشك؟ لاأعلم وفيم احيشاذل؟ لا أفهم 
حشدت حكومة الاحتلال البريطاني في فلسطين قواتها تحسباً من مظاهرات في «موسم النبي 


موسی٤»‏ وهو موسم شعبي شبه دیني يقام نویا قرب آريحا ویحضره المنشدون والفرق الصوفية 


Er 


وهل في فلسطينَ ما رهبي سوى آنه اجَِمَع «الموسم»؟ 
جوا براكبوعاثرٌ وأينَ له الفارس المُغلم؟ 
فلسطين مثل حصان يعثر براكبه» ولا فارسَ معلماً له» آي الفارس الذي يضع شارة التميز والبطولة 
يفت بحامله اح وأين له اللئف والمعْصم؟ 

¢ لین بها ما بُخيف وکا حاف من اظ 
Yo‏ عزة الإسلام 
يوم بداجيَةالزمان ياء وبَهاۇٴ لِلخُافِقَيْن بَهاء 
مولد النبي كان يوماً مضيئاً في ظلام الزمن» وكان بهاء هذا اليوم وإشراقه بهاء للخافقين» الشرق 
والغرب 
وإذا من القوضى بِظامٌ معجر وقيادَةٌ وشت اة ودهاءُ 
وإذا الخيام فُصور أَمْلاك الرّرى وإذا القَِفارٌ مشق والرَوْرَاء 
خيام العرب تحولت بالإسلام إلى قصور لملوك البشرء وقفار العرب وصحراؤهم صارت حواضر 
الدنا کدمشی والزوراءء بغداد 
ځ Aor ci‏ ° ا d~‏ 
وعلى ريوع الصينِ كَبَُرَ يلق وبارض فقسطنطينَ رف لِواءُ 
أرض قسطنطين: بلاد الروم» تركيا الحالية 
تلك الخُوارق إن طَلَبْتَ أولة ا 
هذا التمدن السريع وتلك الانتصارات الباهرة المعجزة أدلة تثبت حدوث معجزات آخرى كالبراق 
الذي أسرى EE‏ السماء 
نزل الكتابُ على التب محمَدٍء مايَصنع الخُطباء والشعراء! 
القرآن جعل الخطباء والشعراء يدركون أن بلاغتهم ضئيلة القيمة بجانبه 
E‏ م ۶ € واە ق ت 
نايت قومي لا أاخصص مسلما آبتاءٌ ٤‏ يغرب في الخطوب سَّواءُ 
أبناء يعرب: يعني العرب جميعاً . فإذا قال البحتري «نحن» أبناءَ يعرب» أعرب الناس لساناً» فهو 
يعني اليمانيين ليس غير ۰ 
إن الكتابَ شَريعَةٌ اسيقلالِعُْ فََدَبَروةوأنفُم الحْلَفاء 


القرآن دستورکم إذ تسعون للاستقلال فتدبروا معاتيه فهو في مقام الدستور وأنتم في مقام الخلقاء 


f3: 


الزلزال 
أَذموعٌ النساءِ والأطفالي تجرخ القلبَ أم ذُموٌ الرجال؟ 
د اة تاس يها ٠‏ را الها بال رال 
مَاذَّتٍ الأرض ثم شَبّت وآلقث ماعلى ظهرهاي الأئقال 
مادت الأرض ومالت» تم شبت›» ارتفعت» ورمت ما عليها من أبنية 
E E E E E E EE‏ 
خوال: خالية من الناس. وفي زلزال ۱۹۲۷ بفلسطين» خرج أهالي نابلس من بيوتهم وتفرقوا في الجبال 
ی عا چ رو ال 
تترى : متواليةء والهجرة المقصودة: هجرة اليهود إلى فلسطين» فشاعرنا مات قبل أن يهجّر 
الفلسطينيون من بلدهم 
۷ الطريق المعبد 
اتاو ای و د وان ا ف الي ف هة 


١ و‎ 


E 


مَس أده اَم ائه لإِلموتِ بين جوانحي يَتردد 
يتردد نسي بين أضلاعي وكأنه خطوات المسير نحو الموت 
ھ ٤‏ م رو cor‏ د 
ويلم بي ألم أخاتِلهبما يَف الطبيبُ فَيَسْتَكينُ ويَحْمُدٌ 
أخاتله: أخادعه 


8 


وكأنني ضللتُ سير مَيِيّني إن الطريق إلى القناءِ مُعَبّد 
کأنني بتناول الدواء قد جعلت موتي يضل الطريق إلى . . لكن» هيهات. فطريق الموت معبد 
هیهات لست پخاوع عَينَ الرَدَى عينْ الرَذَى يَقَظّى» وعَيْنك تَرقَد 
EEE TE E CNET EERE ME EREY‏ 
ويح قوم حذَلوهٌ بعدما أخذوا الميثاق ا 
تخار الذين روا رف فة وخذل و أن اغلا هدا هه ا بحل جو ي حو 
ضد الدولة العثمانية 


fo 


كادَتٍ الكأسٌ التي في فُبِرّص نشب الكأس التي في كربلا 
کاد موته منفياً في قبرص» ۱۹۳۱ء يشبه مقتل الحسين بن علي في کربلاء 


۲۹ رثاء فيصل العراق 
شَيّعي الليل وقومي استَمّبلي ظلعَةَ الشمس وراءَ الكريل 
يا فلسطين ودعي ليلك وقومي استقبلي طلوع الشمس وراء جل الكرمل بحيفا. . وكان جثمان 
فيصل ملك العراق قد نقل من سويسرا حيث توفي» ۱۹۳۳ء إلى ميناء حيفا في طريقه إلى مثواه 
الأخير في بغداد» وخرج الفلسطينيون يستقبلون الجثمان 
واخشّعي! يوشك أن يَعْشى الجمّى يا فلسطين سَنى مِنْ فيصل 
اخشعي يا فلسطين› اخفضي بصرك» إذ يكاد يغشى البلاد سنى» نور ساطع› من فيصل 
زك الفلك التي ية يعلة هند جخرى ال ييل 
الفلك» أي السفينةء الذي حمل فيصلا لم يحمل شخصاً مثله منذ أن جرى في الماءء أي منذ أن 
صنع البشر السفن 
ا ا ا و 
تعدىلجةا به تاف لجةد ت 
: ص همي و 2 
لو أن السفينة خرجت من البحر إلى اليابسة فلا بأس. . ستخوض في بحر من الدموع المسبلة 
الهاطلة حزناً على الفقيد 


زوا ا و ي ا ن ی 
مات فيصل وترك الدنيا منشغلة بذكره والحزن عليه 
أيقَظ اللوعَة فيها والأسى وغفابيتهمالم يَحيِل 
نا الذي أعدذت ين طبب القرى يافلنطيق لضفيف فخْجل؟ 
القرى: طعام الضيف 
لاق ارخا وة با قد أضاعَ الأرضَ بَيْمُ السُمَل 
أضاع الأرض السفلة الذين باعوها لليهود 
فاسُتُري وَجَهَكٍ لا يَلْمَح على صَفَحَتَيْهِ الخزي فوق الحْجَلٍِ 
ت ا ٤‏ ۳ 5 ۹ س 2 ۳ e‏ ت د 
من هفا إِلمَثل الاعلى يُجد في بني هاشم اغلى مثل 
هفا: اشتاق 


ا بت الي قى اا م عي 


۳4٦ 


٠‏ حسرة على وطن يتسرب 
وطني أخاف عليك قوماً أصبځوا يَتساءلون: مَن الزعيمُ الألْيَق؟ 
لا تفخو باب الشُقاقِ ئة باب على سود الحواقب مُعْلَنُ 
باب الشقاقء والاختلاف مغلق فإن فتحتموه فوراء» عواقب و 
ااا ا فالواوت انها ٠‏ تى على رالد زق 
الزعامة تنال بوقوف الزعيم في وجه الحوادث التي تحل بالبلدء وبقدر ما يقدم من تضحية 
يا ابن البلادء وأنت سيد أرضها وسمائِهاء إني عليك لَمُْشْفِق 
E N EE AG‏ 
لا تَلْجَأَنٌ إذا طَلِمْتَ لِمَليلتق فهناك أضْيَمُ ما يحون المنطق 


لا ينفع المنطق» أي الكلام والخطابات والاحتجاجات. في مواجهة الظلمء فلا بد من مقاومة 


۳١‏ رثاء الشيخح سعد الكرمي 
سلف صالخ بقيّةّقوم بارك الله عَهْدَكُمّْ في العُهود 
رر او ارا ام .وا الو و دی 
وإذاماتَجردوالˆداء وَقَفُوابالعَداءِ عند خدوو 
هذا معنی یدرکه کرام الناس فقط 
ا اشد افيفارةا هرال لى قى مدو اللبالي الشرو 
AN ER E BE AEE‏ 
إذْمَّبوا في البلاد ولا وعرضاً وانظروا ما لِحَصضْيكُمْ مِنْ جُهود 
ارا وة عم افر اني ن اترات وج 


1 


والمَسّوا باليديْن صرحا مَتيعاً شاد أركانة بعزم وطيد 


۲ المخدوعون 
ا 0 2 ا ٤ KT‏ 
ما أشرف العْذْرَّ لو أن الوَعَى تَنَرثْ أشلاءَهُمْ بين مَظْعونٍ ومَضّروب 
كان يكون لهم عذر لو أن الحرب نثرت أشلاءهم قتلى 


EV 


لكنْ دهَنْهُمْ أساليبُ العُداة وهُمْ سَاهُونَ لاهُون عن تلك الأساليب 
لكنهم وقعوا في شراك آساليب الأعداء 
ويَقََعُون بمَبْذول وة مُستعمرُوهُم م بِتَبْعيدٍ وتقريب 


ويقنعون یما یمنحه لهم المحتل من فقات› وما يقدمه من وعودء ویتشعیده وتقريبه» 
و«التبعيد والتقريب» تعنى ي الدهاء السياسي» واللفظ جاء عند البحتري اک ما ديرت ٻالتبعِيدِ» 


وا قریب» والتَصعِيب. والتنهیل) 
کال ك د تج داري على السيوفِ وأطرافِ الأنابيب 
أطراف الأنابيب: أطراف الرماح 


۳ رثاء آديب منصور 
وقد اغتالته العصابات الصهيونية بقنبلة موقوتة وكان زميلاً للشاعر في الاذاعة 
الفلسطينية 


ااا يا وفوں ت اه ك :ت 


کے 


الأكاليل على قبره تبعث عطر أزهارهاء ولکن شمائله» خصاله وصفاتهء أحسن من كل طيب 
وعدت عن القبر في العائدينَ أمامي تحيبٌ وخلفي تَحيبْ 


! يا طیر‎ ٤ 
فُلتُ للطير حينّ أصبحَ يَشدُو: أيهاالطيرُ عم صباحاً! فُرَدًا‎ 
لم يكن ظالماً ولا خان عَهْدا‎ EEE 
اض اكرات بى كو رى الا اة اناف اسف دا‎ 

أشعل هذا الطائر الذكريات بقلبي ثم طارء وأدعو لك أيها الطائر آلا يرميك صياد» لكنك أسرفت 

في بعث ذکرياتي من مرقدها 


٠‏ فى المكتبة 
وروق اتيك ية ب الها دة 
كأنها تضع نقاباً على وجهها هو في الواقع جمالها 
E E EE RE‏ ُټماالمعلمرئّبَة 
فدنوت ك أرق الخ ى ق ق 


۳4۸ 


» 
” 


وخ ی ری اتقاش االيتَلّيهّبيّة 


ê و و ع چ ا ج‎ e 
ونهيت قلبي عن خفو قي فاضح.فتجتنبه‎ 


راقبشها فشهذت أّ- اللة أجرَلَ فى الهمبّة 
حمل الئثرىمنهاعلى نور الّدينٍوقلبه 
عندما خلقها الله حمل ترابها علی نور يديه وقلبه تقلیباً» وهو یصنع منه طینها 
وسَقاأٌ في الفردَوس مح نوم الرّحيقٍ وركَبَة 
وسقى ترابها من الرحيق الفردوسي المختوم» من خمر الجنة المختوم عليه في دنانه» وركب من 
التراب والخمر طين هذه المخلوقة 
ا ااك تت لاقع انال ية 
ليت ضلوعي بيديها بدل کتابها ۰ 
حَصضّثئنةتقرأآماحَوى وحَتثأُعليوومااليَبّة 
حمار هذا الكتاب الذي لم ينتبه إلى أن أليس تحتضنه (لعل القصيدة قيلت في «أليس 
تين؟ الشامية التي كانت تدرس في الجامعة الأميركية آنذاك وفتنت عقول عدة شعراء 
منهم العراقي والشامي والفلسطيني» وهي الآن في الغالب قد رجعت إلى تراب الله 
إلا إن كانت عمرت إلى سن المئة وعشر سنين) 
فاته وخ وتا ‘ها ااا وة 
وجه أي صفحة 


3 


ج 8 ‌ 1 1 تل اتود r‏ 1 0 
ر ھ #2 o‏ 4ج ەه ,م > و و ر 
وسشيعت وهي تغفميقم ال كلماتِ تجوى مطربّة 
يقول الشارح: كأنها كبعض زميلاتي عفا الله عنهن» ممن كن يدرسن بالتمتمةء» لا تعرف عيونهن 
القراءة بلا لسان 


وراز فن ال ت ٤‏ 4 لاد تغذية 
إحدى التناياالتَيّرا. ت بَدَثْءوليَ لهاشَّبَة 
الثنايا : الأسنانء النيرات: اللامعات 
2 2 4 4 6 ا ۵ ر © 4 
سنها مكسور من طرفة» لكن هذا ليس مثلبة» ليس عيباً 


۳4۹ 


هيلو علمت يِن المَحا سن عند أرفع مَرتَيّة 
هي مَصدر السینات نك ها صدیى )ما أمَدَبَةٌ 
کان ٹاحبنا یتمتع بکلامهاء وللناٹ فیما یعشقون مذاهب 


٣١‏ القلب القافز 

سلا عليك ولوشفني مِنّ الود واليأس ماشَمُني 
شفني: أهزلني وأنحل جسمي 

أداري غرامَكٍِ جَهْدَ الحليم فمایستريخ» وشا: اتن 

Si SME‏ لِغير جمالك لم يذعِن 

ت وی وا وت ت ولوشاءَ غيرك لم يكن 

سَقَيم› E E OE AF‏ بعَطفِك من دائه المُرين 

إذا کنتټ rE)‏ تجاه اليمين خف إلى جايييۍ الأيمن 

ا ات او ان كات التحة ى إل مه 


۷ طيفها 
ما أشدٌ الهوى»ء وما أطول اللي للء وما أبعد الكرى عن جفوني 
رب ذکری» وما َجَعْبُ استحالت لخيالٍ سرى فأذّكى شجوني 
رب ذكرى استحالت» أي تحولت. قبل أن أنام إلى خيالء طف فآذكى» وأشعل» هذا الطيف 
مشاعري 
م ي تچ تي وتلاشى في الدياجي كما تلاشی أنيني 
راعني أمره فنبّهت من حو لي ذعرآ بصّرخة في السكونٍ 
٤ o 5 ٤ î‏ رت 
سالوني فلم أجبْ» بل تناوم ت فنامواء وللآأسى خلفوني 
ما رون الج والظلماءغاكفة افا تتفي نورا فى تحتاياها؛ 
يبدأ تشبيهاً طويلاً : ليس رونق الفجرء أي آوله» عندما يتنفس الفجر ويبدأً بالظهور في حنايا 


الظلماء ووسطها. . 


Fo: 


فت الط غو الط اة “العا اخكهط ااا 
وتهب الطيور مستيقظة يدعو بعضها بعضاً بأحلى زقزقة وتغريد. . 
ولا الورود كأمثال الخدودء وقد َتحت في الرياض الفيح تَغْسّاها . . 


ولیست الورود» التي تشبه خدود الحسان» عندما تتقتح هذه الورود وتغشی وتغطی الرياض الفيح٠‏ 
أي الفيحاء العطرة. . 


ت > ٍِ ك ٤‏ و e f‏ < 
كلد ولا قرات الصَلٌ كامِنة في الأفْحُوانِ وأمٌ اله تَرعاها. . 
وليس قطرات الطل»ء آي الندىء المختبئة في الأقحوانء بينما آم الشهدء وهي النحلة» ترعى 
القطرات وتحنو عليها (أو إن شثت ترعى النحلات الأقحوانات مثلما يرعى الخروف العشب). . 


بناجل فو ا ت ٠‏ ت قات وات لى كاه 
كل هذا ليس أجمل من ابتسامة مي تحت نقابهاء E ET‏ البيض 


٩‏ وجع آسنان 
رسالة واهآلهاواها شرفت بالدمع لِقّحواها 
ا ا RE AE EEE‏ 
N rE E E‏ 
تلك تتاباها ال فن عِقَدَيْنِ والمَكسُورٌ إخداها 


والسن المكسور أحد هذه الأسنان التي تتشکل في عِقدین» وکلامه بلا شك عن فاتنته وزمیلته في 
الجامعة الأميركية ذات السن المكسور 


آثازهافي شَمَتي لمتزل ياضل من يجهل مَعناها 
٤٠‏ في دير فدیس 

لم ألق بين لَيالِيّ التي سَلَّفث كلَيلة بتهافي َير قِدّيس» 
دير قديس قرية فلسطينية 

ضَمَمْتُ حسناءَ لم يُخْلَقّ لها مَنَلّْ بين الحسانِ ولا حور المراديس 

ما عرش بلقيس في إِبَانِ دوليِها ولا سليمان مَزفوفا ليلقيسٍ 

2 ت ر ت‎ E E 
یوما باعظم مِنا في السرير وقد دام العناق إلى فرع النواقيس‎ 


o1 


o24‏ ف 
e ٤١‏ 
جرت بالحَيّ في العَشْيّ فَهَبّتْ تف انجفت ادى المع 


a 
قلتٌ: يِنها؛ وذْرْبٌ أنظْرٌ حولي نظراتِ الملهوف يُسرى ويمنى‎ 
قلت لنفسي: لا بد أنها نسمة من عطر الحبيبة‎ 
اول التورد لر هى تجلى‎ ٠ ا ج يرال‎ 
فإذا بها رائحة رمان جني» مقطوف لتوهء كأنه النهود لو جاز عليها أن تقطف‎ 
واقَمَتْ تَظرتي نِداء غُلام: (ناصري يا رُمّان.. مِنْ کُر گنّا)‎ 
راتما سای غل اماف وإ دة اة و ا‎ 
قلت أسْرعٌ به فدى لك مالي و ا 8 زه ره ود ت‎ 
ذکره الرمان بغرامیات كانت له في کفر کنا‎ 


4۲ الشيء بالشيء يذكکر 


اا ا ےا EE EE‏ 


ليكن ودك كالبدر يغيب ثم يظهر. . فأما ودك فهو غائب دائماً 


ء 
۳ راكضا نحو الحبيبة 
رب يوم كأتماكُرع البّخ ر فى السماء بالمُعْصراتِ 
کان هذا اليوم کرع› أي شرب البحر» فتغطت السماء بالمعصرات» أي الغيوم 


يُتزاحَمَنَ فى الفضاءِ الهوينى مُبلات الذيول منهمرات 
تتزاحم الغيوم في السماء لكنها تسير الهوينى» بطيئةء» وتسبل وترخي ذيولها على هيئة أمطار 
صف الشوق يومَذاك بأضلا عى» فَأزرى بثورة العاصفاتټ 


الشوق هز صدري فأزرى بثورة العواصف أي صعّرها بالنسبة إليه 


YoY 


لم يز بي حتی تَجشَمْتُ هول الس ير عَدذّواً إلى الحبيب المُرّاتى 
ظل الشوق يعصف بي حتى تجشمت هول السير وتحمّلت صعوبته ركضاً نحو الحبيب المؤاتي» 
الموافق لي في شعوره 
أتَقَرّى بين الهضاب طريقي مُستنيرامَمَاوِح الرَقَراتِ 
أتقرى طريقي وأتحسسه بين الهضاب لشدة ما بالجو من قتامةء وتهديني في الطريق البروق التي 
كأنها تنقدح من زفرات قلبي المشوق 
أنرعت لي کاس المدام وقالت: هاك لااترفضتهابخباتي! 
ملأت لي الحبيبة كأس الخمر وقالت: بحياتي» لا ترفضها! 
قلتث: منها اشربي قلبلاء فلمًا مَرّجنها بريقِهاء قلتٌ: هَّاتي 
طلب عمران القفيني تسويد هذا البيت. . أليس الريق هو البصاق يا صاحبي! 


٤‏ حبيبة الأمس 
كاقل و ت نفا .عة اة مرا 
EE E‏ يد الأسى القاسي مُحَيّاها 
ت هارن ناغ 
يقولون لي: لا تذهب للقاء حبيبتك القديمة» فهي نصف ميتة» كأن الموت قصدها لكنه أخطاً 
الطريق إليها 
وسائِل: هل بَقِيَنْفَضّلة لديك ين حبّهاوذكراها؟ 
a‏ نات دوا ف و2 اوا 
مر عامان» وها قد مر عام ثالث. . وكان عام واحد - لا ثلاثة - كافياً لكي تنساها 
وات الاين رة لور ت ايك اها 
خطأتمالم تعرفاماالهوى كلاكمامَنكنهوتاها 
کنهه : حقیقته 


| 


1 ْم لايَصرف وجة امُرِيٰ عن وجو مَحبوب وإ شاهًَا 
شاه : أصبح مشوهاً 
مَظلومة سيقّث إلى ظالم نفص مَفُداهاومَشراها 


هنده ٠‏ امر اة امطلو فة زو جوها جل ظال > فخضن فخداها ومتراهاء أئ:دهابها وإنانها 
7 وجوها بر دعص 5 ٍِ 


Yer 


اا او ا لا اها 


f0‏ أعذارها 
يا ححلوةًالعينين ياقايِيَةٌ سَرعان ما أصبحتِ لي نَاسيَهُ 
E‏ تغيرة أمذارك الوَامِيَة 


٤٦‏ الحمائم ا 
بيض الحمائِم حَنْبُهُلة آي E IE E EE‏ 
الجاات الف هو فا أنا الشاعر - أردد غناءهن 
LE E POE E E E E E,‏ 
. ا : IM: sTs E‏ 
في كل روض فوق دا يِيّةالقطوف لهنْ آنة 
لهن أنين في كل بستان فوق القطوف الدانية المتدلية القريبة 
وب ملس والأغ صان م خطر النسيم بروؤضهنة 
يملن مع الأغصان كلما مر النسيم بالبستان 
فإذاصّلاهنً الهجي هبب نحوَعُديرِهلة 
إذا لسعتهن حرارة الشمس ذهبن إلى الغدير 
يهط بعد الوم يث سل الوځي» > لاتدري بهئة 
يحمن حوماً حول الماء ثم بهبطن بهدوء كأنهن الوحي الذي ينزل على الشاعر. . فالشاعر يأتيه 
الوحي والإلهام فجأة لا يدري كيف أتى. ي وقد جاءك يا شاعرنا وحي مملوء ء الجراب بكل جميل 
في هذه القصيدة التي امتدحها کثیراً أخوك الأكبر أحمد طوقان وترنم بها مع أصحابه في بيروت 
2 و ا E ETS‏ ارا 
تقف الحمامات صفين على الضفتين ورغم أن الأسراب مرتبة فهي ثبرز تعر الغدير لأنها تحدد 


ضفتیه بوضوح 


۶ م ۶ر ٣‏ و o5‏ 

كلتقبلرسمّها فى الماءساعةشربهنه 

له و و ےو و < ¢ ه و ر 2 

بطفئن حر جسويهسن- بغميهن صدورهمنه 

e ‌ ۶ ا‎ a E E 2 < 7 م‎ 

َع الرّشاش إذا انض ن لآل ئنالرؤوسهنه 
تنتفض الحمائم فتقع نقاط من الماء فوق رؤوسهن فكأنها اللآلئ 


o4 


وبطزنّبتعدالإنيرا دإلى الفُصونِمُهودِهئّة 
۶ه 1 و 3 2 بء وم 4 ي 
تنبيك: تخبرك 
يفرحك منظرهن وهن يعبثن قليلاً بريشهن عندما يجثمن أي يقعدن 
وتخ الهنبلارؤو س حين بُقبل ليلهنة 
أخفينهاتحت الجنا ح»وتِملَّيلء جفونهتنة 
کم هھ > مختتي ورود بت ن هن١‏ لهديلفدبتهتة! 
أنقل عنهن صوت الهديل الذي يصدرنه فكأنني راوية يروي ما يقلن 
ان الى اترك عقن ات ها 
ارف اا ها ارا ا و 
الدواء الحقيقي الموجود في المستشفيات هو الأنس الذي تدخله الممرضات على نفوس المرضى 
ا ی طا 
ليس الطب الحديث أجلً» ولا أهمّ» من نظرات الممرضات الحانية 
¢ م ر وو ر مړ م و ي ا مو و a‏ 
يَشفي العليل عَناؤه تڪ وعقطظفهي ولطفهنة 
E‏ 
ممهلا فشعتدي فارق بين الحماموبيتهنة 
فَُلَربّماانقطع‌الحما يفي الى عن شَذوهئة 
اا ع ا جع ي لار و الد 
الدجنة: الليل 
4۷ لم نوفر غادة 
رب أطيمْني ُلاماً شاعراً لتواعي الحُسْنِ يغلي مُذْعِنا 
أطعمني» ارزقني» يا رب ولداً شاعراً يذعن ويخضع مثلي للجمال 
ا 0 E2‏ 1 ء ٤‏ 
ولبّكنْيثل أبيه: إننا لم نوفرٌغادةفي شعرنا 


Foo 


٨۸‏ حلاوة الروح 


بَرَقَبْلهمَسنونةّتَنَلَهُبُ أمضَى يِنٌ القَدَرٍ المُتاح وأغْلَّبُ 
برقت a‏ للديك الرومي» ديك الحبش» مسنونة حادة غلابة كأنها القدر المتاح» القريب 


‌ 


حر ت فلا حَدٌ الحديد مُخصّبت بم ولا تَحْرٌ الأبيج مُحَصّبُ 
I‏ ولا تخضب عنىق الديك! فمن سرعة 
سير السكين لم يعلق بها دم 
و a‏ و ي ق ۶ ر 
وجّرى يصيح مصَفقا حيناء فلا صر زوع ولا خطى تتنكب 
ركض الديك حيناً» بعض الوقت» يصفق بجناحيه في مشية عادية وخطاه غير متنكبة بل ثابتة وبصره 
سلیم لا يزوغ 
e e‏ ° ل 
حتى عَلث بي ريبة فسألتهُم: خان السلا اځ آم ا EEE‏ تكذِبُ؟ 
تفاقمت في نفسي ريبة: هل أخفق حد السكين؟ أم أن الموت كذب ولم يأت للمسكين؟ 
. ُ‫ 4 و o <f‏ 0 د 2 
قالوا: حَلاوة وجه رَقَصّت به فَأجَبْنُهُمْ ما كل رقص يُطربُ 
ر ر 
حلاوة الروح : الصحوة الأخيرة قبل الموت» وفيها ينشط الإنسان» وغير الإنسان» ویبدو کأنه شفي 
من فر 
2 2 > »(“ 2 :0 
هَیهات› دوتکه» قَضّى» فإذا به مى ى اراو 
لكن هيهات. . فدونكه» أي انظر إليه! لقد جاءه الموت» وهو الآن صعق» مصعوق كأنما ضربته 
صاعقة» وأخذ بضطرب فی مشیته 
u RRL‏ ر ا 
وإذا به يزور مختلف الخطى و ا 
أحذ يزور أي يميل» وخطاه تختلف يضع اليمين مكان اليسار والعكس مشية المخمور» وآخذت 
الزكية» أي دماؤه الزكية الحارًةء تتصبب 
ae 8‏ العَياءُ e‏ ود E EE GEE‏ 
دمائه ES‏ ا ES a‏ وجسمه ينتفض ولاً 
أقذابُه يدعي حَلارة روجه؟ کم مَنطق فيه ا َة E‏ 
إن الحَلاوَة في فم مَُلَمَظٍ شَرَهاً يشرب ما الضَحِبَةٌ تَنْكبُ 
الطعم الحلو إنما هو في فم متلمظ» متمطق فيه حركة للسان على سقف الحلق» ا 
الجائع المقبل على طعام شهي 


۳0٦ 


هي قَرحَهٌ العيد التي قامث على ألم الحياة. وكللّ عير َيب ! 
فرحة عيد الميلاد تقوم على ألم فقدان الحياة للديكة الزوهة: وعلى كل حال: عيدكم مبارك! أراد 


ت 


بعض الناس أن يفسروا القصيدة تفسيرآً سياسياً وطنياًء ولا أرى ذلك» كان شاعرنا مباشراً فى 
وطنیاته 


۹ کكثرة الشم 
ور تبه اليونء ولكنن كثرةٌ الشَمّ قد أضاعَتْ شَذاها 
هكذا يتخيل الرجل المرأة اللعوب ذات العلاقات الكثيرة» وهذا بالطبع من باب حصرم. جاء 
الثعلب كرماً وقفز إلى العقود فقصر عنه» فقال: هو حصرم 


0۹ الدم الخفيف 
وطبيیب رأى صحيفة رجهي شاجبألونهاوعُودي تحيفا 
قال لا بد من دَم» لك نعطي و نميا يِلْءَ العُروق عنيفا 


لك ماشئتَ يا طبيبُ» ولكلْ» أعطني يِن دم يكونُ خفيفا! 
التسويد لعمران القفيني 


٥١‏ اقعد للمعلم 
شوقي يقول» وما دّرى بمصيبّتي: قم لِلمعلم وَفْه الئبْجيلا 
يحيل إلى قصيدة شوقي في المعلم: قم للمعلم وفه التبجيلا/ كاد المعلم أن يكون رسولا 
أفْعُد فيك هل يكو مُبَجّلاّ ‏ مَن كان لِلنّمْنْءِ الصغار خليلا؟ 
يرد على قول شوقي «قم» بقوله «اقعد. . ثم يندم الشاعر لقوله لأمير الشعراء «اقعد؟ فيردفها ب 
«فديتك». والمعلم الذي يعاشر الصبية يصبح عقله صغيراً كعقولهم. . قالها الجاحظ» ونقولهاء 
وقد قضينا في التعليم شطر العمر 
ويكادٌ يَفْلَمُني الأميرٌ بقوله: كاد المعلم أن يكونَ رسولا 
لو جرَّبَ التعليمَّ شوقي ساعةً لَقَضصّى الحياةً شَقاوةً وخُمولا 
الخمول: قلة الشهرة 
حَسْبُ المعلم عة وكآبةً مَرأى الدفايِرٍ بُكرَةٌ وأصيلا 
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نة على ية إذا هي صُلَحَفْ وَجَد العَمَى نحو العيونِ سبيلا 
ولو ان في التصليح فعا بُرتّجى وأبيك» لم أك بالعيونِ بَخيلا 
8 ا L2‏ و ° ۶ے ے ڪڪ ت ء 
لكل أصَلّح عَلْطة تَحْويَةً معلا وأَخِدٌ الكتابَ دليلا 
الكتاب : القرآن 
استشهد باآيات الكتاب الكريم الغراءء وبحديث الرسول 
. ء 0 0 f7‏ . ۶ ع e~‏ 
وأغوصُ في الشعر القديم فأنتقي ماليس ملتبساولامبذولا 
يستشهد بأبيات لا لبس في دلالتهاء وليست من الأبيات المبذولة التي كثر دورانها على الألسن 
واكادٌ أبعَتُ سيِبَوَيْوِمِنَّ البلى وذويوين أهل المُرونِ الأولى 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
E OT ۹ 4‏ ا ‌ ٤‏ 
فقأرى جمارابعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا 
لا تَعجَبُوا إِنْ صِحْتُ بوماً صَبّْحة ‏ ووقعتٌ ما بين البُنوك فيلا 
البنوك: مقاعد التلامذة ذوات المناضد الملتصقة بها 
go crea ۶ o‏ 1 
يامَنْ بريد الانتِحار! وَجَّدتّه إن المعلمَ لابعيشُ طويلا 
لمن يريد انتحارآً! قد وجدت الانتحار يا هذا. . كن معلماً. فالمعلم لا يعيش طويلاً 


۲ نعمة العافية 
إليكتوججهْتٌياخالقي بشُكرعلىنعمةالعافِية 
إذا هي لث فمن قار يوا على ركمائّانية؟ 
وما للطبيب يدفي المُفاءِ وَلكتّهايَدك التَافِيَة 
تبارَكتَ» أنتَ مُعيدٌ الحياة مَتى شنت في الأغْضّم الَالِبَة 
وأنتَ المُمَرْج ك الفا وان المجير EE‏ 
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عبد الڪريم الڪڙمي 
(أبو سلمی) 


(۱۹۸۰ - ۱۹۰۹( 


كان أبو سلمى قد سمع من بعض الطلبة المغاربة في فلسطين أن أهاليهم 
يبحتفظون بمفاتيح بيوتهم في الأندلس» فعندما أخرج على وجهه من فلسطين 
احتفظ بمفتاح مکتبه وبیته. لیس للذکری فقط» بل کان ککل فلسطيني لاجئ في 
ذلك الزمن موقناً بعودة سريعة. لم يكن ساذجاً سذاجة خليل السكاكيني الأديب 
الفلسطيني المشهور› الذي كان من العلم والاطلاع على درجة لا تغفر له 
سذاجته التي بدت في مذكراته الضافية . والسكاكيني ترك بيتاً جميلاً بناه بحر 
ماله في القدس الغربية. غير أن أبو سلمى لم يكن في حصافة زميله» الأكبر منه 
بأربع سنين» إبراهيم طوقان. فرغم أن طوقان مات قبل النكبة بسنين سبع» فإنه 
تنبا بها في شعره» ووصفها کأنه يراها . 

كان أبو سلمى يوم ترك مكتب المحاماة الذي يملكه في حيفا يخطو نحو. 
الأربعين. كان رجلا واعياً» وكان قد بنى لنفسه حياة في بلده» ثم إذا هو يلم 
افتلاعة سنرى لها في شعره كبير الأثر. أبو سلمى شاعر ما بعد النكبة» وطوقان 
اعرا فل الكة: ۰ 

ولد عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) في طولكرم بفلسطين» وهي مدينة 
صغيرة. أو هي قرية كبيرة جعلها سعيد الكرمي وأولاده الكثيرون مدينة كبيرة بما 
أرسلوا من إشعاع ثقافي . 

انظر ايها القارئ إلى كلمة «إشعاع ثقافي»» وأمعن النظر. أرأيت كيف 
صرت أكتب مثلهم» مثل الأكاديميين - جعلهم الله مُثلة -» وكانوا طالما زكموا 
انفي وهم يتحدثون عن «لغة الشاعر» واصوته الشعري» ولاتجربته الشعرية). 
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كيف يمكن لامرئ يستعمل عبارة «تجربته الشعرية» أن يأتيك بشيء يسر قلبك؟ 
زمرة اللاطمين المتحسرين. ليس أن العالم طيب» فالعالم ملعون. وليس أنني 
لم أتأثر شخصياً بالنكبة فالنكسة. ولكنني لا أريد أن أنوب عن شاعرنا الغاضب 
النائح . سأترك ميدان الغضب والنواح لأبو سلمى. 

فقط غضبت على نفسي عندما قلت عبارة «إشعاع ثقافي». 


أمامي كومة كتب ومقالات عن أبو سلمى وكلها اجترار قبیح. سمعت 
الموسيقى الأندلسية النائحة فى فاس» وقرأت قصيدة أبي البقاء الرندي فى رثاء 
الأندلس. هذا فن. ولكنني لا أطيق أن أقراً فقرة من النواح الأكاديمي على 
الأندلس أو على فلسطين. الأكاديميون ناس مجردون من الإحساس. يقرأون 
الشعر ET‏ أي ینثرونه» حل ف . يحملون بنادق خشبية يناضلون بهاء 
وينفخون في بوق نحاسي يقلدون به صوت الكمان. هم كالنائحة - نيح عليهم - 
المأجورة التي تنوح لتطعم أطفالها . 

كنت أقول إن الشاعر ولد في طولكرم. وهذه المدينة زرتها مرتين» ومرة. 
زرتها طفلاً صغيراً مع جدي. ومشی بي في سوق عتیق مسقوف. کان منظر 
الدكاكين وأمامها مصاطب يجلس عليها الناس يشربون شايهم» من المناظر التي 
انحفرت في ذاکرتي . 

ومضت خمسون سنة وصورة ذلك السوق حية في ذهني. ولم أجرؤ على 
زيارة طولكرم - التي تبعد عن مدينتي ثلاثة وعشرين کیلومتراً - مرة أخری. لیس 
لاإبقاء على تلك الصورة المضمخة بطيب الطفولة» وليس خوفا من رؤية هذا 
السوق وقد تغير أو باد. لست رومنسياً إلى هذا الحد. لكنه الكسل والجبن. أ 
رجل لا أغامر» ولا أسافرء ولا أفعل شيئاً إلا إذا دعا إليه داع . . أسافر ال 
أقصى الأرض مأموراً بالسفر من جانب مديري» أو ملتمساً الرزق» أو مضطراً 
لأن أطفالي أمروني أن آخذهم إلى سيرك أو حديقة. السياحة شيء لا أفهمهء 
له أن أرتكبه. 


مقت خمسون سنة ثم أمرني صديقي الإعلامي عبد الرحمن عشمان أن 
آخذه إلى طولكرم لشراء بذار خيار بلدي لصديقنا المشترك الإعلامي المخضرم 
حکم عبد الهادي» الذي اشتهى أن يزرع في حديقة بيته الجديد في بون خحياراً 
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بلدياً ذا رائحة تملأ البيت» وليس كالخيار الألمانى الذي نجد له فى أفواهنا 
القرف و الروت ندع ارال رايت اشرق عل جاه فد الي 
لاء بل صار لهذا السوق في ذهني صورتان. 

المرة الثالثة التي زرت فيها طولكرم كانت في أعماق الطفولة كالزيارة 
او أخذني عم من أعمامي لزيارة رجل من أصدقاء العائلة في طولكرم. 
وفي بيته رایت تفال لاه ذهبي» وحدقت في التمثال. ليس تحديق طفل 

ء. بل تحديق طفل غير بريء. لمست بشعور ربّاني أن الرجل سيلتقط 

٠‏ وقد يعطيني التمثال» وهذا ما حدث بالضبط. ولئن كنت طفلاً خبيثاًء 
فإنني صرت فيما تلا من الأعوام أبياً مترفعاً عن حاجات الغيرء ربتني الأيام. 
وهذا مخاض طويل . لكن التمثال لبث في بيتنا سنوات كثيرة حتى تقشف ذهبه 
وبان من تحته الجبس الرخيص. رب اهدني السبيل إلى أن أكون مثل أبو خيري 
الجلادء الرجل الطيب الذي أعطاني الحصانء فأسمح بما عندي وأقَر عين 
طفل يتخابث» وطفل لا يتخابث . 

لن أحدثك طويلاً عما أكسبتنيه الأيام من صفات حسنة» وأقسم بهذا 
الحرف العربي الذي أراه يتدفق على الشاشة أمامي أن عيوبي الباقيات كفيلة 
بإدخال أمة من الناس في جهنم. بعضنا يزهو متكبراً وبعضنا يزهو متواضعاًء 
وکله زهو . 

عرفت من عائلة الكرمي أخا أبو سلمى» المغجمي المشهور حسن 
الكرمي . التقيته مرة واحدة وهو في التسعين. كانت بقيت له في الحياة عشر 
سنوات» فهو ممن مات عن مئة. وعرفت ابنتين لحسن الكرمي معرفة طيبة: 
سهام وغادة. أما شاعرنا الذي عاش حتى سنة ۱۹۸١‏ فما التقيته قط .. 

في طفولته الباكرة رأى أبو سلمى غساكر الترك يأخذون أباه مخفوراً من 
طولكرم إلى الشام. وعانت الأسرة الفاقة بعض الوقت. ولكن الشيخ سعيد 
الكرمي سرعان ما التحق بركب العروبة في الشام. زال الحكم التركي بانتهاء 
الحرب العالمية الأولى» والتحقت العائلة بعائلها في الشام. كان الشاعر في 
نحو العاشرة» ودرس في الشام. أبوه الشيخ سعيد رجل علم وشعر وفقه» 
وكانت له مكانة في بلده» وكانت له مكانة في الشام أيام الحكم العربي 
القصير» ولسعيد الكرمي شعر فيه ظرف ويشي بأن الرجل فقيه ذو أدب ولغة. 

درس أبو سلمى في مكتب عنبر. ومكتب عنبر مدرسة حملت مشعل اللغة 
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العربية بعد زوال التتريك عن المدرسة. وفي فترة قصيرة تخرج فيها عدد من 
كبار الأدياء والشعراء. 

في الشام بدأ أبو سلمى يقول الشعر. شجعه أستاذه. وأستاذ اللغة العربية 
في ذلك الزمن هو كأستاذ اللغة الإنجليزية في بلاد اللغة الإنجليزية في زمننا. 
اأستاذ الإنجليزية عند الإنجليز هو أستاذ الضمير الوطني. هو الشخص المكلف 
بشحن التلاميذ بثقافتهم الوطنية. هو من يدخل شكسبير وبايرون وشلي في 
خلاياهم العصبية لتكون هذه الشوامخ الأدبية الطين والصخر في أرض التلميذء 
فكل ما اکتسب بعدئذ في يفاعته وشبابه ورجولته من علوم ومعارف فهو مغروس 
فى طين وجدانه الوطنى. وأستاذ اللغة العربية فى زمننا شخص نال فى الشهادة 
الثانوية درجات E,‏ فحاول جاهداً أن ته في الخ ى الطب 
فأخفقء فإن كان والده ثرياً بعثه إلى دولة فقيرة ليدرس الطب أو الهندسة» وإن 
كان والده متوسط الحالء فلا مكان له إلا كلية اللغة العربية الرديئة فى جامعة 
عربية رديئة . ثم التدريس في مدارس سينقل إليها رداءته. ٤‏ 

صادفت أربعة من أساتذة اللغة العربية الرديئين» وأنفقت ما قد يصل إلى 
سبع سنوات تحت سلطتهم لم أستفد فيها منهم شيا . وصادفت أحمد حماد» 
وبشير مقبول» ويوسف الأشقر»ء وكانوا ثلاثتهم ممن يحب العربية ويتقنهاء 
وبمحبته لها يوصلها إلى طلابه. للثلاثة في عنقي دين . 

كأنني كنت أتحدث عن أبو سلمى؟ 

اأستاذه شجعه على قول الشعر. وذات یوم سمع منه بیتاً تغزل فيه بسلمی . 
ولا سلمى. هو اسم. وفي حصة مقبلة قال له: هاء ما جديدك يا أبو سلمى؟ 
فكان اللقب الذي غلب على اسم عبد الكريم الكرمي . 

بعد الشام» كانت الأسرة في الأردنء والحكم فيها هاشمي كالحكم الذي 
زال عن الشام بدخول الفرنسيين. ثم درس أبو سلمى الحقوق في مدرسة 
بالقدس. ثم أدى الامتحان تحت السلطة الانتدابية البريطانية. وعمل في القدس 
وفي حيفا محامياً. وتزوج فتاة من عكا. وعندما اشتدت النكبة رحل أبو سلمى 
وزوجته وولده سعيد إلى الشام. وسُمح له هناك بممارسة المحاماة. 

رأى النكبة بعينيه. رأى وطنه يغتصب. أيرى المرء أمه تغتصب ويظل 
الشخص نفسه؟ لم يبق لشاعرنا هم في الحياة إلا أن يصرخ غاضباً يستنهض 
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همم العرب والمسلمين والسوفييت»› ویشتم الزعماء المتقاعسين . لکنه لم یکن 
ملتاثا. ظل يتسلل إلى القصيدة الغزلية» ويكتب قصائد للأطقال» وأخذ يحضر 

قال في فلسطين قبل النكبة قصائد أزعجت المحتل الإنجليزي» وأزعجت 
زعماء العرب. وقال بعد النكبة قصائد ليس فيها ما يؤدي إلى حبس»› لكن فيها 
فضيلة أنها حارة حرارة الاغتصاب الذي رآه أبو سلمى بعينيه. 

ولأن أبو سلمى أصبح شاعر مؤتمرات ومحافل فإن شعره صار شعراً سهلاً 
عائلته. وأكاد أجزم أنه كان رصيناً. فكيف لرجل رصين أن يجوب قارات 
العالم حاضراً المؤتمرات ملقياً الأشعار؟ كانت قضيته تغفر له هذا التسويق 
لشعره. وکانت قلوب العرب ومصالح حکومات المعسكر الشرقي مع القضية. 
فأسمع شاعرنا صوته» ونال من التصفيتق ما أثلح فۇادە. 

أرى أصعب شىء على الفنان تسويقه نفسه. الحمد لله أننى لست شاعراًء 

وقد كتبت خمسة كتب كبيرة» هذا آخرها وأصغرها» استعرضت فيها حياة 
الأحنف. ولو خيروني أن أكون صورة عن واحد من شعرائي لما اخترت سوى ابن 
الرومي . والسبب أنه كان يقعد في السوق يقرأ أشعاره لأصحابه» فإذا مدح أميرا 
فهو يرسل إليه القصيدة مكتوبة» بعد أن يكون ملأها تبرماً من الزمن ومن الفقر. . 
ومن الأمير وبخله. ولو خيروني أن أكون صورة لأحد الرسامين لما اخترت سوى 
فان غوخ . فقد رسم مئات اللوحات» ولم يبع لوحة واحدة في حياته. ما أصعب 
أن يسوق المرء نفسه. وقد كتبت بوستات قليلة على الفيس بوك في الإعلان عن 
صدور كتب لي. وأقول لك إننيي كنت أذوب خجلا وأنا أصنع ذلك. هذا وأنا 
لست فناناً» فكيف بالفنان يضع ذوب قلبه في قصيدة أو لوحة ثم يرى نفسه مضطراً 
والمهندسين الذين تراهم في مصنع السيارات يحيلون الحديد إلى قطعة من الإعجاز 
التقني؟ فما قولك في البائع المتأنتق في معرض السيارات» وما رأيك في أكاذيبه؟ 
من حسن حظ أولئك العمال والمهندسين أنهم لا يسوقون السيارات بأنفسهم . 
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دفن عبد الكريم الكرمي في مخيم اليرموك بظاهر دمشق. أوصى بأن يدفن 
في اقرب بقعة من فلسطين . 


خر انار أف الخال ٠‏ ات رلت مد الان 
جبل النار: مدينة نابلس وما حولها 
ER EE EE EEE ETE‏ 
أي انتسبنا إليك مفتخرين بهذه السبة 
أيهاالثائرونَ في جبل النا ر»سلاماآيازينة الأبطال 
E E E‏ ا 
ا ىء ف رر ا أ الال 
۲ لهب القصيد 
اتشر لى نالفي شكوى العبيد إلى العبيا 
إنها لشكوى أرددهاء» لكنها شكوى عبد إلى عبد: فالفلسطيني» المنشغل بأعقاب ثورة ٠۹۳١‏ 
والمنكوب بالانجليز وبتمدد النفوذ الصهيوني» يشكو حاله إلى الحكام العرب المقيدين بقبود الذول 
الغربية المسيطرة على مقدراتهم. . والقصيدة قيلت بعد ثورة بقلیل 
شكوى يُرددهاالزما أُغداًإلى لأبد الأبسيد 
الهيد: الحنظل 
و‌ ی 0 ُ 
سحقالمنلايعرفو ذسوى التعلل بالوعود 
إنيلأرسلهامُجًّل ‏ َة إلى الملك السُعودي 
مجلجلة : عالية الصوت 
أستارمكة كيف تُث بدلُهاملى الخصم اللُدود 
تأبّى الصّحارى أنيُدَل س رملهافِلبي ومُودي 
العام في حكومة فلسطين› ثم انتقل إلى السعودية 
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لنتطهرّالدنياوفي هاالإنجليرٴعلى صّعيد 
الصعيد: التراب 

لوكان رربي إنجحلب زيا دَمَوْت إلى الجُخودِ 

واو ل في ي مار لے بال 
أبو طلال: عبد الله الأول أمير شرق الأردن آنذاك 

تقد قلست أغعا الغلى والمجد وانعَمْ بالقُعود 
كان عبد الله الأول بن الحسين مغرماً بالشطرنج 

E E CE EE‏ ق کال 


كانت المملكة الهاشمية في الأردن آنذاك إمارة غير مستقلةء وكانت تنقاضى المال والدعم السياسي 
والعسكري من الإنجليز المرابطين بضباطهم في شرق الأردن 


عَرْج على اليمن السعي د وليس باليمن السعيل 
۶ و ت 
راد إا لايرل لبن قي انمو 
الإمام يحيى حاكم اليمن آنذاك 
تفتّىالحياةّوقومُة مابينَّ قات أوهجود 
واعطف على بخداد وان دب عرش هارون الرشيلد 
و 4 و‌ ر“ 2 
حخحلاهء فيصل للذئا بمخغخيرةحول الوليي 
مات فيصل الأول ۱۹۳۳ء قبل القصيدة بأربع سنين» وترك على العرش ابنه غازي» وکان وقت 
القصيدة في الرابعة والعشرين 
واهبظ إلى مضرالهملو لاأوقللهايايضر ميدي 
الهلوك: المرأة الساقطةء لعل الشاعر رأى فنون التمثيل والرقص تزدهر في مصر فلم يعجبه ذلك 


ميدي : تمايلي وتحرکي 


۳۹۷ 


يايِصطصرْضَيّغټ الم 


بي المَريدة والقريد 


الفريدة: الملكة فريدةء وتزوج بها الملك فاروق عام ٠۹۳۸‏ 


البرود: 
E E‏ الغزرب! لا 
دون ممحاكم ال 
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س 


لَعنك كاذِبَة البرود 


الأثواب 


كَنتُم ملوكا في الوجود 
تيش في الع الج دة 


هل ترون محاکمات الإنجليز للوطنيين الفلسطينيين› وما دت إليه من شنقی بعضهم › فهي تشبه 
محاكم التفتيش المتوحشة في إسبانيا بعد زوال الدولة العربية في الأندلس 


قومُوااشُْمَغعُواين كل نا 
قومُواانظرواالمَسّام بُش 


الشيخ عز الدين القسام: استشهد في فلسطين ,٥‏ الصرود: 


يوحي إلى الدنياومن 
قومُواانظروافَرحانَفّو 


کے ع م الشهيل 
رف نورهفوقَ الطروو 
القمم 

ق جَبييوأئر الشُجود 


الشيخ فرحان السعدي: شنقه الإنجليز وعمره سبعون عاماً» في ٠۹۳۷‏ 


E SA EE 


فاقيا مشي الأسود 
E‏ الله ووالحق الّليد 


جل الشبابُ من المَشي 
فووا اتنظرواالأهلير ب 
او اا وَل 
قومُواانظروا الوط الذبي 
ترام الإ جتان 5ة 
اک ر ا ت ات 
سيروا على النُرْب المْحّص_ 


الثموا: 


ب» بل السّنون يِن الحُقَودٍ 
ن الوعتل فت اعواوالوعيب 
نوبسي مَنفي شريد 
ول أو يّتيم أوفقيبلب 
ان الور إلى :اتور 
مِيَّةَ الحُطى فوق ا 
EEE E‏ الأمل الوّحيدِ 
ب والت فوا اشر ER‏ 
یلوا 


۳A 


خر لاان اد م ششىرى لابالؤعود 
إيوفلّشطين! افځخمي ذْجَحَ اللُهيب ولا تحيدي 


EE E E e E 


۳ اليرموك حية 
ها هو نقع» أي غبار» معركة اليرموك يروح ويجيء فوق هامنا» رؤوسنا 


‌ 8 4 ‌ و 
يطل مِن بين العصور عاطرا فيه من الماضي عبير السؤدَدِ 


٤‏ أرض الجهاد 

َر المجدٌ على أرضٍ الجهاد فالثِم الترت وف : هَذي ڀلادي 

المجد قد درج» آي تعلم المشي» على أرض فلسطين»ء أرض الجهادء فالثم» أي ن التراب 
وافتخر بأنها بلدك 

E‏ ا ای زی 
وسادي : مخدتي . . أي أنه یرید أن يوسد ويدفن في تراب فلسطين . ا 14۸۰ 

وط انت تقاياال حخضصبة يرات ين ادي 

a. 

ماالذي جرح جَنبَيْكَ؟ أب كيد أبنابِك آم كيد الأعادي 

لاتقل هذانُرابٌ جامد إلماالأحياء في هذا الجّمادِ 
واحمَظ الأجيال في ذا الترى فالدَمٌ الحْرٌ من الثَرْب يُنادي 


ه کله استعمار 
يا حادب على الصّعيفِ رُوْدَكُمْ ‏ تاريځُكُمْ في صَفْحَكَبْوٍ العار 
أيها الإنجليز الذين تدّعون الحدب» العطف» على الضعفاء! تاريخكم مليء بالعار. وكان الإنجليز 
يحتجون على قسوة المستعمر الفرنسي في سورية 
فنا روه القيجود فواييا . وهتاك في أندي كم الأرهاز 
وهنا الشياطين استَجارّث ث نكم وناك أن فة ومقزار 
دروا جو الف کلک مهرون وكله ساز 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 


۳۹۹ 


٦‏ التقسيم 
TT TT‏ حَلَدّه فكان الحَل أكبرَ مُشكل 
۷ إلى إبراهيم طوقان 
أي ابا جَعْمَر ابا الشَعْرِ واليظ را تتفل غل رزابي ي الخُلُودٍ 
أي: يا. يخاطب إبراهيم طوقان المتوفى ١٤1۹ء‏ راثیا 
قد تَحرَرْتَ يِن قيود الليالي كيف تمضي ولم تخل قيودي؟ 
قد تحررت من قيود الزمن بموتك» وتركتني مقيداً في الحياة 


هة : بعمال اللتحلك e SE‏ 
بساريون EE‏ ت أجلهخمملاومبة م مدا 
بعزمهم د 
وط علس يديهم يجني مع الايام سعدا 
بعد سنة من القصيدة» وألقيت عام ١٤1۹ء‏ سقطت فلسطين وقامت دولة إسرائيل 
لم يعرفواكيق المبا رىد اوئفدا 
هذي المَطارق والمَنا جلتَحصُدالظلَام ححضدا 
المطرقة والمنجل: رمز الشيوعية السوفييتية 
و ا ت يان د ٠‏ ىا ترق في الکو عه 
كل يومينٍ لجنةٌ فكتابٍ لانرى فيو غير غلم نق 
وأشهر هذه الكتب «الكتاب الأبيض» لعام 4 وفيه خطة بريطانية لجعل فلسطين دولة واحدة مع 


زيادة الهجرة اليهودية إليها. المعنى لحافظ إبراهيمء وقال سنة ۷ 1۹۰ : لقد كان فينا الظلمْ فوضى 
فهُدَبَبْ/ حواشیه حتی بات ظلماً مما 


يَهدرٌ العدل حامياً كل أرض فطذا زار أإرشّنا صاز أبْكمُ 


FV 


: «الحقوق» ما دام حَفّي في فِلَسطين حَلْف مهي يَخْثُْ 

تقولوا: هذي المُرائِعُ منّاء شِرْعَةٌ الغاب هنكم اليوم أَرْحَمْ 

لا تقولوا إن شرائع حقوق الإنسان جاءت من عندكم» فشريعة الغاب أرحم منكم 
RCE EET‏ طني الغا لي وفي ظلّكَ ! E‏ 


EE EET‏ كل عَيْنٍ في أرضِنا عَيْنُ رَمْرَْ 
رَه مِن رابك الطٌهُر خير مِنْ عُروش خلف الحدودِ وأغْضَمْ 


٠١‏ لا أحد 


EN 
ورخ تفي وراه‎ 


ان رت ت الد 
و ا 
E E E i SE‏ 
ام اة يجا ياد 


ا ا 
۱۱ هحاء الزعماء 
E RE E E E‏ ولوك شَردوكُمْ دون دنب 


ES 
ذا انت معنت فالحاكم غربي‎ 


۳۷1 


يوم مرت للوّغى راياتِها حكمَّث فيه على شري شعب 
أيها الباكي وهل يُجدي البْكا بعدماأصبحكً في كل مَهَبّ 
با اغ ماخ ارق اتد تلفي كل فلب 


۱۲ ستعود 


يخاطب دمشق: فقد قضى فيها عهد الشباب» انتقل إليها وهو في نحو العاشرة. والملاعب هي 
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ولي قي كل نظف لقاء مون شى بالسّلام وباليتاب 
ر رَوَتِ المروج سوى غنائي وما رَوّی الكُروم شوئ شراسۍ 
دَرَجْتٌُ على تراك ويلء تفسي عبيرٌ الخالِدينَ م مِنَ الراب 
درج أول مشيه على تراب دمشق» وامتلأت نفسه بذكريات الخالدين من أبطال العروبة والإسلام 
وعدت إلى ماك حَيال شعب بيَطوف على الول وفي الشعاب 
وعاد إلى دمشق لاجئاً بعد ضياع فلسطين «شبه شعب٠»‏ يسكن الطلولء الخرائب» والشعاب» 
الطرق الجبلية 
اتتكرني و وكاة عاق ع الا و بالات 
ا کی اف وفي عيتَيّ أطياف العذاب 
E E EE‏ الأيام د روي مُوَامَرَةَ الأعادي والصّحاب 
ا ا تعبا من شولك وانهشاب؟ 
تناديني الشُواطِئ باكياتٍ وفي سَّمع الزمانِ صَدَى انتحاب 
تُناديني الجداول شارداتٍ E EEE‏ دون اغيتراب 
وي ساني الرّفاق ألالِقاء وهل يِن عَودَوٍ بعد الِياب؟ 
EEE‏ والأجيال تُصغي إلى وَفْع الخُطى عند الإياب 
أجل» سكغوة الاف الشحانا ضحابا الظلم تَفتَح كل باب 
۳ كيف لا أغني؟ 


‌ 


ياجارتي كيف لا أعتّي؟ وات ا جل ن اله ي 


VY 


٤‏ العدوان الثلاڻى 
طَلَحَ الصباح على الصّعيد الطاهر لما أطلّ جَّمال عبد الناصِر 
الصعيد الطاهر : التراب الطاهر 
زحقَْ فَراصِتَةٌ البحارٍ مَعَ الذجّى متَحالفينَ مَعَ الليل الماكر 
القراصنة هم الإنجليز والفرنسيون» والذليل الماكر الإسرائيليونء والثلاثة قاموا بالعدوان الثلاثي 


على مصر سنة ۱۹۵٩‏ 


كانوا» وما بَرخُواء حُكَالَة عالّم مستعيهرينَ مِنَ الطراز الفاجر 


مُمْ شَردوا هلي وهُمْ سَلبُوهُمٌ وطنا تفرد بالجمال الساجر 


1٥‏ لیتھم صمتوا 
أجَل! هر الشعرٌ يَعلو وجههٌ الحَجَلٌ فكيف لا تخجَل الأحرار والمثل 
ما الَعرٌ إن لم يلح فيه سنا وطن ولم يُعَطْرَهُ منةٌ السهل والجبل 
أهلي على الدهر تدميني جراحُهُم في حبَهِمْ يَساوَى العُذرُ والعَذلُ 
لا فرق بين من يعذرني ومن يلومني في حبي لاهلي» فحبهم ثابت في قلبي 
طوف أحمل. أَنّى سِرْتُ نَكبَتَهُمْ كأنني طيف نار والجمى طَلَل 
قال الملو: غداً نحمي ديارَكُمٌ لبت الأذلاء ما قالوا وما قُعلوا 
وعَلَّلُونا بساح المجيتَنزلها إا بهم ساعة الجُلّى» هُمْ الل 
صبّرونا تصبيراً بالقول إننا سوف ننزل ساحات المجد؛ وفي ساعة الجلى» ساعة الجدء تبين أنهم 
هم العللء الأسقام 
قالوا: الكرامةً! قلنا: أين صاحبُها؟ قالوا: الرجولةً! قلنا: أيهم رَجُل؟ 
و فیا قز أرضن الخ جا وده ا لتفرتق وا لدل 
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«الجامعة العربية٠‏ من يومها محفل فرقة وجدل 
من شرق طا أو خی بد وأين فى الكون أو فى الجنة اللدل؟ 


۳۷۳ 


۱٦‏ تاجروا باسمنا 
لوي نن اطي جّوابا كيف أبكي الديارَ والأحبابا 
لا تسألني كيف أستطيع الاستمرار في بكاء الديار والأحباب» فلن أتمكن من الإجابة 
كلّمالاح ين فِلَسطينَ بَرْقّ خحَفمَّ القلبُ في القصيد وذابا 
ما بَعُذناعن طيب أرضك إلا زادنا البُعدين تراك افْيِرابا 
وزرعنا الآشواق في كل أرض ليتهاآنبتث فنا وجرابا 


إن قومي في الضَفَْتيْنِ اسَْکانُوا ليت شِعري منى أراهُمٌ ِضابا 


الضفة الشرقية: شرق الأردن» والضفة الغربية: قطعة من فلسطين بقيت بيد العرب بعد نكبة ٠۱۹٤۸‏ 
ودخلت تحت حكم الأردن 
تاجَرُوا باسهنا وباسْم قلطي َء فكائوا العُداة والآضْحابا 
ت قفاوا عاذ البلا وها قدو إن ا أع جاب 
العرب تفاهموا مح الإنجليز ومح اليهودء وبعد النكبة قالوا إن الفلسطينيين خانوا بلدهم› وهم 
کاذبون فنحن أعز من أن نخون بلدنا 
E E O aS‏ 
هتف العرب هتاف الحرب. والتقينا بهم على أرض فلسطين فحاربونا وحالفوا الانتداب البريطاني 
ن L3‏ 
ثم راحوابُدللوّعلينا يوم صِرّنا بفضلِهم أسْلابا 
راحوا يدللون عليناء ينادون علينا نداء الباعة والدلالين» ويجمعون باسم نكبتنا الأموالء عندما 
صرنا بسببهم أسلاباًء أي غنائم 


كلماقلث: أطَلَّ الفجرٌ غابا أترى تغدو فِلَّسطينْ سّرابا؟ 
الصورة في الشطر الأول لا تستدعي صورة السراب في الشطر الثاني» وإن استدعى المعنى 
المعنى. ولكن بعض أبيات الشعر مثل مذيعات التلفزيون: تكون المذيعة قليلة الإلمام بمادتهاء 
ضعيفة في لغتهاء ولكن الله يمنحها قبولاً لدى المشاهدين. هذا بيت راعني جماله 
بحت الأرضُ نادي شعبَّها ثملَمّاتسمع الأرضُ جوابا 


بَخُت: بُح صوتها 


V4 


جثم الأعداء ما حول الجمى وعدا أهلي على أهلي ذِئابا 
هذا في أوائل الستيناتء وسط انقلابات سورية والعراق» ثم انفصام الوحدة بين مصر وسوريةء 
والاضطراب في الأردن بي بين تنامي الحركة المعارضة للملك» وقمع السلطات لهاء كل هذا كان 
يسيطر على الدول المحيطة بفلسطين 


صرح هِنًا الجراحاث عتاباً كيف لا يَسمَم أهلُونا الهتابا 

تخو اف جرا اا ل ا ار قاب 
باا ايا اا لك ان وها راا وراب 
تاج فل جاجح ق روه ن الف رات 


۸ أرضنا تنتظر 
إلى وارش ا تير :طال السرى وما ال القير 
السرى: سير الليل 
مراك اراي رتبا اليش لا جلى ادروت انز 
مواكب التصر نراها في شوارع العواصمء ولا أثر لها في الدروب المؤدية للجبهات. وكلمة دروب 


من العصر العباسي تعني الطرق المؤدية إلى بلاد الروم٠‏ وهي طرق الجهادء (جاز الدروبٌ إلى ما 
خلف خرشنة/ وزال عنها وذاك الروع لم يرل) المتنبي 


ساڻ عن هلي ومن يَسمَمُني؟ أين بَقايا الأهل؟ هل هُمْ بَسَر؟ 
1۹ من المحيط إلى الخليج ! 
لا تقولوا: موجٌ الخليج تلاقى مَحَّ موج المحيط في أفراج 
یومئ إلى شعار «العرب أمة واحدة من المحيط إلى الخليج؛ 
وذوبلائځُم! سَلُوها. فما کا نٽ دْوبلاتحم وى أشباح 
لاتقولوا: بناالكرامةنَعْيَرُّ وفوق الجباءِ عَارٌ افيٍضاح 
َون بالبُطولة وال جم بكي على الجمى المُستَباح 
2 ا ا و ر 5 
لا تقولوا: عروبة» وفلشطي ن تنادي: متى يفك سراحي 


1 
اوس 


۰ لا جدید 
هم جَحَدوا نضالّ الشعب حتى كأ الشغبَ حَصمُهُمُ اللّدودُ 


Vo 


أراِب إن تَمَرَضَ أ جتبي 
٠.» 0 a‏ ¢ 
تلعْلِع في جوانِب كل أفق 


وهُم أبداً على فلي او 
بَياناتٌ»وليس بهاجدية 


طرافة البيت تكون أحياناً بوجود مبالغة تصل حد الاستحالةء وطرافة هذا البيت في انعدام المبالغة 
حد الانكفاء إلى التلطيف . . تلك البيانات «ليس بها جديد» فقط! بل بها عنتريات فارغة وأكاذيب 


! إنه أسبوع‎ ۲١ 


لوا ا شعت لها اء الا 


8 ي و 2z‏ 
ووراءًَ الجيوش صوت يدوي 


ea‏ يا للعبيد! كيف تطيعُ 
a Ga E e‏ 
لاتراغوا فإنة ا 


كان زعماء العرب يخففون عن الفلسطينيين بعيد النكبة بالقول: لا تخافوا! هو أسبوع» ويعود 
اللاجئون إلى ديارهم 


اا و ا 
وفلَشْطينْء وَهْيّ دنيا البُطولا 
ماالتا اليو لا نعدين العر 


ٿت» تُناديء» وان 


ب» وغابٌ الاي e‏ 


لم یکن لفلسطين آنذاك مقعد في الجامعة العربيةء رت فلسطين الجامعة عام 7 وبداً 
اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المحيطة بفلسطین یشعرون أنهم ضيوف ثقال» وبدأت 
الدول تقفرض عليهم قيوداً شتی في السكنى والعمل والسفر» ولم تمنحهم الجنسية سوى الأردن 


۲ آلف هلا 


ما الي أرق اا ان 
E EEE‏ 
اطي هلم اروى 
والزهزرتاتعندما 


هل غُذتِ؟ ياألةف مَلا 


ش شم وذاق ١‏ ولا 


عندما شمته وقبلته فالزهر هو الذي شم الحبيبة لا العكس! طریف 


هيهات أن ينبل بع 
الجر ل فل مرن 


EES‏ لالْيَتبُلا 


هوى التي تقول: لا 


۳۷٦ 


۳ شرف الحرف 


رَاية الشعر رَفرَقَتْ» تَسْجُها الشو 
قد رها في ظلالِها الحرف والمج 
إِلَهُ الشعرٌ كالأناسِئ في الكو 


0 چە EG‏ و 
ان خی کابت هل 
e 2‏ 1 2 د 
5 فحرّف حر وحَرف ذليل 


أا اون لو ال 
فاهيطوا لا ترابظوا في البروج ال 
شرف الحرف أن يَذود عن الحقّ- 
CETTE TEE‏ 


ر ته ارقا تار وال یل 
فن ل ا 
فلن رُمْئُم المَقال فقُولوا 
ق وفيه الدّاءٌ الغُضال الوبيلٌ 


العضال: المستعصي» الوبيل: الشد 


٤‏ يا صباح الخير 


کل يوم تقول لي : يا صَباح ال 


ر انی ن اليا الق 


٥‏ الکٹثیر القليل 


۶> و و‎ Er. Ee 
ثرت بيننا الدويلات زورا‎ 


وقليل واللوهداالكتير 


بعد النكسة 


أبها الحايلونَ آلويَّةً العا 


راتَخَّلواعن حَومَة المَيّدان 


هذا عام ۸٦1۹ء‏ وكانت النكسة في العام الماضي شديدة الوقع 


OE EEE 


2 ا : 1 
کل يوم تحددون الشعارا 


بع «حرب التَحرير» قد أصبحَ اليو 


ا هاه الأصنام والاوان 
ب دلبل إذا التقى الجَمْعانٍ 
إلمخيرين: شان کل جبانِ 
وُصاب الرّمال بالعَكَيانِ 
ت فِراراً ين أَرْمَّةٍ الوجدانِ 
م شعاراً «إزالة العُذوان» 


اتخذت الأنظمة العربية المهزومة شعار «إزالة آثار العدوان» بعد نكسة 1۷ء ولم تعد تطلق شعار 
«#تحرير فلسطین» 


VV 


ثم خُريّةتقولورَلِلنًا TOG‏ 
وتقولونً: نحن تَحكُم باسْم ال ا سسَعْفِْرٌ العظيمَّ الشَانِ 
ايها الأَهْلُ في ايلاع وفي الصف -ةلوئنطق الدموع ساني 
نحن أسْرى وأَنْتُمٌ ننم الآ رار خلف السُجونِ والفُضبانِ 


أيها الحاكمون باشُم بلادي ماالذي تخزلون خلف السار 
کل حم َطکی على الشعب باشم الل غب حم مَصيرة للبوار 
البوار: الخراب 
أصبحث هذه العواصِمٌُ بعد ال ذس ركنا في مُنْحَف الآثارٍ 
قَرَرُوا الرّحْف للجهاي إذاهُم IGT‏ 
بعد أن كانت الأنظمة العربية تتعهد بالزحف على العدو أخذت تستجدي فراراً أممياء وصدر القرار 
۲ من مجلس الأمن في أواخر عام ٦۷‏ 
الحاكموة» ما بِقَع الحك م إذا ما اخَفى وراء شعار؟ 
َون بالشهور وبال ا يا حشرنا على الأفمار 
a‏ ان قد محا شي شُهُرَ الَو رات : ف إلسى آذار 
وكثرت تسمية الانقلابات العربية بأسماء الأشهرء وخصوصاً تموز وآذار في العراق وسورية . . فأما 


حزيران فهو شهر النكسة 1۹1۷ 4 بدوي ا (محیّتٰ افير کک لا اَي / ار مِن دَهرنا 


٨٢‏ دول وسلطات 
أنا أبكي الأحياء! عاشوا وهانوا وتساوَت حَيائُهُمْ والمَّماتُ 
شما طالاروه اتقاس أملي. .زهي في كل مح قطرات 
وكان الأردن وقت إلقاء القصيدة في مايو/ أيار ۱۹۷١‏ يشهد الحركة الفدائية» وسيشهد هزيمتها في 


الصراع مع النظام بعد أربعة أشهر وانتقال المقاتلين الفلسطينيين إلى لبنان لكي يهزموا مرة أخرى 
بعد اڻنتي عشرة سنة 


وَوّراء الأفْتي المْصَمّخ الَف ىع آنا أغْمَنْهُم النَّهَّواثُ 
وراء أفق الأردن المعطر بالنقع» نناز المعارك في العمال الفدائية ضد إسرائيلء هناك أنظمة لا 
تهمها سوى المصالح الضيقة للزمر الحاكمة 


YA 


وڍفاعاً عن المُروبَة ننجتا حالمناياء وملْهُمُ الدَّعَواث 
هؤلاء البعيدون عن النضال يروننا نجتاح الموت ويكتفون بالدعاء لنا 
ودموعٌ الخليج ححَصَبَتٍ البح بر وفي مَعَّةبّكى عَرَّفات 
عرفات : جبل عرفات 

ووو :ا لتا وف . الا البترول والشرقاث 

تالكر ةا و لو الت ع جا 
هم فقط يجبون المال لكي يقدموه لشركات النفط التي كانت تنال حصة كبيرة من عوائده 
وبلادي كانت مُوَحدَة لأر جاءِ والوْجة واجِدٌ والسّماتُ 
وإذا بالجمى مَواطنُ شى وإذا بالۇجووفيهافِئاتُ 

أصبح الناس في المواطن الشتيتة في دنيا العرب فثات» فهذا مواطنء وهذا مقيم» وهذا لاجئ بعد 

أن كانت الدول العربية كتلة واحدة قبل الاستعمار 

دول أْتماذهبت مَديدا توفي كَل تولو سُُطات 
رودا لا بارة الله فيه بين أعلي ارين مغاث 
شر ما في دنيا العروبة أن يع رل شعب» وتَحْكُمَ الئَُخُناثُ 


۹ شعراء المديح 
في كل عام تلكَقي» وعلى آفواف تالق هن آالنررو 


أفواهنا مكممة بالجنازير والسلاسل 
كل الحروف تظل شاردَة إن لم تفل ما دار في الخُلَدِ 
شعراء قدحَمَلوامَباخجِرَمُمٌ وأتؤا إلى الميْدانِ بالعذو 


N 


جاءُوا وقد مَسَحَبْ شفا أعتابً مُمَىَدرومْعتَضد 


الشعراء يمسحون بشفاههم وأشعارهم أعتاب السلاطين» كما كان يفعل شعراء الماضي إذ يمدحون 
الخلفاء والأمراء 
۰ عشقی فلقاء فاعتناق 
فوليبمن‌أودعمفي عبتيك ير لألق: 


قولي» وأحلفك باه الذي وضع في عينيك سر البريق : 


۴۷4 


هل ثجمُل الحياأوال تشمزرإذالمئتىئثشق 

وكيف يَحلُو الشوق في الد نياإذالم تليق 

ومسااليهوى إذاتلا فيناءولملىتَيق؟ 

لولا غزلياتك الطيبة يا أبو سلمى لوصمناك بالشاعر السياسي صاحب الشعارات الطنانةء فعلاً أبو 
سلمی. . وسلمی هي حبیبته لا ابنتهء لقبوه بها 


E‏ الال تة رجي 

الدلج: يقصد الظلام ٤‏ 

قل اع ا ومسابهاين ومح 
ثغره يعثر على ثغرها على السنى» النورء المنبعث من عينيهما 


۳۲ دمي روی 
مي رَوّى» قَلْمَصْمُتٍ الأَلْسْنْ أروَعٌ شعرٍ القلب لايُعْلَنُ 
2 ۶ے 2 وه ەە ER e‏ 
القصيدة ألقيت عام ١1۹۷ء‏ وكانت سورية ومصر قد حاربتا إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
۳“ وهللتا لانتصار كبيرء غير أن هدف الحرب كان تحريك عملية مصالحة راكدة لا استرداد 
أرض سليبة» وتحقق التحريك بالنسبة لمصر 
اى تر ضرا | رأنالم أَرَلْ ا وی ای فر 
تَفنى الرّعامات وأشبامُها والخالدان: الشعبُ والمَوْطِنْ 


ا 


۸۰ 


عبد الڪريم الڪڙمي 
(آبو سلمی) 
فهرس القواق 


۱۷ القَمَر 
۱٦‏ الكثير 
۱۲ الستار 
۱۱ الناصر 
۲۸ تطيعُ 
۳١‏ اللي 
۱۹ المعتق 
۸ هد 
٤‏ طویل 
۷ وال 
۲۹ الآمال 
۲ الم 
۳ يعن 
۱۰ السَمنّى 
0 المَيْدان 


۳۸1 


۳۲ 


۲٢ 


محمد سليمان الأحمد 


(بدوي الجبل) 
(۱۹۰۰ - ۱۹۸۱( 


أقدم لك أيها القارئ شاعراً مناضلاًء وفي تقديمي أحدثك عن نضالي أنا. 
لست مناضلاً . 


حقق معي الإسراثيليون ثلاث مرات. مرة لَمُوني من الشارع كما يَلْمُون 
الناس في ساعة هرج ومرج› ولموا معي عدداً من الطلبةء كان ذلك في رام الله 
و ی ی وو ی وا ا ر ع فن وت کک 
وأنالني من سلاحه ضربة على صفحة الوجه. . كأنني كنت مائل الرأس قليلا 
ولم يعجبه أن يرى آحدنا غير ملتزم بإلصاق وجهه بالجدار.. وألصقته. في 
التحقيق قال لى الضابط: تبدو أكبر سنا من هؤلاء الطلبة؟ قلت له: كنت مدة 
من الزمن في ألمانيا. سألني متحمساً عن البوندس ليغا. قلت له: لا علاقة لي 
بكرة القدم. قال لي: اذهب إلى بيتك. فذهبت. وسيق بعض من اعتقلوا معي 
إلى السجن فالمحاكمة. وحكم على بعضهم بسنة ونصفٍ حبساً. فقط لأنهم 
كانوا في المكان الخطاً في الوقت الخطأً. 

وحقق معي الإسرائيليون»ء بلا ضربة على صفحة وجهي» مرتين أخريين»› 
وفيهما أيضا ذهبت إلى البيت. 

عندما كنت في ألمانيا أحببت أن أتعرف على النضال الفلسطيني» وكان 
هلا اا جردا ف جلك السعن ف لان کان هدا قل غزو إسراتل 
اعام 4۸١‏ :ميت إلى لان وتافلت بش اساي وعرفة علن 
النضال. صنعة شريفة. وفي أوقات محنة الوطن لا بد من نضال. لكن نضالنا 


۳A 


الفلسطيني كان مزوداً بمال عربى كثير» فكان الزعماء يدفعون للفقراء المال على 
هيئة ما کانوا يسمونه (( مخ ص صات) لكي يقوموا بالنضال . شيءَ طبيعي . لن 
تطلب من الجنرال أن يقاتل بيديه» بل أن يقود. هي صنعة شريفة. 

رقت کن ان اناضل فالا من المرتة الال رة اف 
الإيمان. لم يستطع اليساريون أن يضموني إلى صفوفهم لأنني لم أكتف بقراءة 
ما قرآوا من الكتب الحمراء» بل تجاوزتها إلى كتب من كل لونء فاستقامت 
الأمور في ذهني على غير ما يهوى التحزب. ولم يقبل الوطنيون الآخرون على 
مجرد الطلب إلى أن أنضم إلى صفوفهم. كانت بصيرتهم حادة» فرأوا أنني 
لست بالخلقة» مناضلا فتركوني بحالي. حتى أولئك الذين استضافوني في فترة 
لبنان النضالية لم يعرضوا علي التحزب معهم. نَعَشَ الله قلوبهم. 

كان المال العربي الذي تدفق على المقاومة الفلسطينية مالا سياسياًء ولم 
أر فيه ما يشين. فبه أبقى أولئك المناضلون شمعة القضية متقدة. 

وناضلت بالقلم مرة. فعندما بدأت السلطة الفلسطينية مسيرتها الغريبة بعد 
معاهدة أوسلو ۱۹۹۳ء تحول النضال إلى سياسة» وظل المناضلون المستقيلون 
يتغنون بالنضال . 

كنت آنذاك أعمل في إذاعة لندن. وأجاءتني الظروف إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ذهبت إلى أريحا لزيارة الإذاعة الفلسطينية. سمعت مدير البرامج 
يصيح بالناس. . نجوى كرم وديانا حداد فقط» لا نريد أي أغان وطنية. مفهوم! 
كانت السلطة تأمل في تعاون وثيق مع الاحتلال لإنشاء دولة في الضفة وغزة. 
وكان المحتل أخبث مما تصوروا. 
فاهما المعادلة أحسن من إسحق رابين وزميله فى الصفقة ياسر عرفات. 

وبعد قليل عدت إلى بلدي وعملت في الجامعة وفي بعض الإذاعات 
المحلية التي أخذت تنشاً وتتكاثر بسرعة. ومثلما قرأ إدوارد سعيد اتفاقية وسلو 
قرأتهاء وقرأت أيضاً ما كتبه عنها. نعم» قرأت ذينك الكتابين الممنوعين اللذين 
کتبهما عنها. 

وفي مارس آذار عام ۲۰۰۳ کتبت آول كتاب أكتبه» ونشرته على حسابي» 
ولم ترض المطبعة أن تضع اسمها على الكتاب. انتقدت في كتابي السلطة 


TAS 


ورئيسها. . وكان من حسن طالعي أن الكتاب لم يجد سوى ثمانية مشترينء فوفرت 
على نفسي أن أواجه محققي السلطة. ووزعت بقية النسخ في جامعتي» جامعة 
بيرزيت . وأذكر هناء على سبيل التحيةء أن رئيس الجامعة حنا ناصر ابتاع خمسين 
نسخة کي يهديها لزوار که فر ای کن ترا الات این ا 
التحرير› والذي أصبح رئيساً للجنة الانتخابات. كانت منه جرأة E‏ 


نضال فلسطين الرسمي حتى يومنا هذا صنعة شريفة. وثمة من الشباب 
المناضلين من يحمل روحه على راحته. هناك من يضحي› ولا أنكر على 
المضحي تضحيته. ولا أرى أن أي شكل من أشكال النضال يشبه أي شكل من 
شكال التسليم بالأمر الواقع. وأضعف أشكال النضال نضالي . . النضال على 
طريقة أضعف الإيمان. 

لكن نضال أبناء العائلات الغنية ليس أفضل من نضالي» فلئن كان نضالي 


مسالماً لا يؤذيني ولا يؤذي المحتلء فهو بريء من المال. لكن تضال 
العائلات الغنية ماكينة تعمل بالمال» وتتوقف عن الحركة في غيابه . 


شاعرنا المناضل 

شاعرنا المناضل بدوي الجبل ابن أسرة إقطاعية. كان وزيراً في عهد 
الاحتلال الفرنسيء وكان منسجماً مع مشروع الفرنسيين القاضي بتقسيم سورية 
إلى دويلات طائفية. ثم رأى أن المشروع متعثر» ومع ذلك لم يعد إلى الصف 
الوطني إلا بكثير من التلكؤ. وظل يناضل. وظل يرسل الأشعار الملتهبةء لكنه 
لم يكن جريئاً مثلما قد توحي بعض أبياته. كان ينتقد أولي الأمر بعد الاستقلال 
بكثير من الالتواء. لكنه صب جام غضبه على الوحدة بين سورية ومصر»٬‏ وعلی 
عبد الناصر» ففى دولة الوحدة لم يجد له دوراً. 

على أن شاعرنا قال قصيدة موجعة بعد هزيمة عام ۷١۱۹ء‏ وكان جريئاًء 
وتعرض للأذى. 

بدوي الجبل عنتري غضوب رومنسي مجدف. وهو يحاول أن يجعل لغته 
صاحب الشعر الحار. فاخترناه» واخترنا من شعره. وأصابنا عنت ونحن نشرح 
شعره لما فيه من تعمل وتَقَيّةَ سياسية والتواء لغوي. هذا عن شعره الجيد الذي 
اخترناه» وأما ما سترناه فهو مستور فی دیوانه . 


TAo 


هذا ابن زعيم إقطاعي . أنيق ويفتخر بأناقته» وصاحب مناصب وزارية» 
وينفي نفسه إلى لبنان أو إلى إستانبول أو إلى جنيف عندما يكون خارج دائرة 
السلطة. وعندما أحكم أبناء طائفتهء العلويةء قبضتهم على السلطة كان قد 
أسن» وكانوا من غير الإقطاعيين . . وإن أصبحوا فيما بعد من كبار الأغنياء. 
لذا ظل بدوي الجبل غاضباً . 

لقد ناضل بدوي الجبل ضد الفرنسيين في بدء نزولهم إلى شاطئ سورية» 
وسجن وأوذي . ون مرة أخرى في أواخر اور سورية› وبين المرتين 
تعاون معهم كثيراًء وانضم إلى الصف الوطني طويلاً. . لكن متأخراً. 

ولد بدوي الجبل في مطلع القرن العشرين. وأراح بعض الدارسين أنفسهم 
من تقليب «دفاتر نفوس» غير موجودة أصلاً فجعلوا مولده عام .۱۹٠١‏ أبوه رجل 
أدب وفقه وسيادة. كان من كبار سادة جبل العلويين في شمال غرب سورية. 
وكان الأب صاحب شعر وأدب وعضواً في مجمع دمشق . . وقر أ الطفل على أبيه 
دواوين كبار الشعراء القدامى ودرس فى مدارس اللاذقية» وربما أيضاً فی مکتب 
عنبر بدمشق» تلك المدرسة التي تخرج فيها عدد من كبار أدباء ذلك الزمن. 

وقال محمد الشعر باكراً. ومحمد هو اسمه» وسليمان الأحمد هو اسم 
وال قاف ا كو دح لان اخم وة اح و ال اء 
الدمشقية «بدوي الجبل» باكرأاًء وأكل اللقب الاسم 

خاض محمد سليمان الأحمد»ء بدوي الجبلء فى السياسة في حياة والده. 
کان العلويون في منطقتهم الجبلية يعيشون ضمن اقتصاد إقطاعي لا يختلف كثيراً 
عما هو موجود فى بقية الريف السوري. على أن المدن السورية شهدت 
تسوت رار سافدة فشات الاعات العر ف جاتن الف 
القديمة» وتقدمت المهن العالية كالطب والمحاماة وأصبح أربابها يصعدون 
السلم الاجتماعي . وتسارع نمو الطبقات الناشئة في المدن في العهد الفرنسي . 
ووقفت المدينة السورية في وجه المحتل الفرنسي مطالبة بالاستقلال» وتصدر 
هذا المطلب زعماء تقليديون» معظمهم من المدنء وانضم إليهم زعماء تقليديون 

من الريف مثل سلطان باشا الأطرش في جبل الدروز بالجنوب. وعندما كانت 
تتشكل الحكومات كان الزعماء الإقطاعيون من الدروز والعلويين ينالون لا 


وغندها اراد الفرنسيون تقسيم سورية طائفياً رفض زعيم الدروز سلطان 
الأطرش› ولم يرفض عذد من زعماء العلويين› ومنهم شاعرنا. 


۳۸٦ 


ثم تبين أن الحركة الوطنية قوية. فانضم شاعرنا إلى الحركةء وكان نائباً 
ووزيرا عدة مرات . 

وقبل أن يخرج الفرنسيون من سورية بمدة قصيرة سلطوا الطائرات 
والمدافع على دمشق»ء .1٠٤١‏ كان فارس الخوري يومذاك في سان فرانسيسكو 
يوقع على اتفاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة. قتل الفرنسيون ٠٠٠‏ دمشقي في هذا 
القصف الوقح. . ثم خرجوا من سورية. 


حكم المدنيون سورية ثلاث سنين» ثم جاء الانقلاب الأول بالعسكري 
«حسني الزعيم؟» والزعيم جزء من اسمه» وبعد أربعة أشهر وفي العام نفسه»ء 
۹).›) شرب من الکأس نفسها وأعدم. وجاء مدنيون» ثم جاء العسكري 
أديب الشيشكلي› ٿم أقصي» ثم اغتيل في منفاه. 


كان بدوي الجبل دائم التأنقء لا يغادر ربطة عنقه ولا بذلته منتظراً القعود 
في دور سياسي . واتحدت سورية ومصر في ظروف معقدة» وفقد بدوي الجبل› 
ومعه النخبة السياسية السورية» الدور» فقال في عبد الناصر أهاجي مفعمة 
بالروح الإقليمية الضيقة» لكنها كانت أشعاراً بليغة لأنها انطلقت من قلب عامر 
بالعاطفة . . عاطفة الكراهية» والخضب لما لحق به من تهميش. قالها من منفاه. 


وانقلب الجيش في سورية على الوحدة» وانفصمت عام ۱ وبالتدریج 
تبين أن حزب البعث الذي أمسك بالحكم بعد ذلك بقليل يوجهه ضباط 
علويونء وأن الطبيعة المدنية والعقائدية له مجرد قناع. كان صلاح چ 
ومحمد عمران وحافظ الأسد ثلاثتهم من العلويين› وکان سلیم حاطوم درزیا. 
ولتكملة القصة فإن جديد سجن ۲۳ سنة حتى مات» وعمران اغتيل» وحاطوم 
أعدم بالرصاص» وأما حافظ الأسدء فحكم سورية» ثم حكمها ابنه بشار 
بالاستناد إلى قاعدة علوية في الأساس. 

على أن العلويين الذين حكموا سورية بعد عام ۱۹١۳‏ لم يكونوا من سادة 
الإقطاع» ولا من برجوازية المدن. کانوا ممن یرید القضاء على النخبة 
القديمة.. لقد محقوا سياسياً أثرياء» حمص ودمشق» وعصفوا بالزعامات 
علويته في الزمن العلوي شيئاً . اللهم إلا في أخريات حياته عندما كان حكم 
حافظ الأسد حنوناً على الشاعر الشيخ . 


FAV 


رأيتا بدوي E eS Es‏ سخر فيها 
من الضباط وقرّعهم تقريعاً. بعد هذه القصيدة اختطفت جماعة من الأشقياء 


ا وأوسعته ضرا وکانت إصابته بالغة» وعاش بعدها حتی عام SE‏ 
لکن صامتاً عليلاًء ولقي من الحكم العلوي بعض العطف»› ولعل صمته کان 
الثمن . 

لم نقل شيئاً عن شعر بدوي الجبل. لکننا في سياق شرحنا أبیاته سنعلق 
على أشياء. ولن ننسی تسوید فرائد أبياته» وله تحليقات جديرة بأن يحفظها 

التفتٌ إلى شعر بدوي الجبل أول مرة عندما سمحت له بيتاً يفتخر فيه 
بشعره: (الخالدان - ولا أعد الشمس - شعري والزمان). فقلت في نفسي: قد 
فاتني أن أقرأ الرجل. وعندما قرأته وجدت له أبياتاً قوية غاية القوة. وبعض ما 
يطلبه المرء في الشعر العمودي: المذاكرة. يجلس المرء مع أصحابه ويتذاكرون 
الأحداث اا ویرصع المرء کلامه بالمثل وبالنادرة وببیت الشعر. فإذا 
ما جاء ببيت شعر قاع في محله» معبّر عن الموقف تعبيراً حلواًء فاح في 
المجلس عطر ذكي. فأما إذا استل كل جليس هاتفه وأخذ ينقل عنه فإن 
المجلس يصبح مجالس» ويغيض الأنس. 

قبحا لمجلس يتصدره الشيخ غوغل! 

۱ بعد المشيب 
يُرنح شعري باللوی كل بَانةٍ ويَندّى پشعري فيه کل گثیب 
يحرك شعري في موضع «اللوى» الصحراوي كل شجرة من أشجار البان ويجعلها تترنح» وترطب 
أشعاري كثبان الرمل بالندى 
ا اسك دا الجا تي 
النسيب: شعر الغزل في مطالع القصائد 


وعَرَنْيِي الأيام ممن أحبُهُْ گأبْكِ تَحاماءٌ الربيع» ليب 


حرمني الزمن من أحبائي فصرت مثل بستان سلیب من البهجة وقد تحاماه» وتجتبه» .الربيع 


يحلو البعيد بعينيك فكأنه أحلى من الأمنيات» وقد يكون قريب المكان منك بعيداً عن قلبك 


FAA 


ووَيَْ العُواني: ما أَملْتُ خطوبَها وقد أَمِنَّثْ بعد المشيب څطوبي 
الويل للحسناوات فأنا لست آمناً من تأثيرهن في نفسي» وأما هن فلا تأثير لي فيهن بعد مشيبي 


۲ باب إلى الله 
SS ES E E E RE E RE‏ 
ثمة باب يوصلني إلى الله هو ثقتي بلطفه 
A SE EE TOE REE E CE‏ 
الرذياف وال إله درماء وترفي :رافك آي قاع انحن ورابها 
ى 2 5 5 
يارت: انلكا لاتردے اللائذينّبوججابت 
يا رب: لا يرد أي حجاب أو ستر أولئك الملتجئين إليك 
مفتاح الباب الموصل لث بيدي» وهو عبارة عن يقين لا شك يلم به أو يخالطه 
2 5 0 ة 7 
وعبادة لا الحخشر آم لاماعلي ولا الحسات 
وهذا المفتاح هو أيضاً العبادة التي لا يمليها علي» ولا يدفعني إليهاء خوف من الحشر والحساب 


۳ شماتة بالمحتل ٠۹٤١‏ 
تاا الحو هل ن دوا رى الد وها را لو 
أيها القوم في مجلس سمرهم هل تهمكم شكوانا؟ لقد رق الحديد ولان ولم ترق قلوب الناس 
لبلواناء أي مصيبتنا 

ويل الشعوب التي لم نستي ين دَيها ‏ ثاراتها الحُمْرَ حقاداً وأَضغانا 

الويل للشعوب التي لا تضحي بدمها لأخذ الثأر من الظالمين» ولا تضمر الحقد والبغض لهم 

تَرَنح السوط في بُمْنى مُعَذبها رَبّانَ ِن دَيها المَسفوح سَّكرانا 
السوط يهتز في اليد اليمنى لمن يعذب هذه الشعوب» وهذا السوط يترنح كالسكران وقد ارتوى من 

خضي غلى الذل غُفراناً لظالمها تانق الذل حى ضار غشرانا 
والشعوب المظلومة تغضي» وتطأطى الرأس» ذليلةء وتغفر للظالم. لقد صار الذل أنيقاً وتحول إلى 


صورة غفران»ء فيا للمهزلة 


۳۸۹ 


لَك والليلٌ قد ازى ذَوائِبَةُء طيفَ يِن السام حَيّانا قَأخيّانا 
بينما الليل قد أرخى خصلات شعره الأسود. . ألم بناء أي جاءنا» طيف من الشام وحيانا فأحيانا 
وتَعَشنا 
قَمَنْ رأى بنك مَروانَ الْحَنَتْ تعبا من السّلاسِل يَرْحَمْ بنتَ مَّروانا 
فكل من رأى الشام» وهي بنت مروان بن الحكم والأمويين» وقد انحنت تعبى من سلاسل المحتل 
الفرنسي» يرق لها ويشفق عليها 
g5 2‏ 5 ع ت 4 0 ٤‏ 
هل في الشًآم» وهل في القدس والدة ‏ لا تشَّكي الثكل إعوالاً وإرنانا؟ 
فالأمهات في الشام» تحت الاحتلال الفرنسي» وفي القدس» تحت الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني› هذا عام ۱۹٤١‏ كلهن يشتكين الثكل ويصدر عنذ عنهن العويل والإرنان» النواح 
يُعطي الشَهِيدٌ؛ فلا واللْهِ ما شهدت عيني كإحسانِه في القوم إحسانا 
الشهيد معطاء» ولا أذ بخ غا 
وغايةٌ الجود أن د قي النرى دم عند الكفاح» ویلقّی الل ا 
َل لِلألى اسْتَعْبَدو 2 مَنْ قَسّمّ الناسَ أحراراً وعَبْدانا؟ 
الألى: الذ 
ئي لمت بالجبّارِ يُصَْرَعه طَاغٍ و ف واا 
یا لشماتتي بالجبار الفرنسي وقد صرعه عدو طاغ وظلمهة وکانت ألمانيا قد احتلت فرنسا في 
بدایات الحرب العالمية الثانيةء وهذا زمن القصيدة 
سف ا ازین تک ھر انها .خا درت ا نارن كران 
الزهو: التكبر 
والخيل فى المسجد المحرون جائلة ٠‏ غلى الْمْصَلين أشياخاً وفتيانا 
كانت خيل العسكر الفرنسي قد دنست المسجد الأموي بدمشق قبل .حين 
إذا انفجَرْت ين العُدوان باكية لَطالّماسُمْيَنابَغياً وعُدوانا 
إذا انفجرت بالبكاء يا يا فرنسا فطالما سمتناء وعرَّضيَناء للظلم والعدوان 
عشرينّ عاماً شَربْنا الكأسَ مُنْرَعَةَّ ‏ مِنَ الأذىء فَُمَلْيْ صِرَفَها الآنا 
مضت عليك عشرون سنة» منذ ١1۹۲ء‏ وأنت يا فرنسا تسقيننا الكأاس مملوءة أذى» فتملي› 


جربي» الشراب لقسه صرفاً حالصا الان 


۳۹۰ 


ما لإلطواغيتِ في باريس قد صُيخُوا على الأراِك خُداماً وأعُوانا 
ما لي أرى الطواغيت. الجبابرة» الفرنسيين قد مسخوا وأخذوا يتصرفون بإزاء الغازي الألماني 
کالخدم والأعوان وهم جالسون على مقاعدهم لا يحاربون بل لقد شبعوا استسلاماً 
ل الفا تون ال وا اا ق اقات و ا 
يصف ثورة العرب آيام الحسين بن علي : لقد تحرك العرب الفاتحون الصيد»ه الكرام السادقى 
وازدلفوا إلى السيوف» هبوا نحوها» جماعات وأفراداً 
ول لاور ف کا كا تاد تر ا ك الان 


وخيولهم تصهل والشكائم» تلك الحدائدء في أفواههاء وتكاد الصحراء تشرب هذا الصهيل 
مستمتعة به كأنه الألحان. . فقد قاد الشريف حسين العرب في هجمات ضد جنود الترك في نهايات 
الحرب العالمية الأولى 


ا 


E ANNU EEN. LEE BEE E 
هذه الخيول العربية سابقة ولا ترْخَى لها المقاودء بل تظل مشدودة كناية عن المضي وعدم‎ 
الاستراحةء وهي تحمل فرسانا هم کالموت الأحمر على عدوهم‎ 
شد ال خن غل الان فما «فزلرل الله إلطحيان بيبانا‎ 
اقتحم الشريف حسين بجنوده معاقل الظلم التركي فزلزل الله بنيان الظالمين‎ 
يا صاب النّصرٍ في الهيجاءِ كيف عدا نصرٌ المعاركٍ عند السَلْم خذلانا؟‎ 
أيها الشريف حسين! يا من انتصر في الحرب. . كيف تحول النصر إلى خذلان لك من جانب‎ 
حلفائك الانجلیز؟‎ 
ری الام ونا فاخا وئ الها يك اشسخال رالوت‎ 
أنت ترى السياسة لوناً واحداًء هو الصدق المحض» ولكن حليفك الغادر يراها أشكالاً وألوانا‎ 


٤‏ رسالة إلى أبى 
يا راكب الوَجُناءء أَحْمَلَ عَهْذُها إبلاً ظماءَ فى المَّلاةٍ طلاحا 
يخاطب راكب السيارة ويسميها باسم الناقةء والناقة الوجناء هي الغليظة ذات الوجنتين البارزتين› 
ويتحسر على الإبل فالسيارة أخملت» أي ذهبت بشهرة» الإبل الظامئة الطلاح» أي المتعبة في 
الفلاتق أي الصحراء. یرید الشاعر أن يستعرض معجمه العتيى! 
f?‏ کے ۔ 2 و < 2 
إنزل على خيرالابۇةرّحمة تسعالحياةوعِفة وصّلاحا 
انزل يا راكب السيارة على خير آب» على أبي الحنون الذي يتميز بالعفة والصلاح 


۳۹۱ 


ا ا ا 5 ی #ګ به 
يشكو السام فلن هََفْتَ مامه باشْمي تهلل وَجهه وارتاحا 
٤‏ ° وا ەو 2 س و 
واطل حديئك یستعده تللا بالذكر لا لتزيده إيضاحا 
حدثه عني واسترسل في حديثك وسيستعيده تعللاً بذكري وتلذذاً بحديثك عني» ولیس لآنه يطلب 
توضیحاً 
0 7 : ا e‏ ت و و 
وإذا الح فللخنانٍعُذوبة ممَلَيْه تَحَبْب الإلحاحا 
وإذا ألح عليك فستجد في عينيه حنان الأبوة الذي يحبب لك إلحاحه 


ه عيد الجلاء 
القصيدة من بنات عام ۱۹٤٩‏ وفي ۱۷ نيسان/ آبريل منه انسحب آخر جندي فرنسي 
من سورية. ويوجد اليوم - ونحن نكتب هذا الشرح في مارس ۲۰۱۷ - جنود من ثلاث 
دول في سوريةء ومقاتلون من بضع عشرة دولة أخرى 
آلرّغاريدفقد ج الإباء ين صفاتِ الله هذى الكبْرياء 
لتنطلق الزغاريد بمناسبة جلاء المستعمر فقد انتشينا بالفخر وبرفضنا الذلّ حدًّ الجنون» وكبرياء 
هذه هي من صفات الله 
ت مروا اط فاه ا رها .ل فا الك إلا ما نها 
لقد اختار الله بنت مروان»› أي الشام التي کان یحکمها الأمويون من بني مروان» والله یرضی ما 
ترضی 
و َ‫ 3 a.‏ 
همهي في غسان باس وندىئ وهي في الإسلام فتح وبَلاء 
الشام آيام الغساسنة وة وسخاء وع قدوم الإسلام أصبحت الشام عنوان فتح ويلاء حسن 
وشجاعة في المعارك 
جَمْرَةٌ الحق» فَسُبحان الذي صاع هذا الجَمُرَ مِن ظل وماء 
E ٠ OT‏ ۹ 
الورود الحمُر ذكرى وهویٰ وطيوف ين جراح الشهداء 
الورود الحمر لها معانٍ شتى . . منها آنها طيوف» أشباح» تذكرنا بجراح الشهداء 
يلاء الح في عَذَِْلَحُمْ يَفْفِرُاللةلِقّومي الخْيَلاء 
آيها الشهداء لكم في الجنة أن تختالوا وال يغفر هذه الخيلاءء الزهو والافتخار 
واغذروا عَدنأعلى عَيْرَيّها إتهاوالشًام في الحُسْن سَواء 
والتمسوا العذر لجنات عدن لإحساسها بالغيرة» فهي جميلة مثل الشام» والجميلة عَيرّى 


۳4۲ 


كيف أنْسّى يارعيمي ليلةً عَصَفَنْنيرانُها بالأًبرياء 
كيف أنسى آيها الزعيم »> شكري القوتلي» الليلة التي قصفت فيها فرنسا المدنيين بالمدافع 
وة الام جخ فار . اوالعيتاديق طتعان ورمتاء 
الطعان : الضرب بالرماح» والرماء: رمي السهام 
في تلك الجحيم لم يشك المناضلون العطش» فقد كانت كؤوس ا وممتلئة 
کے ا ا 4 ےھ ٤‏ ی ۶ 90 
ملك الطاغى اللناياعنوة واستحرً القتل واشتَد البلا 
الثنايا : الطرق الجبليةء استحر: اشتد وصار حاراًء البلاء: القتال 
ڇ س ا ت 
وتحارى الأمَوبُونَ إلى غمرة الموتټ› وفاز السعَّداء 
تجارى الأمويونء تراكض أهل الشام نحو الموت» وفاز بالشهادة السعداء منهم 
جتت الخو قخطابِية ‏ وهي زلا وجل الأفوياء 
النخوة اشتعلت في النفوس وكانت قحطانية عزلاء غير مسلحة» وجن الفرنسيون من هذه الشجاعة 
(والأمويون عدنانيون قرشيونء ولكن الغساسنة الذين حكموا الشام في الجاهلية يمنيون قحطانيون) 
و o‏ 2 ۴ ° َة اله وم ر 
عنف باريس شجاني مره بدصة ا قدارٍ عنف الجبّناء 
أحزنني وآربكني عنف الفرنسيين» وإنها لإحدى غرائب القدر أن يكون الجبان عنيفاً 


“ بدعة الذل ٠۹٥۰‏ 
في الذكرى الخامسة عشرة لوفاة المناضل إبراهيم هنانو 
O‏ هر الربیع فلا أب - ار من دهرناولاا يسان 
آيار: مایو» نیسان : آبريل 
لا شَقيق النُعْمانِ في عُوظة الئّا م ولا عِظرة ولا التغْمان 
ق ر ا اور عطرها ولا النعمان نفسه (وكان من 
ملوك الغساسنة في الشام النعمان بن المنذرء وكان عند المناذرة في العراق النعمان بن 
المنذر أيضاً. . فتأمل) وبالمناسبة فشقائق النعمان لها رائحة بغيضة وزوالها من 
المستحبات» لكن الشاعر 'ظن أن قراءه وصتمعيه لم يشموا الشقائق في حياتهم 
يعرف المَجرٌ أن دَفْعِيّ أضمَّى من تداهف ويَعرف الان 
تَعْرفُ الرَاحٌ أن دفي لاف وجُمُوني كُؤوشُها والتتان 


۴۹۴ 


السلاف: أجود الخمرء والدنان: خوابي الخمر الكبيرة 
آنا أبكي لِلَيْل أَوْحَيَة البَد ر ولِلقَلْب هَدَه الجرمان 
أبكي لليل وقد أوحشه غياب البدرء وللقلب وقد أثقله الحرمان 
آنا بكي يلم يأو إلى القل بب فَيفْسُو على القّريب المَكانُ 
أ او ل وف ا ت ع إل اقا والاخحران 
أرڻي لحال الأغنياء السعداء! نعم لأن الإبداع لا يأتي إل ممن یعانون الثقاء والحزن. ذا 
مساكين الأغنياء 
NE N LEE E E CEE EEE‏ 
لكنني مترف وغني - وكان شاعرنا كذلك فعلاً - لكن ترفي مختلف. . إنه من صنع الله 
أنا بكي لِكَلّ قَيْدٍ قَيْڍٍ فأبكي لِمَريضيتَفُلَة الأوزانُ 
ا حتى للشعر لأن الوزن يقيده 
وهُمُومي مُعَطّراتٌ» عليها ِن شبابي الظمُوح والرَبْعان 
همومي هموم الشاعر المحلق فهي معطرة» وشبابي يضفي عليها طموحاً وزیغاناء والريعان أول 
الشباب 
لم اض بالهُموم قلباً» وهل ضا قبشَتًّىعطورٍ البُستان 
والهُموم الجسان تفعل في الأ فس ماتفعل القّواني الجسان 
وحنین› E‏ أولئك الجميلات 
ونا الوالد الرخيم واستا قى همو الخياةووالاشجان 
عَقّني الأَفُرَبون في عَمْرَةٍ الحَظ با۰ وعَقّ اللات والإلحوان 
اللدات: الأقران والأصحاب 


ين ځُريتي؟ ؟ فلم د تی خا ين جَهيرِ التّداء إا الأَذانٌ 
كانت سورية وقت إلقاء القصيدةء في نوفمبر تشرين الثاني SELE‏ قد خرجت من انقلابي حسني 


الزعيم فسامي الحناويء وآل الحكم إلى الرئيس هاشم الأتاسي. . ويصف الشاعر تلك الفترة بأنها 
فترة تقييد للحريات» فلم يكن مسموحاً بأي نداء سوى الأذان 


۳44 


‌ 5 ۰ 4 € ِء ۶ ء 2 
نحن تاريخ هذه الأمَّةَ المَخ م ونحن المكان والسشّكان 
تَخْجَل الخيل بالدليل اذا صا لث ويّشقى سَرْحّ ويَشكو عِنانُ 
يَتَلَوّى على الجبال فُنوناً أوَزيرٌّ في الدَسْتَ آم بَهْلّوانُ؟ 

الذليل يتلوى وهو يمسك بحبل الحصان ويتفنن في التيهء فهل هو وزير في دست 
الحكم» أي مجلسه»ء أم بهلوان؟ وكان حسني الزعيم صاحب أول انقلاب 4٤۱۹ء‏ 
يفاخر بأنه ألغى حكم العائلات الإقطاعية. . وشاعرنا كان من قبل وزيراًء في أكثر 
من حكومة» عن عائلة إقطاعية في عهد الاحتلال الفرنسي 
أنشوا مةب الن وة والليت نولا جنع إ ةه افغوان 
أنس الوزراء بنعومة ولين الرئيس المدني هاشم الأتاسي.. لا عجب فهو أفعوان 
ليس حَلْق البُرود إلاهَباء فاحكم الناس أيُها الطَيْلَسانُ 
وت فاد اتر الي هات و ن الا الها د انات جا 
الحكم تسليماً وحكموا من ورائه - حسناً. . احكمي الناس أيتها البذلة 
لايُهِينٌُ الشعوب إلا رضاها رَضِيّ النامٌُ بالهوانِ قَهّانوا 
التسويد للشاعر الصديق عمران القفيني 

a 2‏ ا و‌ ‌ ‌ 

بدعة الذل حين لايذكر الإن سانُفي الشام أنه إنسان 
أن ENE REE GE‏ وأقوى من أذى الدهر فاستفق يا شتاو 
يهيب بالمناضل إبراهيم هنانو الذي مات قبل خمس عشرة سنة أن يصحو ليواجه الحكام الحاليين 


ي 
في ذکری سعد الله الجابري 


نَم بِقَلْبي» ولو قَدَرْتُ مَتَعْتُ ال قلبَ حكَّى تَمَرّ فيه» الخُفُوقا 

نم في قلبي أيها المناضلء سعد الله الجابري» ولو استطعت لمنعت قلبي من الخفقان حتى تستقر 
فيه مرتاحاً 

نَم بعَيْني» فقد فرشت لك الح لام مُحْضصَلة الوْرودء طّريقا 

ع وقد فرشت فيها لك طريقاً من الأحلام وعلى جانبيه الورود المخضلةء الندية 

إ لبي حَميلَة تنبت الح زانً: وَرْداً وترجساً وشَقَيقا 
خميلة : بستان 


۳۹٥ 


آنا والهَمُء كلما آقْبّل الهم EEE E EEE‏ 
سر الشَعْرٌ مِن سُلافي» وعَبّتُ من دناني فَجُنّتِ المُوسيقا 
EE E E ES‏ 
لا تلمناء يها المرحوم سعد الله الجابري» إذ ترانا تركنا ميدان السياسة مترفعين عارفين قدر أنضسنا 
CE CE PENT ESE OS E‏ 
فالحصان العتيق» الأصيل» يأنف الشوط. الحلبة» الذي لم يشاهد فيه حصاناً أصيلاً مثله 
د کو کا ا اا ا ا 
وذليل هو ذلك المضمارء وتلك الحلبةء حيث البراذين»› البغال» فلا سابق ولا مسبوق في مثل 
لم ثُحَمْجِمْ تَحْتالٌ بالحسن والفُ- ٠5‏ بل حَمْحَمَتْ ريد العّليقا 
والبغال لا تصدر صوت الحمحمة» الصهيل الخفيف» تبهاً بجمالها وقوتهاء بل هي تطلب به 
العليق»› العلف 
رم ٍ EY‏ م م 
ماتزلناعن السُروج عَياء لورَكِبْنا لما أطافُوا اللحُوقا 
لم ننزل عن السروج»› ولم نترك العمل السياسي»› إرهاقاً . . ولو مارسناه لما لحقّنا أحد في ميادينه 
سد الحكم بعدآساوحَفًا أَيَصُمالأحلات مَاء ونُوقا 
فعلى سدة الک الآن - بعد انقضاء زمن أسود منطقة حَمّان _ أحلاف من الشياه والنياق 
ابطر الحَاقدينَ حلم أبي حَسّ اء والجِلْمُ أن ثُقَيِلَ الصّديقا 
والرئيس أبو حسان - شكري القرتلي ‏ قد دلل الحاقدين حتى بطروا وأنكروا النعمة» وعلينا أن 
نکون حلیمین فنغض عن خطأه 
امف اليناب بُؤني أَيِبًا ي وأخلا ماكو رقيقا 
جَمْرَةٌ الجقد في السّرائِر لولاا دل أصحابها لَب حَريقا 
الحقد كالجمرة في سرائر الحاقدين› أي ضمائرهم» ولولا ذلتهم لشب حريق من هذه الجمرة 
E PON EE E ENCE E‏ ق 
حَمُّلوةٌ مالا يُطيى وكائَتْ بِلْعَةّ نجل العْلَّى أنٴيُطيقا 
لقد حملوا الرئيس المضعوف أكثر من طاقته» ولو كان يُطيتق التصدي لكان ذلك بدعة لا ترضى بها 
المعالي» فهو ليس أهلاً 


۳۹٦ 


دعك يِن رَحْمَةٍ العَواصِف وانرّك إللعُقاب السّماء والكَخْليقا 
حَلق الله إِلعَظائِم والمَج دفريقاء وللصّغارقريقا 
الصغار: الحقارة. أهذا هو العتاب «الرقيق؛ يا شاعرنا؟ 


۸ يا وحشة الثأر 
في تتویج فيصل الثاني على العراق ٠١۹٣۳‏ 
أَيَطْمَعُ الشعرُ بالإحسانِ يَغْمُرْةُ ‏ والشعر يَعْمُرٌ دنيا الله إحسانا 
لا يطمع الشعر ولا الشاعر بإحسان الناس» فالشعر يغمر الدنيا إحساناً. يريد الشاعر أن يقول إنه 
يصدح في مناسبة تتويج فيصل الثاني» وقد بلغ الثامنة عشرة» لا لأجل المال بل لتعلقه بإرث 
الهاشميين 
لو شاء أَنرَلّ در الم فاحَقَلَّتُ به النّدامَى سِراجاً في رَّوايانا 


لو شاء الشعر لأنزل البدر عند تمامه لكي يكون مجرد سراج في الزاوية يحتفي به 
السمار. بيت جميل كالذي قبله. . ولكننا نقف وقفة نقلد فيها النقاد القدامى: ما 
أوقحك آيها الشاعر» تقول شعراً في ملك لم يكد يعتدل التاج على رأسه» وتفجؤه 
بصورة البدر نازلاً وقاعداً في زاوية؟ سبقت المتنبي في الوقاحة عندما كان أول بيت 
قاله في مدح کافور: كفى بك داء أن ترى الموت شافياء وسبقت جريراً في قوله 
لعبد الملك: أتصحو؟ بل فؤادك غير صاح . وعذر الشاعرين القديمين مہسوط متاح : 
فكلاهما تكلم عن أحزان قلبه. وآنت ذهبت بك الكبرياء كل مذهب.. ثم رحت 
تجدف . انتظر التجديف في الأبيات اللاحقة 


و و ا ا 
وأينّ إنسانة المصنُوعٌ من حَمَإّْ يمن تحلفناهٌ أظياباً وألحانا! 
يقارن بين الأنسان الذي خلقه الله من حمأء طين» وبين الشعر الذي يخلقه الشاعر من الطيب 
والألحان 
يا خالِقَ القلب! أَبْدَعُنا صََابَنَهُ ‏ يا حَالِقَ الحُسْن! أَبْدَمَُناهُ ألوّانا 
يخاطب الله جل : يا من خلق القلب! نحن الشعراء أبدعنا للقلب الصبابة» العشق؛ ويا من خلق 
الجمال! نحن جعلناه ألواناً شتى بخيالاتنا 
۹ ا ۶ى ە روم ٍِ ٤‏ و 
سارك الناسسَ بَلواهُمْ ون بَعُدُوا ولا شارك أدنامُمْ بِبَلوانا 


يفتخر الشاعر: نحن الشعراء نشارك الناس في أحزانهم ولو بعدواء ولا نشاركهم في أحزاننا نحن 
وإن قربوا 


ف مح اال شات واعت ٠.‏ تخو غل الكون أجتاا وااتا 


۳4۷ 


ستنطوي الجَنّةّ النَْوى فلا ملكا ولا نعيما ولا حورا وَولدانا 
و الجنة المنتشية بالفرح»ء فلا ملائكة ولا نعيم ولا حور ولا ولدان 
ي الج وق اللا رة ٠‏ و اني ور انا لزت 
ويبقى الله . . والذي يعبر عن نور الله هم الشعراء 

با صاحِبَ الاج | دنيا الله ما عَرَقَْ ‏ إلا عَماثِمَكُمْ في الشرقِ تيجًّانا 
هذا مدح خالص: يا فيصل الثاني! التيجان الحقيقية في الشرق هي عمائم آل هاشم 

أَصْمَيْتُ آل رسولِ الله عاطِفَّنتي وكنتُ شاعِرَكُمْ تُعْمى وأحزانا 

وما رضيتٌ جَزاءَ في مودَيِحُمٌْ لايَعْيِمْ الحر أفواتاً وأكُفانا 
لم أقبل بمكافأة على حبي لكم» والحر لن يموت من جوع» وإن مات لم يعدم الكفن 

وأكْرِمٌ العيد عن َنْب هَمَمْبُ به لوشئْتُ أَوسَعْنهُ جَهراً وتبيانا 
وسأكرم بهذه المناسبة بعدم ذكر عتاب كنت نويت أن أبوح به» ولو شئت لجهرت 
به. . وكانت الأسرة الهاشمية تحكم الأردنء وضاعت فلسطين ولم تنقذها جيوش 
العراق والأردن وغيرها من الدول العربية» وكان عبد الله الأول بن الحسين ملك 
الأردن وقت ضياع فلسطين القائد العام للجيوش العربية» وعبد الله أخو جد فيصل 

الثاني الممدوح 

قد اسَْرَةّ المبابا كل منهَرْم ‏ لم بق في رفُها إلا سبابانا 

وما لّمحت ساط الظلم داميةٌ إِلَاَعَرَفْتُ عليها لَحْمَّ أشرانا 

ولا ترت فة انا اقا حتى لقد حَجلّثْ يِنًّا منايانا 

الظبا: شفرات السيوف 
با وة الثارال ينهذ له أخد .فاستنجدالتار أجنانا وأففانا 


الثأر لنكبة فلسطين يشعر بالوحشة لأنه لم ينهد: ينهض › أحد للأخذ به» فراح الثأر يستنجد التاريخ 
القد 
یم 


٩‏ الحدود المصطنعة 
يا بُناةَ الحدود لا تعرف الصح راء في رَحمَةٍ الآعاصير حدًا 


وكانت الحدودء والقصيدة بنت عام ۹4؛, قد أصبحت راسخة بين الشام والعراق 


۳۹۸ 


د 
كافنورٴقدجيً الرّمان وإليك آل االصَولّجانٌ 
هذه القصيدة في هجاء جمال عبد الناصرء يشبهه الشاعر بكافور الإخشيدي. وكان بدوي الجيل 
من أشد معارضي الوحدة بين سورية ومصر عام 140۸ 
LL E od‏ 
بانوا: ابتعدوا 
كافورْجَمْغعحولَعَر شلك كل مَنْحَقدواوهانوا 
هانوا: ذَلّوا 
اة قاو ارد د فو وو ات لا 
حرك دماك» جمع دمية» فهم ينفذون أوامرك. e a BESE U‏ 
السوري يده اليمنى في سوريةء وکان قاسياً» وحدث أن طلب إليه عبد الناصر مرة ة أن يخقف 
e EES‏ 
اش َه a NTT‏ 
أشبعت بخطبك الجائعين! يهزاً . فكل خطبة هادرة صاخبة بمثابة خوان» مائدة 
ال و عا ت ا ن 
وكان عبد الناصر يخطب بالعامية في مصر وبالفصحى في الشام وكان غير بعيد عن الخطأ النحوي 
كانور قد قن الوجي قى لا والتباا؟ 
عنت الوجوه» خضعت»› وبالتالي خضع الييان» خضع الشعر والأدب والإعلام 
مدت خي اعلى ال لى وات العتفون 
خمدت حماستنا للجلى» لعظائم الأمور» ولم يعد فینا عنفوان 
٤ H0‏ و ۶ ٍ و 
والذل أطظياب الحˆَبي بد فماالبَّخور ومااللبان؟ 
العبيد يستحسن منهم سادتهم أن يكونوا أذلاء» فهذا هو عطرهمء لا البخور ولا اللبان العطري 
: ‌ ° ا 2 
أَمُمَرَقَ الأزحام! لابب كى عل الجقهد ا 
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وال ين الات .رل الراب ولا الان 

كان الإعلام المصري يستخدم السخرية والألفاظ الرديئة لإسقاط بعض الزعماء العرب في أعين 

شعوبهم . . مثال: «حسين بن زين» لملك الأردن» و«شخبوط بن لخبوط» لأمير أبو ظبي سلف 
زايد بن سلطان 


اا فا وة مت واا اة انان 

ا لا ا او انت ن فان 

ا ا او 

الللخالداز»ولاآقة- الشميس) شغعري والرمان 
فالشمس ليست خالدة. . فقط شعر بدوي الجبل والزمان 


فِرعَونٌعادفنكيف كي ق وقد عَصَفتَ بو بّعود؟ 
فرعون القديم قد عاد لمصر في صورة جمال عبد الناصرء فكيف يا رب يعود بعد أن عصفت به 
وأغرقته؟ القصيدة تعود لسنة ٠۱۹٦17١‏ 


أرضٌ الكنائةمابها إلاالمَُوحواليقّبيدة 
أ3 ك ۶ 1 كلاقّيلي ال يد 

ا و ر اللٴنوقك إأتكية 

باد العا َجميبعهم اماالشعوب فلاتبيد 

نظمها وقد عاد من غربة قسرية 
ا ٣‏ ا ووو EE NA‏ ِ‫ 
يتغزل بامرأة فهي تحنو على قلبه وتزوده بالجلد» أي الصبر 

حُورِئَةٌ طاق جبريل ينيو بريد يدا لِريًاها فما ودا 

طاف جبريل بالجنة يبحث عن حورية تكون مساوية في رياهاء عطرهاء لهذه المرأة فما وجد 

يَسومُنا الصّنم الطاغي عِبادته لن تَعبْدَ الشامٌ إلا الواحد الأَحَدا 

يهجو عبد الناصر بعد فض الوحدة بين مصر وسورية 


foe 


وجه الشَآم» الذي رقت بَشاشَنُهُ ‏ ين النعيم» لِغير الله ما سَجَّدا 

جَهْدٌ العُفاة مِنَ العُمَّالٍ جِرْيَئهُ وكلٌ ما فطفتالفلاخ ا 
جهد العفاةء الفقراء» من العمال يذهب كأنه الجزيةء وكذا محصول الفلاح 

هذا المُْيِ على الثنيا بصَوَلَيهِ ما صال إلا على قومي ولا حَشَّدا 


هذا المزهو بصولته» قوته» لا يصول ولا یحشد قوته إلا على فومي 


۱۳ الاختصار 

۱۹٦۳ جنیف‎ 

هذه الفاتنة اختصرت الد ا في قلبي e‏ مثلما يختصر ا ا 3 
الشتيت» أي المفرق» بين صفحاته 

وتوجَرٌ في قارُورَةٍ اليوطر رَوضَة وتوجَرْ في کاس الرٌحيق كروم 
هذا مثلما تجتمع خلاصة الستان في قارورة عطر» ومثلما يجتمع في كأس الرحيق» أي الخمرء 

كروم العنب 
وأعَرضُ إعراضَ الخَلِيّ ِن الهوى وبي ين هواها مقي ومقيم 
أعرض عنها كأنني خليء خالي القلب من العشق» ولكن هواها يقيمني ويقعدني قلقاً وانشغالاً 


٠۱۹٦۷ النكسة‎ ٤ 
أبُهاالمُستَعير آلف عاو لأعاديك كل مانَسبّعير‎ 
القِلاع الا 6 ال ا اها ورن وسدیر‎ 

القلاع الحصينة تصبح مجرد ا او ا ف المناذرة في العراق› إدا کانت 
في حماية الجبان 
لم بُعَانِ الوَقَّى لوا ولاعا نى فريق أهوالهاومُشير 
لم يذق أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة أهوال الحرب 
رنب صَنْحَّة الدواوين ما شا رك يها فر اللوغي واله نجير 
هذه الرتب لم تصنع في الميدان بل في مكاتب الحكم» ولم يشارك في صنعها القرء البرد» 
والهجير› الحر» في میدان القتال 


٤١١ 


و ool (CT o‏ 2 اٹ ˆ 
النسور تطير عالباً حتى لتزاحم النجومء وآما البغاث» الطيور الضعيفة» فتحوم حول أعشاشها 
جَبُنَ القادة الكباروفروا وبكى للفرار جَيْش جَسُورُ 
هرم الحاكمونَ والشَعْبُ في اأص فاد فالحْكمٌ وحدةٌ المَكسُورٌ 

الأصفاد: القيود 
نن رى ولو تسا عل ال يلعا بالا الع لر المغعير 
شمسنا: تمردنا 

0 5 4 2 
لانْشَقَّ الجُيوبُ في مِحْتَة القُد س٬ولكَّهانَشَق‏ الصّدورٌ 


2€ 


لن يعيش الغازي وفي الأنفس الف د عليه وفي النفوس السَّعيرُ 


2 


i ا‎ 


ِ ِ 2 ء‎ ES x 
أشيراكيّة! وكنز من الدرّ- وزهووبينبروسّريز؟‎ 
أتدّعون الاشتراكية» وعندكم الكنوز» وفيكم التكبر ومنابر الخطب الحماسية وسرير الحكم» أي‎ 
العرش؟‎ 

bh 7 lÎ 7 3‏ < 
أشيراكبَّة!فإنْمَرٌ طاغ صف جن له ودَوّى نفير؟ 
أتدّعون الاشتراكيةء فإن مر حاکم ظالّم اصطف له الجنود ودوى له النفيرء البوق؟ 

0 ¢ ت 
لصغار النفوس كانت صّغيرا ث الأمانىء ولِلخّطير الخَطيرُ 
ندر العجت والدروت إلى الحة. د ات وتك الرزوير 

المجد عملة نادرة وطريقه صعب» وما أكثر من يزور أفعالاً لم يفعلها ليل مجد وهمي 
ا و و 
كيف يَغشى الوغى ويَظفْرٌ فيها حاكم مُنرَف وشفْبٌ فقير 
العرب ثاروا على المحتلين» ولكن الحكام كانوا مأجورين للأجانب 
ا ت ٍ ٣‏ . س 7 
لا يقودالشعوبَ ظلم وفقَرٌ وسات مکرر نغور 
ü‏ چ و ج ےے ل ت 
کل کم له وإنْ طالت الاب ام بومان: أوّل وأخير 
ما آنتق هذا اليت 
E‏ ا 0 
کل طاغ مهما استَبَدَ ضعیق کل شعب مهما اسان قدیرُ 


°۲ 


و ن ا د حح ر الت وهو ا فو 


٠‏ قومية الأساطير 
في رثاء ریاض الصلح ٠۹٥٩۲‏ 
الات جاوتا وساد عبيي الأساطير جت والشلول 
ما أكبر الفرق بين أمجادنا وبين «أمجاد؛ الحكام التي هي مجرد أساطير وأطلال خربة» هي عبارة 
عن الافتخار بالماضي 


بئس قَومِبّة E‏ يُوَرْخُها الظّنّ- ويبني EE EE‏ الكأويل 
ما أسوأ القومية المستندة إلى الظنون» والتأويلات 

عْوطَةً الشام! هل شَجالكٍ بيان ين قريضي كانه النّنزيل 
هل أحزنك أيتها الشام بياني الشعري الذي يشبه التنزيل» الرسالة الإلهية 

ا 0 و 
وثمة عتاب حار كالجمر» وقد حميتك منه خشية أن يقدح فيك اللائمون 

ايسر الجُهْد أن جي ونشكي قديَرْح الطغيان قال وقيل 

آنا کنا رر ان یی رر نی ي الصوت» فلعل ضجيج الاحتجاج يرج الطغيان 

واعذري الهامسينٌ ححوفاً فما يه بير عند الصيال إلا الفُحول 


والتمسي العذر لمن يهمسون همساً. . فهم ليسوا أهلاً للتصدي» ولا يهدر بصوت عال في 
الصيالء الهجوم» إلا الفحول 


١‏ غربة الروح 
في رثاء فارس الخوري 14٩۲‏ 
e‏ اا ي 2 
ا حتی i‏ وأما ا ا ت 
با فيوراللدات: كل ققيق حا في الى اعا النفقا 
اللدات: الأقرانء الأصحاب 


وَيِعَّث هذه المُبور فُؤادي كيف تَشكوء وَهْيّ السَّماواث» ضيفا 


4۳ 


وه و ٤ e‏ ِ غ 
ك لا نيت الرياج والنو. .فو ولي لى تراها اريعتا 
إن عَسَبْناعلى الكنانَةإذلا لأفقديُعْيَبٌ الصديق الصديقا 
لئن عتبنا على الكنانة» أي مصرء إدلالاًء محبة واجتراءء فقد يُعتب الصديق صديقهء أي يُرضيه 
ق ها عا اله و ا 
وهبتنا مصر فرعونهاء ووهبناها رغم فقرنا يوسف الصديق. . والقصيدة قيلت بعد أشهر من انفصام 
الوحدة بين سورية ومصرء وكان رئيس دولة الوحدة عبد الناصر»ء الذي يصفه الشاعر بفرعون 
وکافور 
كيف يَشْري العَبِيدَ كافُورٌ الما لي وكافُورٌ كان عَبْداً رَقيقا 
ما لِقَومي غالَ الجمام فريقاً ينهم والعُقوق غال فُريقا 

الموت غال» انتاب» بعض قومي» والعقوق انتاب بعضهم 
نحن كَنًّا الرّلرَالَ عصِف بالشَر ق نرُح الشعوبَ حتى تُفيقا 
فابَدَغنا م مِنّ الرُرّى واقع م الى ومن غَمَرَةٍ الظلام البّريقا 
هذا في زمن الفينيقيين؛ وفي زمن الرسالات السمارية 
يا رئيسي مِن أربَعينَّ رَحَمْنا ها ياء مرا وبأساً حَنيقا 
ارس فارین ارری: وكان الشاعر وزيراً ةذ فى أكثر من حكومة رئيسها فارس الخوري» لقد 
ملأنا الدنيا برفضنا الاحتلال وتالفضت والبأس» أي القوة» من أربعين عاماً 
AD CA E a,‏ 
كانت تأتيك المصيبة فتجد فلبك سرياًء شريفاًء ولسانك عفيفاًء ووجهك طليقاً 
مَل يَعُّل النَيِيّ بَعدَكَ بالقّه د المْصَمَى ومَنْ يَسدُ الفُتوقا؟ 


من سيسقي النديّ» أهل ا بعدك بالكلام الحلو الذي كأنه العسل» ومن سيد الفتوقء 
يحل المشاكل؟ 


۷ المجاهر 
في حفلة ذکری إبراهیم هنانو ٠۹٤١‏ 
وما أكَبَرَّتْ نفسي سوى الحقٌ وة . وإن كان في الدنيا لها النهَيّ والأمْرٌ 
وكنتٌ إذا الطاغي رماني ميته فلا ُصْرتي همسن ولا غَضَبي سر و 


ونو 


احير عن إخواني E‏ ويْبْجدّني عنهُمْ إذا أيْسَرُوا اليْسرُ 


i: 


تَلَمَبّ لا شملي جَميِعٌء ولا الهوى قريب ولا فرع الصبا عَبِق تَضَرُ 
حلي جع آي مرم زجع 


۸ بکاء 
إلى ابنته جهينة التي ماتت في صباها ۱۹۵۸ 
طاح الزمانُ بإخواني وأورَدَمُمْ على الحُتوف» فلا عَيْنٌ ولا اثر 


طوح الزمن بأصحابي» وجعلهم يردون حوض الموت» فلم يبق لا عین ولا أثرء لا شخص ولا 
أثر من آثاره 


أصبحتٌ بعدَمُمٌ حيرانَ منفرداً والريح مُعْولَّةٌّ والليل مُعكَكر 
الريح معولة: تصفر صفيراً كأنه العويلء الليل معتكر: مظلم 
أحنُو على کل قبر يِن قبورِهِمْ أبکیه» حتی كى ين لَوعَتي الحَجَرٌ 


٩‏ أمنية صعبة 
فی راء کامل مروة صاحب جريدة الحياة 
ماللمنيّة أدعوهاوتَبتَيدٌ لمَريِن كل حَنْف بعض ما أجد 
أطلبُ الموت ویبتعد عنى ؟ وبعض الذي أجده» أي أعانيهء أمر من کل موت 
ظَمانٌ أشهَدٌ ورد الموتِ عن كب والواردون أيبُائي ولا ارد 
ری حوض الموت عن قرب» ويرده أحبائي ولا أرده 
نادیت صاحبیٌّ › وهما الدمع والجلده أي الصبر» فأسعفني الدمع فنزل» وخانلي الصبر فلم أصبر 


ورُب شالك قَُساة العصرء يَظْلِمُهُ» لم يَفْسْدِ العصرُء لكنْ هله فُسَد 
۲۰ البحث عن اليقين 


جنا لبان حَسْبي منك وَارفة فيها النَدِيّانِ ِن روج ورَبْحانِ 


يا جنات لبنان يكفيني منك الأشجار الوارفة الممتدة الظل التي فيها الروح› ال والریحان» 
وكلاهما طري ندي 


40° 


يُشيرٌ بي كل حن فتنة وهو فماأمُرٌ بماءِ فير صّذيان 
الجمال مهما تكائف 
قد صَوّرَ الوَحْي لوان اللعيم على يثال مافيلك مِنْ حُسْن ولوان 
الوحي» الذي جاء بالقرآنء وک الجنة بمثل ما فيك يا لبنان من أنواع الجمال 
وزاد فيها خلوداً ما عُنيتٌ به أشهى اللباناتِ في حكم النهَى» الفاني 
وزاد القرآن فجعل الجنة خالدة» ولستٌ معناً بالخلود لان أشهى اللبانات» اللذائذء في حكم 
العقل هي اللذائذ المؤقتة 

لا بَعْذْبُ الوَصْلُ إلا ا يُخايرَه خوف المُجِبْينَ ِن نأي وهِجرانِ 
لا يون الوصل E PEE ETAT‏ 

ولامَّناء بنعْمى لاتّخاف لها فَفُداًءولاتَبْتَلّى منها بجرمان 

لو يَعلمونَ مَناحي النَفْسٍ ما خَلَعُوا ثوب الخُلودِ على تُعْمَى وأحزانِ 
لو يغلمون خهايا القن الإنساية تما الوا الع لجخم ثوب :الخلود 

ما لِلخُلودِ وما لِلحْسْنٍ يَرْعُمُهُ ‏ هيهات عُرَي يِن حُسن وإنْقانِ 

الجمال الذي يزعم لنفسه الخلود يكون مسلوباً من روعته واكتماله 
رض يضفو ۱ لجْمالَ على الأَيّام مدر من )۱ لتخول) دو عر وسشلطان 
الذي يكسو الزمن جمالاً هو ذلك المقتدر الذي اسمه (التحول) فهو قوي عزيز 

عَنَّا له الكون مأحوذاً بِفِتَنَيّه من أَنجُم ومَكاناتِ وأَزْمانِ 
خضع الكون للتحول. . النجوم والأمكنة والأزمنة كل شيءَ يتحول ویتغیر 

وعاطفاتِ وأزواح وأيلَةٍ تغزوالؤجوة وآراء وأذيانِ 

وکذا يخضع للتحول العواطف والأرواح وثمرات العقول من أخيلة وآراءء وکذا الأديان 
وربّما فَقَهَّت ين أمْروعَجَّباً قبل الهُدَاةٍ عصا مُوسى بن عِمُرانِ 
عصا موسى عرفت التحول قبل الهداةء الأنبياء. . فقد تحولت تلك العصا إلى أفعى 
لِيُؤْمِنِ الناسُ ما شاءوا برهم فبالَحَولٍ بعة الله إيماني 
تَسمُو إلى أفْقَه القُذْسِيّء طاهِرَةَ طهر الدموع» تسابيحي وألحاني 


ترتفع إلى آفاق التحول المقدسة صلوات شاعرنا وألحانه 


٦ 


كَمَرْتُ بالرُوح بعد الرَيْب آونَةّ وكانَ زُلْمّى إلى جوا كُمُراني 
بعد أن كنت شاكاً بعض الوقت أنكرت وجود الروح» وكان كفري بالروح من بعض الزلفى» 
وقَرَّبَ الناسٌ ما شاءوا لِمَلْبَجِه وماتَمَبَّلَ مِنهُمْ غير فُرباني 

قرب الناس» قدموا القرابينء لله ولم يتقبل سوى قرباني آنا 

أغْلَنْتُ» حين سرو آمهم رقا يا بد ما بين إشرار وإغلان 
فأنا كنت صريحاً بينما أخفى الناس أمرهم فرقاًء خوفاًء والفرق كبير بين من يجهر ومن يُيرّ 

2 ° : ًے‎ 5 o ب‎ e 2 2 ٤ 
إن الخلود وما روي مَزاِمهم عن السّعادَة في الأخرى نقيضان‎ 

الخلود والسعادة في الأخرى» أي الآآخرة» نقيضان 
لايَخْدَعٌ الله قوماً بُؤْينونَ به فيلك خُذمَةٌ إنسان لإنسانِ 
الله لا يخدع من يؤمن به» لكن مسألة الخلود خدعة من إنسان لإنسان 
VR 4 ۰. 1 4‏ ر î‏ 
جنان رَبك في سِرٌ الخلوو عد وكل آو إليهارَازح وَانِ 
من بعض أمر الخلود أن جنة الله تصبح وكل من يأوي إليها رازح» متعب» وانِ» متثاقل كسلان 
و ا هه ا OTE‏ 
مل المقيمون فيها مسن هناءتهم کا يمل السقامٌ المدنف العاني 
المقيم في الجنة يمل من السعادة مثلما يمل المدنف العانيء المريض الفقير 
ّمضي العُصورٌ عليْهِمْ وَهْيّ واجِدَةٌ ‏ اليومٌ كالأمْس فيها ضَاجِكٌ هَاني 
الزمن واحد لا تغير فيه وكله سعادة وهناء. . يا للملل 
ولا يُجبُونَء لكل يلك ظَائِقَةّ ين ماجناتِ تحليعاتِ ومان 
ليس في الجنة حب.. بل تفريغ شهوات 

ولا يُناجُون في أَحلامِهمْ أَمَلاً مُحَبّباً بين إلكار وإِيْمَانِ 
وأهل الجنة لا يحلمون بآمال يترقبونها بين إنكار لحدوثها وتأكد منه . . فليس في الجنة إلا اليقين المطلق 
ِن گل من بت الأذهارٌ جدَنَة فمايخركة تدليل رضوان 

وكل من فيها صار عتيقاً مع مرور الدهورء ولم يعد يحركه تدليل رضوان» خازن الجنةء له 
يُنادِمٌ الحُورَء لكنْ غير مُعْسَبِط ويَشربٌ الرَاحَ لكنْ غير مان 
ر o‏ ي م و 4 . 
لود في کل ما پجرپو من عَسّل وين خمور ومن در وعِقيان 

الدر: اللؤلؤء العقيان: الذهب 


4۰¥ 


هَُيْهة من شَقاءِ يَطمَيِنٌ بها إل مُناجاوآلام وأشجان 
ا ك فا حا ارلا رل ن وف اء و نهان 
يشتاق إلى الدنيا 

ورا يبحث في المجهولِ عن آمل وعن شَقاءِ وعن أهل ولان 

أمّا العّواني قَصَحْرٌ لا يُحَركُها نتَجوَى مُجِب ولا تدليلٌ وَلْهانِ 
نساء الجنة كالصخر الجامد 

و ا ولغار وو ا رار فان 

فهن فقط يلبين طلبات ولبانات فتيان الجنة 

ولا تي إلى روح وعاطفة فالحبُ في مَلَكُوتِ الله جُثماني 
حب هؤلاء الحور حب جسدي 

ES EA E E EES I EE EER E 

وكل منهن حاليةء متحلية» بالجمالء ولها الأرداف المرتجة 

تحبا لَهيبٌ المُّى في رُوجها فَعَدَّثْ وحُشْنُها في جُلاهُ حُسْنُ أُؤثانِ 
في جلاه: في حقيقته الظاهرة 

ی ال عا ا ا خا اجات 

تشكو حورية الجنة الخلود الذي جنى عليها وسلبها الروح 
ولِلخُلودِ على أهل الجَحيم يد تُجْرّى مع الدهر إحساناً بإحسانِ 
وللخلود ید»٬‏ أي نعمة ومعروف› على أهل النار. 
آلكافِرونَ إِطول العَهْدٍِ قد أَلِمُوا بقاعِها نضح اُرْواح وأبْدانِ 
فهم لطول ما اعتادوا النار ألفوا في قاع الجحيم احتراق جلودهم وأرواحهم ونضجها 
وقد ترف بها والحَفُل مُحَْشِدّ سَجِيلَة من صحاياها لِسجانِ 
قد تتزوج سجينة من سجينات الجحيم أحد السجانين 
فأضبَحَٺ وهي مِن ماء ون مَدَر شَيطانَة نََصَبّى كل شيْطانِ 


فبعد أن كانت إنسانة أصلها ماء ومدر› طين› صارت شيطانة تصبی» وتغري› الشياطين 


°۸ 


وربًّما صَجبُوا فيها رَبانِيَةَ بعد القَلَّى إِلْفَ إخوانِ لإحوَانِ 
وقد تنعقد الصحبة بین نزلاء جهنم وبين الزبانيةء حراسهاء بعد القلى» العداوة 
الود ول كر خر دجو الل ف یران ران 
يذهب الألم بعد طول معاشرة النار لأهل النار. . كلها نيران في نيران 
مَلبحَةَ الل ِن عَسَانَ! لا بَلِيَْ مايل الصيد ين فيال كسان 
يا مليحة الدلالء أيتها الشامية من بنات الغساسنة! عاشت ولا بليت صفات الصيدء السادة» من 
أقيال» أي ملوك غسان 
أنأذَنينَ بإنشاوء فما ميت إلا ليك أشعاري وأؤزاني 
طرفت فت في هذه الدنيا على مهل E E‏ ماضي العَْم يَمَظانِ 
تُظْلُني يضر أحيانا وآوتة TT‏ بَغدان 
وقد صَحِبْتٌُ شعوبَ الأرض من عَرّب شم الأنوفِ إلى دم وكلدان 
متشا عن عَزاءِ النَفْسٍ > لا لبي aT‏ 
أطوف في الدنيا مفتشاً عن فرح لقلبي» ٠‏ قلع خضل علب لا من اللهز زلا ن الجلم :والرصانة ولا 
من المعرفة 


2 
ت‎ 
E 


(: Nt 


مُسائِلاً عنهُ» حتى قد عَييتٌ بو» إِرْتٌ القَلاسِفِ يِن هند ويُونانِ 
قا راك لةه غا ولا آترا ٠‏ ولاآفاد طوافن غير لانن 
ثم انكَتَيْتُ وركبي جذّمَُيْدٍ ين الوَنّى ورفيقي جڏ حَيرانِ 
ٿم رجعت من بحثي عن الفرح ورکبي» موکبي» متئد بطيء من الونى» التعب» ورفيقي حيران 
والبيد اسم ِن صدرِ الحليم مَدىّ ولِلكّراب بها آلاف غُذران 


الصحراء أوسع من صدر الرجل الحليم» ويها آلاف الغدران» جمع غدير؛ لکنها كلها من سراب . 
تشبيه معكوس سقيم: يشبهون صدر الحليم بالصحراء فهذه مبالغة لطيفة» فإن عكستها سمجت 


ظَمای حَیاری» وحَلْفَ الرَكَّبٍ طائِقَة ‏ حمر اللواحظ من أسٍْ وذؤبانِ 
الغدران السرابية عطشى» وخلف المسافرين أسود وذئاب حمر اللواحظ» أي العيون 
َأيقَنَ القومٌ بالجُلّى وقد صَمَنُوا لِهَيْبَةَ الموتِ وَهْوّ المُفَبِل الدّاني 
أيقن القوم أن الأمر عظيم جليل» وصمتوا لهيبة الموت المقترب 
حتى إذا اليأسٌ لم تَنْرْك مَرارته إل بَقِبَّةَ فة صبر غير خزيان 
لم يترك اليأأس سوى قليل من الصبر المتحلي بالأنفة البعيد عن العار 


۹ 


لاح خِيامُك بالصّحراءِ مُونَمَةٌ هی وأَرْيَنَ ِن عَرْش ولوان 
عندئذ لاحت خيامك يا بنت غسان مونقةء جميلةء أبهى من العرش وإيوان كسرى 

EO TE E CE‏ إلى آمل عَذڏب المُجَاجَةٍ حالي الوشي رَيَانِ 

كبر المسافرون ورکنت نفوسهم إلى هذا الال العذب المجاجةء الارتشاف الذي کأنه حال 
متحلء بحل الوشي» وربان» مرتو 

فمافَتَحْتٌُ جُفوني وَهْيّ دَايَةّ ‏ ين الرّمال» أعانَ اللّةُ أَجفاني 

حتى لَمَحْْكِ حَلْفَ السَْرٍ ضاحِكةٌ إلى جّوار وحُجّاب وغِلمانِ 

قَقَرَتٍ النَمَسْ لا شکوی ولا نَم تعب ولا ا جاج إيمان وک كفُران 
قرت نضي ولم تعد تعاني من سقم أو تعب» ولا من المماحكة ب بين الإيمان والكفر. . فکأن هذه 
الفتاة الغسانية هي طمأنينة النفس التي يصل إليها المرء ئا ر چات کے و ا 


وأبصَرَتْ بعد طول البحثِ غايَتها فأذمََث إهواها أي إأعان 
وجدت النفس غايتها فخضعت لهواها. . وجدت يقينها المنبعث من أعماقها 
رأث بِعيْنيْك يا لَيْلى وقد يِس عَزاءها لا بإنجيل وفرقانِ 
سر السَمادَةٍ في الدنيا وإِنْ حَفِيَتْ تَجلُوهُ ينك على الأكوانِ عَيْنانِ 
السعادة دنيوية 
آم 38 منت بالحبٌ ما شاءَت O:‏ منت بالحبٌ ف فَهْرَ اهادم الباني 
اليقين هو الحب 


١‏ احتضان الوجود 
هرت آئامي الر في اى قبل كأحلام العيم عذاب 
ردنك المنن لعل قي غد ارد الجسابً ووجتتاك كتابي 
e e‏ 
o SS‏ 
لا تَعْفُ وأنَمْ في هواك ولا خف کی انف ف و و ابي 
لا تغف ولا تخف الإثم في حبك» فنسكي أمان لك أيها المحب وهو ثواب لي. . 
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هيهات وزْرك لا وء بِحَنْلِه إذْصّځ أَمْرُقِيامَةوجساب 
يتراجع : لكن ذنبك كبير ولا أستطيع حمله إن صح أمر يوم القيامة والحساب 
e £ E a ‫ِ‏ َ‫ 
يا رب عَموك قد ثيلثت فخُّلني لِعَوايّتي وتهتكي وشّرابي 
أخلامُ جَبَارِ السَّمَّاواتِ العْلّى رلت عَلَيّ وضَمّها جلبابي 
هذا من أفكار المتصوفة الذي يرون في جلابيبهم جزءاً من ذات الإله 
ْمَك ببَيْدائي الشّميئة جََةّ تَرنَارَةٌ الألوانِ والأظياب 
ااا ع ان قَذرها داري» وهذا الأَفْقٌ بعض رحابي 
. ۶ و ٍ ٤ ۶ ٠٤‏ 
وإذا الكواكب من إِداتِ طفولتي والكون والأجيال من أصحابي 
لدات: أصحاب. عندما يفرح الإنسان يرى الكون يرقص له. فتح الشاعر القروي فتحاً شعرياً 


عندما قال: (مثّلوا لي هذا الوجود بشيء/ آنا لا أستطيع ضم الوجود) معنىّ طلبنّه الشعراء كثيراً 
وترکته للمهجري ي الفصيح . الشاعر القروي من شعراء هذا الكتاب 


۲ عبادة الحمال 
امان عوك ماقجاعا. وو الیل قدت اساها 
أحزنت النفس عهود الشباب الزائل» وجن الليل» غطى الكون» فتذكرت النفس وجعها 
E BE‏ مر ر َ ۶ ٢‏ 
مفت لإشبابهاوصَبت إليه ورق لهاالنصيح فمالحاها 
اشتاقت النفس للشباب» ورق لها الناصح فما لحاهاء ما وبخها 
ومَيهات الشّباث! وأينَّ منه مُنی لِلنْفْس د تعر في وَجّاها 
بعد الشباب وامتنع رده» وشتان ما بينه وبين الأمنيات الحالية التي تتعثر في وجاهاء» حفاها. . 
فكأنها تسير حافية ونتعثر 
رتا عر الشجات كبرت في ولي تف ات تاها 
لا عذر للشباب» ففي أيامه كنت كيرا لا شاباًء وكانت لي نفس ذات طموحات فتية قوية 
تاهاو شلاقە كنا و ل لر اق اشقاها 
الشباب سقى نفسي من خمره» وحنت نفسيٰ للمزيد لكنه لم يسقها لأنها نفس تتوق للمعالي ولا 
يمكن للمرء أن يتمتع ويلهو وأن يطلب المعالي في الوقت نفسه 
را اا او ا و و ا 
اباب يرت للقين المقوة فلبلا فإ وتيت تريد اليد تاها بوخد الوذ 


4١۱ 


وتَذْعُوهاالمُتون وهن يخر فىظرقلاتَلبّي من دَعاها 
الفتنة تغري النفس» والنفس تطرق مترددة ثم لا تلبي الدعوة 
ت الا هقفت واو عاودها تاعا 
النفس معذبة تحس بقلق كلما رأت جمالاً ويعود إليها ما نسيته من عذابها 
ويا تَفْسي عَبَدئْكِ عن بَقَينِ وحَلْبي قد عَبَذْتُ بك الإلَها 
هذه عبادة الشعراء. يعبدون ما يتخيلون أنه ذات الإله حلت في نفوسهم 
برت إلى الحَقيقَةمِن عُرَاةٍ تَفِرمِن الصًّباح إلى دُجاها 
أنا بريء من الضالين الذين يتركون نور الحقيقة الصباحي ويبتغون دجاهاء أي ليلها 
هذه الغواة تريد رضى الله بتقيد النفس» ورضى الله لا يكون كذلك 
o F.E‏ يهد ا و 2 
وآنكر قذدرَة الخلق روح رأی صَورَ الجّمال وما اشتهاها 
2 ° 2 م ۰ 2 8 و ~~ 
لِمَنْ جلِيت بزينيِها عروسا وفيم أخبهاولمن براها؟ 
فلمن برزت صور الجمال كالعروس؟ ولمن خلق الله الجمال إن لم نتمتع به بلا قيود؟ 


عَبَدنْكَ في الجَّمال» ولا أبالي صلل النَفْس ذلك آم هُداها 


۳ الحقيقة والأمنيات 
إن اللي خن اة علا حل الى تارذ وة 
إذا كانت الحقيقة مرة كالعلقمء فالأماني عذبة كالشمولء الخمر 

تتصارَعان ولا رى إحدَاهُما ظفَراً لِتَبْسظ حكمَها وتظولا 

الحقيقة والأمنيات في صراع لا غلبة فيه لأيهما 
تدعو المُنى رْمَرّ القلوب وأخنّها تَدعُو بَصائِرَ في الوَعَّى وعُقولا 

الأماني تنادي القلوب» وأختهاء أي الحقيقة تخاطب البصائر والعقول 
الكون مقسوم بین ناس حالمين وناس عقلاء 


1۲ 


٤‏ لا يمُحين 
أحببْتُهاساحرة كالرُرّى مُبْهَُمَةّغَامِضَّة كالظنونْ 
حبيبته ساحرة غامضة 
مَجنوتةء والحُسْن لم تكتيل َة إلا ببغض الجُنون 
والجمال لا يكتمل إلا ببعخض الجنون والتزق 
اقا خدبك فيما آری بالف َون ُب العاشقين 
یحس بان حبیبته مر بها عشاق کثر 
IEE RS ETE NS GE ENE RR TET‏ 
وفْبْلَةحخمراء مشل اللَظّى وفُبْلَة بيضاءَ مشل اليْقَينْ 
هذه أصناف القبلات التي يتخيل محبوبته قد مرت بها 
١ 6 © O E ٤ 2‏ 0 ° 
تابَيُن إلامخور آياتِها وه يا ليلاي لابُمَُحينْ 
2 و٤‏ 1 °< ۶ o2‏ ٍ ر 0 
أستشهد: أطلب شهادة 
٥‏ حدیث الشقراء 
ا اق الجر جا .وه رك لی 
الفتاة تقول للشاعر إن شعره خمر ولكن خدَّها كأنه شعر قاله الله 
تتتانتق الاينه هرا بعيدفنى وببدي 
حتىجلانيشفراً ياحَلرةالشفربغدي 
نباي أخلى وآففلى ين آلف جتزةڅخلد 
البيت الأخير جاء في ذيل القصيدة بعيداً عن إخوته» وهو على لسان الشاعر لا الفتاة 
۲٦‏ حب واشتهاء 
أيُها الضاجك الظّروبُ ألا تَا سى لِهذي الدّموع في عَيْنَيًا 


41۳ 


e:‏ ۶ 5 ر o7 gg oF‏ ُ‫ ور 

SC‏ ك وأشىَف ثعْرَك اللۇلؤيًا 
آلهرّى باي و وة نار حَمُراءُ في شَمَسَيًا 
هرجا لِمْعَة الجشم حال RE ETE E‏ 


حال : متزين بالحلِيّ . بعد حديثه عن نار الشهوة الحمراء يترحم» ولا عجب» على زمن حبه 
العذري البريء 


۲۷ الورد المفتون 
رن الور ألوانا ليفيتّنا أَيَحْيف الوَردٌ أا مَافََىَاهُ 
يا من سَّقانا كووس الهجرٍ مُنْرَعَةٌ ‏ بكى بساط الهوى لما طويناه 
۸ لبنان والشام 


انو شت من أدب عالِ ومن تسب 
لبنان والشام يتحدان أدبا ونساً 


(0 


ما في اتحادهما الله من عَجَّب هذا الفِراق لَعَمري مُنتَهى العَجَّبٍ 
الفراق الذي تم بين الشام ولبنان بإرادة فرنسية ت ی ماک کر عر ایی 
للف في الناس آثواع وأغْرَبُها ‏ خُلْفُ الشَيقَيْنِ ِن قومي بلا سَبَسٍ 
لِلصّادِ ترجِم نساب مُمَرَقَهٌ فالصًاأ فصل أ َرَو وأب 


وكا لي مِفْوَلُ كالسَيْفِ مُنْصَلِتاً ‏ فحَطَّم الطْلْمٌ حَدٌ المِفُوَل الذّرب 
مقول : لسان.» منصلت : مسلول» الذرب: المنطلق الفصيح 


لأَرْحَلَنّ قلي في الأرض مَُسَمٌ ‏ إن ضاق بي صَدرٌ هذا الموطن الرجب 


٤ 


محمد سليمان الأحمد 
(بدوي الجبل) 
فهرس القواق 


: 0 
۲١‏ شمولا 
۱ انلزن 
۲۸ رقيم 
٤‏ إحسانا 
۹ للوانا 
۱۲ الصَوْلَّجان 
۱۹ نیسان 
۱۱ وريحانِ 
٥‏ کالظنون 
۱۸ فتاه 
1٤‏ اساها 
۱۷ ًا 
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عمر أبو ريشة 
( ۱۹۱۰ - ۱۹۹۰( 


كانت َعَم عيتاني تنتج لي برنامجاً تلفزياً عن الشعرء اسمه «قال الشاعر»» 
o a as n i‏ وکانت من بين عشرين 
أو ثلاثين شخصاً صححوا لي أغلاطي Mg‏ 
والتلفزيون. قلت لها مرة» وأردتُ أن اوو ا ا المي أن 
غزة قرية صغيرة؟ فهزت رأسها ببرودها المعهود. فأردفتٌ: وليست غزة التي 
بفلسطين. فقالت: بل غزة التي في البقاع بلبنان. قلت لها: بالضبط. 
وانكمشتٌ. انكمشتٌ لأنني كنت أحاجيها في شأن قرية تقع في بلدها» فامتص 
برود ردها حرارة الأحجية» لا هى عجزت فأورثتنى فخراًء ولا هی حزرت 
ا کک ي الا ی وک ا و ا 
غزة البقاع بيت» وعشنا فيه مد في آم الحرب الأهلية. 

ومضت بضع سنين» ودعتني نع نعم إلى حفل عرضت فيه فلمها التسجيلي 
الطويل (كان يا ما كان.. مرتين!) ويصور مأساة الحرب الأهلية في لبنان 
ومأساة الحرب الأهلية في سورية» وقد حضرت زميلتي المأساتين» وبينهما أكثر 
من ربع قرن» طفلة فراشدة. وحضرتهما. . في غزة. 

بعد العرض هنأت زميلتي لأنها أولاً قفزت من سفينة الوظيفة فلم تعد 
«زميلة» لي» وانطلقت تنتج وحدها سائرة في طريق الإبداع» وهنأتها ثانياً لأنها 
قطعت شوطاً بعيداً بين أول أفلامها (سوبر:فُل) وبين هذا الفلم . 

وذاب برنامجى التلفزي فى بحر الظلمات» وبحر الظلمات هو المحيط 
الأطلن ها مهاه دافا رعو الوم الاه الاي رتوب مت مين 
إلى عمل أكثر إبداعا ودواما. والخلود نسبي. وسيذهب كل شيء في النهاية. 
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ولكن» الانغماس في برامج الإذاعة والتلفزة سنوات طويلة لا يليق إلا بالكسلان 
أو قليل الموهبة. ولعلي أحدهما أو كلاهما. ما زلت أحرث السبخة» وأبذر 
فيها لآلئ عمري» وأنتظر أن تنبت عقوداً وأساور. 
جاءتني اليوم رسالة إلكترونية من أحد تلك المواقع التي تعلق ببريدك 
كالقّرادة» وتنفحك بالمواعظ. كانت موعظة اليوم مكونة من كلمة واحدة: 
تحر . 
بعد أسابيع قليلة سأنتهي من عصر الشعراء وتجفيفهم» وسأودع المطبعة 
هذا الكتاب الخامس والأخير» وأتحرر» وأتحرك» ولا أتحرّز» ولا أتحرق 
حسرة على ما فات ولا شوقاً إلى ما سيأتي. مضى زمن الدهشة. 
وهيهات التحرر! ماقت في رى كله جاو اليل : ما استطعت فط 
أن أقضي نهاراً لا أعمل فيه شيئ . 
قد تقل بي نَم مساعداً يحمل لها مُعَدّات التصوير ويجري وراءها من 
موقع إلى موقع! فتكون سياحةٌ ويكون عمل في آن معاً. 
لا. لا أريد أن أرى العالم» فقد رأيت منه ما يكفي. وقد جاءتني كلمةٌ 
قالها جان بول سارتر شحمةً على فطيرةء قال: كل ما عرفتّه عن الحياة إنما 
عرفتّه من الكتب. 
حان أن ننصرف إلى شاعرنا الجوال الذي عاش عشرين سنة متنقلاً بين بلد 
وبلد سفيرا لسورية. وكان من قبل يتنقل بين حلب وقرية غزة في البقاع 
بلبنان. . تذكرونها! حيث كان يفر إذا اشتد عليه الطلب في أيام الحكم 
ال 
عمر أبو ريشة 
عمر أبو ريشة من حلب. وحلب الآن مدينة مدمرة. ولأنها من ملاعب 
يغاعتي» قلت فيها قبل أسابيع» وأنا الآن أكتب في أبريل ۲۰۱۷ء أبياتاً : 
قد كان في الوسع» لكنْ ما حَميناها ا ولا حتى بُكيناها 
قدصت الرو طرل التر ضايتة .:ونحن قي طهرهاغدرا اها 
عا ال ی ل ی ا دوا کا ا 
غَطوا القتيلةً حتى لا نُذَكَرَكُمْ أن القتيلة أعراض دَفّاها 
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عَطوا القتيلةًء ليس الرُوسسٌ وحدَهُمّْ ‏ بل نحن مِن قبلِهمْ كنا ذبَحناها 

ولا أزيد القارئ من هذاء فبعد الحسرة ياتي کلام عن السائل والمسؤول 
له صدر الأيام المقبلة التي سيكتب فيها التاريخ في عدة نسخ. 

ولد شاعر حلب المشهور في عكًا بفلسطين عند أخواله في سنة .٠۹١١‏ 
وفي عكا درس المرحلة الإبتدائية» ومع دخول الإنجليز فلسطين» وعمر في 
الثامنة من عمره» أخحذث مؤدبةٌ خاصة تأتي إلى البيت وتعلمه اللغة الإنجليزية. 
كان أخواله من عائلة مشهورة بالتصوف» وكان جو البيت في عكا جو أذكار 
وتسابيح ومجالس درس. وعاد الصبي مع أمه وأخته الكبيرة سارة إلى كنف أبي 
الأسرة في حلب وقد انتهت الحرب العالمية الأولى» وانتهى بانتهائها الحكم 
العثماني من بلاد العرب. كان الأب منفياً مغضوباً عليه من جانب إستانبول 
لمساعدته الأرمن وإيوائهم في المحنة التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك في 
سنوات الحرب . 

التحق عمر في حلب بمدرسة» ثم بأخری» ثم توجه إلى بيروت وعمره 
أربع عشرة سنة ليدرس في الصفوف الثانوية بالجامعة الأميركية. وتخرج وهو 
في السابعة عشرة من العمر بعد أن درس العلوم والآداب. وكان ممن علمه 
العربية هناك أنيس الخوري المقدسي وجبرائيل جبور. وما بلغ الثامنة عشرة 
حتى توجه إلى إنجلترا ليتعلم صناعة الغزل. تمرن في المصانع ودرس في 
جامعة مانشستر كيمياء الغزل والنسيج أربع سنين. كان على وشك الزواج بفتاة 
إنجليزية» لكن الموت عاجلها فحزن» وكتب في ذلك شعراً. 

عاد إلى حلب شاباً في الثانية والعشرين. ولم يوفق في فتح مصنع للغزل. 
ولم تنجح الأسرة الإقطاعية في الانتقال إلى عصر الصناعة.. ولا البلد نجج 
في مثل هذه النقلة. كانت فرنسا تحتل سورية آنذاك. وكان احتلالها مصحوبا 
بالقمع والتساط الشديدين . 

آل أبو ريشة عرب تمتد جذورهم القبليّة بعيدأًء ويفخرون بنسبهم» وكان 
أجداد شاعرنا ولاة وحكام أقاليم في العصر العثماني» وكانت عائلة أمه راسخة 
شاطرَ قادة المجتمعات الشريفَ حسين وأولاده حلم بناء دولة عربية مستقلة. 
وبدأت العائلات الإقطاعية تحلم بالاستمرار في قيادة المجتمع مع التحول إلى 
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التصنيع . وسرعان ما ذبح المنتصرون في الحرب الأولى الحلم العربي باتفاقية 
سايكس - بيكو» فكان تقسيم بلاد الشام إلى دول» وكان أن جاء المنتصرون 
ليحکموها باسم الانتداب. 

واجتمعت القوى البرجوازية الصاعدة» ذات الجذور الإأقطاعية» تقاوم 
الحكم الفرنسي وتسعى إلى استقلال تقود فيه المجتمع إلى نهوض صناعي 
وتعليمي . كان رجال الكتلة الوطنية: فارس الخوري» وشكري القوتلي» وهاشم 
الأتاسي» وإبراهيم هنانوء وسعد الله الجابري» وجميل مردم بك يمثلون هذا 
التوجه الذي أصبح القاطرة التي تقود النضال السياسي» وأحياناً الحنفيّ» ضد 
الاستعمار الفرنسي. وكان في المحمل الاخر عبد الرحمن الشهبندر وسلطان 
الأطرش اللذان قادا ثورة الجنوب السوري» دمشق وجبل العرب» فى أواسط 
العشرينات . ٠‏ 

كان للكتلة الوطنية الأثر الأكبر في هذه الحقبةء وإلى جانب الكتلة نشأً 
تنظيم شبابي ينتهج خط الكتلة الوطنية ويأتمر بأمر كهولها. وكان عمر أبو ريشة 
من أقطاب هذا التنظيم الذي عرف باسم «الشباب الوطني». فلما وقع رجالات 
الكتلة معاهدة مع فرنسا عام ١1۹۳ء‏ عارض «الشباب الوطني»» ومعه شاعرنا 
المعاهدة» مثلما عارضها خط الشهبندر - الأطرش. ولم تصادق فرنسا على 
المعاهدة» ونالت الكتلة الوطنية لطمة» لكنها ظلت القاطرة التي ستتولى أمر 
سورية بعد الاستقلال عام .٠۹٤٩‏ 

مع انشقاقه عن الكتلة الوطنية» وسخريته شعراً من المعاهدة التي عقدتهاء 
انصرف عمر أبو ريشة إلى تأسيس دار كتب في حلب» وأصبح مديراً لها نحو 
عشر سنين . وترشح مرتين للنيابة ولم يوفق. 

في عام ۹٤۱۹ء‏ وبعد بضع سنين من الحكم المدني غير المستقر» جاء 
انقلاب حسني الزعيم» وبعده بأشهر انقلاب سامي الحناوي» وعين عمر أبو 
ريشة مفوضاً لسورية في البرازيلء ثم رقي إلى سفير» وبقي في أميركا اللاتينية 
تصحبه زوجته وابنته رفیف وولده شافع» نحو خمس سنین کان فيها یمثل سوریۀ 
في البرازيل وتشيلي والأرجنتين . 

ثم إلى الهند سفيراً خمس سنين حتى ما بعد قيام الوحدة بين مصر 
وسورية» ثم إلى النمسا سفيراً للجمهورية العربية المتحدةء دولة الوحدة ثم 
سفيراً في واشنطن لسورية ثلاث سنين» ثم عودة إلى الهند سفيراً لسورية ست 
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سنين. فذلك: عشرون عاماً قضاها الشاعر في السلك الدبلوماسي. وفي عام 
۰ تقاعد وسکن في بیروت. عاش في تقاعده عشرين سنة. 
ينقح المداحون سيرة عمر أبو ريشة حتى لتشبه سيرة عمر بن الخطاب. لذا 
لا يذكرون له حبا عاصفا وهو يقترب من السبعين أدى إلى ترك العشيقة 
المتزوجة زوجَها. لقد تعرف عليها وهي مع زوجهاء وکانت ترافقه زوجته. 
# أن زوجته بتقبل الوضع الجديد لكنها رفضت» ورفض أبناؤه» 
a‏ جهاد فاضل» الذي ساقه الله ليلون حياة أدبائنا بلون فضائحي 
جميل» يطلق على السيدة سعادء صفة الزوجة «الثانية أو الأخيرة» لعمر أبو 
ريشة.. كأنه يعرض بأنه كان للشاعر زوجات أخريات فى تاريخه الطويل 
وجغرافیاه الواسعة. 
فى العشرين سنة الأخيرة من حياة الشاعر قال القليلء وكانت له علاقة 
قوية بالمملكة العربية السعودية بدأت بلقاء مع الملك فيصل بن عبد العزيز. وله 
فيه بيتان جميلان : 
يا ابنَ عبد العزيز! وانتفض العرٌ وأضغى وقال من ناداني 
قلت : ذا الجريح في القدس في سَب ‏ ناء في الصمّتين في الجَولانِ 
توفي عمر أبو ريشة عن ثمانين سنةء عام ١1۹۹ء‏ بعد أن مكث على سرير 
المرض في مستشفى بالرياض سبعة أشهر. ونقل جثمانه إلى حلب. 
۱ وامعتصماه فی آذان صمًاء 
بعد نكبة فلسطین ۱۹٤۸‏ : 
أقتي مل لك بين الأسم ينبرٌ لليف أوللقلم؟ 
لفاك وسزفي فطق خَجَلاين ايك المْنصرم 
ویکاد الغ يَهْمي عابعاً. ببّقاياكبرياءِ الام 
کاو دس ل ادا ا ی ن ليربا الي هي كرا المتال لا كاء الت اليد 
اين داك الي از حك إلى وَتّري كل ينيم النْعّم؟ 


يا أمتي أين أيامك الماضية المجيدة التي أوحت إلى بالأنغام الفريدة اليتيمة التي لا تشاكلها ا 
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غ و ا ا ي اي 
على أصداء ذلك النغم كنت أسير قاطعاً ملعب العز» والملعب الساحة في لغتنا القديمة» ومغنى 
وتهاديتٌ كأئلي ساجبٌ ينرري فوق با الأنجم 
کت اشر متهادياً» متمهلاً مختالاً وكأنني أسحب ذيل ثوبي فوق جبين النجم 

ٍ << و و‎ a 
أتي كم ُْصَّۆَدَايِيَږٍ خنقت نجوى علاك في فمي‎ 
ما أكثر الخصص الدامية التي خنقت في حلقي مناجاتي لأمجادك» فلم أعد أستطيع التغني بهذه‎ 
الأمجاد‎ 
أ قي اي ققد االات قك با‎ 
ما هذا الجرح الراعف النازف» الذي أصاب إبائي وشموخي وفاته الآسي» أي الطبيب فلم‎ 
یندمل!‎ 
بتسعة‎ o وبعد هذه‎ . e رايتها في أرض مهد عيسى» وفي ظلال الحر‎ e رفعت‎ 
عشر عاما ستحتل إسرائيل بيت لحم والقدس ولن تبقى رايتها على مقربة منهما فقط‎ 
+ ً 4 ٤ 5 
كيت اغبا على الدك ول . تى عك غبار الي‎ 
٠ يا أمتي كيف سكب على الذل» ولم تنفضي عنك تهمة الجبن والاستخذاء؟‎ 
أوّمَّا كنت إذا البَعْي اعتدىی موجة ين لهب أو ين دم؟‎ 
فيم أقدمْتِ وأحجَمْتِ؟ ولم ْف العأرء ولم تمي‎ 
اسمعي توح الحزانى واطربي وانظري دیع م اليتامى وابسمي‎ 
ودعي القادة في أهوائِها تتفانّی في خسیس الَفْنّم‎ 
اتركي الزعماء يفنون كل طاقاتهم لنيل المغانم الخسيسة التافهة‎ 
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رب «وامُعَصماه انطَلَمَتٌُ يلء آفوا الجَّناتِ 
تمه صرخه ة «وامعتصماه» انطلقت من أفواه البنات اليتامى مستغيثةً . 


هذه الصرخة لامست أسماع الرعماء رلكنها لم تلان فيم تخرة كنخوة الخليفة الممتضصم الذي 
لبی نداء تلك المرأة ألعربية التي صرخحت «وامعتصماه؟ وحارب الروم 
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لايُلامٌ الذَفْبُ في عُدوانه إْيَك الراعي مدو العَسَم 


فاحېسي الشكوى» فلولا لما كان في الحكم عبيد الدَرْمَّم 


۲ حيلة الذليل 

ر ا ,ا ا و 
مغانینا: ربوعناء بلادنا 

مد ات ر ج ت ا ي بك 


وا ت هن ل ا وولا 


رت لى ةة تت يا ي راطلاا 


0 ۶ 
5 


كيف مشي في رُباهاال خضر٬تيهأواخييالا.‏ 
رة اننا تخت ماو اليزاشييالا 
رتماقفرك لشىئ هارملا 
يا رب اجعل أرضنا قفراء» جدباء» ولتتموج فيها رمال الصحراء. . 1 
نحن لّهواهاعلى الجَّذ ب إذاأمطثرجلالا 
نحب الأرض مجدبة إن كانت تلد رجالا شامخين 


ht ©‏ 
۳ الثرى النفطى 
بدوي» اررق ١‏ اوح اة وجری با لسلسّبيل الب م 
سمع الشاعر عن ثري نفطي أنفق في ليلة ستين ألف دولار على عشيقة»› فهذا الرجل الثري خرج له 
من الصخر نفط كأنه بستان مورق» وتفجر البلقع» الأرض المجدبة» بنبع سلسبيل.. لكنْ من 
نفط . القصيدة مؤرخة بعام ٤٥1۹ء‏ قبل أن تكون للشاعر علاقة حسنة بمنطقة الخليج 

فإذا النَحوةٌ والكبْرٌعلى ترف الأيام جرخ مُوجع 

فتحولت النخوة والكبرياء إلى جرح بو جود هذا الترف 
هالت الخيلٌ على فُرسانِها وانظوَث تلك السيوف القَُطَعُ 

وترك العرب خيلهم وانتهى زمن السيوف القاطعة 
والخيام | اشم مَالَْ» ووب وعَرَتْفيها الرياځ الأربَعُ 

الرياح عند قدماتنا: الصا والقبول والدبور والنكاء. . وقيل غير ذلك 
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والبطولات» على غربَيها في مغانيناء جياع خحشع 
هكذاتُقََحَم القدسٌ على غاصبيهاء هكذا تُسكَرجَع! 


٤‏ على أرائکهم 
في تأبين الأخطل الصغير» وتوفي عام ۱۹٩۸‏ : 
كانت تاتفال اتس تة .٠إا‏ الطراعغت من إيمانها خرو 
الجنود في كتائبهم يؤمنون بالنضال الحقيقي» في حين أن الزعماء المستبدين يسخرون من هذا 
الايمان 
إن ځوطبوا گذبوا أو وبوا غضِبوا أو حوربوا هَرّبوا أو صُوجبوا عَدَروا 
خافُوا على العارِ» أنْبُمْحَى »فكان لهم على الرّباط لدعم العارء مُوْتَمَرُ 
مقا عن متفر القمة الخرين في الراطة وجا بعد الكسة ول الزعاء الرب في اقول إن 
أي قرار فيه 
على أرائِكهمْء سبحانَ خالِقِهمْ عاشوا وما شَعَرواء مانوا وما فبروا 
عفواًء ساره ر بعض البو ر ضقَتٌ به فسالَ فوق فمی» حرا بشتغر 
بشارة الخوري الذي قيلت القصيدة في تأيينه َ 
حَفْبُ بالدمعَة الخُرساء أكثْرَهُ» وأَفْيَل الدمع ما لا يَلمَح البَصرٌ 


خنقت أكثر بؤحي بدمعة خرساء» دمعة داخلية لم تظهر للعيان» وأكثر الدمع إيذاء ما لا يظهر 


1 


so 


ه تجاهلت السؤال 
ركب الشاعر الطائرة في أميركا الجنوبية» وجلست بجانبه حسناء إسبانية جذورها 
عربیة» ۱۹٤٩۹‏ : 
ي دَوْح أَفُرَعَّ العْصضَْنُ وظالا؟ 
دوح: شجرة وارفة الظل كبيرة 


قلتٌ: يا حسناءُ مَّن أنتِ؟ ومِن 


ومجدودي. أَلْمَح الدهرَ على ذكرهِمْ يَطوي جَناحَيْه جَلالا 
بورك صحراؤهُمْ كم رَحَرَت بالمروءَات رياحا ورمالا 


Af: 


هؤلاءِ الصيد قومي› انیت إن تَجذ أكرَمّ ِن قُومي رجالا 
الصيد: الأسياد 
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٦‏ معبد وعرایا 
زار معبداً فيه تماثيل عارية تمثل الرجال والنساء في أوضاع جد «طبيعية!» ۱۹۵۷ : 
ن يت اوقت الآمان ٠‏ لأحية انت آم اران 
أيها المعبد الهندي المهيب بسكونه وطمأنينته» هل أنت أعطيت الأمان للزمان أم هو أعطاك الأمان؟ 
كخم ية ذل الرّخا معلى انتِفاضّيتهاوهان 
كأن التمائيل انتفضت وخرجت من الرخام فأذلته وقهرته 
َل طلبث فأعط., اشاب ت فاز نخ › وة ت قَسّث لان 
طلبت التماثيل من الرخام أن ينصاع لأمرها حتى تتكون وقست عليه فلان لأمرها فتشكلت 
وتكااأتنقلظطلها وتسيرّْمْطلَقَّة الينان 
لشدة شبهها بالشخوص الحية فإن التمائيل تكاد تتحرك 
فاد ت او مو ع فان 
هذا تمثال لشخصين أنضاهما العشق المجنونء أي أتعبهما» وهما متعانقان 
وتلوخځإحدامًُذا هلةمَُررعَةالجنان 
وهذه امرأة مرتبكة خائفة 
E OSE SE REE‏ 
اوو ا ا ا و 
وهذا تمثال شاب مع باثعة هوی عوان» نَصَفيٍ غير شابة 
راتوا ا ن 
قد استردت بعض فتنة شبابها فكانت طلعتها بهية وجسمها لينا فهي مزهوة مفتخرة 
O SE SB EE E ED E EEE EEE,‏ 


يبدو أن المراهق خيزراني القوام نحيل» والعاشقة سمينة كشجرة ياسمين وارفة 


{Yo 


E N”‏ 0 ان 
وا ن ا ا و ن 
رمت شفاميماعلى معسولٍماتتساقيان 
ر قو مالي اللاف ها ع ين 
يبدو أن المرأتين متعانقتان عشقاً 
وی 5 او ت قر عقي جا وال نيان 
وهذا تمثال لمجلس کهان وقد فاح دخان عطري من مجامره 
وم ئوجةوڭؤوشة طافتُْبهارمَرٌالةِيان 
والقيان» أي الجواري» يطفن ساقبات بالكڙوس» مصوتات بالصاجات في أكفهنَ 
OE EE EE EE E PE E EE EE‏ 
روا اى ةة ج ن في رضاهاظايئان 
وهذه امرأة غاوية ومعها رجلان ظامئان للعشق» وتماثيل الهند مشهورة بما تصور من أوضاع العشق 
کا ا انكل ا وو ا ان 
وكل رجل من هذين قانع بالموضع الذي أخذه من المرأة 
هذامطاويهااستطا ب وذالوافرّهمااسشُمَلان 


أحدهما أعجبه ما ضمر من جسمهاء والآخر منشغل بما كان من جسمها نافراًء أعوذ باث» لّشعرك 
يا أبا ريشة أفضح من تلك التماثيل 


a 


E Si E ET‏ 4 امان 
یرید قمیص الصية الممشوةة أن يمس خصريها ولكن صدرها البارز يبعده عن بقية جسمها 
«كاجراؤ؛!هل من حُرْمَة لك عند رائيهائصان 
يا معبد کاجراو» لم تترك شيا من الحرمات مصوناً مستوراً 
ك ا او وا و ف اسي واا ايه 
كم من زائر أحزنك آيها المعبد بمشاعره التي أبداها وتلك التي أسرها في نفسه 


tn 


N 


ای لے وطاق ا و عا اهاد 
في ضمير الزائر رضى وانشراح لهذه التماثيل الإباحيةء ولكنه يتظاهر بالاشمثزاز» والسخط باد في 


Ak 


0 ا 
.. تحدقان وتتمعنان وتحلمان. . 

م E SE CE,‏ “ وماعليهاين دهان 

و 1 ê‏ ‌ ر | ا د ع ا ت ان 

جلوت حقيقة الشهوات البشرية أيها المعبد فأصبحت آيات فن بعد أن كانت ممتهنة مرذولة 

٩ ا‎ e ٌ ٤ E 


لن أفصح عن مشاعري» فأنا مثل غيري لا تبدو حقيقتي من نوافذ سجني الضيقة . . سجن التقاليد 
والمحرمات 


انائطمنزبالقنا عورفل بالطُبْلّسان 
وأنا مطمثن بهذا الوضع» وبما أستر به مشاعري من طيلسان» ثوب» ومن قناع 
«كاجراؤ»!لولا العجحرٌ وال جرمانٌماكانَ الجّبان 


۷ کبریاء بلبل 

(تعليقاً على قول الجاحظ : «البلبل لا یسل في قفص)) ۱۹٤٤‏ : 
لوجع الصا ماف ل بجعلا ني مع 
اللاي الاك .انا ا ده ك 

رأيت البلبل في القفص يغرد بحزن» كأنما ينشثر كبده نثراً 

E E E E E RCE EES 

أمرضه أن يعيش على طعام يقدم له في القفص ولم يتعب في تحصيله 
فعاف دياه ولم يُخذ عُشّا» ولم يحمل سوی رهْيو 


î 


E SEE EEE,‏ مِن عَبَث الدهر ومن كيدو 


مضه : اذاه 


أن عاي ال كير ان ورت التي .اقرا ول ال دين د 


لکبریائه لم ينجب أفراخاً حتى لا يروا القيد ويكونوا محبوسين مثله في الققص 


¥ 


أصبح الفح مَلعباللنسورٍ فاغضّبي ياذرّى الجبال وثوري 
بعد أن كانت النسور تحلق فوق القمم أصبح ملعبهاء ساحتهاء السفح» فلتغضب الذرى» القممء 
لهذا الوضع 
إ E‏ خم تھا پریی المنگرر 
i YY‏ ا ۳ القمة» وكان ذاهلاً a‏ ا 
دمع بسبب الوداع الأخير للقمة 
تاركاً خلْمَةمَواكبَ شخب تارف م انا المَسخور 
هبط النسر العجوز اا اا این وی ن انق السماء. . لکن فوقّه 
هبط الْسَّفْحَ طاوياً يِن جَّناحَيُ على كل مَطمَّح مَفْبورٍ 
بارت عصاتب الطبر ما بي . ن شروو من الأذى و فور 
جماعات الطيور هربت من أذى النسر الكاسر» وهي طيور ضعيفة تفر وتنفر اتقاء أذى النسر 
لا تطيري جَوَابة السَفْح فالنش ر إذا ما بريه لم تطيري 
لا تطيري o‏ تقوى على القممء ولا تهربي ۰ فلو عرفت 
أن النسر فقد قوته لما طرت بعيداً عنه 
نَسَلَ الوَهُْنُْ خْلَبَيْيهٍ وأَذْمَفْ مَنكبَيْوعَواصِفُ المَفُذور 
النسر الآن ضعيف وقد نسل الضعف مخلبيه نسلاً واستلها استلالاً» وسال دم من كتفيه بسبب 
والوقارً الذي يشيع عليه قَضْلَةٌ الإرث من سَحيي الدهور 
وما عليه من وقار هو مجرد إرث من زمن سابق سحي بعيد 
وَقَف النسُْرٌ جائِعأيََلَوّى فوقَ شلوعلى الرّمال تثير 
وقف النسر جائعاً يتلوى ألما فوق شلوء عضو من الأعضاء والجمع أشلاءء وقد نير على الرمل 
وعجاف المُغاث تَذْفَعُهُ بال مِخْلّب العَضنٌ والجَّناح اله ر 
لكن البغاث»ء الطيور الضعيفةء الحجفاء النسيلة اجثرآت على السر وصارت تدفعه بعيداً بمخالبها 
الطرية وأجنحتها القصيرة 


۸ 


ر Ao‏ 0 0 ب < ا 
فسرّت فيه رعشة من جنون ال كبر واهتزهزة المَقَرور 
سرت في جسم النسر رعشة كبرياء واهتز كما يهتز المقرورء المصاب بالقر أي البرد 
ومَضى ساجبا على الأفق الأغغف بَرأنقاض ميكل مّنخور 
وسحب نفسه على الأفق المغبر وطار. . كأن جسمه هيكل متهاو منخورء غير صلد 
وإذا ماأتى العَياهِبً واجتا رَمَدى الظْنٌ ِن ضمير الأثير.. 
وعندما وصل إلى الغياهب» المكان المظلم بعيداًء وطار إلى أبعد مما تصل إليه الظنون في جوف 
الأثيرء أي السماء. . 

ت ت ا e 2 e0 cge,‏ < 
جَلجَّلتث منه رَعَمَة نشت الآ فاق حَرّى يِن وَهُجها المُسْتَطير 
صرخ بزعیق اهتزت له الآفاق لما به من غضب مستطیر 
e ٤‏ 3 ,° ر م هو 
وهوى جثة على الذروة الشم- اء في جضن وكره الممهجور 
وبطيرانه العالي هذا الذي أجبر نفسه عليه رغم ضعفه» وصل هذه المرة إلى الذروةء القمةء التي كان 
ضعفه قد حرمه منها. . ثم سقط جئة على القمة عند وكره القديم الذي هجره طويلاً بسبب ضعفه 

0 5 ٤ o 4 e 
لمْلِمي يا ذرى الجبال بَقايا الث سر وازمي بها صدورَ العُصور‎ 
ےا چ ا و‎ a ٤ 5 ۹ oi 2 
الشاعر يشه نفسه بالنسر الضعيف» فهل يغضب غضبة أخيرة فيعود إلى قمته ولو كلفه ذلك حياته»‎ 
أم أن تعوده البقاء على السفح»ء في مرتبة نازلة عن مستواه» قد أمات شعوره؟‎ 


وأتَيْتُ رآتي وعظري في يدي فَبَصَُرْبُ ما لا كنت فيها صر 
YEE‏ فخُْفْضتٰ طرفي»› ذاهلاً ا وتمَرْتُ منها اا 


خانت عغُهود مودّتى» فتغيَرَّبتُ ماكنثت أحسَّبٰ أنهاتتخير 
النكتة: أن المرآة هي التي تغیرت» لا أنه فوجئ بانه هو تغیر وشاخ 


۰ القصيدة.. وکسب العيش 
۲ : 
هي والدنياومابيْتَهُما عُصّصي الحَرّى وأهوائي العَنيدةٌ 


هي القصيدة التي أريد أن أبلغ بها ذروة المجد. . والدنيا التي أسعى في مناكبها متقلداً الوظائف 
والمناصب. . وبينهما خش بغخصص› وآلام» وأحس بضغط من ميولي الأدبية العنيدة 


4 


رحلَةٌ للشَوقٍ لم أَبْلُمْ بها ماأرتني من فُراديس بَعيدة 
لم أستطع بلوغ الفردوس البعيدء المرتبة العلياء في رحلتي هذه 
طال دَڙبي» وان هی زادي لَه ومَضى عُمْري على ظَهْرٍ قَصيدَةٌ 


طال بي درب الشعر والإبداع» ولم أكن تزودت للدرب بما يكفيني . . وعمري انقضى وأنا أركب 
شيطان الشعر آملاً ان يوصلني إلى الخلود. كل شاعر يتوق إلى أن يكون متنبي العصر! 


۱١‏ عودی 

146 
E‏ لى رافك إن الح ليس نا 
سَقَينْكَ الم مِن كأسي» شَمَيْتُ بها ڃقدي عليك» وما لي عن شقا غِنى 
الح دة انها عدن ها را کان فا 9 د اق ی ال شا ا 
قالث» وقالتْ» ولم اهمس همها ما ثارَ ِن عُصَصي الحرّى وما سكنا 
ظلت تفح بفحيح غضبها وهو ساكت لا يعبر عن آلامه الكبيرة» سواء ما ثار منها أم ما كبته في 

قلبه 
ترک ی هاف الد مرا . الي مك وال ا 

ترك غرفتها وترك دفء العشق» وهجر العطر» وتحرر من أرتهان عمره في حبها 
وسرت في وَحسَتي» والليل مُْتَجِفُ بالرَمْهّرير» وما في الأفي وَمْض سنا 
وسار في الليل تصاحبه وحشته» وكان الليل ملتمَّاً بالزمهرير» ولم يكن في الأفق بصيص نور 
ولم أُگڏ أجلي دزبي على حَدَسٍ وال غات الت الا : 
و کک ی 
وجد المركب المضطرب قد أصبح سلساً. . 
حتى سَمِعْبٌ ورائي رَجْع رَفْرَيَها ححتى لَمَسْبُ جيالي قَدّها اللْيِنا 
حتى سمع وراءه صوت تنفسها. . وحتى لمس بجانبه قدها اللين 

نسيٽ ما بي٬‏ هَرَٽني فجاءتها وفَجُرَٺ ين حَناني گل ما گمَنا 
نسي ما به من ألم الإهانة والصدَء وهزته هذه المفاجأةء وأعادت إليه الحنان الكامن قي قلبه 
وصِخت يا فنتتي» ما تفعلينَ هُنا؟ اَلبَردُ يُوْذڀكِ» عُودي» لن اعود انا 
وقال لها : أيتها المرأة التي فتنتنيء ماذا تفعلين؟ البرد يؤذيك فعودي إلى غرفتك . لكن» أنا. . لن أعود 


ر 


۲ وصية 
141e‏ 
إتها خُجرتي لقد صَدِىّ الس يان فيهاء وشاحَّ فيها السّكوتُ 


دلي ٻالشموع» ء هي يِن الظَل ةوكر في صِذرٍهامَلْخُوت 
بش للخوة ان فل غرف رع نو اة فغرفته کأنها وکر منحوت نحتاً. . لیس من 
صخر . . بل منحوت من صدر الظلمة 


َة o ۰ HG‏ ا Soe,‏ 
والْقُّلي الحَطْوَ باتّئادِ فقد بج قل منك الفُبارٌ والعَنْكَبُوتُ 
سيري بطيئة لثلاً «يخاف» الغبار فیثور»› ويتحرك العنكبوت. و«ايجفل الغبار» جديدهة وفيها شعر بدیم 
نر کا EEE OEE ESET i E‏ 

ستجدين حزمة أوراق فيها قصائدي» وفيها عمري مشتتاً في طواياها 
إحمليهاء ماضى شبابك فيها والفتونُء الذى عليوشَقيتُ 
هذه القصائد الخزلية فيها عصارة مشاعري إزاءك في أيام شبابك» وفيها الفتنة التي عذبتني 

4 ا‎ sS ب‎ f 
إقرًأيهاء لا تخْجُبي الخلد عَني انشريهاء لا تَتركيني أموتٌ‎ 


اقرأي القصائد» فهذا سيخلدني» وانشريها فهذا يحميني من موت اسمي بعد أن يموت جسمي 


۳ بعد فوات الأوان 
7۲ : 
غابّ» ولن يَرجعَ» ياليتني أعظَيْنُهُ بعض أماني الحياءُ 
بعد موته تتمنى المرأة لو أنها كانت أعطته ما يتمنى من الوصل والرضا 
التي اطق اأخفانة . قب الزى بالل المشهاة 
مى الو أنها أطبقت اجانة قبل أن يموت بالقبلة الي غالبا حل بها 
E: ۰ .‏ 0 
شعر بالوخشة يمن بعده ولم يكن لي فيه من أمييات 
أشعر بوحشة بعد موته» مع أنني في حياته لم أكن أتمنى وصاله 


4 و 6 ا 
كم مربي والشوق يزري به ولم يجديني إليواليفات 
كان يمر بي والشوق يعذبه» ولا ألتفتٌ إليه 


+» 
n 


1 


والان يزورني طيفه وأتذکره فقدمع عيناي 


7 4 


of‏ دان 2 ٤‏ 2 چ 
ليس سواه بين أترابه كان يرى أنى احلى فتاة 
فقط هو» من بین کل أصحابهء کان يراني أجمل فتاة 


٤‏ لا تنتقي كلماتك 


۱۹٩ 


. 2 c5 oro” cc ك‎ 
SS شد‎ TT 
ا‎ 


E So 
كيفما خطر ببالك «ولا تنتقي كلماتك». ما أكثر ما في هذه العبارة الأخيرة من شعر‎ 
عالم من نساء‎ 1° 
۱۹4 
سارَث إلى المَرگب مَشْدُومَةً معقودةً أجفانُها بالسماء‎ 


مشت نحو السفينة هائمهة حیری»› وعیناها فى السماء 


ا 


واب في الها وفانت بغ اوقات علي فال ين ياء 
وغاب المركب في البحرء وغابت المحبوبة معه» وبغیابها غاب عني عالم النساء. . فهي کانت 
عالماً من نساء. . 


القيد الضروري 
تراه قال هذه القصيدة عن زوجته؟ هکذا فسرناها. ٠۹٩٩‏ 
لم رل أسحَبٌ قيدي مُنعَباً وجراحي لم َرَل تَمْئُمْ قَيْد 
قيد الزواج يتعبني» وآلامي تلعن هذا القيد الذي قيدت نفسي به 
أناآقبلتٌعلبوراضياً بعدما عَيَبْتٌُ في عينَيْك رُشدي 


قد تزوجت راضياً بعد أن فقدت صوابي في عينيك 


4۲ 


کر ا ا ا أُوْمَأتْ لي مِن كُوى الفا فاق أَيْدِ 
کنت» کرجل متزوج» أجل ندا عد إن بد مففة فى عناباي ريد آنا تاخ إلى حب آخر 
ووضع آخر 
ماقي غيرهذاالقيدلي في قايا الليل ينهم وسَهْدِ 
ما بقي من همومي سوى هذا القيد 
٤‏ ۶ < ه4 ء ی e٥ NSE‏ 
إنهعقمري فلن أرمي به لا أطيق السيْرَ في الوحشة وحدي 


۷ انتقى لى حكاية 
بعد عودته من بابل ونينوى قال هذه القصيدة» ونرى أنه يقصد عودته من لقاء مع 
المحبوبةء أو هکذا شاء خیالناء ۳ : 
عاد من لقاء من المحبوبة. . عاد من عالم عينيها المليئتين ht‏ 
فيهمايَغرّق الخُيال» وها رياني وتستَم الدرازي 
تي ا ا یھی جال لخا قا بيد من کل جال وتنهار كل الأمنيات أمام أمنية الوصل 
معها» وفي عينيها لو تعلمون.. د تستحم النجوم. تعسا للذكور. . يجدون امرأة فاتنةء فائقة 
الجمالء وقويةء ومنيعة. . ولا يستريح بالهم إلا آن يطفثوا بريق عينيها.٠.‏ تا لهم.. ولها! 
کرت ا ابات تا ىعرت وغار وها ا ارق 
في عينيها حكايات كثيرة عن النعمة التي أنا فيها بسبب لقائي بهذه الفاتنةء وعزيزة هذه النعماء 
وممتنعة. . فأنا معذب بهاتين العينين . . وقد احترت أي حكاية من الحكايات الوهمية هذه أختار 
ما تراني» يا بذعَةً الحْسْنِء أ روي ااي وکلهم في انیظاري؟ 
ايتها الفائقة الجمال! ماذا سأقول لأصحابي عن هذه العلاقة المبتورة. . كلهم ينتظرونني لأروي 
إنتقي لي جكايَةء راا شك حابي في الصَذقِ مِن أخباري 


کو :لی کا ی کا الصعبة هذه كي أرويها للأصحاب» فقد يشكون في حكاية أبتدعها 
بنفسي . . كل تفسيري للقصيدة تفسير بحسب ما تخيلت . . اقرأها واشعر بها وحدك .. هذه قصيدة 
لاتق 


Az 


۸ نلعب معاً 
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أخْبَبْيّني» أحببْتِ أن تلعَبي وتَسْځَبي الذَيْلٍ على الکوگب 
حببتني لهواًء وافتخاراً لکي تفتخري بذلك وكأنك و ا وتسحبین ذيلك على 
الكواكب 


وتسمَعي نَجوالك مُحْصّلة على شفاءالرَمَنِ الأشيّب 
أحبتني لكي تسمعي همساتنا نديّة مخضلة على شفتي الزمن العتيق. . تريدين أن يقال دائماً. . 
كانت حبيبة فلان. . حسناً. . 


م 


2 
َ 
أ 


EE‏ أدركتّها فاغرفي ما شِئتِ من تعمائِها واشربي 
لقد أدركت أمنيتك› فاغرفي من عه النة نا شتت :"فان أيضاً مجع 


۱۹ أطهر من الخجل 


1۹٤٩ 
o | EEE ال ما اف و ارد‎ 
نادنئنهاءفالكَقمَيَن تهداأ›وتشىعرا رسلا‎ 
و واه‎ ٠ اا ا‎ 


فقط التفتت. . ليس بحيرة؛ ولا هي رنت أي نظرت» بدلال وغنج 
ولادَرَتْ و : نها ينعجلت يدلا 
هذه صغيرة يا أبا ريشة. وفيروز تقول لك: «حلوة والخصر بيلوي. . ما بتعرف أنها حلوي// لا 


تفوقها ع حالا.. بلکي شغلت لها بالا وبالفصحى : «حلوة وجسمها بدا يأخذ شکلهء ولا تعرف 
آنها حلوة/ لا تجعلها تعي ذلك» فسوف تشغل لها بالها؟ 
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لا تحسَّبيني سَالِياًء إِنْ نَل في ناظري» هذا الأول المُبْهّما 
سالباً : ناسياًء ومهملاً الحب 


f4 


إن هكي سِرٌّ السرا وَجَديِه حُلُمَّ الرّمال الهاجعاتِ على الظَّما 


الهاجعات: النائمات. هذا شعر لا يشرح. . بل يقرأ بخشوع 


١‏ شرف الوثبة 
ألقيت في حفلةء ١٤۱۹ء‏ ابتهاجاً بعيد جلاء الفرنسيين 
يا روس المجل» تيهي واسخځبي في مغانينا E RE‏ 
ب ا الجا جي وای دبول شر الان راجا 
لن نري حَفَْة رمل فوقها تع فا رای 
لن تري فوق مغانينا حفة رمل إلا وقد عطرتها دماء شهيد حر 
َرَج البَغْيي عليهاجِفُْبَة وموى دون لز الأرّب 
مشی الظلم فوق أراضينا زمنا ولم يحقق هدفه 
لآ رث الى مهما لطت عارفبة ةة الف تيت 
عارضیه: خدیه 
2 و ‌ ٣ 2 9 ٤‏ . 
ST E‏ وتهادى مؤكبافي موؤكب 
من بلادنا شق هدى الإسلام أكمامه» كما يشق الزهر أكمامه» وأخذ الإسلام ينتشر بعد آن وصل 
الشام . N‏ 


وا الا فف طا وات و ع فال اكت 


وطار الإسلام شرقاً وغرباً وشعرت الدنيا بنشوة من عبيره وتسامحه 
ونث بالمُروءَاتِ التي عَرَفَنهافي فتاهاالعَربي 
وتغنت الدنيا a‏ العربي 
ھە 4 o kK 5 “f‏ 
النبي أصيد» EY‏ أعدته صحراؤه لبلوغ أفق أوسع 
َب للقَنج› »ئلآمى تَحَْةٌ َه حافِرٌ المُهْرٍ جين الكوكب 
حوافر خيل المسلمين وصلت إلى أبعد مكان» فكأنها داست جبين الكوكب فنزف دماً 
سَكرَث آجيالُنافي رَهُوها ارات 
أجيالنا اللاحقة سكرت في زهو» وتكبرء للانتصار. . وأصابها الغرور غافلة عن مكائد الدهر المتقلب 


{o 


وصَحَوناءفإذاأاعنافنا مُعقَلاتٌ بفيود الأَجُنبي 
إذا نحن نرى الأجانب 8 أعناقنا بقيود الانتداب والاحتلال 
ED‏ اللهب» فهي أقوى من الحديد الذي يلين للنار 
“o‏ 0 0 4 ظط 3 
خضنا معركة ميسلون وأشباههاء فنفضنا بذلك غبار الإنهاك والتراخي 
كم تبث أسيافنافي مَلْعَبٍ وكبَّث أفراشُنافي مَلْعَب 
E E‏ کک 
TT‏ 
شَرَفُ الوَنْبَّةٍ أن تَرضّى العلا عَلَبَ الواثِبُ آم لم بعلب 
الشرف في الوثبة النضالية أن يكون فيها رضاً للمعالي والمجد بغض النظر عن الانتصار 
4 ا Li‏ و a E‏ 5 م 0 
قَالَفِْتْ ين كَوَة الفِرْدَوس با فَيْصَل العَلياءِ وانظَرْ واعُجّب 
فيا فيصل الأول - وتوفي عام ۱۹۳١‏ قبل استقلال سورية بثلاث عشرة سنةء وفي زمنه وقعت 
RSC‏ 
ری کیف اشْكَفی القار ا فاح الاا روا ب 
ا SEES‏ 
ليس في القدس ضلوع إلا وقد لسعتها ذنابىء أي حُمَهٌ أي إبرة - العقرب الصهيوني 
وقفَ التاريح في يخرابها وة المُرْئّجف المْضظرب 
التاريخ ينتظر حدوث شيء في فلسطين. . والتاريخ قلق. معه حق» فهذا قيل قبل النكبة بقليل. . 
يا روابي القدس» يا مَجْلَّى السّنا يارُرّى عيسى على جَمَُن النّبي 
تلال القدس هي مجلى السناء مكان تجلي الضوء المتمثل في الرسالات السماوية» وهي رؤى 
عيسى ورسالته التي تجلت أيضاً في جفن محمد فهي رؤى محمد أيضاً 
دون عَليائِك في الرُحْب المَدى صَهلَة الخَبْل وَوَهْج القَُضصب 
E O‏ دونها أي يحميها ويقف دونهاء في التاريخ الممتد ثمة خيول تصهل 


وقضب» أي سيوف تتوهج. ما كان أرخص الكلام في ذلك الزمن! وما أكثر جعجعات عمر أبو 
ريشة وشموخیاته» وعروبیاته 


۳٦ 


اعتذار أنيق للراحل 

في تأبين الزعيم من الكتلة الوطنية سعد الله الجابري» ۱۹٤١‏ : 

E PEPE‏ ك رى فى مَحاجرالآباد 
يا قبر سعد الله الجابري» يا هيكل الخلود»ء أتيت أسكب مناجاتي إياكء لكي تصبح رؤية ودليلاً 
في محاجر» عيون»ء المستقبل حتى الأبد الأبيد 
في مَحاريبك الوَضيئَةنَعْفُو كبرياءالآباءِ والجداد 
في محرابك» أي وسطك» أيها الضريح كبرياء أسلافناء فالجابري يمثل مجد الآباء 

فف ارق لك اة ٠ف‏ معخال الا وس تد ناد 

كنت لا تفرق بين راعي شياه وسيد من السادة في مجال الوطنية والنضال 


ت 


أ فبر وقفت اة إليه ولاش 8 علي قيادي؟ 
الأسىء الحزن» يملك زمامي ولا سيطرة لي عليه 
ماتبقى مِنْ اميو غير َيف رائح في رُوّى الحياة وعُادٍ 
۶ 
بقي من تاريخ سعد الله مجرد طیف یروح ويجيء أمام عيون الناس 
٠ 2‏ 3 2 2 چ 2 5 
وغداتهداً الشجونْء ويَخبُو لاعِج الشوقٍ في الضلوع الصوادي 
غداً يخف الحزن» وينطفئ لاعج» لهيب الشوق في الضلوع الصوادي» العطشى 
ر الاجبال اة مي كان سك را لع اناد 
وستأتي أجيال تسأل: من کان سعد» وما كانت أياديه» أي فضائله؟ 
و ا ارك ون اك داح الاو الاد 
وهل كان ملكاً أم من الفاتحين أم القادة؟ كدت تهجوه يا أبا ريشة 
أبُها السائلونَء كم ريف ادر وأمسى فُلابِة الألجياد 


يا من تسألون هذا السؤال! كثيراً ما رأينا اللؤلؤ الزائف وقد أمسي قلائد الأجيادء أي عقوداً في 
الأعناق 


ك 
ا 


كم فُبور تَنَمْسَ اليب منها ماحداباشيها على الدهرِ حادٍ 
ما أكثر القبور التي حوت عظماء النفوس حتى لتصعد منها رائحة الطيب» ولكن لا أحد يذكر أصحابها 
رب تاو وراتهاء كان في قا فِلَةالحَقً» خير ساع وقَادٍ 


ورب ثاو» راقذ» فى هذه القبور كان خير قاو لزملائة بتفسه تمن قافلة النضال والحن 


A4 


حَمَلَ الجُرْحَ صامتأامُطمَينًاً وأتىربّٴعملىميمˆَاو 
هذا الراقد حمل جرحه بصمت» ومات مطمقاً . وسعد الله الجابري مات ميتة عادية على فراشه 
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ودَمٌ المؤمنينَّ ما ضاعٌَ عند الل 4 أخجراء إن ضاعٌ عند اليباد 

قارع الي وهو أغرَل إلا يِن سلاحَيْنء لَحْوَةٍ واعُيِداو 
سلاحه كان الشهامة والاعتداد بالنفس وبالوطن 

شغد با سد إتةلندا: من حنين»› فهلٌ عَرفْتَ المُنادي 

أذْمَلَّْني عن انتفاضَّة رحي في سما مُلوبًّة الأُداو 

أذهلتني فابتعدت عنك في سنوات النضال انتفاضة الروح الشبابية في سماء الروح. . وكان الشاعر 

من مجموعة «الشباب الوطني» التي رفضت المعاهدة التي عقدتها مع المحتل الفرنسي «الكتلة 
الوطنية» ١1۹۳ء‏ والجابري من أبرز زعمائها 

فَتَرَنحْث أحْسَب السْحْبَ تهوي تحت مهدي والنجُمَ فوق وسادي 

کنت شاباً متحماً أترنح افتخاراً فكأن الغيوم تتهاوى تحت سريري» وكأن النجم فوق وسادتي 
ا 

آنا با سَمْد ما طوَيْتُ على اللو م جُناحي» ولا جرحت اعتقادې 

2 ر 1 ے2 م ٤‏ ر 7 IE‏ 

شهة الله ماانمَمّدئك إلا طَّمعاً أن أراك فوقٌ انتِقادي 

وگفی المرء فة ن یعادی في مياديسنِ مَجدهء ويصادي 

و 2~ e a o‏ 0 
مِلءُ 2 صيحه ثار تنفض الجمر من خلال الرّمادِ 
في الوطن الآن صيحة ثأر 

ع ك الود ف اي سوافي ا وواد 

هذه الصيحة نخست البلاد في خاصرتها وأثارت نخوتهاء فهبت البلاد مشتعلة مدناً وبوادي 

اتات خا ها لسروابي ال قدس مَحمُولَةٌ على الأحقاد 


ونادى حماة الديار بعضهم بعفاً للذهاب للقدس يحدوهم الخضب والحقد على الظلم . کان هذا 


سنة ۱۹٤۷‏ وجاء فلسطين من سورية جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ولم يصنع شيئ . . أو 
على الأقل هذه كانت النتيجة. . حماسة واحقد» على ري شاعرنا . . ولا تخطيط ولا تنظيم 
N e a O‏ 


ے 
ا 


E۴۸ 


۳ فلتكن إنسانا 
في ألفية المعري ۱۹٤٤‏ : 
عالَمُ الوهم نحن صْفْنا روه وأرَذّناهٌ أن بكو قكانا 
نحن نصوغ عالماً من الفكر» وهو وهمء أو أننا نخترع الدين ونريده أن يكون حقيقة فيكون؟ 
المعنى في بطن الشاعرء والشاعر في بطن قبره 
I NATE 2 ٤ ۶ a‏ 
لست تسطيع أن تكونَ إلها فإِنٍ اسْطْعْتَ فَلمَكن إنسانا 
لا يستطيع المرء أن يكون إلهاً كما كان يبشر نيتشة وجماعة اليوجينية في أوروبا» وخاصة إنجلترا 
التي أسس فيها غولتون هذا المذهب على أبواب القرن العشرينء وأبو ريشة قضى بضع سنين في 
إنجلترا في الربع الثاني من القرن العشرين 
ا ج éە‏ 2 ءج 
ما العزاء الذى نحَرت له العم -رَ›وقدمتەهلهقربانا؟ 
ما الشيء الذي عزاك وصبّرك حتى ذبحت عمرك بزهدك وصومك وقدمت هذا العمر قرباناً لهذا 
الشىء؟ 
اتاك مورد ن ورا الت ٠‏ ي لخدن 
هل تصباكء وأغراك» موردء كما نبع الماء» في الخيب. . وكنت موقناً أنك ستأتيه 
جذلان فرحاً؟ وأبو ريشة متحير في شأن أبي العلاء الذي أسرف في الشك والتشكيك 
في الآخرة. ولأن أبا ريشة ذو خلفية صوفية ودينية متينة فهو غير متحمس حماسة 
شعراء معاصرين كثر لفكر أبي العلاء المتشكك. . هو فقط متحير بإزاء زاهد المعرة 


۲٤‏ القلم والمبراة 


قال الشاعر» عام ١٤١٠ء‏ وقد تراجع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عن مواثيق 
بشأن الحقوق والحريات : 


أترفص الطير فى أشراك ضاندها ٠.‏ :ويخرس الذفب فى أغطانها الختما؟ 
هل ترقص الطيور في شبكة الصياد؟ وهل يحرس الذئب الغنم في مباركها ويحميها؟ 
وما المَواثيق إن فاه القوي بها وَصّبَ الخَنْلَ في أقداسها حَكما؟ 
ما قيمة الموائثق التي يقدمها القوي جاعلا الغدر حكما يسيطر على هيبتها ويغيرها كيفما شاء؟ 
ما کان آنا عن تزوير عَايَيّه من يحمل السي لا يبري به قَلَّما 


لماذا تعب القوي نفسه فى تزويق غاياته؟ غاياته واضحة: خامل السيف لا ينوي أن يبري به القلم 


۹ 


٥‏ سيد الأنبياء 
44۱ 
قد أتى وده المُرَشُّح ر» وأغْمّى في ظل غار جراء 
طوده: جېله 


2 و ‌ م > و ي و ٤‏ 
وإذا هاتف يصيسح به اقرا يدوي الوؤجود بالأاصضداء 


ہہ ةة 


EEE EBA PCE ECE ES, CEE EDT 
5 
: 6٥ قال وقد خرج من سجن الفرنسيين›‎ 
فلم َسسَبخ جِمَى عُنْمُوانِةٌ‎ ۴١ َمَرَله عَراقِسل العَيْش إغرا‎ 
غمزت. أي لكزت بمرفقهاء عرائس العيش» مغريات الحياةء هذا الشاعر ولكنها لم تستطع‎ 
استباحة شموخه‎ 
شاف لوا الا لكات ,روات الوك ن تتا‎ 
لو كان غرض الشاعر أن يشكو من شظف العيش وضيق الرزق لتمكن من بلوغ أمانيه ولأصبح‎ 
السراةء السادة» من الملوك من أصدقائه‎ 
عاد لِلدَؤح عَندَليبْكً يا شع ُء وماك اللَّعيبٌ في غِربَانِة‎ 
أي فِلَّسُْطينٌ! يا ابيَسامَةَ عيسى لجراح الأذى على جُنْمانِة‎ 
قبل خمس سنوات من هذه القصيدة كان أبو ريشة قد ترشح للانتخابات ولكن أحد‎ 
كبار المشايخ حض الناس على عدم التصويت له لأنه كان قال بيتاً يشبه هذا البيت»‎ 
وصَلَّبَ فيه المسيح» > کان قال : (كصرير المسمار في کف عیسی/ لیس تنسى صداه‎ 
. أذن الليالي)ء واضطر الشاعر لسحب ترشحه. وها هو يجعل للمسيح جثماناً.‎ 
الشعراء مهما بلغ بهم التدين إسلامياً تظل تستهويهم صورة المسيح التخلضفن الذي‎ 


افتدى البشرية بنقسه 
كني المُراق في ليلة الإ راء والوحْيٰ مُمْيك بينانِة 


فقن شت الوق شن رار جبريل» يمسك ك بزمامه بينما البراق يصعد من القدس إلى 
السماء بالرسول 


3 


۷ خالد 
۱4۳۸ 
لم يلح قبل في كنانَة محرو مَينانكينْلٍ هذا السّنانِ 
لم يظهر في جعبة قبيلة مخزوم سنا رمح مثل خالد ‏ بن الوليد 
صَدَقَ العَهْدَء فالمتوح توالى وصّدى خاليٍ بعل مكانِ 
لم رعرع ِن َيِه مره الفا روق بل فَجُرَنة قَيْض بَفانِ 
لم يضعف همته أمر عمر بن الخطاب بعزله عن الجيش» بل ازداد تفانياً 
۰ ر ال ان کرت اناي 
E‏ ا ا 
لا رعاني الصٌبا إذا عَصَفَ 2 ت الب يي“ وألفى فمي صَريح ساني 
لات باي ا فيد الظلم فرج الاي قايا في فيي اكا وان فن راهنا الان 
أنا ين أمة أفاقتْ على المِرّ- وْقَتْمَفْمُوسَةً فى الهَّوانِ 
3 ة و 4 و کے . 
عرشها الرّث يِن حراب المغيري ن وألاممهاين الأكفان 
عرش أمتي الآن رث مهترئ لأنه مبني على اتفاقيات مع المستعمرين» وراياتنا أكفان ضحاياهم 
al‏ اتات إل لاون 
فم تلقن تَر الجنودء كماكا نُوامَنارالإباءِ والحُنْمُوان 
ما لرا عن الجهاوء ولك فَادَمُمْ» كل خائِن وجبان 
۸ العبقرية والأعداء 
في حفل تكريم الشاعر أحمد الصافي النجفي» ۱۹۳۳ : 
منتى الفَخْر أن تُعادّى» فلولا ال عَبقمَريُاتُ لم َك الأعداء 
أا ا ف و ا وى ااا ل 


۹ شفاعة العشرين 
E E E E E GE I EEE‏ 


صب : عاشی 
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LE OT E 
از ل اتی ا ف ولا الك وات ن و‎ 
مهاك نساؤك المشبهات المهاء آي بقر الوحش. فيلّه : فیا‎ 


حي الهَوى رض علي وفْبْلَّةالوّججّناتِ ثُنَة 


آ0 ب : د الَا ب عن الم ى فَىَبغعنهَة 
في الصُبْح أَبْرَمْتُ العُهو 3 وفي المساءلَمَضُْهُكّة 


مذي ذنوبي إنشما ال بيشرونتشفع لي بهنة 


کونه في نحو العشرین من عمره يشفع له هذا اللهو. وکان مر بباريس وفيينا وهو عائد من إنجلترا 
بعد انتهاء دراسته 
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عمر أبو ريشة 
فهرس القوقٰ 
۸ وور 
1٥‏ البلْقَعُ 
۲ املد 
۳١‏ وجلالا 
۱۸ وظا لا 
۱۲ للقلم 
۱۳ العّنَّما 
۱٤‏ المبهما 
۲۲ فکانا 
۱۹ َا 
۱۰ السّنان 
۷ الزمان 
ماه 
٤‏ فداءَهنَةٌ 
۱۷ 
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إبراهيم ناجي 
)۱1۸4۸ _ 146۳( 


لما كانت مادتنا في هذا الكتاب مقصورة على الشعر العمودي فنحن 
واقعون تحت اتهام جاهز بأننا تقليديون رافضون كل ما جاء بعد الشعر العمودي 
من أشكال. وفي سياق دفاعنا عن أنفسنا سنتحدث عن «الإرهاق اللغوي»» 
را اح که وی و ن الروت وغ ار وین 
التعبير بجرس اللفظةء والتعبير بمعناها» وعن التعبير بجرسها وبمعناها معا. 
وإنما أحشر هذه العناوين هنا كي أذكّر نفسي بها . 


أفهَمٌ قول من يقول: «كانت روحي كسطح البحيرة قبل أن يعمل فيه سرب 
النوارس تنقيراًء كانت كوجه الورقة قبل أن تغزوها غربان الكلمات. .» هذا 
تعبير عن هدوء الروح قبل حلول القلق جاء في تشبيهين متعاقبين . خا کلام 
مفهوم من مبتدئ»› نصفق له قليلاً . لکنني» لا أفهم قول من يقول: «تأجج 
الملح منبعثا من بنفسج قلب البحيرة العذبة كي يشجي روحي الحافية إلا من 
سؤر قلب يحاول أن ينبض». فلا أعرف كيف يتأجج الملح» ولا أستطيع أن 
أصور لنفسي هذه الروح «الحافية» التي تنتعل سؤر قلب»» وما هو بالله عليك 
سؤر القلب؟ 

(حاشية صغيرة: والله إنك لتحس في أعماقك بأنني أستمتع وأنا أصوغ 
مثل هذه العبارات التى لا معنى لها. ليتك تمنحنى سطرين أو ثلاثة كى أمارس 
خن لھا حا ل کف 1 ۰ 

ثمة فارق بين عبارة ذات معنى» وعبارة فارغة فيها ألفاظ ذات قعقعة. 
والعبارة ذات المعنى قد تكون أدبا وقد لا تكون» فأما سؤر القلب فهو ليس 
كلاماً مفيداً أصلاً . 
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قد تشتبك المجازات في تشكيل يحس المرء بجماله قبل آن يتمكن من 
النفاذ إلى كل معانيهء وأجمل من هذا آن تتعاقب التشبيهات والمجازات في 
سلسلة تدخل القلب والعقل معا دون أن يضطر المرء إلى بذل جهد. 
جاء ناس إلى عالم الأدب الوجداني (أقصد بذلك الشعر والخاطرة) 
يعرضون علينا صناديق مقفلة قائلين: اشتروها قبل أن تفتحوها. فإذا ما فتحناها 
ورأيناها فارغة قالوا: ألم تكن صناديق جميلة؟ ألم تتمتعوا بأحاسيس الترقب 
والقلق والفرح وأنتم تعالجون أقفالها؟ 
ونا رای تقليدياً بحق. لا أريد الفن التجريديء ولا الأدب الرمزي 
| الذي لا يرمز إلا إلى نفسه. 
جاءت بعد شوقي جماعة رومنسية اتخذت من شوقي ومن مطران أبوين 
غير شرعيين . اجتمع تحت عباءة شوقي» قبيل موته» شعراء اتخذوا لنفسهم اسم 
«جماعة أبوللو». وكانوا رومنسيين . 
ما أشد ما تشبه مسيرة الشعر العربي الفصيح في القرن العشرين النمط 
المعروف في دنيا الأدب والموسيقى والرسم (كلاسيك شم رومنس). 
الكلاسيك: رصانة وعناية بالشكل وانضباط في العواطف وفي الأداةء والأداة 
تكون لغةٌ عند الشعراء وقوالب نغمية عند الموسيقيين» وشكلاً ولوناً عند 
الرسامين. والرومنس: تخمْفٌ من الرصانة» وتحرر في الشكل»ء وتعبير حر عن 
العواطف» وتغيير على الأداة. 
ترى هذا النمط «الخالد» وكأنه من طبائع الأشياء: الأب صارم منضبط 
وابنه متحرر متفلت. ثم يصبح الابن أباً فينضبط ويأتي الحفيد متحرراً ويتكرر 
النمط. ولا يندر أن ينعكس النمط مع بقائه على نمطيته: فيكون الأب متحرراً 
متفلتاًء ثم إذا ابه يقلد جده في الانضباط . 
في القرن العشرين كان القدماء - شوقي وحافظ والرصافي والجواهري - 
كلاسيكيين» ثم تبعهم شعراء المهجر وشعراء أبوللو فكانوا رومنسيين. وهذا 
حين اتناول الظاهرة التي دعوتها «الإرهاق اللغوي». 
اسهوهلت اللغة على ألسنة الرومنسيين» ليس فقط لأنهم أرادوها سهلةء 
بل لأن طبع اللغة التغير. وجاء شاعرنا إبراهيم ناجي في هذا المفترق الذي 
يلتقي عنده الطريق القادم من الأزهر بالطريق المتجه نحو نزار قباني. فعند ناجي 
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من اللغة القديمة ألفاظ وتراكيب منثورة فيي شعره» وهو يصيب ويخطئ في 
وضع الألفاظ والأساليب القديمة في مواضعهاء ولا أشك لحظة في أنه كان 
يدرك كلما انحرف انحرافةًء أنه قد انحرف» ولكن المعنى يسوقه. ونال على 
تلك «الأخطاء» لسعات نقدية جعلته يكتئب بعد صدور أول دواوینه» ویفکر في 
ترك الشعر. 

عند هذا المفترق اللغوي بين العربية الصحيحة الفصيحة القديمة وبين عربية 
نزار قباني التي هي عربية صحيحة فصيحة جديدة» وقع الشعر في «الإرهاق 
اللغخوي». وقع في هذه الحقرة كثيرون من شعراء المهجرء ولعل أبرز الناجين 
منهم الشاعر القروي. ربما لأنه اشتغل بالتدريس بضع سنين في مقتبل حياته» 
ولأنه لم يعرف لغة غير العربية ولم يشغل ذهنه بعلوم وفنون سوى الشعر ولغة 
العرب. 


ورغم آنا سعينا» فيما اخترناه من شعر ناجي» إل انتقاء العيون فلن تعدم 
خطاً هنا وانحرافاً هناك في اللغة. وكان في الزمرة الأبوللية من هو أقوم من 
ناجی لخة» ولم نجعله من شعراء کتابناء فمقیاسنا يجل عن اللغة. 


شعر ناجي - برغم ما ذكرنا في الفقرات الثلاث السابقة - شعر بريء من 
حذلقة الرمزيين. يكون أحياناً حشرجة مخنوق يريد أن يعبر عن معنى فتقصر 
أداته اللغوية فيخابط بيديه ورجليه» فبقول له السامع: وصلت الفكرة. ويكون 
أحياناً جدولاً عذباً. وما أكثر ما يكون. فأما الرمزيون فترى الحذلوق من 
حذالفتهم يريدك أن تؤلف بالنيابة عنه القصيدة. . يعطيك مفردات لكل منها 
«جَرّس» واصنع يا قارئ من هذه «الأجراس» سيمفونيتك. يقول لك: «طاف 
طير النشوة مخترقاً قلب ظلمة البنفسج» ففاح ليمون الشفة بحزن مغلف بفرحة 
الفراق». فتفضل وجسً» إن كنت تَجس» بما في هذه الكلمات من رنين. فأما 
نزار قباني فينسج لك بساطاً من التشبيهات والمجازات في كلمات سهلةء 
ويتعانق اللفظ والمعنى في شعره عناق حبيبين. فإن سألت» ملتمسا مني أن 
أستطرد: فلماذا لا نراك أدخلت نزاراً حظيرتك؟ فالجواب أن نزاراً توهج في 
شعر التفعيلة» فهو خارج من صفة هذا الكتاب الذي أراد أن يؤبن الشعر 
العمودي . 


44۷ 


إبراهيم ناجي 

ولد في حي شبرا بالقاهرة وكان ثاني سبعة من أبناء العائلة. وكان في بيت أهله 
كتب» وكان أبوه يشجعه على القراءة ويشتري له الدواوين. قرأ المتنبي والشريف 
الرضي وشوقي وحافظاًء وسمع أباه يروي لأمه قصة أوليفر تويست! لديكنز. 
واشترى له أبوه قصة ديكنز الأخرى ديفيد كوبرفيلد» فحفرت في نفسه عميقاً . 
رأنارتة رة مع رياعيات توري» فن لمعدر الترفقية القانوية ولكة تن 
خلف هذه القسوة اهتماماً به» وحثه هذا الاهتمام على أن يدرس ويتفوق» وأن يتخذ 
EE‏ ولتفوقه أدخل كلية الطب» وتخرج من القصر العيني وهو في 

تخر ال اة و الکن هغهره ا اا . كان يقرا الإنجليزية» وتعلم الفرنسية. 

اکتشف بعد تخرجه أنه مصاب بالسكري فاضطرب لذلك»› ثم دهسته سيارة 
فكسرت ساقه» فعولح في لندن ثلاثة أشهر. تزوج سامية» وهي ابنة مسؤول 
كبير في القاهرة. وأنجب ثلاث بنات: أميرة وضوحية ومحاسن . 

هذا لتعرف أنه كان شخصاً عاديا . 


كانت له عيادته الخاصة في حي شبراء ولكنه ظل يشتخل في الوظائف 
الحكومية. عاش شبابه في زمن كان فيه شوقي وحافظ ومطران يملأون الدنيا 
شعراً. ولم يستطع أن» ولا سعى إلى أن» يقلد أحداً منهم. فكان نفسه. وكان 
رجل أسرة في بيته» لا يصنع شيئاً في يوم الجمعة إلا أن يجلس في كرسيه 
الهزاز وحوله زوجته وبناته. وكان هائماً بجمال الجميلات في العيادة» وفي كل 
مکان. فأما «عمّت» ملهمته الأولى ففتاة في الحي أحبها حب مراهقين ومضت 
في سبيلها. وأما الممثلات فقد قال القضصاون في زينب صدقي وسامية جمال 
وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة رزق. وبعد موته بإحدى 
رة ج عي ل ام كلدوم الا طلال التي انعا ليا - قیل صالح جودت ۔ من 
قصيدتين لناجي» انالف الكلمات الأولى (يا فؤادي «ارحم الله» الهوى) 
فجُعلت (يا فؤادي «أين أيام» الهوى) وبهذه الكلمات سجلت آم کلثوم 
اللأسطوانة التي سمعتّها في صباي. ثم كأن أحمد رامي استثقل الصيغة الجديدة 
فجعلها (يا فؤادي «لا تسل» اين الهوى) وهذا ما درج في الحفلات. وكسبت 
أطلال الحفلات من الصيغة الجديدة هذه «اللا تسل» ف د للغناءء 
وکسبت أن السنباطي مد «(يدي» فجعلها «يديًا» ف مقطع «أعطني حريتي٤»‏ وکان 
المقطع في التسجيل مقيد القافية على الأصل. وخسرت أطلال الحفلات إطلالة 
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قصيرة وجميلة لعود السنباطي في بداية المقدمةء فانفرد محمد عبده صالح على 
قانونه بالصولو. 

وبعد أغنية «الأطلال» بشهرتها المدوية زعمت عدة ممثلات أنهن ملهمات 
الشاعر. وصارت مسألة الملهمة الحقيقية علكة في حلوق الصحف والتلافيز. 
وترا الأطون مغرف الكرون إبراهيم اجى 

لم يكن إبراهيم ناجي الوادع الباكي ولا الهائم الشاكي» كان يعشق 
المرأةء ويستلهم من عطور اللائي يمررن بعيادته من جميلات الشاشة والمسرح 
الشعر؛ أوليس الجائع الذي يرى ويشم لذيذ الأطعمة أقدر على وصفها ممن 
ملأ بطنه منها؟ وأقدر على وصفهاء أيضاً» ممن لم يرها أصلاً؟ 

كان ناجي أيضاً أسد مجالس. كان سريع البديهة مجلجل الضحكةء 
حافظة قوية تعینه فى تزيين كلامه بالأشعار. كان يحضر مجالس كبار الأباظيين› 
وکانت له في العقد الأخير من حياته رابطة للأدباء هو رئيسهاء وكان يحاضر 
في الطب وفي شكسبير. وقد كتب كتباً ومقالات في الأدب والاجتماع. فهذا 
جانب من شخصیته مختلف عما یبوح به معظم شعره. 

أحيل ناجي إلى المعاش من وظيفته الحكومية في أعقاب ثورة الضباط 
الأحرار» ومات بعد أشهر في عيادته بشبرا بالقاهرة عام .٠۹٥۳‏ 


۱ نطوف حولك 
متى يرق السخط يا قاسي ويّلتقي المَنسي والناسي 
وأنتَ مشل النجم في المُنَأى وفي السّنا الخاطفِ گالماس 
من حیث المنتأى› أي البعد» فأنت کالنجم› ومن حيث السناء أي البريق»› فأنت کالماس 
يرنوله الناس ويَبْعونة وما يُبالي النَجْم بالناس 
ونت كأس الحْسْنء لجنا مثل باب حام بالكاس 

4 د ه . 

۲ اسالى القبلة 
ساني عيناك عن سالِفِ الهوى بقلبي» وتَسْسَقصي قدي ديون 


عيناك تبحثان في عينيّ عما بقي من الحب القديم بقلبيء وتتفحصان هذه الديون القديمة التي يجب 
علي تسديدها الآنء فقد كنت نلتٌ منك الكثير 
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إذا كنت في شك سّلي القَبلَةً التي أذاعَث يِن الأسرار كل فين 
مُناجاة أشواق» وتجديد مؤثق وتبدية أؤعام» وقض نون 


القبلة التي تبادلناها الآن - قبل التفحص بالعيون - تشهد بتجديد الموثق» أي العهد والجمع 
مواثيق» وتبدد الأوهام وتفض وتنهي الظنون 
ك ا وو و ٌ 
وشکوی جُوی قاس وسهم مبرح ونسهيد أجفانِء وصبر سنين 
والقبلة تحمل من المعاني قسوة البعد عنكٍ» وسهر عينيّ وصبري كل هذه السنين 


۶ 
وفي سبيل الرّا والممأكل تملا صدر الأرض إغغرالا 
إعوالا: بكاء وعويلاً 
کم ر يسُر النجم بنامِنْعَل و اا للة أظفالا 
+ %* #% 
يارب غُفرانَك إا صِكَاز َيب في الدنيا بيب العُروز 
ت . 2 5 ت ٤ھ‏ ع 1 0 
نسحب فى الأرض ذيول الصغار والشَيْب تأديبٌ لنا والقبورً 
الصغار: الحقارة 


؛ إحساس النهاية 

كان على فراش المرض وشعر أنه «ينتهي» فقال : 
واضياع الزن والدل ععلى الفُفرالمُضاع 
ومُتاف القلب بالشك 2 علىغيرانيفاع 
طال بي سهدي وإغغفيا ئي وقد حان اضشطجاعي 
لذا ا اة ج اتيق ا لأي وت تزاع 
بعد لأي: بعد إبطاءء نزاع: احتضار 


f0۰ 


ه صدر الظلام 
قذ ار ب الايا بقح باج ةة الش بان 


التعلق بالحياة يجعل الضواري والأسود تقنع بالميّة. . لحب الحياة يقنع المرء بالتزول عن مرتبته 
إلى دركة مرذولة 


و تح اة تيا وت الج تى الطياع 
حب الحياة يجعل السخي ضنيناً بخيلاًء ويجعل المرء جباناً 
# ¥ 

e. ا ع‎ 0 5 * ٤ 
كأ صدر لظلا ضاق من كثرَة الث كل حين‎ 
الث الشكوق‎ 
ياوَيبْحَةٴّ كيف قدأطاق شكوى البّرايا على السُنيلُْ؟‎ 
كيف تحمّل صدر الليل شكوى البراياء أي البشر» طول الدهر؟‎ 


٦‏ يوم من العشق الأفلاطوني 
هل منك يوم ضا ص الزمان بي آعيا خيالي وأضناني تَوَفُْهُ 
E,‏ واذن بوم لا نجس به أجسادنا في صَفاءٍ ا 
إي أك تَجري في صميم دمي أنتَ الحياةء وأنتَ الكونٌ أَجَعُهُ 


E‏ شعرّ مِن النَّسَتي الأعلى وب يرذ عه 
«يرفعه» هذه ضعيفة بعد «يؤلهه» 
۷ الحمام الباکی 
ما بالرياض؟ كآبةٌ في أرضها وسحابة تسى أَديمَ سّماها 
آديم سماها: وجه سماثها 
جَمَدَتْ حَمايِم أيكها وأنا الذي شاكَيْتُها فاغُرَوْرَقُت عَيْناها 
جمدت الحمائم في الأيك» أي البستان» وأنا كنت أشاكي الحمائم»ء أتبادل معها الشكوى» فتلمع 


الدموع في عيونها 


40۱ 


۸ العاشق الحالاتئى 
َرَت بي نَشوة يِن فرح فُرَقَضناء أنا والقلبٌ» سُكارى 
ورانا طائِف ين حَبَلِ فاندَفغنا في الأماني نََبّارى 
عراناء داحلا واعتراناء خبل وجنون أطاف بناء وأخذنا أنا وقلبي نتبارى في الأمنيات المستحيلة 


N * #*‏ 
رب قول كنت قد أعدَذْئُةٌ لك إذ لفاك يَأبَى آن بُطيما 


( » 


٩‏ أحمد شوقي 
EET‏ رة» ا 
E‏ 3 


ج ااا .ولق ااي واا 
تجرعنا الهوان» أي الذلء ولقينا المر في الهرى 
اوخل الوق کے وات تي كف انا 


ياحبيبيمَدااللي لولم بسهزيوانا 
لاالئجىضيمّدَجُرحَيُ بناءولاالطبحشغفانا 
لاالهوى رق تى اتا كى وافان انتا 


لا عظف الحب على الشاكي» المريض عشقاًء ولا قسوة الحب لانت 


١‏ وجدتها 
أدركت عند يَومِى المّوعودا ولَقَيتُ فيك يثالِي المنشودا 
واقرحَتي بک ! فَرْحَةً الطفلِ الذي يَلهُوويّخلق كل يوم عيدا 


oY 


واقَرحَتي بك ! فَرْحَةٌ الطَيرٍ الذي مَلاً الروابي الْمُصِْياتِ نشيدا 


۲ في الواقع أيها السادة.. 
بک عیونگم الصعيفَ يَصيرٌ في ناب القوي فَريسة استعباو؟ 
قََبَبّنْوا إذن الحَقَيقَةً واغْلّموا أن الطبيعة هكذامِنْ عاد 
عاد: أخت ثمود 


الحو يلك النّسْر شاه على مايَشتَهى»والغاب إلآساد 
تغشاه: يأتيه 


۳ تأبین شوقی 
ألقيت عام ۳ في ذکری عام على وفاته : 


عام مضى وكأن ایس ج . ياماآقل العام في الأاعمار 

هيهات ألسى قبل بَيْيْكَ ساعةٌ جَمَعَتْ صِحابَكَ في عُروب نَهارِ 
بينك : فراقك 

وال لشمس في سَقَّم العُروب» وأنتَ في لون الشځوب مُعَصَْمَرٌ بهار 

الشمس كانت محمرة مصفرة في الغروب كالمريض› ونت شاحب كأن على وجهك العصفرء 

مَنَحَثْ وقد ذهب شعاعاً غارباً كسَناك واف على السُمّار 
سناك: ضوءُ 

تشكو لِيّ الضعفَ الملِم لعل في طبّي مُقيلا ِن وشيك عشار 

تشكو لي الضعف الذي ألم بك لعل في معرفتي الطبية ما يقيل عثرتك الوشيكة 
ووَجَمْتٌ! َلمَحُ ذ فى العْيوب نهانة ازفا عا المضمار 
لفان ال فا مات ت اداعاة رة وأن غاية المضمارء نهاية الشوط› وشيكة 
الإدبار: التراجع والنكوص 
َوَلَّمْ يكنْ لك مِن جمامِكَ عاصماً فاك الجَبِينُ مُكَلَلاً بالغار؟ 


ألم يكن لك من مجدك ومن جبينك المكلل بأوراق الغار ما يعصمك ويحميك من الموت؟ 


for 


7 ا چ إ . ي ٤ f ~o Zo <f oF‏ 
وال عبت ا مضت فی م مَُدَفْتيا لار 


٤‏ ويل لمن لم يحدها.. ويل لمن وجدها 
ِي قصة الدنياء و ین آم يتالەدمٌعلى حواءِ 
کل به قَيْسٌ؛ إذا جن ا نَرَعَّ الإباء وباحَ بالمُرّحاء 
في ضمير كل إنسان يوجد عاش كقيس» فإذا جن الدجى» أي غطى الليل الدنياء نزع الإنسان 
قناعه وترك شموخه وباح ببرحائه وعذابات قلبه 
فإذا تَدارَكَةٌ النهارٌ وى المّدا يع في الفؤادء وظَنّ في السَعَّداءِ 


فإذا جاء النهار أخفى الإنسان الدموع في قلبه» فظنه الناس من السعداء 
١ ّ‏ ا . 2 ت ۶ ټ 
کل له ليلى» ومن لم بلقها فحياتهعبّث ومحض هباء 


اوو ا ل الاير .قدانف هن وی ا 
القلوب نسينَ ما خلقن له لدن رؤية المحبوب 
E‏ 4 رز ا و 2 م و رك 
محل ع اتا و ا وبتن من نحب موكلينا 
فإِنْمُلىث عُروق ين يماءِ فإناقدمَلأناهاخنينا 


الأطلال 
هي الأغنية المشهورة» شرح الديوان القصيدة بالعبارة: «التقيا وتحاباء ثم انتهت القصة 
بأن صارت اطلال جسد» وصار هو أطلال روح) : 
يا فُؤادي رج الله النهوى كان صرخاين ال فهترى 
يني اشرت على لاله وار عَني الا الدَمْعُ روی 
اسقني يا اي واشرب أنت على أطلال ذلك الحب» وارتو من شرابك بالنيابة عني» فنا کثیراً ما 
ارتويت من دمعي 
ا ا وکا هی اد چ 
الجوى: الفراق 


o4 


لسك أنساك وقد افر يقم عَذب المُناداة رقيق 
ويلإتمتدذلّحوي كَيَدٍ من خلال الموج مدت لغريق 
آويافَِبْلة أقدامي إذا سكت الأقدامٌ أشواك الطريق 
ENROL EEN,‏ 
یا من کنت بريقاً يحتاجه الساري» السائر ليلاًء أين ذاك البريق في عينيك الآن؟ 
¥ # # 
a #2 4 o ۶‏ 
أبن يِن عيني حَبيب ساحر فيونبل وجلالوحيااء؟ 
لم أعد أرى ذلك الحبيب الساحر.. بعد مرور السنين 
واِقٌ الخطوةيَمشي ملكا ظالِمْ الحُسْن شَهي الكبْرياء 
الحبيب يمشي بثقة كأنه ملك ص الملوك» وهو يظلمني بجماله» وأشتهى کبریاءه . تغنيها آم کلثوم 
ملَكاً» أي ملاكاً. . ولا نرى للملاك أن يمشي على الأرض. غنتها عام ١۱۹7ء‏ وكان الحكم 
الجمهوري في مصر يريد للناس أن ينسوا أن في اللغة العربية كلمة ملك 
م هه ا و ۶ ٤ r‏ 
عَبقٌ السَّحْرٍ كأنفاس الرُبَى ساهِم الطْرْفِ كأحلام المساء 
 #‏ ¥ # 


0 2 


۶ 8 ۴ م ت 
أين يني مجلس أنتَ به فتنةتمت سناء وسنا 
یتذكر مجلساً ضمه مع الحبيب» وکان الحبيب فتنة تمت سناءء علواء وسناء ضياءَ 
وأناځبوقلب ودم وراش حائرٌّمنك دنا 
كان في ذلك المجلس يدنو من حبيبه بحيْرة وحذر كما تدنو الفراشة من النار. لست تدنو هكذا 
من فتاة متألقة يضج المجلس بجمالها؟ وأنت أيتها المرأة! أرى عينيك يتراقص فيهما بريق 
الإعجاب» وتميلين مبتعدة أو مقتربة بحذر عن شاب وسيم واثق يشع فتنة 

8 2 وړ لے ٢٤ر‏ 4 ا 
ومن الشوق رسول بيننا وسديم مدم العاسَ لنا 
فَسّقانافانَقضنالحظة ل غبارآديئ مشنا 

كأنهما انتفضاء ورفضا أن يشوه تلك الفتنة ذلك الغبار الآدمي من الشهوة والشبق 


# #  # 


انیا ر د یا آيْكة طائر الشوق مني الي 
أيك: بستان 


{foo 


لَك إنطاء المُدلّ المُنيم 


SEES E وجني القادر‎ 


يبطئ المحبوب في القدوم للقيا محبوبه بدلال المنعم المتقضل› > وهو یتجنّی عليه معتزاً بقدرته 
E‏ 


وا وشي 


والشواني جَمَراٽٌ في دمي 


E‏ الولهان واقف مرهفاً سمعه لوقع ا الحبيب e‏ فد 


# # 


ما احیفاظي بهو لم َصُنها 
ها أنا جَمَّثْ دُموعي فاعُفُ عنها 


¥ 


3 
اني أعطَيْتُ ما اسَبْقَبْتُ سَبْقَيْتٌُ شي 


i lS‏ شتی عل 
ا 


# 


هاك ماقدصَبټ الريب ځ بان اج حاف 


وهي نري القلبًّ إغرا ءالتصيح الفاجر 
الخ تغري الشاعر بالسلوان وهجر الحبيب ذي الدلال 
# # # 
أئها التشاعر تّخفو تذكر العهد وت طخو 
تقول الريح للشاعر: إنك تنام وتصحو على ذكر الحبيب 
وإذا ما الام جرح جدبالئذكار جرح 


وإذا ما التامء آي التم وشفيّ› جرح جلت لك الذکری جرحاً غیره. . ما هذا؟ 


¥ # # 
هاكفانظزعددالرف لفلوباونسا 
الريح توسوس للشاعر: ما أكثر النساء! رُح ابحث عن غيرها 
فتخځخيّزماتشاء تمب‌الينزرمبا 
فل قي الارن الاي و REE EE KES‏ 


واهم من يبحث في الأرض عن مخلوقة كأنها من حوريات الجنة. . هذا غير موجود 


Ca 


و س صز ف ن وها 
فلا روحانية في أي مخلوق خلقه الله من طين وماء 
# #*# # 
Ty 0‏ 
هي في اليب لقلبي حُلِقت أشرقت لي قبل أن شرق شمسي 
F#F‏ # 
ياحبيبي کل شَيءِ بقضاء ما بأبديناخُيفنائُمَساء 
ت و ذات یوم تتا اناا 
فإذا آآ کے وتلاقفَينالقاء الفُرباء 
الخل: الحبيب 
ومصّى كل إلى غايَّيِه لا تفل شيئاً! وقلٌ لي الحَّظٌ شاء 
في الأغنية (لا تقل شثنا فإن الحظ شاء) وهذا تحسين جيد على الأصل. في الأغنية مقاطع من 
قصيدة أخرى وضعناها تحت هذه 
۷ سبقنا ظلا 
اغا امب رح الاد ال وال ا ا 
لِم تسقينِي ين َهْدٍرضاباً وتلاقيني عَطوفأً وكريما؟ 
لماذا تسقيني ريقك الشبيه بالعسل 
کل شيءِ صاز مُرَافي فمي بعدما أصبخحْتٌ بالدنيا ليما 
آومَنْياخةفُمري كله ويعيد الطَُفْلَ والجَهلَ القّديما 
# ## # 
هل رأی الحْبّ سُکاریى يغلًّا؟ e‏ 


شب : تقفز 


to 


وتعلفناإلى جيه فَمَهاوَيْنَ وأصبخّ لَنا 
نظرنا إلى النجوم التي ظهرت لنا في الطريق المقمر فنزلن وأصبحن يلكا لنا 
EE E, E EOE‏ 
#H # *«‏ 
I VY CRETE SSE NOE SS‏ 
الرحيق: الخمر.. بعدما أفاقا من خمرة الحب قالا: ليتنا لا نفيق 

يَفْصَّةٌ طاحث بأحلام الكرى وَولّى الليلٌء والليل صَديقّ 
الكرى: النوم» تولّى: ذهب 

وإذا النورتذيرّطالع وا الفجر مطل كالخريق 

النور كان نذيرآًء ينذر بشرّء والفجر المحمر رأيناه كالحريق. . فبعد نشوة الحب يأتي القلق 
والخوف من مقبل الايام 


اھ ر کا ات ل کی ا 


EE E CO E ETE CIEE E 
الحباب: الفقاقيع‎ 


ما زِلْتَ تسقپني لِشلْيِيّني الهوی حتى نسيتٌ» فما ذكَرْتُ سواها 


٩‏ کبریاء 
مو ادا ااي الي سات وال ا 
کی کک ی ر ف کا کک کرای ر ر کا 
طوف بها 
من مَشى يوماً على الوّردله فَُطريقي كان شوكاً ومَشَيْْة 
من سّقى يوماً بماءِ ظايئاً فأناين فدح العُمر سَقَيُْهُ 


ر 


f0۸ 


قدسّلاني فَتّكرث له وظوى صفحة حبّى» فظطويْنّةٌ 


ااي ي من فاد الو الر لري ايل الرجل ل اة ج انهاه 
8 یجیر ذلك التقليد الراسخح خ للشاعر أن يدخل e‏ قي القصيدة . ا هناك استئناءات› قال 


۰ رسائلها 
عادث إلسي ay‏ ت بح دماوزحايها 
مَدآث ET‏ كالطفل في أحلايِها 
فحخلفث لارقدث ولا ذاقث شهى منايها 
اتلك ف هارت عى في زي زخطايها 


١‏ أحتاج إلبك 
ەر ك 8 E ES‏ 9 8 کن ب 0 
أرُو إلى الناسٍ في جُموعِهمٌ أَثْمَنْهُمٌُ الحادثات أم سدوا 
تَفرفواأم بهاقداحَسَدوا وعَورُوا هابطينَ أم صَيدوا 
غوروا: هبطوا وادیً 


ِي غريب مال باسني فليس لي في زحايِهِمْ أَحَدُ 


a ۲۲‏ 
مشي وقد طالّ الطريقٌ بنا وودلو مشي إلى الاد 
ونَوَذّلوحَلَّتِ الحياةلنا كَطَّرييِناء وقد پلا أَحَدِ 
نود لو كانت حياتنا خالية من الناس كطريقنا هذا 


۳ أين المقرٌ؟ 
الكَقَيّْنا كماالَمَى بعد تَظوا في على القَمُرِ ف في السرى انضا 
التقيناء نحن البشر» كما التقى بعد طول السير في القفر» الصحراءء أنضاءء SD‏ 


LD] 


ا شَوْهُمْ على الدّم والسَّز ك وَراخوا على اللهيب وجاوا 


ما قائي؟ وا العمر وَلّى وانتظاري حتى يَحينَ الشناء؟ 
ما الفائدة من حياني وقد ذهب أجمل العمر» ولماذا أنتظر شتاء العمر وأرذله؟ 


0 ر 


E O EE E E EE و کا‎ 
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ت 


آهمٌ گالقّديم» قَُلْباوتَفكي رأ ولكنْ تُبَدَل الأزياء 
أنا آدمٌء كادم القديم أبي البشرء ولم يتغير سوى الأزياء 
لم بحل طبعة ولاذات يوم لبسثغيرنفيهاخرًاء 
لم يحل لم يتغير طبع الرجل» ولا طبع المرأة 
الها اة ف و E‏ 


النضار : الذهب 


والحُطامٌ الفاني عليه افْيِتال والأماني بَريمُها إِغُراء 


وو د ر سفين و اللدَات والامُواء 
الناس كسفينة تتلوها سفينة» والرياح التي تحرك السفن»› أي الدواف فع التي تحرك الناس» هي لذاتهم 
وأهواءُهم 


والغيوبُ المُحَجُبَاتُ رحاب نيَب فى رُموزها الحكماء 
والغيوب المحجوبة عنا رحاب» رحبة واسعة» وقد تعب الحكماء فى فك رموزها 


٤‏ ليلاك 
UR‏ ولالِقلبك عن لَيْلا أنباء 
با ليل مَن عَلّمّ الأطبارَ قَصَبَنا وكيف ندري الصّبا آنا أَحِبّاء 

2 أخبر» الصبا: ريح الصبا 


Yo‏ الاعتصار 
اج ا قرا اة الل اة وا هاا 
قَلِمَْلَفْبَةٌء وفيم ارْيَقاب؟ ايت بعد الذي انكَظرتَ انيَظارُ 
والسّيلاث ِن هوی وشباب ف ع اللا 
التعلات» التصبيرات التي يتلهى بها الإنسانء كالحب والشباب هي مسألة وقتية سرعان ما تزول 
ويسدل عليها الستار 


aS 


ا و EIS‏ م ےا ۾ ئ و 
بعد أن ذهب العوادء زائرو المريض» والسمارء الساهرون للمسامرةء ماذا بقى للمريض الممدد 
المسجُى؟ 


يا ديار الحبيب هل كان لما مُلىَقى دون مَوعِدٍ يا ديار؟ 
يخاطب دار الحبيب» ويتذكر ذلك اللقاء المفاجئ الذي كان كالحلم . . يتذكر عشقاً قديماً 
ار اس TE‏ ۹ چ ب 5 3 
ياعَزيرّ الجَّتّى عليك سلامٌ كيف جادَت بقربك الأقدارُ؟ 
أيها المحبوب الذي كان مثل فاكهة صعبة الجني» كيف حدث وكان القدر سخياً وسمح بلقائنا؟ 
بُو الكَرْمٌ والقُطوف وأَوؤقا ت كأنٌ اليناق فيها اغُيَصارٌ 
بورك كَرْم العنب ذاك» وبوركت قطوفه» وبعيداً عن التشبيهات: بورك العناق بيننا الذي كان حاراً 
كأن أحدنا يعصر الآخر. . ربما - وبعودة للتشبيه - مثلما يعتصر الناس قطوف العنب لصنع الخمر 
ثقب فى د ظلمة اللي 
٤ ۹ 1 <o 2 0 o 3‏ 
قد بَلَوْتُ الويلّ ليلاء لا بَلَوَْا وأناأبدأيّومي بالمَساءِ 
جربت العذاب في ليل» لاأ جعلك الله تجربه. . وأنا أبدأ يومي بالمساء لأنني ساهر طول الليل 


وعَرَفْتُ الصْيقَ» ضبق القلب» حتى لم جذ في الكونِ ثقْباً يِن رَجاءِ 


۲۷ کلام لا ینتھی 
يا شَظْرَ فسي وغُرامي الوّحيد ماشئتِ يا ليلاي لا ما أريدٌ 
: ا ی ا ی الأمر أمرك 
يا من رأث حُزني العَّميقّ البعيذ دَاويْتِ لي جرحي برح جُديد 
FF 3‏ # 
E E RET‏ 
۸ رثاء الشاعر الهمشري 
لاتَجُرَعُوا لِلشاعر اليُلْهّم مامات لكِنْ صا في الأنجُم 


a 


۹ سبحانه 
في رثاء الدكتور عبد الواحد الوكيل وزير الصحة: 

لا صخو من سِنَة المَّنون ونما سَهرَ الخُلودٌعليك حيتُ تنام 

لن تصحو من سنه نوم» الموت.. غير أن الخلود ساهر عليك ضامن لك بقاء الذكر 
أنتَ الطبيبُء وقد بَلَوْبُ حَياتَهُ ومجالها الأوجاعٌ والأشقامُ 

أنت طبيب» وأنا جربت حياة الطبيب» ومجالها مجال أوجاع وأمراض 

ا ن ی 

أي الأساةء أي الأطباءء يعتز بنفسه؟ سبحان الله الذي يحني الجميع رؤوسهم لمشيتت 


۳۰ خلود الشعراء 
وأولو الشّعر المَصابيح التي حصَمَنْهُلّ رياح الصَُحَراء 
أهل الشعر مصابيح تتحطم بریاح الصحراءء يموت الشعراء. . ولکن. . 
حُلَدَث آنوارْمُمْ رغم البلّى وبها المُدلِج في الليل اشتَضاء 


یموتون وتبقي أنوارهم رغم البلىء أي تحلل الأجسادى ويستضيء الدلي» > السائر ليلا بهذه 
الأنوار 


سوف يَفتى القول إلَاقولَهُمْ ويَّموت الناس إلا الشَمَراء 


في نكري الدكتور علي [براهیم؟ 
إليك رك في اليوم الجليل تحيّاتِ الرّميل إلى الرّميلٍ 
تباي منك فاعَبقريًاً وعقلاً في العقول بلا مَثيل 
وا EE,‏ جاءُوا يدون القديم م من الجّميل.. 
الألى: الذينء الجميل: المعروف 
ورا ا ق جا ا ا مواق 
ولو مَنځوك عَُمْرَهُم ج عا وما ُو بالكثير ولا الجّزيل.. 


لو منحك كل هؤلاء أعمارهم» وما هذا بالكثير بالقياس إلى معروفك. . 
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۲ الرجل الكامل 

قال في الوزير عبد الحميد عبد الحق: 
أنتَ فوق الّكريم فوق التّناءِ جل ما قد أسْدَبْت عن إظراءِ 

اسدیت : قَدَمْت من معروف» إطراء: مدح 
ل نرك إِلوزارَة والمّن صب والمجدِ والسًّنا والرُواء 

الغا اكور لاف الت انهه 

نحن قوم هيم بالرجل الكا مل يَمضي لِلأمر دون اليِواءِ 
ما جَمالٌ الرٌبيع في الرّوضٍ إن لم َد طبر في الرَوضّةٍ الغتَاءِ 
ما جما الماء والبَذْرٍ إن لم يقد سار في اللُيلة القَمْراءِ 
واضياع الثبوغٍ في صر إلم تتحدث منابرٌ الخطباءِ 
واضياع الثبوغ في صر إن لم ي تخليدةٌ على الشعراءِ 


۳ الأوجه الصفراء 
أجر! إن ذا يوم لِمَنْ يمدي مِضرا قَمِصْرٌ هِيّ المخرابٌ والجْنَةُ الكبرى 
مصر هي المحراب الذي نقدم إليه صلوات الولاء 
بُ بها روح الحياوفَويَة ‏ ونَفَل فيها الصَنْكَ والذل والقفرا 
تبث بمصر روح الحياة» ونقتل الضنك. الشقاء 
سّلاماً شبابَ النيل فى كل مَوقِفٍ على الدهر بجني المجد أو بَجلِبُ الفَخُرا 
تعالَؤا لِنَمْحُو الجهل والعِلَل التي اعات اال ر EU,‏ 
الَا نُمَيْذْمَلجَاء رب مَلْجَاٍ بَصْمْ حُطام اليس والأَوْجُة الصَفرا 


يدعو لتشييد ملجاً للأيتام الذين اضفرت وجوههم من سوء التغذية 
۳٤‏ عينانٍ 
طّوى السّنينَ وش الغيبٌ والظلّما برو برق َال في عينيْک وابتسما 
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با ساري البرق مِن تَجمَيْنِ وض لي ماذا ثحبن لي الأقدارٌ خَلفَهُّما؟ 
أيها البرق الذي سری لیلاً من عيني المحيوب اللتين تشبهان نجمین»› ماذا يخبئ لي القدر خلف 


أجفْتَ بي عَتَباتِ الخُلْدِ؟ آم شَركاً ا ون د 
حَمَلَني إسماء قد سَرَبْتُ لها بالرُوح والفكر» لم أنمُلٌ لها قُدَا 
شَفَُتْ سَديماً ورت في عَلائِلِها َكذت أبْصِرٌ فيها اللَوح والقَلَّما 


هذه السماء شف سديمهاء نجومها المتجمعة» ورت غلائلهاء شفوفها» حتى إنني أكاد أبصر 
اللوح المحفوظ والقلم الذي يسجل أعمال العباد. . كان سيسجد الفرزدق لهذا البيت لو سمعه! 


يا لِلعَديرَيْن في عينيك إذ لمعا بالشوقِ يُويضُ حَلفَ الماءِ مُضَطرما 
ولِلتقيضَيْن فى كأسَيّْن قد جمعا فالرّاويان هُماء والظَّايِئان هُما 
عيناك كأنهما كأسان اجتمع فيهما نقيضان» فهما يرويان المحبوب بالحب» وهما ظامثان يطلبان المزيد 
اي قوس وسم صائب وي مَواك يا ايها الاغي الخمل رمن 
۳o‏ عر اللقاء 

NEE EE E EE BERO EE 

الاق وال قر .اا ج 

ب ار اى الول اوك وتا 
المدينة الظالمة 

صجكث لِعَيْنىّ المصابيخ التي تعلو رووس الليل كالتيجانِ 

تلك أنوار المدينة تلمع من بعيد للتائه في صحرائه فيخالها تضحك له 

ور و ا ا :اا ولت ادان 

فإذا المدینةٌ كا ر لات ترت ود َة تک ن کون 
كذوب أماني: أماني كافبة ‏ 


ا تهجو افر هة الجو الاي و تخر مه في ن 
رجلا أرى اللو آم حََرَةٌ سبحان من بعبيلو حخشرةه 


a: 


+ توو و 2 
يت قَرداً في الحديقَة قد فلتهآانخاه على شجرة؟ 
e‏ في شَناعَيَه وَلَدَنْك امك وهي مُعَْذِرَةُ 


۸ أى سر فيك 
ذکرنیه : ذكرني إیاه 1 
تجنبتك حتى أنساك. ا أناجيك كلما رأيت من يشبهك› لشدة شوقي إليك 
أيُها الساكِن عيني وذّمي أينّ فى الدنيا مكانْ لست فيه؟ 
 #‏ #%# #% 

يا لبالي العُمْر ماسِرٌ الليالي البَطيشاتِ المُملاتِ الطُوال؟ 
ونت ولا خن لاتقل اله 
اللبالي تمر مسرعةء لكنني آشعر أنها بطيئة . . فيها خفة الموت» وثقل الجبال 
عَجَّباللفُفْريَمضي مُسرعاً إللمنايابُلَحمَاة المَلال 
العو مضي با مبرغا تخر الموت ٠‏ اله تة الملل يد ب كالجلفاة لم اسع شرج 
سلحفاة الملال» أي المللء التي تمضي مسرعة 


# FF  # 
طالاموفت بالك فاا غير الت موي رابا لكفيًا‎ 
لخن س ای كات ت وف 9 ع ا‎ 
كُلَّمابَنظطْرٌفي عيني رى يري الغافي ومَعناي الحُفِيًا‎ 
اه ف و جى ر داه ان وا ا‎ 

KF 1‏ #* 
آي مر فيك إت انت دزي كل ما فيك مِنً الأسرار يُغري 
ثمة خطر ينساب من مفتر ثغر» أي ثغر مفتر منفرج عن ابتسامة» وفتنة تعصف بي من لفتة جيدك 


قَدَرْبُنْسَح ين خطضلةشغر زَورَقٌ يَسبَح في مَوْجَة عِطْر 


aD 


في عُباب غايض النَيّارِ يجري واصِلاً ما بينَ مَيَيْك وعُمري 
العباب: اصطخاب البحر 
KH HF ¥‏ 
ها أناعُذْتُ إلى حيثُ التَقَيْنا في مكانِ رَفْرَفَتُ فيه السَماَةٌ 
وبه قد رَفْرَف الصَّمتٌ عليْنا إن في صَمْتِ المُحِبّينَ عِبادة 


٩‏ أبقها 
كلّماحلى حبيبي َه لَحظّةّقلبُ: وحُْبّي! أَبْفِها 
اا ان ج ل ا واد 


٠‏ شرف الألم 
مَْيَكُنْعَض ينانا نايا فأنافطغْكإيهام المَدَمُ 


وإذا الحَط زمالم جذ عاليأاذارِفْمَۆة إلا لأكَُمْ 


١ك‏ الكهل والصبية 
ةراز وقد ق الا ان غ ت 
اواو وي و ا ا 
زو ال ا ا عد ب اال ا يا 
زازا» وهي ممثلة كانت تحب الشاعر في كهولته» نت مشه تاها أن نرف زا على وجه 
التحقيق فقد عرف شاعرنا (زينب صدقي وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة 
رزق). . وكل واحدة منهن عندها زاء ترشحها للقب زازا 
لولاكماقلثلشنئن بءفىالؤجوودمَرخبا 
ای و ا 
ياكوكبامهماأَكَنْ ينبزرجومقزبا 
السمت: في الفلك هي النقطة العلياء ومنها كلمة زينيث الأجنبيةء وعكسها نظير السمت»ء وهي 


دير بالأجنبية 


٦ 


قد هَڏني جَرّعى عليك وأذعي انی غداةً ا لير oO‏ جزوع 

crs igs as Ê‏ و 

وارید اة ناظري فأانثنى كى آسسَبينك مِن خلال دموعى 
ناظر ي : عينيّ 


VY 


إبراهيم ناجي 
فهرس القواق 


¥ 


۳۳ 


aD 


۳٣ 
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أبو القاسم الشابي 
)1۹°۹4 _ 14۳6( 


لحلك اسع للعا بيا واحدا من فيد واحاة إن كنت تحرف اة 
الب يونا ولا شرف شا اع رمن شر آي الفاعم الكابىة قات مدعو إلى 
مأدبة عامرة» في فردوس بهيج من فراديس الروح والقلق والشعر الوجداني 
والسياسي . 

هل امتعضت؟ المعذرةء فأنت سمعت أيضاً من كتاب المدرسة قصيدة 
رعوية من قصائد الغاب والبستان. فهل سمعت أبا القاسم الشابي وهو يشتم 
الشعب في قصيدتين کبيرتين؟ ستسمع بعد قليل . 

لا نقول عن حياة الشابى إلا القليل.. بقدر سنوات عمره الخمس 
والعشرين. كان فيه نزق وغضب وإباء ورومنسية» واجتمع لديه ما اكتسبه من 
جامع الزيتونة ومن والده من لغة فصيحةء وما اكتسى به من ثوب الرومنسية 
الذي طبع شعر عصره. فقد كان أبو القاسم يقرأ شعر الأبولليين في مصر» 
وکان ينشر عندهم ويراسلهم. وبلغ من تقدير رئيسهم» الشاعر المصري أحمد 
زكي أبي شادي» للشابي أن طلب منه كتابة مقدمة لديوانه الينبوع؛ وفعل أبو 
القاسم» ومرر في مقدمته الضافيةء التي جعلها تتكلم عن الشعر عامة» نقدا 
لأبي شادي بأآن شعره قليل الأناقة. فما في رسائلة الخاصة فكان يصرح بما في 
شعر أبي شادي من برود» وقلة اکتمال. 

شكا الشابي تضخم القلب» وأنهكته العلة في أواخر سنيهء لكنه قال ما 
يريد أن يقوله. 

وقد أثبتنا تواريخ القصائد افتخاراً بهذا النابغة الذي امتلك كل هذا 
الشموخ والرقة والفصاحة في يفاعته. كان» في يومياته التي وجدت طريقها إلى 
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النشر» صبياً كالصبیان وشاباً کالشبان: يتخلف عنه زمیله فيحنق» ويذهب وحده 
للتنزه» ويشكو قصور فهم الناس» وقلة معرفتهم» وتعصبهم لآرائهم. ونجده في 
رسائله للناقد الحليوي يتمنى لو أنه عرف لغة أجنبية. ونحن - بالطبع - سعداء 
بأنه لم يعرف سوى العربية» حتى لا يتلوث شعره بتقليد شعر غريب عن 
وجدانه» وحتی لا يتعالم› وحتی لا يفقد براءته. 

لكن الشابي كان مثقفاً. كان يقرأ كثيراًء ويتشهًى المعرفة. يشارك فى 
الندوات الأدبية» ويشغل نفسه بالمنشورات الأدبية» وبالأفكار الكثيرة في هذا 
العالم. سعى إلى معرفة فكر الفلاسفة الأوروبيين› وسمع عن آينشتاين وتاق إلى 
أن يعرف أكثر . لكن ثقافته الأولى كانت اللغة العربية وأدبها. 

ولد الشابي والاحتلال الفرنسي جاثم على تونس منذ ثمان وعشرين سنة» 
وسيموت ثم ستنقضي إحدى وعشرون سنة قبل أن تستقل تونس. رأى الشابي 
أن المشكلة الست اساسا في الاأحتلال. .بل في الشخب الذي لا يرنض 
الاحتلال بما يكفي» ولا يبذل جهداً لكي ينال الجدارة بالاستقلال. استنهض 
شا غا ةا وه وأشبعه لوماً. ولكن قلبه المتضخم بالمرض وبعلة 
الرومنسية شاء لشعره أن يكون غناء. وفاز الشابي بالحسنيين. 

قيمة الشابي ليست أنه مات عن خمس وعشرين سنة. 


هو شاعر کبیر. 

۱ تونس الحميلة 
۲ جوان/ یونیو ۱۹۲۰ 

ء ٤‏ ۴ و ہہ 
٠‏ ابالى» وإن اریقت دمائی» فدماءُ العشاق دوما مباخة 
إن ذا عص ظلْمَةء غير أني من وراءِ الظلام شِمْبُ صَبَاحَهُ 

ذا: هذا» شمتَ: رأيت بعين الحدس 
ضع الدهرٌ مجدَ شعبي» ولك سرد الحياءةٌيوما وشَاحَة 
ھ 
۳ جوان/ ونیو ۱۹۲۰ 


VY 


ب ويح أورئناء تهتى ِرَب السرير 
حسبي إذاقلتٌ شعراً E E e E‏ 
۳ إلى الطاغية 
٨‏ فيفري/ فبرایر ۱۹۲۷ 
لك الويلل يا صرح المَظالم ِن غدٍ ‏ إذا نهضَ المُستَضعَفونٌ وصَمّمُوا 
آلا إنّ ألم البلاد تفينة نْجَمْجِم في أعماقها ما تُجَنْجمُ 


تجمجم: تهمهم 


٤‏ الدموع 
۰ جوان/ ونیو ۱۹۲۷ 

مُلئ الدهرٌ بالخداع فَكُمْ قد صلل الناسً من إمام وَس 
4 أسأل الحياةً ش الىت تک التَخياةٌ عن فی 
لم أجذ في الحياقلحناً بديعاً يَْتَبيني» سوى سَّكينة نفسي 

يستبيني : يسبي خيالي ا 
ناولفْني الحياةٌ كأساً ماقا بالأماني» فما تناولتُ كأسي 

٣‏ كأس دهاق: مملوءة 
وسقلني هن الئّعاسةأكوا بأاتَجَرٌغئنهافياشّدتغْسي 


إن في روضة الحياة لأشوًا كأء بهَامُرَقَبْ رّنابق نقفسي 


ه أيها الليل 
٤‏ جوان/ یونیو ۱۹۲۷ 
أيُها الليل يا أبا البؤس والهو ل» أيّا هيكل الحياة الرهيب 
بهجَمٌ الكونْ في طَمَأنينة العْص فور طِفلاً بِصَّذرً الفِربيب 
يهجع : يرقد» الخربيب: الأسود 
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> المحد 
عُرَّة آوت/ اغسطس ٠۹۲۷‏ 
يوذ القَتى لو خاضَ عاصفة الردَى وصَدٌ الخميس المَجْرّ والأَسَدَ الوَرْدَا 
الخميس المجر: الجيش الكبيرء الأسد الورد: ذو اللون الورديء والورد من أسماء الأسد 
لِيْذركٌ أمجاد الحروب» ولو رى حقيقتَها ما رام مِنْ بينِها مجدا 


۷ المساء الحزين 
۲۰ جانفي/ بنایر ۹1۸ 


نعود اذكارات ذاكٌ الهوى ولك سحرّ الهوى لا يعودٌ 
ادکارات : ذکریات 
تجلّذولانَْتَكلْ لِلّيالي فمافار إلا الصَبُورٌ الجَّليذ 
الدياجير : الظلمات 
ولولاغيومٌ الشتاءِ الِْصَابٌُ لمابَضصّد الرَوْضُ تلك الوُروذ 
ولولاا ظلامٌ الحياة العبوسٌ لمالَسَجَ الصبح تلك البُْرُوذ 
البرود: الأثواب 
۸ بقايا الخريف 
۷ فیفري/ فبرایر ۱۹۲۸ 
وقفت وحوؤلى غديرٌ مَواتٌ تمادَث به عَقّواتُ الكهوف 
موات: مقفرء قاحل . 
فضت في حَمَافَبْهِ تلك الزهور فكمََّّهابالصقيع الخريف 
في حفافیه : على جانبیه 
سوى زهرة شَفَِيَتُ بالحياة ومَلْبَثِهابالمَمًّام المُخيف 
ملبثها: مجثمهاء جلوسها 
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ٍ 2 ء < 2 ِء م ت ٠‏ 
وترهبها غاويات الغْمام وتؤلمهاكل ريح عقصوف 
تخيفها الغيوم الغاديةء المارَّة مساء» وتؤلمها الريح إذ تعصف 
وترنولماحولهايِنْزهور وماثمّ إلا السَحيى الجّفيف 
تنظرهذه الزهرة للزهور حولها» ولیس ثم“ أي ليس هناك› إلا ما هو مسحوق وجاف من الزهور 
فتبكي بكاءَ الغريب الوحيي بجو كظيم ونؤح ضعيف 
کظیم : مکتوم 
فما نم إلا الصخورٌ القَوّاسي ولا الصُدَى المُسسَظَارٌ الهُتُوفْ 
القواسي: القاسية» المستطار : العالي الذاهب بعيداً 
فجادَث بروح شَفَي جي لقدعَلْبَلْة الليالي صُنُوف 
أذاقت الليالي رو الزهرة الوحيدة صنوف العذاب فخرج الروح. . ات الزهرة 
ذكرتٌ بمَضَْجُّوها المطمئنٌ ومَرْقَدِها فى السّفير الجَفيف. . 
السفير: أوراق الشجر الساقطةء الجفيف: الجاف 
مصارعَ آمَالِي الغخابراتِ وحَيْبَتَهافي الصراع العنيف 
وقلث: هو الكونُ مهد الجمالي ولكنْء لكل جمال خريف 
٤ 8 0‏ ت 5 ۰ ت 4 0٠‏ 
وأطرفَتٌ أصْغي لهمس الأسى وقد عشي النفس هم كثيف 
وغاصث ثمّالةنورالنهار وأزْخحى ظلامٌ الوجود السجوف 
غاضت: جمّت» ثمالة: بقيةء السجوف: الستور 


٩‏ يا رفيقي 
٩‏ جویليه/ يوليو ۱۹۲۸ 
فد تفرك فى الوج وو قافا فى وات ايا اللاي 
أدبرت : رجعت» آیاً : اا 
نشد الراحة البعيدةّلكنْ خاب ظني وأخظأث أحلامي 
قمعي في جَوانحي» أَبَدَ الَف ر فؤادٌ إلى الحقيقةظام 


ظام: ظامئ عطشان 


{Vo 


٠١‏ قلت للشعر 


۸ اکتوبر ۱۹۲۸ 


اتيا ع ولد من فوادئ 
فيك ما في جوانِحي من حنين 
أنتَ يا شعرٌ قصة عن حياتي 
فيك ما في الوجود من نغم حل 
فيك ما في الوجود من حَسَكُ يذ 


۶ - E 
تنتعنى› وقطعة من وجودي‎ 


: قطعة 


أَبَدِيّ إلى صميم الوجود 
أنتَ با شعرٌ صورة من وجودي 
وء وما فيه يِن ضجيج شدي 
مي» وما فيه مِن فيض الورودِ 


حسك : شوك› غضيض الورود: الورود الغخضة الطرية 


فیک ما في الوجود حب بو الأر 


ض قصيدي» آم لم ُڃبوا قصيدي 
ت هَُافُ السَوّوم والْمُسَْعيد 


السؤوم: الملولء المستعيد: من يطلب إعادة اللحن إعجاباً به 


وسواء على الورود: أفي الغي 


ران فاحت» آم بين نهل وجيډد 


الغيران: الوديان الغائرة المنخفظة 


۱ یا ابن أمی 
۰ فيفري/ فبرایر ۱۹۲۹ 


رد اشر اين ات 
گذا صاغك الله يا ابن الوْجود 
فنا لك رضن بل الشيود 
وبق أجفانك الشيرات 
آل الْهَضْ وسر في سبيل الحياة 


وخْراً كنور الضحى في سَمَاهٌ 
دوا شاءَ وحيٰ الله 
وأَلْقَنْكَ في الكون هذي الحياهٌ 
وتخني لِمَن كَبَّلوك الجِبَاهٌ 
عن الفجر» والفجرٌ عذٺٰ ضيَاه 
فمَنْنَام لم تنتظرهٌ الحياه 


في سبيل الحياة: في طريقها 


ولا تخش يما وراءَ التّلاع 


فما كم إلا الصَُحَى في صِبَاهُ 


التلاع : التلالء ثم هناك 


A4 


إلى النورٍ! فالنورٌ عذبٌ جميل 


إلى النور! فالنورٌ ظل الإلَهٌ 


۲ إلى الله 


۱۹۲۹ أاکتوبر‎ ٩ 


ياإلة الوجوداهَذي جراح 
هذومهجة الشقاء تتاجت 
يا رياح الوجود سيري بعنف 
وانقحپني مِن روجك الفحم ما يب 
تهر يُصغي إلى القوي ولا بص 


واه: 


فالوجود الشقيّ غير جدير 
حَبْروني هل لِلورى مِنْ إل 


أواه: 


إنني لم أده في هَاِهٍ الدن 
ما الذي قد أتيثُ يا قلبي البا 


يا إلهي قد أنطَيّ الهَمٌ قلبي 


في فؤادي تشك إليك الدّوّاهي 
س 


غي لصوت بين العواصِفِ وَاءِ 


ضعيف 


بالأغاني» وبالجمال الرّاهي 
راحم› مل زعيهم؟ واه 


- 0 
بوج 


ياء فهل حَلْفٌ أفْقهامن إِلَّهِ 
کي» وماذا قد ليه يا شِقَاهي؟ 
بالذي كانّ. فاغَفِر يا إلهي 


۱۳ النبي المحهول 


جانفي/ بنایر ۱۹۳۰ 


لني کت كابرول اسا 


رمس :۰ 


ISIE 


لتد القبو ر رسا رمس 
قبر 

بي فَألفي إليك تَورةٌ نفسي 
ر وَتقضي الدَهُورَ في لَيْلِ مَلْسٍ 


ملس : ظلام 


في صباج الاد دحت اكا 


بي» وأنرَعْتُها بخمرة نفسي 


أترعتها : ملاأتها 


VY 


aes 


E‏ من ا ثوباً 


ثم ت و 


دۇس 


ما زال يخاطب الشعب 


إنني ذاهب إلى الغاب ياشع 
ر نلو على الطيورِ أناشي 
فَهيَ تڏري معنى الحياة وتدري 
ثم تحت الصَلَوْبَرٍ الناضِر الحْل 
وتظل الطيور تلو غلى فبك 
أنت في الكونِ قو كَبَلَّنْها 
الشقي من كان مشلي 


اة 


دي حي راغي ز a‏ باشواتق ن e‏ 


ري» وتدو النسيم فوقي بهَمْس 
في حَسَاسِيّني ورِفَة نفسي 


٤‏ شجون 
۸ أاکتوبر ۱۹۳۰ 


عجباً لي أود أن أنمَم الكو 
لم أؤذمن حقائق تي الكون إلا 


ونه لم ت 2 ر فهم اف 
E E E EE‏ 


رمس : قبر 


٥‏ أحلام شاعر 
٤‏ آفریل ٠۱۹۳۱‏ 


لای ان اع فی اد الد 
أصرف العمرَ في الجبالِ وفي الغا 


المياد: 


وأ e‏ 
عة للج جال والقى ابع 


e 


۷۸ 


جا سعدا بوخد وانشرادی 
باتِ بين الصََوْبَرٍ المُيّادِ 


المتمايل 


ب وأصغي إلى خریر الوادي 


a 3‏ 
هابعيداعن امتي وبلادي 


فهو حى يعيش عيش الجَّمادِ 


۱٦‏ صلوات فی هیکل الحب 
۳ اکتوبر ۱۹۳۱ 
عَذّبةٌّ أنتِ كالطفُو ل کالأ لام» كاللحنٍ كالصباح الجَّديدٍ 
كالسّماءِ الضحوك كالليلَة الق راءِء كالورد كابتسام الوليد 
كل شَيءِ موف فيلك حتى لَمَِةٌ الجيد واهُيَّزارٌ النُهُودِ 
موقع : يتحرك على إيقاع موسيقي 
۷ أراك 
٤‏ اکتوبر ۱۹۳۱ 
آرا ك خو لوال ٠‏ وها تي باع الال 
وتنمؤبصدري ورود عِذابٌ وتخنوعلى قلي المُشَعلٌ 
الشاعر يلقي نشيده آمام المقبرة في اللیل» ۳ آفریل ۱۹۳۲ : 
أتَفْتّى ابتساماث تلك الجُمُونِ ويَخْبُوتوهُح تلك الخُدوذ 
ويَنهد ذاك المَوامٌ الرشيق ويَنخَل صَدرٌّبديعٌ وجيد 
انط ق مارات ااال جود تتح هة الفضتاء اة 
وتَهْلِك تلك النجوم القُدامى ويَهرَمٌ هذا الزمان العهيذ 
العهيد: القديم الذي بعد عهده 
اَيَو على الكل ليل المَنَاءِ . لِيَلهُر بها الموت خلف الوّجوذ 
بير على النفس هذا العَمَاءُ وصعبٌ على القلب هذا الهُموذ 
العفاء: التلاشي والزوالء الهمود: الخمود والخراب 
تأمُلفإنً نظام الحياة نظامدقيق بدي فريك 
و ف رق الاو 
ما أحببنا الحياة إلا لأنها فانية ويزينها في عيوننا خوفنا من اللحودء أي القبور 


ولكن إذامالَبسًاالخځلوة ويِلنَا كمال النُمُوس البَعيذ 
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فهل لالمَل درام البَقَّاءِ وهل لاود كمالاجدية؟ 
عبر عن هذه الفكرة بدوي الجبل في أبيات كثيرة (قصيدته النونيةء رقم ٠٠١‏ في هذا الكتاب)» 
والفكرة موجودة في أذهاننا جميعاًء ولكن الشابي أبدع في الشطر الثاني من هذا البيت وبسط 
الفكرة بسلاسة 
وإنجَمال الكمال الطمُوح ومادام فِخُرآيُرى من بَعيد 
SES NEE‏ فا ها 
عندما يكتمل الكمال بالخلود يفقد سحره ويصبح مشهوداً حاضراً 


٩‏ في ظل وادي الموت 
3 آفریل ۱۹۳۲ 
نكن نشي وخولنا هاته الآأك. .ران مشي تكن لابة غابة؟ 
و اماف ا E E E‏ 
RN # ¥‏ 
وتَعّشّى الصْبابُ نفسي فصاحث في مَلالٍ مُر إلى أينَ مشي 
قلت سيري مع الحياة اة . ا جاب ى جنال فس 
# # # 
قد رَقَضنامع الحياة طويلاً وشدَوّنا مع الشباب سنيتا 
وعَدَوّنامَعَ الليالي حُفاةٌ في شاب الحياة حتى دَمِينا 
شعاب : طرق 
وأگلناالترابَ حتى مَلِلْنا وشربناالدموع حتى رَوينا 
ونرناالأخلام والحبّ وال للام والياس والأسى حيك شيتا 
شینا: شئنا 
KH #‏ 
ثم ماذا؟ هذا أنا صِرْبٌُ في الدن يابعيداً عن لهوهاوغناها 
غناها: غنائها 


في ظلام الفناء أَذْفِنُ ايا مي ولا أُسَطيمٌ حتى بُکاها 


# RF ¥ 


EA 


وزهورٌ الحياة تهُوي بصمت محزن مُضجر على قَدَمَيًا 
جَف بحر الحياة با قلبي الا كي فَهَيّانُجَرَبُ الموتَ هَيّا 
هذا البيت يختم القصيدة في قفلة تبعث الرهبة في النفس» فبعد كل ما قالته القصيدة عن الملل 
وانحسار اللهو» جاء بصيص أمل. . هو الموت. فإذا جف سحر الحياة فلعل في الموت جديداً 


٠‏ أيتها الحالمة بين العواصف 
۱ فیفري/ فبرایر ۱۹۳۳ 
أنتِ كالزهرة الجميلة في الغا ب»ولكنْ مابيَ شوك ودود 
أنتِ تحت السماءِ رو جميلٌ صاَةاللَةُ من عبير الورود 
وبئو الأرضٍ كالفُرُود وما أض ّح عِطْرَ الورودِ بين المُرُود 
أنتِ من ريشة الإله فلائ قي بِقَنْ السّمَا لِجَهُل العَبيد 
انت لم تُخْلَقي لِيَفْرَبَكِ النا س ولكن لئُعْبَّدي من ميد 


هكذا ينظر الرجل إلى الفاتنة ! لمسكينة التي تنسج حول نفسهاء م االاشعة اة ن عیون 
الرجال» شرنقة تخنق إنسانيتها وتحيلها إلى تمثال 


١‏ للتاريخ 

فيفرې/ فبرایر ۱۹۳۳ 
البؤس لابن الشعب يأكلُ قله والمجة والإثراء للأفراب 
والشعب مَعْصوب الجفونِ مَقُسّمُ كالشَّاةٍ بين الذئب والقَصّاب 
والح مقطو اللسانِ مُكَل والظلم يَمْرَح مُذْهَبَ اللاب 

مذهب الجلباب: يليس جبة مزركشة بخيوط ذهبية 

حا قي و جاو فى در الأتنساتب زالالشاب 

الأنصاب: التمائيل المنصوبة 


الروابة الغريبة 
۷ مارس ۱۹۳۳ 


ضَحكنا على الماضي البعيدِ وفي عَلٍ ٠‏ ستجعأًّنا الأبامٌ أضْحوكَة الآتي 
وتلك هي الدنيا رواية ساجر عظيم غريب الفِنٌ مبدع آیاتِ 
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۳ إرادة الحياة 
٦‏ سبتمبر ۱۹۳۳ 
إذا الشعب يوماً أراد الحباة فلاب أن يستجيبَ القَدَرٌ 
را دال انیت ولابللقيد أن ينكيز 
ومن لم يعاِقه ا تبخرفي جوهاواندثشر 
فول ليو ل تفه 2 تَشقَة الحيا من صَفَعَةالعَدَم المنتصر 
تشقه : : تستثير شوقه وتنقذه من العدم الذي يريد أن ينتصر لنفسه ن الا الى رخدت فان 
لك ا ااا اوخ ا 
ودمدَمَّتِ الريح بينً الفجاج وفقو ق الال وتخت ال؟ 
لقد دمدمت الريح» وغمغمت وأصدرت صوتاًء بين الفجاجء طرق الجبل» وفوق الجبال وتحت 
الشجر: 
إا طيخت إلى غابة. ركيت المنى ونسيك الخذر 
قالت الريح: عندما أطمح إلى هدف فأنا أسعى لتحقيق أمنياتي وأجازف ولا أتركها تظل مجرد 
أمنيات 
ولم أَتَجَنَّبْ وُعورَ الشاب E EE‏ ال 0 
والريح لا تتجنب المسالك الجبلية الوعرة» ولا كَبّة اللهب (أي لی ا کت ای بل 
وجوههم) المشتعل . . الريح لا يهمها ما الذي تهب عليه» فهي تهب هبوباً ولا تحذر شيئاً 


ومن لا بحب صعود الجبال ر يَش أب الدهرٍ بين الحُمَرْ 
فعَجّث بقلبي دماءٌ الشباب وَج بصدري رياځ حر 
عندما سمعت كلام الريح ازدحمت دماء الات ور قل وتحركت في صدري رياح أخر 
سوی التي في الخارج 
رقالت لي رشق كشا سالت: ابا مهل تكرهينً البشر؟ 
بار في الناس أهل الي ومن يَسْتَيِذ ركوب الخطر 
وألعَنٌْ من لايُمَاشي الزمانَ ويقََعُ بالعيش عَيْشِ اجر 
هو الكون حي يِب الحياة ويَحَقَرٌ الميْتَ مهماكبرً 


AY 


قلا لأف يَحْصَنْ مَيْتَ الطيور 


ولا الئَحْل يَلْيِْمُ مَيْتَ الرََر 


الطائر الميت لا يحتضنه الأفق بل هو يسقط» والزهرة الميتة لا تلثمهاء أي تقبّلهاء النحلة 


ولولا أمومة قلبي الرؤوم 


لما ضمت المَيْتَ تلك الحمَرٌ 


وتقول الأرض: لولاا شعور الامومةا في فلل الو الحنونء فأنا بالطبع آم البشر ومن ترابي 
خلقوا. . لولا هذا الشعور لما ضممت الأموات في بطني 


وفي ليلة من ليالي الخري 
سَكِرْتٌ بها من ضياءِ النجوم 
الت الدج عل تخد الحياة 


فلم تة تتكلم شفاها لظلام 


يجيءٌ الشتاءُ شتاء الصضباب 
فينظَفِئ السّحْرُ سحرٌ العُصونِ 
وسح السماءِ الشجي الوديع 
وتهوي الغصون وأورافُها 
وتلهُو بهاالريح في كل واد 
ويّفتى الجّميع کلم ع 


ف مثقلة بالأسى والضجر 
لِماأذْبلنُةربيع العُمَُر؟ 
ولم فرت ازى ال 
محبَبَةمشل خفق الوتز 
شتاء الشلوج شتاء المطز 
وسحر الزهور وسحرٌ الشثمر 
وسحر المروج الئَهِيُ العَطرَ 
وأزهارٌ هي حبيب تق 


كل الخصون والأوراق تفنى في الشتاء مثلما يفنی الحلم بعد ا 


E E E 
وذكرى فصول ورُؤيا حياةٍ‎ 


د ر عبر 
وأشباحَ دنياتَلاشث رْمَر 


البذور تحمل في جوفها رؤيا الحياة التي تلاشت» كي تعيدها ثانية 


ى 


مَعانقة» وهی تخت الضباب 


لف مواق ييل 


را و 


وتحت وتحت ا 


تعانق البذور وهي تحت المدر»ء الطين»› وفي جو الشتاء القاسي . . تعانق طیف الحياة وقلب الربيع 
المرتقب 


وخالمة بأغاني الطيور 


وعطر الزهور وطعم ال 


وتبقی البذور حالمة اجان الطور التي ستأتي لتقف على أشجار ستنمو من هذه البذور 


AY 


و يمشي الزمان فتنمو صروف 


يمشي الزمان فتنشاً صروف» 


ووا ل أ يَقَظة 


وتتحول أحلام البذور إلى يقظة . 


ل ات اتا تاح 
اراب ذاك المُراش 
Ng a‏ 
مئت إلى النور فوق الغصون 
ظطمئتٌ إلى الكون» أين الوجودذ 
ات ال جود 


الأتنى 


وتذوي صروف وتحًا خر 


أحداث» وتذبل أحداث 


وة رة الجر 


مود 


. فهي تبداً بإطلاق أوائل النبت 


وسحر المساءِ وضو القَمَرّ 
ونحل بعلي وعَيْمّْ يمر 
وأينّ الحياة التي أنَظرٌ 
متت إلى الفا تحال 
يُكَلي ويرقص فوق الرَمَر 
وأنى أرق الاك ال 
وفي أفُي | EE E E‏ 


خلف سبات الوجود ونومه في الشتاء يوجد کون سيزهر ويستيقظ 


وماهُو إلا حمق الجنا ح حى لمَاشوقهاوانَصَر 
وتنمو البذور بقوة شوقها إلى الربيع والحياة» وتنتصر على سباتها الشتوي 


قَصَدَمَتٍ الأرضَ من فوقِها 


وأبصَرَتٍ الكون عذبَ الصور 


تصدع» أي تشق» النباتات الأرض منطلقة من بذورهاء فتبصر صور الكون الجميلة 


وجاءَ الربيع بأنغايه 
و ERE EEE‏ 


وأحلامِه وصباه العطر 


ی فا ر 


الربيع يقبل النبات قبلة تعيد الشباب الذي غبر ومضى في الشتاء 


وقالّ لها قد متخت الحياة 
وارك البرر فاس تفلن 
ومن عبد النور حلا 


مه 


EONS BREE 
شبابَ الحياة وخِصَبَ العُمَر‎ 
تارك الور ان و‎ 


من يحلم بالنور فسوف يباركه النور ويشرق عليه 


إليكٍ الفضاء إليكٍ الضياء 


إليك الىئ الال ادير 


أيتها النباتات التي خرجت من البذور! إليكِ» أي خذي. الفضاء والضياء إلخ. . 


A٤ 


إليك الجمال الذي لا يد 
فميدي گما شئتِ فوق الحقول 


إليك الوجود الرحيبَ النَضِرَ 
ر ب بحلوالشمار وض الرَهَرً 


ميدي : تمايلي بما صرت تحملین من أزهار وئمار 


وناجي النسيمَ وناجي الغيوم 
ا التخاة ااا 
وشَف الذْجَّى عن جمالي عميتي 
ومُدّ على الكونِ خر غريب 
وضاءَتٌ شموعَ النجوم الوضاء 


ورَفَرَفَ روح غريب الجّمال 
EEE SELE‏ 
وأعلنّ في الكونِ أن الموحَ 


يُشِْبٌ الحيال ويُذكي الفِگز 


س في هيكل حالم قد سَحَر 
لَهِيبٌ الحياة وروح الظَمَر 


الطموح هو الحياة المتقدة النشطة وهو العزيمة الت ترید الانتصار 


إذا مث للحياة النفوس 


لادان ن القَدَرُ 


ت 
® ص 


هذه القصيدة اشتهرت بأول أبياتها» وظلمها أول أبياتها لقوته وجماله الأخاذ. هى 
صورة كاملة كبيرة جميلة بدات بداية بديعة ورسمت لوحة معنوية للعزيمة المكلونة في 
صورة مادية للبذور التي تختزن الحياة في جوفها. القصيدة متماسكة فيما ترسمه من 
صور وما تعرضه من أفكارء وكلماتها عذبة الوقع على الأذن حتى لو لم يتابع السامع 
أفكارهاء على أن فهم ما وراء الكلمات من معان دقيقة يعزز النشوة 


٤‏ تحت .الغصون 


۱ سبتمبر ۱۹۳۳ 


هَهنا في خمائِل العاب تحت الرّ- 


اوا وا رن 
من جمال الطبيعة الميمونٍ 
E e E‏ 
E EO‏ 


i o 2 


فالتټت: ١‏ لحب ثم ف غتت لة لِقلبي 


فُبَلآعبقريةالتّلحينِ 


يرسم صورة مغرقة في الرومنسية لفتاة لقيها تحت شجرة وقَبّلها 


فُبلاً علَّمَثْ فؤادي الأغاني 
وأَقَفُنا فقَلْتُ اتات ا 
E ERE‏ 
زمر من مَلايِك الَا الأ 
وصّبايا رَواقِص يَتَراشفُ 
في فضاءِ مورد حالم سا 


ا AS‏ ا 
وجحیيم تؤج تحت فرادي 


0 


واتارف لاطلا اتسين 
وو اي ي 
طالحَتني في ضَوءِ مذي العيونِ 
لی ورن فی ورن 
بِرَهْر التفاح والياسَمِينِ 
و أطاقَت به E‏ الفرن 
شس گأحلام شاعر مجنون 


عاش لحظات مسحورهة مع محبوبته » م اعترت فؤادە فكرة: أن ما يصنعونه محرّم. . وهنا تخيل 
تحت هذا الفردوس جحيماً تؤح» أي تتأجج وتشتعل» كأنها خيالات شاعر مجنون 


وأجابت»› و كلها فة EE EEE‏ 
اتات فاسان ااا 


ا 


أبدا 


رده فى مسائِنا الميمون 
ب على ثغرهاقوي الفتونِ 
وي وتْري بالحبٌ بل بالجنونِ: 
ل» فعند الظلام علم اليقين 


قالت له: لا جُناح عليك! أنت فقط تحلم 


وسكنناء وغرَدَ الحبٌ في الغا 


وى ايل والر را 
مَعبّداً للجمال والحب عربت 


امن السحْرٍ والرُوّى والسكون 
أ مَشيداً على فِجَّاج السُنينٍ 


فجاج: طرق 


ت 


و 


تحته يخر الرمان ويجري 
تمر الأيامٌ والحزنُ والمو 
ونجومٌ السماءِ فيه شموع 
إن قار الياة والكركر الك 


فهو کاس س سخرية لِرّحيق ال 


صامتأ في مَسيله المحرون 
ت بعيداً عن ا الان 
أوقَدَنْهاللحځب روح المُرونِ 
شود في رك الشَهِيّ الخُزينِ 
خُلدٍقدصَاعَها إِلَّهُ الفنون 


نار الحياة کاس لرحيق»› آي خمر» الخلود وقد صاع هذه الكأس إله الفنون 


4۸٦ 


و قبليني وآ سكي غي الصا 
آه ما أعذبَ الغرام وأحلى 


دي وقلبي وفتنتي وجنوني 
ر اللْم في حشوم السكونِ 


رنة اللثم: صوت القبلات 


وتوارى الوجودعًابمافي 
وتنا الحياة والموت والكو 


و وفِبْنافي مالم مفتون 
تاقيم شن و ون 


Yo‏ هحاء الشعب 


۱۹۳۳ أکتوبر‎ ٥ 


أينَ يا شعبْ قلبْك الخافق الحس- 
أبن يا شعبُ روح الشاعرٌ الفدّ- 


AEE RE 
أينَ عزمٌ الحياة؟ لا شيءَ إلا ال‎ 


امل أي الطموح والأحلام؟ 
ان أبن الخيال والإالهام؟ 
ك فأَينٌّ المغامرٌ المِمَدَام؟ 
موت والصمتٌ والأسى والظلامُ 


E E E 


خواء: مفرغ 
وخياة تنا تنام في ظلمة الوا دي ونمو من فوقها الأوهامُ 
¥ ¥ # 


o7 2 2 6 Ie I 
قد مشت حولك الفصول وغنت‎ 


يخاطب الشعب 


ودوب فوفك العواصف والاأ 


E 


الأنواء: الأمطار 


وأظافتُ بك الوحوش وناق 
ناشتك : 


يا إلهي أما جس أما تش 
URES‏ 


ابداً يرمق 


ك فلم تضطرب ولم َال 


تناولتك بالمخالب 


e 
َل‎ E 


# ¥ ¥ 


GAV 


آو بل أنت في الشعوب عجورّ فيلسوف مَحَطَمّ في إمَابة 
في إهابة: في جلده 
مات شوق الشباب في قلبه الذا ‏ وي وعزمٌ الحياة في أعصابة 
الذاوي: الذابل 
فمَصّى يَنْشُدٌالسّلام بَعيداً في قبورٌ الرّمانِ حَلْفَ هِصَابة 
وناك اضظفَّى البقاء مَعَ الأ وات في قب ر اميو غير آبه 
غير آبه: غير مهتم 
وارتَضّى القبرَ مَسكناً تتلاشى فيه أياممُمُروالمَُشَابة 
وا الجا وال ادا وي» وما كان من قديم رِعَابة 
فالرم القبر فَهْوَ بيت شَبية بك في صَمْتِ قله وخرابة 
واي الأمْسنَ واذَكِر صوَرَ الما ضي فذنيا العجوزٍ ذكرى شبابة 
اکر : تذکر 
¥ ## *%* 
وإذا مَرتِ الحياةٌ حوالَيُ ‏ للك جميلاً كالرَهْرِ عَصّاً صِبَاها 
إذا مرت الحياة بقربك وصباها جميل وغض» طري» كالزهر. . 


تتغلى الحياءٌ بالشَؤق والعَز م فَيْحْيي قَلبَ الجَماد غَِاها 


غناها: غناؤها 
والربيع الجميل يرفص فوق ال ورد والعشب ندا تاها 
تياهاً : مختالاً فخوراً 
فاخا ال اها النامك الق ايس إن اليا بغري تاها 
يسخر من الشعب» ويسميه الناسك والقديس لأنه يعيش في الماضي 
والربيخ الان شاعرها الحف. .حون برق بها اها 
وتمل الجعال قن و الو ى بيدا عن مح عا وم داه 


تمل الجمال» تأمله بتمعن» في بقايا الموتى بعيداً عن سحر الحياة وصداهاء أي صوتها 


AA 


ا 


ET EAE‏ لول الحياة تحط خظاها 


واب بين الأموات أيها الشعب العجوز وتغزل بالماضي واترك الحياة تسير سيرها بدونك. . يسخر 
من الشعب المستكين المتعلق بالأوهام وبالماضی 


*# ## %# 
وإذا هَبّتٍِ الطيورْمَعَ الفج ر غي بين المروج الجميلة 
وأفاق الوجودٌ للعمل المج دي ولِلسّعي والمعاني الجليلة 
ومّشی الناسٌ في الشْعَاب وفي الغا ب٬وفوق‏ المسالك المجهولة 
يَنشُدُونً الجمال والنورَ والأف راح والمجد والحياةً النبيلة 
فاغُْضْضٍ الطَرف في الظَلام وحَاوزْ ‏ فتنة النورٍ فَهْيّ رُوْبامَهُولةٌ 
وصّباځ الحياة لايُوقِظ المو تى ولايَرْحَمُّ الجفونَ الكَليِلَةٌ 
X#*# ¥‏ # 
کل هی کا ال ا شي بعرم حٌى السّرابُ ودود 
كل ايء الاك طوف بوتس الكون شرفة ونشيدة 
فُلماذا تعيش في الكون يا صا >؟ وما فيك مِنْ جُنى يَسكَفِيدهُ 
جنى : ثمار. لماذا تعيش أيها الشعب؟ وليس فيك ثمار يستفيدها الكون 
لست يا شَيْح لِلْحَياةٍ وبأل أو قفاوتي 
*# *% #% 
انت ذُنيابُظِلَهَّا أفْىُ الما ضي وليل الكآبَّة ٠‏ 
مات فيها الزمانٌ والكون إلا أمسُها الغابرٌ القديمُ اله 
والشقيٌ الشقَيْ في الأرضٍ شعبُ E ES‏ 


> 


٣ 


ت 


1 


الناس 


۸ ديسمبر 14۹۳۴۳ 


ما قَدَّسَ المَثْل الأعلى وجَمَلَهُ في أعيْنِ الناس إلا آنه خُلُمٌ 
ولو مَشى فيِهمْ حَيَاً لَحَطَمَهُ قوم وقالوا بُ إِنَهْصَتَمْ 


۸۹ 


۱ دیسمبر ۱۹۳۳ 


إذا صَعُرَّتْ نفس المَتى كان شوفُةُ صغيرآ فلم يَتَعَبْ ولم يََجًَّ 


ومن كان جَبّارَ المطامع لم يرل يُلاقي من الدنيا صراوَة قشعم 
قشعم : نسر 
۸ نشيد الجبار 
أو ھکذا غنی برومیثیوس › 10٥‏ دیسمبر 4۹۲۲۳ 
تاف ف الداءِ والأعداء كالتسرفوقَ القِمّةَ الشُمّاء 
أزنز زل التمس الح عارة “٠‏ بات ت والأيطار ولات 
وأسيرٌ فى دنيا المشاعر حالما عُرداًءوتلك سعادةٌ الشَعَراء 
النورٌ في قلبي وبين جوانحي فعلام أخشى السَيْرَ في الظلماء 
RE Ra‏ ا و 
واقول للجمع الذينَّ تجشموا هدمي وودوا لو يخر بنائِي 
وعَدَؤا يشون اللْهيبَ بحل ما وَجَّدوا لِيَشُؤوا فوقة أشلائي 
يشْبُون: يشعلون» أشلائي: أطرافي 
ومَضَوا يدون الخوان لِيّألوا لَخمي» وبَرنَشِفُوا عليه دمائي : 
الخوان: المائدة 
إن المخاون لا تيد فتاكيي. . والغار ل تاني على أعضاتي 
وإذا تمرَدَتِ العواصِف وانتَشّى بالهولٍ قلبُ المُبَّةَ الزرقاء 
القبة الزرقاء: السماء 
ورَأبْئُمونيّ طائِرأمَُرَنماً فوق الزوابع في الفضاء النّائي 
فارمُوا على ظلِي الجِجَارة واختَفُوا ‏ خوف الريَاح الموج والأنوَاءِ 
وهناك في أمُن البيوتِ تَطَارَحُوا عت الحَديثِ ومَيّت الآراء 
وترنمُواماشِفتَم بشتَائِمي وتَجَامَّرواماشئتم بعّدائي 


۹۰ 


٩‏ الاعتراف 


۷ فیفري/ فبرایر ۱۹۳٤‏ 


E 


ذا آنا ما زلتا طفل مشولها 
وإذا الكَسَاوُمٌ بالحياةٍ ورفضها 
هذا من أجمل الرثاء. 


ومَشاعري عَمْياء بالأحزانِ 
مِنْ نهرهاالمتومُج النَشُْوانِ 
ِن الحياة سوا الفتّان 
عقب الأضواء والألوانِ 
ضربٌ من البُهْسَانِ والهَدَيانِ 


. ما كان يظن عند موت والده الحبيب أنه سيحب الحياةء ولکنه بعد حین 


نسي . لأنه متفائل 


۰ شکویى ضائعة 
٥‏ أوت/ اغسطس ٠۹۳٤‏ 


يا ليل ما تَصْتَعُ النفسْ التي سكتث 
تَنَهَدَ الليلُ حتى قلت قد نَيْرّتُ 
E‏ 
قَهْعَة القَدَر الجبار غر 

ر العم ا 
وانت فوق الأسى والموت مبتسةٌ 


هذا الوجود وين أعدائِها القدرٌ؟ 
تلك النجومُء ومات الجن والبَصَرٌ 
كالفيلسوفِ إلى الدنياء ويفُتَكر 
پالکائِناتِ. تَضاحَك ايها القدرُ 
طوانگ الخلتي والأشكال الور 


ر 


ترو إلى الکونِ يُبْنّى ثم ب 


١‏ الحساس 
۰ أوت/ أغسطس ٠۹۳٤‏ 


الشاعرٌ الموهوبٌ يُهُرق فنَّهُ 
م 7 و .ل و0 
والعالم النخرير ينفِق عمره 


النحرير: 


یحی على رمم اقيم الْمُْجَْوّى 
المجتوى: المهجور المكروهء 


IS 


هَدراً على الأقدام والأعتاب 
في فَهُم ألفاظ ودَرْس كتاب 


العلامة 


کالدّودِ في < حُمَّم الرَمَادِ الخابي 


حمم الرماد الخابي : سواد الرماد المنطفئ 


دنياه دنا مَأكل وشراب 


الول لل اس ى داه ماد لاقي سن اسي وات 
٢‏ فلسفة الثعبان المقدس 
4۳٤ a ۲۰‏ 
الشحرور: المغرد 
الما وال وتف سكرى مجر العا اللات 
ورا تن الال ق o‏ 
ا طا فا ا اا و ا 
مضطغناً : حاملاً 4 أي الحقد 
بُغِْتَ الشَقِيْ فُصاحَ من هول القضا مَعُلَمََاً للصّائِل الْمُنْبَاب: 
الصائل : الهاجمء الذي يصول» المنتاب: المقتحم 


لااشتة إل أنني ل جال انات محرد فی غابنى 


وساد الصَعَفاء جرم ماله عند القوىْ سوى اند مقاب 
لاعَدلَ إلا إِنْ تَعَادَلَتٍ القُرّى وتَصَادَم الإرهابٌ بالإرماب 
فتبسم التخبان بسمة هازئ ٠‏ اجات فن شنت وفرط كذات 
في سمت : في وقار 

إثي لَه الما عَبَد الوّرى ظلي وحافوا لَعْسَّتي وعِقابي 
کک التفن ا وما کون 2ے ابات 

سرك أن کون ف E‏ 
TT‏ في ناظري» وَجدة في نابي 
يريد الثعبان أن يفترس الشاعر ليكسب من لحمه قوة وعزماً. وكذا الزعيم المتسلط الذي يرسل 

الآلاف إلى الحرب فالموت» فهو يزعم لهم أن دماءهم ستشد عزم الأمة وتقويها 


| «0 


te 


8 ا و ء 8 . £ و 2 
وتذوبٌ في روحي التي لا تنتهي وتصير بعض الوؤهتي وشبابي 
إنِي أرذْتٌ لك الخلود مُوَلَّهاً في روْجي البَاقيى على الأحخقاب 


4۹۲ 


فأجابَة الشُخْرُورٌ في عُْصَص الرَدَى والموتٌ يخنْمَة إليك جَوابي 
8 ت ِ ا ر + م ء و ر تة 

لا رَأي للحق الضعيف» ولا صَدَىٌ والرأي رأيٰ القاهر الغلاب 

فافعل مشيمََّكَ التي قد شئتَها وارحمّ جَلالك من سماع خجطابي 

وكذاك تَنَجْذ المظالِم مَنْطقاً عَذبالُِحُفِي سَوأةّ الراب 
سوأة الآراب: عورة الأهداف الشنيعة. وقف تشرشل - مثلاً - في البرلمان البريطانيء 
بعد أن ابتلع هتلر نصف أوروباء وقال في خطبته المشهورة إن بريطانيا ستحارب في 
کل مکان إلخ إلخح . . و«إمبراطوريشنا وزاء.البخار» مسلخة وشحروسة بالأسطول 
البريطاني» ستواصل الكفاح» قالها وكأن «إمبراطوريتهم» يجب أن تعاني ويموت 


أبناؤها من أجلهم 


4۳ 


الوَرْدَا 
الجّدييٍ 
وانفرادي 
وجودي 
ودود 
الخُدوذ 
يعوذ 
القدر 


الأمير 


2 


فهرس القوق 
۲۸ القَدَر 
۳ بفاسي 

0 نفسي 
۲۱ وقس 
۳١‏ الكهوفْ 
۲۲ الأمَلّ 

١ 

٦‏ والأحلام 
۱٦‏ وصَمَّمُوا 
1٥‏ لِظلامي 
۲۰ بالأحزان 
۱1۸ والرّيتونِ 

۷ الدوّاهي 
۳٠‏ سمه 

۲ غاي 


444 


فهد العسڪكر 


)۱4٥١1 - ۱۹1٥ ( 


خلق الله فهد العسكر إنساناًء ولاه عبد الله الأنصاري شاعراًء وجَلَرته 

لولا صديقه هذاء عبد الله الأنصاري» الذي جمع أشعاره في طبعة أولى» 
ثم ثانية مزيدة» ثم ثالثة مزيدة»› ثم رابعة مزيدة» ثم خامسة مزيدة. . ففی کل 
طبعة قصائد تضاف مما يكتشفه الصديق في أوراقٍ عند أصدقاء الشاعر وفي 
طوايا الجرائدء لانطوى فهد العسكر. 

وجئتٌ إلى هذا الشاعر الكويتي فأمطت عن أشعاره ركام الحشو. 

اقرأ كتاب الأنصاري» الذي يحتوي على ديوان فهد العسكر» تجدك 
غائصاً في البحر تملأ كيسك بالمحارات» وينالك الإعياء وأنت تفتحهاء ثم لا 
تخرج لك اللؤلؤة إلا بعد كثير من حبس الأنفاس» وقراع القواقع. واقراً. 
الصفحات المقبلة تجد اللؤلؤ. 

تراني معجباً بعملي» وهو أهون عمل! بل أنا فخورٌ به. 

لم أسعد بتنخيلي شاعراً من الشعراء مثلما سعدت وأنا أنخل لك فهد 
العسكر. كان يطيل» ويحشوء ويسمح للوزن أن يجره إلى حيث لا يجد قافية» 
فيضع في نهاية البيت لبنة تبدو ناتئة في بناء القصيدة. 

روحه بارزة في کل شعره» غير أن روح کل شویعر ونویشر قد تبرز فیما 
يقولان. تبقى الصنعة وتبقى وثبات الخيال. فأما الصنعة فقد توفرت القدرة 
عليها لفهد العسكر» فهو صاحب وزن محكم ولغة طيبة» على ضيق في 
معجحمه »› غير أنه لم يمتلك راحة البال ليصفي شعره» ولم يمتلك من العمر ما 


4° 


يوصله إلى مرحلة التحكيك» ولا هو امتلك الثقاقة العريضة . وأما وثبات 
الخيال فهي ما كنت ألهث وراءه وأنا أنتخب من شعر الرجل. ويضاف إلى 
محاسن شعر فهد العسکر آنه عبر عن حرمان شدید» وعن تمزق بین مجتمع شبه 
بدائي وبين أفكار واردة تعاني من غربة في هذا المجتمع› وعبر عن بوهيمية غير 
مألوفة في ذلك المكان والزمان. هذا شاعر خمريات في بلد لا تزال الخمر فيه 
ممنوعة بالقانون حتى يومنا هذا. 

شيع فهدّ العسكر إلى قبره خمسة غرباء لا نعرف منهم إلا إمام المسجد. 
فقد كان شاعرنا خلع نفسه من الأسرة قبل أن تخلعه أو بعد أن خلعته» وعاش 
عزباً فقيراً في غرفة في سوق واقف بالكويت. وفقد بصره في أخريات سنيه. 
ولم يشهد العسكر كويت النفط إلا قليلاًء إذ مات عام ١١۱۹ء‏ بعد خمس 
سنوات فقط من إقلاع أول ناقلة تحمل نفط الكويت. 

عاش فهد على خمر النخل تأتيه من العراق. وعاش على شوق للتماس 
الجسدي مع «حواء»ء فإن لم يتيسر» ولم يتيسر »› فاا بأس بغلام» ولم يتسر . 
وغلف أحلامه الجنسية بما استطاع التقاطه من ألفاظ حركة أبوللو الرومنسية. 

ازدحمت حياته الققصيرة» ٥۵ EE ۳١‏ و۱٩۱۹‏ -» بضروب 
الحرمان» غير أنه تيح له أصدقاءء ممن استنشق رياح الفكر اليساري أو 
الليبرالي» فحفظوا لنا ما وصلنا من شعره. وكان ينشر بعض أشعاره التي فيها 
قدر من التحرر والتمرد فى جريدة «البحرين» فى أوائل الأربعينات. 

كان صديقه عبد الله الأنصاري في مصر وقت وفاته» فلم نعرف عن مرضه 
وموته سوى أن أيّا من أهله أو صحبه لم يشيعه. 

وقد رأيت في شعر فهد العسكر تخميسات. وهي ثلاثة أشطر يبنيها الشاعر 
فوق بيت لشاعر مشهور. خمُس فهد أبياتا من قصيدة للمتنبي» ونقلناها. كما 
خمّس أبياتا من عدة قصائد لشوقي. والتخميس تمرين كان يقوم به الشاعر 
الناشئ. وكان يحدث أن يقوم به الشاعر الفحل في الزمن غير الفحل. ولم 
فلأٌجربه بنفسی حتی أحس به. فخمست أبياتا للمعري : 

رَحَمّوا ظهرّها وسَارُوا حیاری وتواری في بَطيِهامَّن تواری 
e E E E‏ 


۹٦ 


اضاجك ين نزاخم الأضدَاد» 
يَعتّرينا في الحين بعد الحينِ نازلاً بالگعاب والحَيْرَبُونِ 
في حَشا الأرضِ كم حشا مِن حدين «وفين على بايا دفين» 
فى طويل الأزمان والآباد» 
تعب السَوْط مِن ظهور الرّفاقي ثم أوّدى احُتِرابُهُمْ بالبّواقي 
ما شبية الشَامِيّ إلا العراقي «وشبيةٌ صوتُ الَعِىٌ إذا قى» 
ان بمرت ال فى كل نان 
الآن إلى ما اخترناه من شعر فهد العسكر. فإن شئت أن تسمع قصيدة - 
قصة» تعصف بما كان يصنعه الرصافي من هذا اللون عصفاء فأسرع في تقليب 
الصفحات لتصل إلى قصيدة طويلة نقلنا منها طويلاًء» فوق الثلاثين بيتاًء فهي من 
أرق الشعر وأحلاهء وسمیناها (اعروس البحر). 


١‏ لغة القوة 
ا بی ارت إنما الصَعْفُ عار ٳي وَرَبيء سلوا الشعوبَ القَوِبّه 
کم ضّعیف بّکی ونای قرحت الِب ١ُقَهْفِةالمقَييّة‏ 
لَه النارٍ والحديد هِيّ المُص ا الصّعيف منها المَيْبَهٌ 
ESS‏ لهي با E EE‏ 
يا بني الفاتِحينَّ حتى م نَبْقَى EE‏ اين النْفوس الأبِيّهُ 

العرب هم أبناء الفاتحين في الزمن القديم 
۲ أمنیات 
في الترحيب ببعثة تعليمية من فسطین»› ۱۹۳٩‏ : 

اللو ا رل التقافة حيري ا كف جال الا خت يا ران 
أغني فكَْطيناء کک RE e‏ السشكان 
ما وغد ب و وندال: e‏ لهَيانِ 
وقولك يا فهد أمنية . اعلق على بيتك هذا في أبريل ۷١٠۲ء‏ وبعد أشهر ستحل الذكرى المثوية 


لوعد بلفور» ورثيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تصرح قبل أيام فقط بأن بلدها فخور بهذا الوعد 


4۹۷ 


يا نَشَءُ هل مِن نَهْضَةَ نخيو بها ال 


جد الأثيلَّ كَنَهْضَة الجَابَانِ 


الأثيل: القديم الثابت. الجابان: اليابان 


يا ش٤‏ وَاأسَمَّا على دين عدا 


EE PO E E 


أحبولة: شرك للصيد» الأصفر الرنان: الذهب 


2 و g٤‏ 
كيف التُهوض بِأمّةٍ لها لا 
کک الجر مُناهُمْ 
هدوا طرق العلا 


۳ کفی ا 


وطني! وما أفْسّى الحيا 
وطني! وَأَذْتُ بك الشبا 
E E ER,‏ 
رَقَصوا على نؤحي وإغ 


تك اة على ارعان 
وعَدَؤاء ورَبّي» بَهِجَّة الأرْمان 
وشل ت ي والدّاني 
لملام 

فالككڭ ودی باليّقين 
فمن مُجيري يِن شُجوني؟ 
ةبوعلىالخر لأنيِنِ 
ب وکل مامَلَکث يمني 
-ِ نيك با طني وني 
والي وأظَرَبَيُلمْ 


اي 


الإعوال: البكاء والعويل 


EREN EE EET 
ب‎ 
وتطاولَ النَْمَصّبو‎ 
منك‎ EE یا قوم‎ 
لَبْلّى تعالي روني‎ 
ودعي الوتاب إذا الكَمَي‎ 
صا‎ Sa فت سي‎ 
لل اداخ اوت‎ 
حم:‎ 


۹۸ 


واناً لي راي 
ي 
نوما مرت وكمَروني 
كم ولي ياه قوم ديني 
قَبْلّ الممماتِ وودعيني 
نا أو د جي فق ولينِ 
خط في القلام FE‏ 
رة برك اتقدينتي 
اوقم وك الاين 


اقترب 


EOE TS,‏ مَل الوّداع على جَبيني 


صَهَرتٌ في قَدَح الصهباء أحزاني وصْعْتَ في ذوْبها شعري وألحاني 


ٌ 


وت في عَلّس الّلماء ايها ين عُورِ رُوحي وين أعماقِ وجداني 
الغلس: ظلام آخر الليلء والغسق ظلام آوّله 

يا ساقي الخمرَّ لا شَلْتْ يداك اور بنك التّخيل فإ الصَخو أضناني 
شَلّت: أصيبت بالشلل» بنت النخيل: خمر 


٥‏ اترك العود 
هاتِ يا ساقي» هاتِ نت التَخيلِ فعساها تشفي عساها عُليلي 
بنت النخيل: خمر التمر» وهو عَرَقّ كان يُجلب من العراق 
هاتهاعَلُني أذَوْبُ أثرا جي فيهاء وع هُراء العَذُولِ 
وارك العُودَ» واسُقّنيها على نو ع فُؤادي خِذَنِ الصنى وعَويلي 
أترك عزف العود واسقني الخمر على صوت نواح فؤادي خدن الألم» أي رفيقه 
جاءَ تحريمُهاء وليس عليْنا بل على كل سافِل وجَهُولِ 
فبِصَذرٍ المَكُروب نار تَلَّظّى أَوْقَدَنْها الأشجان عند الرحيل 
لم قَطِب لي ذُنيا الشقاءِ فوالَه في وشوقي للعالّم المجهول 
أيُهذا الخليج شَرَذْت حلا مي فَدَع لي عَواطِفي ومُيُولي 
إل لي فيك والمحبَةقَيْد أُفْيَّدأذاحَلق وخُلْق نبي 
و راو وقَدٌ رشيق وعيونٍتشوى ود اسل 
عيونه نشوى» سكرانة 'ذابلة» وخده أسيل»ء أي طويل 
ا ار ی الرس ا اال 


سناه: ضوءُه 


طباع أرق من بَسمة الفح ر وروح أنقَّی من الَلسَبيلِ 
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طروت فة التوئ والققينا يد لاي وبعة قال وفيل 
بعد لأي: بعد إبطاء 


2 E 


الدموعَ بين يديه وَهُوّفي شِبوحَيرةمَذهُولِ 
سفحت : سفکت 
ت الل مرا واا ات كو ره ا وان الو 
ينكت: نقول بالعامية ينكش» والجالس أرضاً على الرمل في موقف حرج من شأنه أن ينكت الرمل 
بعود أو بإصبع 


ا اف اا ا ت عط م جنوال ن 
يا لِمَرأى الدموع وهي بَناتٌ ال عر في مُفلَة الحَيِيٌ الخُجول 
اا وأخذتا بالصم وال قبيل 
وشربْنا نت التَّخيل وما اغ بها في ظلٌ الوصالِ الظليلِ 
كنا حك اشد شعراً وَهْويُضغي لشعري المَعْسُول 
المعسول: الحلو كأنه مخلوط بالعسل 
ليلة ذكريائهايلء ذهني وَهْيّ في طّلمة الأسى قنديلي 
E OS‏ ر وحيْرٌء واللَوِء من أَلْفِ جيل 
رب صَمْتٍ يا صاح أَوْقَعٌ بل أب َم في حرو ين التَنزيل 
التنزيل: القرآن 


أ 


ودموع العشاق فيْض يِن الل وشعر يري بِشِعْر الفحولِ 


التسبيح: قولة «سبحان الله التهليل: قولة «لا إله إلا الله»» والاستغفار. . نستغفر الله من هذا 
التجديف 


٦‏ أشعلين 
بك الوق بالضنى يااجارة ‏ أشسيفيتي بالكاس والشيجارة 
بك؛ أي أستجد بك ` 
ا 


خرجيني من الظلام إلى التي ر» وفَرْضلْ أن سيف الجارُ جاره 


يا عَروس الأحلام باللّه هاتي وحذي. ولَْفُْض هذي البَكارَةٌ 
أشيلي يلك واترعي هذه يِن حخمرة الرَافِدَيْنِ اتيك تَارَهٌ 
أشعلي السيجارة» واملأي الكأس من خمرة العراق 
زیی این س جارتی وال کا آبکی الها واد نار 
قفي العَفْبَ» أَوْصِدي البابَ» فُومي واظْمَيِْنّي» فالشيٌ غادَرَ دَارَه 
لت اح عك مو امك ال فكم رَحمَتّْ بهذي الرَيارَةُ 
يا ابْنةٌ الشيخ يا مُتى اللفس يا ري حاتَة الحَي! أَوْنُدَ الشوق نَارَه 
اذَه SF‏ فبينَ ضلوعي خافِقٌ شَفَة الصّدَى لا حجار 
انقعي غلتي: اروي عطشي» خافق: قلب» الصدى: العطش 


ذابَ قلبي أو كاد يا رَبّهّ الح ن» خُذيه واسْمَطلعي أسْرارَه 


۷ اذکریني 
اققريتي كلها الفبيت اتى. ٠‏ حول البشرى الا رات الخرن 
قال أحمد رامي» وغتتها آم كلثوم في لحن السنباطي عام ۱۹۳۹: «اذكريني كلما الفجر بدا». 
وشطر رامي أخحذه الرحبانیان كما هو وغنته فیروز 


E EEE‏ كلذ ن اة وذ 2 فإذا الدنيا سلام وابتټسام 
# # # 
اا ا اجاءالځريف ناثرآماتَظّمَث كف الربيعْ 


الخريف ينثر أوراق الشجر التي أنبتها الربيع فكأنة نظمها بيده» وثمة تورية لا تخفى بين النثر 
والنظم 


قاجا کل نجويف مايخاً كل جميل وبَديع 
#¥# # # 
انا مُت أفيكُمٌْ ياشَبابِ شاعر بَرلي شبابَ العَسْكر؟ 
هل فيكم بائس مثلي عضته ذئاب هذه الحياة فاصبح من الهم في جحيم؟ 


6°۱١ 


۸ يعترف بوجوده 
قَبّلْ فديتْكَ مِبسّمي نَع جيدي وإلى اللقاءِ صباح يوم العييِ 
فتاته تخاطبه 
لا تقتربْ مِن دارنا هُمْ أَفْسَمُوا أن يقَظعُواء إن جئتَ» حبل وريدي 
غ ر 2 2 ا o‏ 0 د 
يا ليت شعري هل آثار شکوکهم خځولي» قيامي بالدجی وفعودي؟ 
تقول الفتاة: هل ثارت شكوك أهلي حولي لكثرة ما أصحو في الليل قلقة؟ 
وتأففي وتلهفي وتَبَرمي بهم وهذا دَيْدَن المَمَؤود 
ديدن المفؤود: عادة المصاب في قلبه 
أگثيرة | لشکوی! حنانَيْك› اهْدَي وة فقي با لشاعرا م وة 
يرد عليها . . يا كثيرة الشكوى! حنانيك» أي رويدَكْء واهدأي» وارفقي بالشاعر المعذب 


الصبْح لم بُسْفِرْ٬وآهلك‏ نوم قومي معي تَحسُْو المُدام وعودي 
نحسو: نشرب 
فتردَدَتُ وللت وتنهُدث وبکتٌ» وطَوقَ ساعداها جيدي 
قال هَل إلى الشوَبْطي» قلتٌ: لا فهناك كل مُمَندٍوحسود 
المفند: اللائم الذي يخظئ صاحبه 
وهُنا الأمانء وهَهُّنا ما شئتِ يِن بنتِ التّخيل أو ابْتَة العُنمُودِ 
بنت النخيل : عرق التمرء ابنة العنقود: خمر العغب 
ما إن أقُول لها خُذي مَعبُودّتيى إلا وقالث: هاتِ يامَعْبُودي 
هات اسْيّنيها لا تعَكرْ صَفْوَها دمهابلامَزج ولاتبريد 
فلكم أثارَت عَافِي الإحساس بي وکم اعتَرَفت أمامَها بوْجُودي 
٩‏ إلى الكنيسة 
قالت وقد مسحت دُموعي: لا تن ومَعي ابق يا عَندَليبٌ وعَرَدٍ 
اغبن: اشرت لكين اة ارق GE‏ الماء وضده الصّبوح 


قد قيل لي بالأمس إِنكَّ شاعرٌ فاشرَبُ على تَخبي. فلم أتَرَدّدٍ 


o۰۲ 


ماکان ارح صو ها فة حین انك ست وشَدَتْ» وقالتُ : نشد 
انتشت: سکرت 
قُشربْتٌ ثانِية وثالِثة إلى 2 . فقالت : اذ ورد وبي افَدِ 
قُلِحُسْنٍِ حَظْيّ اني لم أَنْصَرِف ی ا 
كل هذا الشراب على قبلة! 
يا صاجبي قد كان ما شاءَ الهوى فإلى الكنيسَة سر بنا لا المسجد 
إن قي جُنٌّ فلن عُذرِيّ واضِحٌ أو فقيل تاه ففي بَديْها مِفُوّدي 
او قي ضَلٌ قَلسْتٌ قبل زيارتي وتَدَلُهي بالرَاهد المُكَمَبّد 
إن قلتم إنني ضللت بالذهاب إلى كنيستها وتدلّهت وتولهت بحبهاء > فآنا من قبل هذا لم أكن متعبداً 
باللُهِ هل ثُطْرّى السّماء إذاهَفا وصّبالمُشركةفؤاذمُوحُد؟ 
هفا: مال» صبا: أحَبّ. . وهي مشربة بمعنى «صبأ» أي ارتدٌ عن الدين. . ولا نظنه قصد إلى هذا المعنى 


فاليوم قَادَتْ مَن تحب إِديتِها وعَدا يود بهالِدين محمد 


٠‏ الظبي ا 
قَبْيّْتحكمَبي ولا تلم العزال إذائحَكُمْ 
E E EE‏ وم BA SIRE E‏ 

مدنف : مريض عشقاً 


“< 


آذ کے ال ا ت A 1 EET E‏ 
الاو فد كا س يلۇقاهراك عنقم 
الله : آي اتقي الل 
E O ER EE,‏ ا والحَيّ يُفْكَل ن َك 
كبف اتل ا كا ولد فى الکن أ 
قال عام ۱۹۳۸ : 
وتقولٌ لي والكأسُ حصب كَمَّها إئي لأهُوى الصَمٌ والتَفْبيلا 
الكاس صبغت كمّها بلون الخمر 


o۰۳ 


فتَخالّنا فوق الرّمالٍء ونحن في سُخُرالعرام» بَُيْنَةَ وّجّميلا 

كَدَمْتُ فُرباناً لِمَذْبَح حبُها رُوحي» منتى كان المُحِبٌُ بخيلا 

حرا والهقى عك قاتا قشي ولا أرضى وات بادا 
سلا : نسي حبیبه 


E E E E E E E O E 
0 3 2 ٤ راچ ق‎ 
لادر درول ت ات فظ ووالدةل تي مةه‎ 
ياقاتل اللةالئَحَص- بب كم مخض عن جريمة‎ 
¥ 
ف ا ف او ی‎ 
زوجوها ممن لا تحب فكان ليلها معه أبدياً‎ 
شلثيداأنكمبها عائث آألاتلل يدا‎ 
شَلّت: أصابها الشللء يدعو عليه؛ فكم قد عاثت هذه اليد فساداً بمشاعر هذه الفتاة‎ 
وحَساعلىصرخاتها مها الزكي وقربدا‎ 
# Fk ¥ 
غد العدازى کالفا تو لااد والف اتر‎ 
0 ۴ 2 0£ 4 و و 5 ل ت‎ ۶ ‌ 
الحواضر: المدن‎ 


ال اة اال با الها وال فار 


۳ موشح الخمر والغرام 
طرقَلني فجرّ يوم المَوْلِد وأبُوهاعاكف في المسجد 
فالقى اللَُغران رَغْمّ الحُسَدِ وكلانامُْعَبُ القلب صّدي 
الصدي : العطشان 


ثم الث ورَذااالمطَّر حبس الطير٬ولَمًايَطر‏ 
هات بت التَّخلٍ يا ابْنّ العَسْكَرٍ لايُطاق الصَحْو في ذا البَلَدٍ 
بنت النخل: خمر التمر 
# # # 
هاتِها بَيْضاءَ ِن حمر العراقي كم بهاحَلق بالئُذمان ساق 
ولْنُعَاقَرْهامَعاً قبل الفِراق ثم قامَت» ونَصَّث ما ترتّدي 
نضت ثوبها: خلعته 
# # #% 
وقْضَضنا حَنْمَها والسَعْدٌ بام وسَّكبْناها على هَمْس النَسائِمْ 
وأأزتاها وات الختح را ورت اماو ا و 
K#  #‏ # 
وتزشففاخمياالفيل وا ا و اي اااي 
وتحتتتاعن المستقبَل E NES‏ 
٤‏ هات العود 
اعزف على العُودٍِ يا مَعبُودِيّ الثاني وعَنّْ «يا حب أن الهادِمٌ البَّاني» 
يا ساي اللَّحْظ والأحلامٌ شارَة ‏ أَسْرعٌ برب وامْلأ كأسِي الثاني 


ساجى اللحظ : هادئ النظرات 


اعزف على العُودِ ولَسْكرء ولا حَرَحّ ولخي مَيْتَ الأماني اة الحانِ 


هُنا الهوى وأغانيه المذابُ؛ هّنا عَرائِسُ الوخي ألقاها وتلقًاني 


1\6 خاش“ لأشة 
يا حبيبي تَمَرْكَرَ الشَجَنُ الصا رح بالقَلب عَنْوَةٌ واسَْباحا 
استباح الحرّن الشديد قلبي بالقوة. «تمركز» كلمة يأباها الشعر. . يا أخي غابت عنك «تحكم» 
و«تسلط». . لا تنقع «تمركز» فهي في مركز دائرة السماجة» وهي من كلام العاملين في دائرة المساحة 
إنني مهنا على شَاطئ الرّ ل اشاي ا ا 
أشاكي النوى: أتبادل الشكوى مع الفراق 


o۰8 


فاا و قى آ١‏ الى ستعادة وفلاحا 
الفلاح : الفوز بالنعيم بطريق التقوى 


١‏ رقصة القلب 
اف وا اك ٠‏ ال هادا ف رهن 
الحنايا: أضلاع الصدرء أليست منحنية! 
وو ا 
¥ ¥ ¥ 
اق جو اا ا 
لكيلا. . أي لكيلا يكشفوا أمرنا وتفتضح 


۷ بلبل فى الشتاء يتذكر الصيف 
خَيْران ما انْقَكّ مَذهُولاً گَمُنَهَم لم يَجْن ذَنباًء ولم يج مُحاميه 
الصورة أعجبت زكريا الأنصاري كثيراً ورآها جديدة. صورة متهم بريء مذهول لأن محاميه لم 
ينجح في بیان براءته. . 

تطل من كُرة الماضى عليه وق أشجاهٌ حاضِرَةُء أطياف ماضيه 
کوة: نافذة. . فأطياف الماضي تطل على البلبل» وقد أحزنه حاضره. وشعراء الرومنسية من جماعة 
أبوللوء الذين تأثر بهم الشاعرء يكثرون من كلمة «كوة» و«كوى». . وهي عندهم دائما كوة الماضي 

تر ااا رو المري 4 ودار ال بع إلى ل دوت 

ينظر إلى صور الماضي نظر المريض الذي لم يشف بعد إلى عيني طييبه 


2 


ون غفا راحخټ الأحلام عابَِةً به» فتّدّنيه اجان وتمصيه 

فشكب الجر أنات يحص بها ٠‏ وبح الشخاء فما أقتى لباليه 
۸ شقاء الشاعر 

اف ی ااا لر "ا ا ي ا 


مالك بن الريب شاعر آموي رثى نفسه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة في قصيدة حزينةء تجدها في 
كتابنا «أول الشعر» 


٥۰“ 


ومت ااق ى التتى بو م حافت 
ات و الاق ات .ات DR‏ 
السنا: الضوء 


٩‏ على الشاطئن 
إا و ا و ا 
ق لقانت وك رت ساقي وا 
K# ¥#F‏ 
كن ضّنيناايُهااللي لللبيزرقدآاققة 
مُوّكالملاح حين ال تهما اة 
وانرى للريح والمو ج»فلم تفن ‌الشَجَاعَة 
١‏ بيعة 
بحي آمیر الکویت «عبد الله السالم الصباح» عند تولیه الحکم» عام ۱١۹٩۰‏ : 
جاءالربيم وأنت راقِدٌ فُمواشد يارب القَصائِد 
مالِلبَلابلحين يب ميم الصًباځ ولِلمَراقِد 
البلابل ما لها وللنوم في المراقد عندما يطلع الصباح 
فُْْحَيوفيهاوصُغ ببهائِوأشتى المَرائِذ 


أيها الراقد قم» وحيّ الصباح بالقصائد وصغ من بهاء الصباح عقوداً من أسنى» أغلىء الفرائدء 
آي اللآلئ 


فالتا ناتيل المراقد 
هذه القصائد غراء» جملةء يغضً النيران» أي الشمس والقمر» الطرف لتوهجهاء وكذا تغض 
الفراقد بصرهاء والفراقد نجوم معينة في السماء 


o:¥ 


والشَفْرٌمااضطَرم الشعو ربو ولائ هو بار 
والشنرّفي الأثراف حي خاي والمالنافة 
نافد: منته 

ولالِيدُ رووا م أن تثصاعَلِمَيْرلَاقِد 
ظلم أن تصوغ العقود الشعرية من لآلئ الوجدان لتهديها لمن ليس بناقد. والناقد هو الصيرفي الذي 

ينقد الدراهم الزيوف ويعزلها. . والناقد الأدبي في المعنى القديم هو من يعرف قيمة الشعر 

سرايهاالقذالهما مُفألتّفينااليوموَاحِذ 
الفذ: الفرد الأوحدء الهمام: الشخص ذو الهمة» والهمام كلمة تطلق منذ الجاهلية على الزعيم. . 

والنعمان کان «همام؟ النابغة 
E E E E SE N SE EE A‏ 
الأساود: الأفاعي 
ولات ا موا 7 ك مم تمع الفا 
وكان أهل المقاعد في مجلس النواب الكويتي - وما زالوا - يعرفون كيف يحافظون على كلمة 
الناس مقابل رأي الحاكم وسلطته 
ماكان أفْتَى المُفُلَةً ال حَؤراء نيلك المَراوذ 


العين الحوراء الجميلة في غنى عن المراود» حدائد المكاحل. . والحكم الأميري يستغني عن 
مجلس النواب. . في راي الشاعر 


كل ت ول 45 ماوكا ايداف 
البزاة» الصقور»ء لهم سماءُهم» والهداهد» جمع هدهدء له سماءُه المنخفضة. . فلیعرف کل قیمته 
ولائ لا ا كيو ارجا د وكان ول ارم افد 
< 5 وز آ o.‏ 1 و ّ ي“ وا 0 ج ر ج 0 بفاقِد 
بوجودكم فكأنني لم أفقد بصري 
لي فيكمعَينْبه» ويبكم آلوذين الخواسذ 
لي فيكم عين به٬‏ أي بدل منه أي بدل من بصري المفقودء وبكم ألجأً من الحاسدين 


0°۹۸ 


E I E E O BET EE ES E ECE 
يبايعه على الولاء. في هذه القصيدة نرى فهد العسكرء وقد نضج» شاعراً سياسياً من الطراز‎ 
العباسي الرفيع . . فيه ما في شعر ذلك العصر من نفاق ومن صنعة‎ 
الشامخة‎ ١ 
لو لم تَكنْ تدري النخيل بما لها ين رائع الآياتِ والأشرار..‎ 
. الآيات: دلائل الكرامة والشرف.‎ 
أو لم تَكنْ تدري بطيب نتاجها لم تغل شامِحَة على الأشجار..‎ 


لولا أن شجر النخيل يعرف قيمته وطيب ما ينتجه لما علا وشمخ على الأشجار جميعاً 


ولم تَرَوا لِلْكَرْم كيف حَنا لها وجَناين الإنْجلال واإإفبار 
ألا ترون كيف انحنت كروم العنب وجثت على الأرض إكباراً للنخيل . . 


يسخځومُعاقِرٌهافتلقًّى عندَهٌ يِيّانقَّدرٌ الملس والدينار 
الذي يعاقر خمر التمر يصبح خا ويصبح الفلس عنده كالديتار لشدة جوده 


۲ تنفيذ الحكم 


قال فهد العسكر عندما علم بانتحار صديقه عبد الله السعدون: 
يا أخا الرُوح كيف أَضدَرَتِ الاقف دار كما عليك بالإغدام 
كيف نَقَلْنَةٌبنفُيك ياه ذا بلارَمْبَةولا إلحجام؟ 
يا صديقي الشهيدَ نَم ناعم البا ل ودغغنانعيش كالأنعام 
تم فَيَومي الأخيرٌ ليس بتاءٍ فمَّتى يا ترّى يُصيب الرّامي؟ 
يومي الأخير ليس نائياً بعيداً» فمتى يصيبني عزرائيل الذي يرمي الناس بسهام الموت؟ 


۳ عروس البحر 
هذه قصيدة - قصة من نمط قصائد خليل مطران والرصافي القصصية : 
غا حط الفُؤاة ُكاها ليت شعري ما بَالُهاء ما دهاها 
قد حَباها الله الجَّمالًء ولكِنْ لم يَصْلْهُ ياليَةٌ ماحباها 


e ¢ 


ت 


وقَقَتْ عند ذلك الشَاطِي الرَف لي لَيْلاتَبُنٴشكواها 


- 


0۰4 


قَحََفْتُ الخُطَى إِليْها بجح الل يل والناس نوم لأآراها 
فإٍذا ب بي أمام عَذراء كي ال ورسَ» من فرط حُرتِهاء وجَنْتَاها 
تحکي : تشبه» الورس: نبات أصفر یصبغون به 
فتَكثظلم أمهاوأبيها قَمَلَ اللَةامُهاوأبَاها 
أرقٌماها على الرٌواج إشيْخ في تَراءِ؛ م يِن أجل ذا أرْقَّماها 
أي لثرائه أرغُماها على الزواج منه 
أي العَدلِ أن ترف مُربّا» لِعَجُوزفأينَ أي فتاها؟ 
ثريا: اسمها 
هل رأبِتُمْ وَرقاء هاقث تشر وسَمِفْنُم بوكرو لَجُواها؟ 
الورقاء: الحمامة 
أؤ رأبْتُمْ عَزالَةًّ قيا قوم ذبا وطَوقَة يَداها؟ 
مَبَّاً الشيخء با إِلَّهيء تسا ين حَنابا ضوعو لصباها 
يحتضنها بین ضلوعه فکأن ضلوعه نعشها 
ثم راح العجور ينسح أكفا راء ين لِحْيَة آزحاها 
ومن لضاني آمَدً لهاقب راء وهذامااختارَه أبّواها 
رب ماك بالمَتاةورفقاً فكفاهاماحَمّلاهاگمًاها 
حيرت «خالدا» رَفيق صٍباها وعلى نَبْذٍ الد أكُرّهاها 
عاهَدَنْةُ على الرّواج فلم َه و سواةٌ» وما اح واها 
ا ا ی ا ل ی رها 
دمية : أي جميلة كاللعبة 
رَهِي البوم مُكَل مِن عِظام E EE EEE‏ 
a‏ ر أتنطيع حملّهامدماها 
رشني على الكَحَلْفِ عنها إي وبي ومني وراها 


ا 


تتخطى ال خير حن اها خار عزم القَعاة أَلْقَتْ عَصاها 
خار عزمهاء أصابها الإنهاك. فألقت عصاهاء أي كفت عن السير 


01۰ 


ثم صاحَتٌ: لبيل والبحر ساج 


لحت شعري من الذى ناداها 


ڪ 
ساج 4 هادئ 


رَفَعَُ وَجُهّها ونادّث: إلَّهي 
رَأتِ العيش في جوارك أمْناً 


قراها . . القرى طعام الضيف. 


آرسَلے نَظْرَةَ إلى البحر لم يع 
نها بِصَرخَة رهد الأ 


قد دَعَْك العذراء فاقبَل دُعاها 
فاجعَّل الخُلْد يا إِلَّهي قِراها 


. تريد أن يكرمها الله بالجنة 


رف سوى البحرء ويْحَهُء مَغُزاها 
ق وقد خیم السُّكونُء صّداها 
قَجرٍيَلهُو بي ويَلَُيِمٌ فاها 
ور م n‏ 


حملت النسيم بالقبلات ليوصلها على رفيق صباها خالد 


غو ا ا 


بل عن الشمس» » أخيّهاء إذ الت 


حجبت وجهها قبل أن تقفز. . لتتفادى ضوء الشمس. 


لا عن الموج حيتما وافاها.. 
لو رأث وَجُهَها َوب يِن سّماها 
. ولو رأت الشمس وجهها الجميل لسقطت 


من سمائها 


فتحَ البحرٌ والشَوَبْطِئ باك 
اا ربعن ثريا فا 
SSE E‏ ات وأ وروج 


ر 4 


طا 


لا ولا e‏ ك 


Yo 
لصّبا دَعوني» فلا بج‎ ١ يا رفاقَ‎ 


at 


ربا أحضائة فاحْبَواها 
ماجَىَوه لا ماجََنّةيداها 
آولومات مَرلاءِفداها 
نٌ! وهذي الا شاا 


. 


ا 3 E‏ صّدوق 
قََخنوء REET‏ 


. 


لا يجدي فتيلاً : TT‏ 


°۱۱ 


إحفِرُوا لي قبراً على شاطيٍ الب 
واذفِتُوني بين الصخورٍ عسى يه 


با صّْخورَ الشّاطى برَبّك إن مَرّ- 
خَبّريهمْ عمّا لَقَيتُ مِنَ الهم - 


الأوصاب: 


ساءمُْ أن اعيش صَبَاً أنافي 


ر لعل الأمواج تبكي شبابي 
دأ روعي وتَوْرني واضطرابي 
على مَرقدي هُنا أخبابسي 


وشىّى الالام والأؤصاب 


الأوجاع 


هم بأشعاري الرّقاق اليذاب 


صا : عاشقاً 


وأنا شاعر خلقث لأثشدو 


۲۹ کأنا 


وأنا قَدَْتكَ شاعرٌ حَسْبي مِنَ الد 


ت 


لا ألو المُرآن في المخراب 
طفلان 

ربا وکأسي»› وَيْحَه» أبكاني 
ر 
نياومافيهافَتى يَرعاني 
ناقَيْنّه بقصائِدي ناغاني 
وو ا 
وك يا مُنايّ شمَائِقَ التُعمانِ 


۷ شوق إلى حواء 


f 
| 


حَوَاءُ أوَاه مِنْ داء تَأْصَلَ فى 


قلبى فَعَرّ الدّوّاء واسَْفُحَلَ الدّاءٌ 
1 


حتى رَنى لى أغداءٌ ألِداءُ 


لواعج :هجوم 


۸ تخميس على أبي الطيب 
يا إِلًعاسَة لا الأؤتار ثُظْربُني بمَذوهاء لاء ولا الأنغام تُؤِسشُني 
فیا تدای ا 3 ا «أَصَحْرَةٌ أنا مالي لا تُحرکُني» 
«مذي المُدام ولا مذي الأغاريده ˆ 
بالأمس كانث فُطوف الؤّضل دَانيةً ‏ واليوم أضحَث لتس الحطٌ قاصِيَة 
وضاعَ عُمْري وما حَقَفْتُ أَمْييَةَ ‏ «إذا أَرَذْتُ كُمَيْتَ الخمر صافيَة 
«وجَّدتّها وبي النفس مَفقوذ» 


o۱۳ 


فهد العسڪر 


فهرس القواق 
۲۷ با لإغدام 
0 الخّرامْ 
۱۹ تكم 
1٥‏ القديمة 
۸ ابکانی 
۴ إخواني 
۹ ا 
۲ القن 
۲١‏ تۇنستى 
1 الان 
۱٦‏ ڌهاها 
۲٤‏ ص 
۱۱ القوي 
۵ ا 
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عبد القه البَرَدّوني 
(۱۹۲۹ - ۱۹۹۹4) 


لا علاقة لي بحبيب الزحلاوي 

هاجم حبيب الزحلاوي قصيدة رمزية لبشر فارس» ونشر بياناً في مجلة 
الرسالة بمصرء وفي مجلة الأديب بالشام قال فيه إنه سيدفع خحمسة جنيهات 
مصريةء أو مثة ليرة سورية» لمن يستطيع تفسير القصيدة. وانبرى الأدباء يكتبون 
المقالات في تفسير القصيدة: فسرها «صلاح الأسير» وازكي طليمات» و«عبد الله 
العلايلي» تفاسير عجيبة في اختلافها. 

قرأت القصيدة» ولم أفهم منها شيئاً. ها بضعة أبيات: (لو كنت ناصعة 
الجبين/ هيهات تنفضني الزيارة/ /ما روعةٌ اللفظ المبين؟/السحر من وحي 
العبارة/ / ظلٌ على وهج الحنين/ رسمته معجزة الإشارة/ / خط تساقط كالحزين/ 
آرخی على العزم انکساره) 

كان حبيب الزحلاوي صعلوك أدب. شن حملة هوجاء» في أكثر من كتاب 
نشره» على كبار الأدباء في زمنه. وأنا تهيب ذلك. ولا ألسع الرمزية والرمزيين 
إلا لسعات خفيفة. لا أريد أن أحشر فى زمرة التقليديين. . هذا هو خوفي 
العتبفى :فام أن يمى الرمربرن قبت أعا بذاك 

لقد هجم الرمزيون على الشعر العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وأخافوا الناس» فكتب الناس شعراً رمزياً . فرض الرمزيون أنفسهم 
على الساحة الأدبية» وعلى المجلات الأدبية والملاحق الأدبية» فتبعهم الناس. 
لكن» لعل هناك أسباباً أخرى للاكتساح الرمزي لاحقاًء ربما نكسة عام ۷٦؟‏ 

تراني قاعداً مع أحد هؤلاء الرمزيين قعدة التلميذ المهذب» أسمع 
وأهمهم» ولا أعترض على شيء. لست صعلوكاًء ولا أنا «تقليدي» . 
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وفي هذا السّفر الخامس والأخير من «الزبدة» لم يكن بد من الارتطام 
بالرمزية . 

لا علاقة لي بحبیب الزحلاوي الذي کان يهاجم الناس «بالهراوة لک 
بالقلم»» كما قال أحد ناقديه. لكنني» وقد ارتطمت بي الرمزيةء لا أملك إلا 
أن أقول إنها ظاهرة خارجة عما ألف الشعر العربي العمودي المرحوم في حياته 
الطويلة. 


3 1 

عبد الله البرّدوني 

عند خط المنتصف من حياته الشعرية انعطف البردونى انعطافة حادة باتجاه 
القصيدة الرمزية. فما كان لنا بد من اقتطاف شىء من هذاء لأننا نأخذ الشاعر 
كله ونحاول تمثيله للقارئ. على أنني لم أقتبس من مجموع أشعار البردوني 
٠۷٠١(‏ صفحة) إلا الأبيات التى فهمتها: كنت أدرس قصائده الرمزية درساً 
فأنتقي من الأبيات ما يمت إلى الشعر «المفهوم». 

وقد صنع صنيع الانتقاء هذا شاعر شاب قصدني - وأنا بهذا مفتخر - في 
عصبة أدبية. فقد حل بى الصديق الموريتانى أحمد فال بصحبة مواطنه اللغوي 
الأديب إبراهيم الدويري والشاعر اليمني سلطان الكامل. وأسمعنا الكامل من 
شعره ما أمتع وأدهش» و(انتقی» من شعر ابن بلده عبد الله البردونى ما جعلنی 
أعود إلى ذاكرتي المهشمة مفتشاً فيها عن أثر البردوني في نفسي . 

قد كنت ألممت بالبردوني إلمامة سريعة في سنوات خوال كان الشباب فيها 
يدخحلون في «(دين» اليسار أفواجا . وکان البردونى معدوداً في اليساريين› فکان 
موضوع حديث . لسعتني رمزية الرجل المغلقة» فلم أمعن في قراءته . 

وجاءني زائري اليمني وأنا أصب أسمنت السقف على هذا الكتاب. فقلت 
في نقسي : لا بد من صنعا. 

قرأت الطبعة اليمنية لشعر البردوني. . كل صفحاتها التي اقتربت من 
الألفين. وانتقيت. 

لاء لن ترى ألغازاً فيما سيأتي» فقد اجتهدت في تنحية كل ما لم أفهم. 
رأيتني أعالج شعر البردوني مثلما عالجت قبل أربعين سنة كيلو من العدس 
البلدي . 
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کنا طلاباًء وعزمنا على طبخة مجدرة» وهي عدس وأرز. حضر الأرز 
وغاب العدس. فأتينا دكان أبي أكرم فاشترينا كيلو عدس بلدي» هذا بعد أن 
شنف أبو أكرم آذاننا بموشح عن مفاتن وفضائل وفوائد العدس البلدي ذي الحبة 
الصغيرة المكورة. ومضينا به إلى «الكومونة»» وهكذا كنا نسمي دارنا في ذلك 
الزمن اليساري. لم نكن ندري ونحن نحمل كيس العدس أنه يرافقنا إلى البيت 
مئات من المخلوقات الخريبة. وقعدنا لتنقية العدس. . وأخذت هذه المخلوقات 
تخرج من مكامنها في حبات العدس وتتجول. فكان لا بد من فحص كل عدسة 
على حدة. وطبخناء وأكلنا. الشباب الجائعون يأكلون الزلط . 

وأبيات البردوني مختلفة بعض الاختلاف عن حبات عدسنا. فهي مصابة 
بأكثر من السوس. فيها تساهل في اللغة وفي الوزن» وفيها حشد من أسماء 
المدن والأشخاص حاشد. وفيها إيماءات كثيرة إلى التاريخ وإلى الأشعار 
القديمة» وفيها إيماءات إلى يوميات الحياة المحلية. وفيها تلك الرمزية التي 
كأن شاعرنا تذرع بها كي يفلت من ضيق النسيج الشعري مثلما يتذرع المجرم 
بالجنون كي يفلت من الإعدام. 

فلماذا نصطحب البردوني؟ الأننا نريد لليمن تمثيلاً في هذه المجموعة. 
كلّا. ما كنا لنصنع ذلك ويسلمّ لنا صفاء القلب. قد صخبنا البردوني لنسمع 
أبياته المعجبة الجميلة. وكنا قلنا مراراً «الشاعر بجيده لا برديئه». فماذا لو كان 
اقتناص جیده یحیل مختاراتنا منه إلى اجتزاآت لا تشي بما اجنُزئت منه. لا 
بأس. فنحن في كل مختاراتنا الشعرية نؤم مقصدين: القصيدة والبيت. وهذا 
بحاجة إلى بعض تفسير. 

نختار القصيدة لشاعر جعل قصيدته لوحة فنية متكاملة بديعة» فإن نبا منها 
بيت أو بيتان أسقطنا القليل كى تزداد القصيدة بهاء» فنحن نعرف أن شاعرنا قد 
عز عليه تشذيب قصيدته» فنحن نشذبها له. لكنها تبقى قصيدة. ونختار أيضاً 
البيت الفرد أو البيتين؛ نأتي إلى القصيدة فنراها باهتةء أو فل عاديةء ثم نلمح 
بين ركامها بيتا يطل برأسه. ننعم النظرء فيزيدنا البيت جمالاً كلما زدناه 
تحديقاً . فنقول له: تعال. ثم قد يتضرع هذا البيت إلينا فيقول: أخي» أخي! 
فننظر فنجد له أخاً يصلح أن یکون معه» فنأ خحذه. لعل البيت إنما أراد أن يزداد 
تألقاً إذ يجلس بجانب أخ له أقل منه جمالاً. لن نقراً ضمير بيت الشعر. ولكنّ 
هدفنا نحن من إلحاق أخيه به أن نتلذذ بالقافية تطرق السمع مرتين؛ وإنك لتنوء 
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بكيس تحمله بيدك» فإذا حملت كيساً آخر بيدك الأخرى توازنت» ومشيت في 
الطريق مثل البطة تميل ذات اليمين وذات الشمال. 

ننزع من صدر القصيدة ضلعاً ونعرضه وحده» ولا تهمنا نظرية وحدة 
القصيدة. فما صح في شعر ووردزورث لا يصح في شعر أحمد شوقي» ولو 
کرهالعقاد. 

ونحن العرب» نستهلك الشعر بطريقتين: نسمعه مهموساً ونحن في حالة 
استرخاء» فتتلاعب بعواطفنا قصيدة إلياس فرحات البائية وهو يصف حياته 
الفاق فى الرارتل وها جديا او تسه يتشد إنشاد ونجن مهغارف 
اة فر فت الحماتة ةة ع أو رة الحة وهو ت شى 
العرب الجبن والتهاون. هذه طريقة. والطريقة الثانية التي نستهلك بها الشعر: 
المحاضرة. نحن نحاضر بالأبيات القليلة. وهذا ما صنعه صاحبى الشاعر 
لفاو اکال ر ابن بل الي كان فى في فلك الج ما ق 
من أبيات لامعات. يلقي بيتاً من قصيدة وبيتين من قصيدة أخرى. وقد درج 
العربي على ترقيش كلامه بأبيات ينتقيها . ولئن كنت في كتابتي أكره إيراد الشعر 
وسط أسطر النشرء لأنني أراه يقطع السياق» فإنني أتمتع كثيراً بالأبيات التي 
يرصع بها المتكلم كلامه إن كان رزق سلامة الذوق وسعة الحافظة. 

فهذا ما اخترته لك من شعر عبد الله ادون كلقني قا وجهداًء 
وخلصته من آفات كثيرات» لا بد أنه بقيت منها بقية. هو شاعر تحضر أبياته 
المجالس فتزينها. وهو شاعر تحتشد في نفسه المشاعر فتخرج صرخات ملوئة 
بالآفات التي حدثناك عنها. ولا أجد لشعر البردوني شبيهاً أحسن من صوت 
مؤذنين لي معهما قصة يومية» بل تتكرر خمس مرات في كل يوم. 

قرب بيتي» بضاحية السد في الدوحة» مسجدان. مؤذن أحدهما له صوت 
جميل» يسحرك. وهو يحمل في يده ساعة. ومؤذن المسجد الآخر له صوت 
كصفارة إنذار تالفة. وهر ا بل ی ا ولأن المؤذن الأول يحمل 
ساعة فهو الذي يبدا برقع الأذان. أسارع اکت الأغنية» وأفتح النافذة» 
وأصغي . وما إن ينهي التكبيرة الأولى حتى يفطن المؤذن الثاني - الذي لا 
يحمل ساعة - إلى أن وقت الصلاة حان» فيرفع عقيرته» ويخطي على صوت 
المؤذن الأول. وأظل مصغياًء وأقترب من النافذةء أريد أن ألتقط فيما بين 
الحين والحين صوت المؤذن الأول قبل أن يغتاله الثاني. وفي المحصلة فإنني 
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لا أسمع من المؤذن ذي الصوت الساحر سوى ثوان معدودة» لكنها تفرحني 
جداً. لم يصل بي الأمر إلى أن أسجل على شريط أذان المؤذنينء ثم أقطع 
الثواني القليلة التي ينفرد فيها الصوت الجميل وأصنع منها تسجيلاً قصيرأ ينفرد 


فيه صاحبی و اة وحله. 


لكنني فعلت هذا بالبردوني . 

البردوني شاعر. وهو مختلف. و«المختلف» متضمة فى «الشاعرا» فليس 
ا و و رن ل ا من الط رن ی کل شن 
مختلفة عن بصمة الآخر»ء فإننا في استقراء النفوس نرى البشر متشابهين. . عدا 
واحداً في الألف يملك الفرادة» وأما ال ۹۹4 فهم ينظرون إلى ذلك المتفرد 
نظرة إعجاب أو تعجب. وقد يكون هذا الواحد من بين الألف مجنوناً أو عالماً 
أو كاتباً أو شاعراً. والبردوني كان واحداً من الألف» ولم يكن مجنوناً ولا 
عالماً. قالوا كان كاتباًء ولم أقرأ له من النثر إلا ما جاء في مقدمات قصائده 
المتأخرة. فأما أنه كان شاعراًء فقد كان. وقد تثقف بالمطالعة» وعرف الشعر 
العربي القديم وحوادث التاريخ العربي واليمني على وجه الخصوص»› وتغلغل 
في روح القرية اليمنية المختبئة بين الجبال. . نحن لا نراها على الخريطة بسبب 
الجبال» ولا نراها حاضرة في حياتنا العربية لأن الجبال صدتنا عنها. وصدع 
البردوني رؤوسنا بتفاصيل حياة القرية اليمنية وبأسماء الناس والأماكن. وعرف 
البردوني سارتر وغيفارا من مطالعاته» وسمع إذاعة لثدن وكان يتاع ما يجري 
في العالم» فأما ما يجري في بلده فكان منغمساً فيه. وعندما كان في الأربعين 
من عمره أخذ يرتاد المهرجانات الثقافية في بلاد العرب الأخرىء وأخذ يحتك 
بالمثقفين» وشاهد الأزياء الثقافية فتزيا بهاء فصدع رؤوسنا مرة آخرى برمزيته. 

تسمع في شعر البردوني كلمة الجدزان تتردد كاللازمة في کل قصيدة» هذه 
جدران العمى وجدران الجبال اليمنية التي منعت اليمن أن يتصل بالأخر وأن 
يتصل بعضه ببعضهء وإن لم تمنع الجدري والسل. 


حياة البردوني 


ولد في البَرَدُون على ثلاثين كيلومتراً شمال ذمار باليمن الشمالي. وأصابه 
الجدري فيما بين الخامسة والسادسة من عمره فكف بصره› وبداً يتعلم في 
البردون مع نهاية سنته السابعة. تعلم سنتين»ء ثم انتقل إلى قرية «المحلة» لترعاه 
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أخته من أمهء المتزوجة هناك «ظبية»» وتعلم هناك بضعة أشهر. ثم انتقل إلى 
ذمار حيث تعلم في مدرستين : ابتدائية وعلمية. وكانت مدة إقامته في ذمار عشر 

قال الشعر فى نحو الثالثة عشرة» وهجا الناس فأوجعوه. كان متمرداً تمرد 
أولاد القرى» و الفقراء من أولاد القرى» فكانت فيه صعلكة نجا منها طه 
حسین مثلاًء رغم أنه لم يكن أقل تمرداً. 

وغمس البردونى لسانه فى السياسة فأيد «الثورة الدستورية)» ۸٤۱۹ء‏ التى 
فز اجا اا م را ا ت رة وات الان احا 
يحيى بزمام الأمر» فكان أن سجن البردوني تسعة أشهرء انتهى بعدها حرا في 
صنعاء «بأعجوبة تاريخية»» كما قال» ولعل هذه الأعجوبة إنما كانت كما 
روى غيره - أن قصيدة له وصلت يد الإمام أحمد فقرأها فأمر بنقل الشاعر إلى 
صنعاء سجينا ثم طليقا. وفي صنعاء «تبنت» الشاب ذا العشرين دار العلومء 
وكان مبرزاًء ونال شهادة «الغاية». وأصبح أستاذاً في الدار نفسها. 

ظل شاعراً. قال في الإمام أحمد أشعاراً فيها بعض تمرده وفيها قدر من 
التقية السياسية» وكان الإمام أحمد صاحب شعر. ولكن البردوني كان جمهوريا 
في أعماقه. فتنفس بعد وفاة الإمام أحمد» .۱۹٦١‏ وظل يتنفس هواء قليل 
الأكسجين بضع سنين بينما كان الإمام البدر بن أحمد يخوض حرباً أهلية يدعمه 
فيها الإنجليز والسعودية مع الجمهوريين المدعومين مصرياً. 

تحسنت آوضاع البردوني المعيشية بعد أن جاوز الثلاثين» فعمل في 
وظائف الحكومة. ولكنه لم يسكت عن الجمهوريين وما طبع حكوماتهم من 
فساد. ونال شاعرنا حصانة من شهرته» فقد راح يشارك في المهرجانات 
العربية» وانتشر شعره وذكره عربياً بعض انتشار. وظل مثقفو اليمن يرددون أبياته 
القديمة الرنانةء وما تيسر من أبيات رنانة «مفهومة» تخللت قصائدة فى مرحلته 
السريالية المتأخرة. 

الذي وصف شعره المتأخر بالسريالية صديقه الشاعر عبد العزيز المقالح 
الذي رأى شاعرنا ينتقل من الكلاسيكية إلى الرومنتيكية إلى الكلاسيكية الجديدة 
إلى السريالية. ولا تحاول أن تعترض على درجات المقالح ولا على 
مصطلحاته» فهو سيوبخك لأنك «تقبل استيراد علب الصلصة والفاصوليا 
وترفض قبول مصطلحات نقدية يستغملها كل الناس في العالم». لاأ نعترض. 


o 


لا بل نوافق المقالح على مصطلح آخر وسم به البردوني وهو أن شعره يصل 
إلى «اللامعقول» في رمزيته . 

توفي عبد الله البردوني في سنة .۱۹۹۹٩‏ 

ستراني في الصفحات المقبلة قد سردت عشرات الأبيات» کأننی ا 
بك أن أضغ إلى هذه الروائع . وإنها لروائع. لا تأبه أيها القارئ بكل ما 
أسمعتك من نقد في الفقرات الماضية. . الشاعر فى ديوانه غير الشاعر فى 


و ن ^ . 4 م 
يا أي اليمنٌ الخضرا وفاټنتي منك الفتونء ومني العشق والسهر 
ها أنتِ في کل ذرّاتي ويِلءَ دمي شِعْرّ تَعَلْقَده الذكرى ونَعَصِرُ 

تعنقده: تجعله عناقید 


: 


لت فحزي مالي ذا رفت شيقا . ٠‏ حال بيني وة الققرزاليك 
لم أجذ ما أريدٌ حتى الخُطاياء EEE ER EE E‏ 


۳ کل و کات 
الع اا رتح مها : الكل ’فكلا إلى اتال 


فا و الاد ے٠‏ جا عا ادو ال 
والكادح المحرومٌ عبد حَنييِه فيهاء ورب المالِ عبد المال 
حنينه : ربما يقصد شوقه إلى تحسن الحال 
والفارعٌ المكسال عبد فَراغِه. والسَفْرٌ عبد الجل والئًرحال 
السفر: المسافرون 
واللض عد الل واد جا ى7 دنا غد اة ال جال 


الدجال عبد نفاقه الذي هو دجال مثله 


o1 


لا حرفي الدنياولا ية إن الكَحَررَ دة الأفوال 
ا 


الناسُ في الدنيا عبيدٌ حيايِهمْ أبدأعَبيدٌالموتِ والآجال 


كيف أنساه هل تناسيهبُجدي وَهُوً والذكريات والشوق عندي 
الفتاة تناجي نقسها 

وَهْوّ أذنى مِنّ الأماني إلى القل بٍ٬وبَيْني‏ وبيبَة ألم بُمْدٍ 

واشيهاء اليناق يَحْلُمٌ في جي دي بأنفاسِوفَيَنْرَځ عفدي 

عندمايَهبط الظلا ارا ماثِلافي تصؤراني وسُهدي 

آو إلي إخال رَندَيْوفي قد يَش ان فَيَخْتال قدي 

ثم أصْغي إلى الفِراش فلا مم إلاحديت تَهْدِلِتهُد 


٥‏ فرعنوه فتفرعن 
لاتَلَُمْقاقَناإِْفَلَمُوا ولم الشعبَ الذي أعطًى الرّماما 
کی ی و ااا 
ف ت الظَايمْ الجَلادُّلو لمئُمَلّ ضّحاياة الحُساما 
نأكُلٌ الجُوعَ وسقي الما وتُنادي يَحمَظٌ اللَة الإماما 


نأكل الجوع؟ إذن فالإغراق في الرمزية قديم عند البردوني» في زمن الإمامة 


“ بهحة الصباح 
وتّراءى الصّباح يَحَْضِنُ السّخ ‏ ر كما تَحْصَنٌ الكُؤوس العْمَارا 
العْقار: الخمر؛ العقار: المبنى؛ العَمّار: الدواء 


وتات الشدى ىوقا :اغا تقد الافكارا 
بنات الشذى: بنات العطر أي الأزهار» وهي تحيي الشروق الشعري الذي يعنقد الأفكار وينضجها 


والصبا ترعش الرْهورَ فَنُومي كالمَناديل في أَكُفٌ العَذارى 


oY 


۷ الجريح 


ا 


E SEY 


إن في جرجه جراح بلادة 
ا 


و f‏ 2 وق e‏ 0 
٥وأناته‏ دخان اتقاده 
فاس شَاهَذَتَ قَطْعَة مِن فاده 


يرثي ولداً لعبد العزيز المقالح: 


كيف انتّهى مِنْ قبل أن يَبَّْدي 

ا ال هدای ا 
٤ A 1‏ 

يا من رأى الطفل يُعاني الرّدى 


هل تَنْظّفي الروځ ولم تُوفُدِ 
لم شق قي الانيا ولم سعد 
ويرف الكة کمَنْ بّخ ي 


يجتدي : يتوسل 


ی ا کو ا 
E 0 0‏ 
يامن شهدت الطفل في مويِه 


عنهة» وتّهوى الأ لو تي 
لم مُث يِن رَوْعَةٍ المَشْهد؟ 


٩‏ المنتحر 


لفط الرُوحَ فاطفان ت اة 


أومَأث َة إلى خِنجَر المو 


?م 2 و ۰ 
٤ه‏ ت ٍ ه 
ټِ٠‏ وأوما إلى الحياة نروغة 


مد كفه إلى الخنجر ولکن نزوعه» میله» أشار إلى الحياة. . هو متردد أينتحر أُم یکمل حیاته 


وتراحنْ على الفِراش يداه 


نجیعه : 


إّما القبرٌ مَضَجُم يسوي العا 
يا لِطْلْم الحياة ما أغْدَل القَب 
وانتحارٌ المَضيم أَخْصَرٌ للضي 


ا 2 آ ا 2 ° 
سعيه دحو حنهفه مزجو عه 


ور ٤‏ 
مات» والموتُ كل ما يَسَْطيعُة 
لم فيةارفينخة ووضيعة 
رَه تساوى فيه الؤجود جُميعة 


م وأجدى يِن أن يطول خضوعة 


or 


ea‏ ق ال هال ر و حو اله من ره يع 


٠‏ ذكری آبي نواس 
هة اة ي هة الاما فك باه انار وغاريه 
نحن بدي عيوبّنا حين رمي بالخطايافُلاتَة وفُلانا 
کو ا E E‏ 
کا اللَفتيشَ عن جيم الإ م وسرنا والإنُمٌُ يَخْدُو حُطانا 
نطلب الكشف عن آثام اليشرء وکلنا آثام 


وهََخّنا مَخابئ الإثم في | لد وا فت الافقات 
لات اانا نزاس اماک ا ق 
یتفانی : يفني نفسه 
وف ا عك ركا :ارا ا غد 
أن تمت هكا فقد عشت فعا برا واورفت في الشقفاو انا 
آمك ال دی و اتری ن الاخ با مت تس لتحا 
اوذ ااا ماو قرا وت في الى نانا 
لو وجدتَ الرحيق»› أي الخمرء لما ذبت حزناً وتمنيتها 
شاعرٌ الحبٌ حين يهجره المح وتا ن في الس ايتنانا 
ففاقد الخمر يعشقهاء مثل فاقد الحبيب الذي يتفنن في وصف غرامه 
ET‏ 0 9< ت و ے ك از ج 
بدمَةالذل آن تجن وتبكي وتغني الرشيد والخْيْرُرَّانا 
من التفنن في الذل أن تتغنى للخليفة الرشيد. . وللخيزران أمه أيضاً. . ولم يكن أبو نواس ينشد 
الخيزران شعره. . ولكنها وقعت في طريق القافية. . و«بدعة الذل؛ عبارة قالها قبل حين (عام 
٠‏ بدوي الجبلء وانظر القصيدة رقم ٦‏ في باب «بدوي الجبل» من هذا الكتاب 
مَلِكّ يَرْضصَمُ الدّنان كمايَهُ وى وأنتَ الذي تَعْبّي الدنانا 
الا الد ك ال ر ويخسوء وا ان 


الأمين: ابن هارون الرشيد وحَآفه. وكان الرشيد والأمين بعده قد منعا أبا نواس شرب الخمر في 
المجالس. وقال في ذلك القصائدء وذكرنا منها جانا في باب عقدناه لأبي نواس في كتابنا «تجدد 
الشعر» من هله السلسلة 


o4 


وَهْوُ في القصر يحتسي عَرَق الشع چت ويّروي القِيان والغِلّمانا 
يدعي عِصْمَةً الملائِكة اله 
الطهر: الطاهرون 


E A 


_ زيارة ذات غرضص‎ ١ 


EE‏ ا < و < و 
وقالت: من الاتى؟ فارعد قلبه 


قرع باب الحبيبة» وجاءه صوتها فارتجف لما سيلاقي من غرام مفاجئ . 


2 ا 
ورّفت له من كل مرائ صَبابة 


وقالً: فى تاهَتْ سفينة عمْرِهِ 


وألجَلّ عينيه العّرامٌ المُفاجئ 


۔ وما نراه إلا زبون مبغی 
E‏ ا ًل ٍ 
وغابث وراء الاس تة المرافة 


حا اانا وا ات 
الغرام یعانده حيناً وحیاً ماله › أي يوافقه 


حدق د 2 
و ES‏ 
فتاٌ يموج الحسن فيها» وترتّمي 


مال وإغُراءٌ وروح ية 


ي مَفايِنَ جسمها كما يََقَصّى أحرْف السَظر فارئ 


ووم في جضن الخُطيئَة اطي 
عليها الصّبابات الجياعٌ الظواميء 


فى سبيل الفجر ما لاقَيْتْ» في 
مره نو فیا ی 
ا E‏ 


EE e‏ باق 
ا الوس اق 


۳ جبد الناصر 


کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٩۲‏ : 


يا لصوص العُروش عيبوا مالا 


والحجَلوا أنكُمْ قَصَُرْنمْ وطالا 


جمال» هو عبد الناصر» ولصوص العروش الملوك الذين كانوا يناصبون عبد الناصر العداء في 
تلك الحقبة. وكان يعاديه الملك فيصل بن عد العزيز الذي أخذ الملك عنوة 


oo 


E RN‏ کی ال واا ا 
وال عي ال فل لري لياه مظان والح ر وجلا وللا رجا 


لاتا او لرا شري بن حال وف ا 
السلال: عبد الله السلال رئيس الجمهورية اليمنية بعد الإطاحة بحكم الإمام 


۱4 رؤوس وعمائم 
کانون الثاني/ نایر ۳, بعد أربعة أشهر من الثورة اليمنيةء وألقاها في الاذاعة: 
كيف كنَّا نَدعُوه مَولَىّ مُطاعاً ومو للإنجليزٍأظَوَعٌ حادم 
يتحدث عن الإأمام خمد وخلع عام 14۹۹۲ 
هَدَّنا الصَعْف فاذَعَى فُوَةّ الجن وبَأسَ الرّدى وقَنْكَ الصّراغِمْ 
روني على الوزاراتِ والح م رجالا كالعانساتِ النْوَاقِْ 
العانسات الناقمات ذوات النكد 
ولصوصاء كأنَهُمْ قوم ياجو ج» صِغارّ النْهَى كِبارً العَمافِمْ 
وفي القرآن: «قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض)»ء النهى: العقول 
ا 4 وو OS‏ ۳ و 8 ٠‏ 
يحکمون الجموع والعَذل بكي والماسي تدمي سقوف المحاكم 
فانطَلِق حيثُ شِْت با فَجْر إِنّا قد رشنا لک الدروبَ جَّماجِم 


٥‏ الوحل الآدمي 
كنت أمشي فََفرشون طريقي تَظراتِ مُسىَجييات كسيرة 
ھکذا العشاق للفتاة وهي في نضارتها 

E‏ و بنك کسری آم ززا الكعيرة 
ليتني مُشطهافَأشَْمٌ EE‏ سَعرَهاء أو أكون فيه ضصَفيرةٌ 

کذا يقول العاشق 
هكذاكُنْبُمْ أمامي وتحلفي عرلا مُعْرِياًء وكتتاغريرة 

غربرة: جاهلة غشيمة 
9K‏ ەە ٤‏ و e ٤‏ 8 6 2 


o 


لت ادر کف ا مات يوماً ورمى عة عليناونيرة 
يره جملة القيل: والر الحقبة توح على رة اتور يخر سكة المخرات 
ا کا وا وای واا 2 
فسّهرّنا نَشْقَى ونَسَْرجمُ الام س ونبکي اًبي» ونرويه سِيرَةٌ 
ولات يدي واف عل يوني هة في جى الخطايا الضريرة 
أعطيتموتي المالء واخردموني في ظلام الخطيئة العمياء 


ءَ 
- 


ا 2 of o 2 Cos‏ ا o‏ 
ولهونا حينا» واي ريحي فتعريت ارتدي زمهريره 
ثم ذهب شبابي وصار ربیعي شتاء. . فما ارتدیت على عربې سوی البرد القارس 


a E OL E, 


حَمَروني يا دودٌ» لولم نونوا حُمَراءَ ما كنت يوما حَقَيرَةٌ 
صدَفوتي إن قلت في دور يقد للىي قشت الأولى ولشث الأَحيرَة 


۱٦‏ الوضع صعب 
ف ا وك o e E‏ 0 
سوف بكي ولن يغْيرٌ دمعي اي شيْءِ مِن وضع غيري ووضعي 
۷ شقيقة زوجته 
ANTE e . : ّ‏ 5 
ا ق کک و ال ا 
f‏ ت E ٤‏ 
ايام وغغشكة اخ ها جاءت وطولت الإقامة 
وو اج ي كر اا ها اما 
دنت منه أخت زوجته» كدالية عنب نضجت عناقيدها واقترب جناها وقطافها» وكانت - والعياذ بالله 


لهو بجت الين لي له ليا 
وأرادء فاش ستحيا علو مَمََيومَشروع الْيِسامَة 
تموز/ پوليو ۱۹۷۰ : 


o¥ 


او او ي ف ا هر ا ور 
E E A ES‏ 
حال اك الا وو ف ر وري 
ظل الزمان يتأخر عن نجدتك فأنت كثمس تشرق وسرعان ما تغور» أي تغرب وتسقط وراء الأفق 
ا ق E‏ 
٩‏ رتابة 
شباط/ فبرایر ۱۹۷۳ : 
يلما تَعْصِر نَهدَبها المّحابة يُمْطِرٌ الجُدران صَمْناً وكابة 
تفط الل ختى الطل كة دتمي ون الامات الاناا 
تغل السار تو طلها تمد الاعات من واا 


ا واف اناي كات ين مه اررق 
و ر و ف ا انت اناق 
کان E EE.‏ ووا راف ا ق 
کے و اف و لاقي 
فُلتَشتَريحي إثني وحدي» وأخزاني رفاقي 
١‏ سانساك 
لم أن شغ رار لکن تعافت . عش ورك لى شفرزادا 
كان حُبّي لك اغييادا وإِلْفاً وسَأنساك إِلْمَة اتتادا 


I \ 


: ۲ 


هذي العمارات العوالي ضَيَفْنَتَجوالي.. مَجالي 
هذه البنايات العالية جعلتني أضلل طريقي وأفقد مجال الحركة الذي تعودت عليه 


o۸ 


e 
۰ 


اروا ا و تيم اتی اباي 

PE E SOE EEE EE 
1 الدوالي: شجيرات العنب‎ 

عدت ع تاره تاجر هنډڍي ا ا اي 

و ات ا انت أف شي ضاعَتِ الدنياجيالي 

اا ESR SER‏ و N EE EE‏ 
يدعو اليمن إلى عدم التعاون مع القوى المعادية : 


لا الوا ,ولا اي ا ولي 


۳ بتنا معا 
قصيدة قديمة )۱۹٤۷(‏ نشرها بعد موت من قيلت فيه: 
أغْلَفْكَ باب البيتِ والدُرْس في وجهي» سَأَلْمّى الدَرْسَ والمَوْضِعا 
طرده المعلم من المدرسة ومن بيت الطلبة لعلاقة غرامية» ويتحداه الشاعر بأنه سيجد مكاناً ودروساً 
يا (لْظف) مَهمالُمْتني لم َف هذا السلوك الشَاثِنَ المُمْيَعا 
بصق سلركه الان .كن المستم +2 ولا بريد التخل انه 
EEN TEE‏ ا د جرف ك اد ا 
أبْصَرْتّني من بَيْيِها ارجا کالکلب» أمشي واجفا مُسُرعا 
واجف: مضطرب 
ا E‏ | 


أعترف» وأنا لا أنوي التوبة: لقد بت معها 


۲٤‏ تعریف اليمنى 
تموز/ یولیو ۱۹۷۰ : 


تبامع أرض شعبه وتشترى بلائمّن 


6Î 


٥‏ صنعاء والعاشقان 
-: 
ماذا أحَدّتُ عن صّنعاء يا أبتي» مَليِحَةٌ عاشقاها السّل والجُرّ 
ماقت بصْندوق «وضاح» بلا سبب ولم يَمْتْ في حَشاها العشق والطْرَبُ 
يشير إلى قصة الشاعر «وضاح اليمن» الذي كان يُنشد آَم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك 
شحره في خيمة لهاء وداهم الخليفة الخيمة فاخحاً وضاح في صندوق ثياب» فأمر الخليفة 
بالصندوق فدفن دون أي يفتح» وكان ذلك آخر العهد بوضاح اليمن 


۲١‏ بصراحة 
هل تغفريل لو انني أبدي الذي قد كنب أخفي؟ 


و ی ا 


۷ أسود هنا عاج هناك 


تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۳ : 


فُزةُاليوم كالطُاعو ن E BI E ES‏ 
قَظيغجَهلمايجري وأفقّخمنه أن تدري 
%+ #%# #% 
َمانِيُووّفي المنقّى ومَلْفِيُوَّفي المََنٍ 
وين مستميرفاز الى ئلتميروطني 

# ¥ ¥ 1 


آامير النّفُطإنحن يدا نحن أحَآنيابك 
ومسؤولورّفي صّنعا وقراشورّفي بابك 
ل با رفاقي إن رنت أغيباتي قالمآسي حياقكم وحياتي 


مَمَث أخرّفي دما ا ئلآلي يَمَيُْ المدادء قلبي دَوّاتي 
همت : رت كالدمع»› المدار: الحبرء الدواة: المحبرة 


إن ممت 


of» 


٩‏ المتلقت 

آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۴ : 
عَرَفُْةيَمَيْيَافي تَلَفُيِو خوف وعيْناة ًاريخ مِنَ الرَمَدِ 
GE O‏ 


هذه «النصف متقد» مأخوذة من بشارة الخوري في قصيدة المسلول. انظر القطعة ١‏ في الباب 
الأول من هذا الكتاب 


رابت فیک بلادي كلها اجتمَعثْ كيف الَقَى الَسْعَةٌ المليونُ في جَسَدِ 
فوج يموت وتَنساء بأرْبَعَةٍ فلم يَخُذأَحَدٌ يكي على أَحَدِ 

بأربعة: بعد أربعة ايام ٤‏ 
وفوق ذلك ألمّى ألف مُرتَزقي في اليوم يَسألني: ما لون مُعَْقَدي؟ 
يقتل الناس أفواجاً ثم يأتي المنتفعون بالحروب الداخلية ويريدون التحقق من الهوية الطائفية لك 

فرد 
۰ ياس 
کانون الثاني/ بنایر ۱۹۷۴ : 

نََسَهّى غداً. . يزيد ايعاد نرم الأمْسَ! لا يُطيق ازتجاعا 
°< ء . 5 2 f‏ 
نمتطي موجة إلى غير مرسئ إن وجدنا ريحافقدنا الشراعا 


١‏ عودة المحتل 
تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۷٩‏ : 
lH‏ المحتل في غ ان لَبِسَْ وَجة النْبِيّ القَرْضصَنَهة 
آي تفم بجني الشعب إذا- مات عون لبقي الفرعتة 
۲ زمان بلا نوعية 
تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۷۷ : 
ظَلَبْتُ فُطور انين» قالوا بأّني وَحيدّ فقلتٌ: اثنين» إن معي صَنْعا 


ما أراه إلا كان جائعاً لم يتعش في ليلته 


o1 


أكل و ااا رغ قاو رة حا ايها دة لر الاق 
رمان بلا تَوْعِيّة ساق وَيْلَةٌ متَاخيمُْ يَفْتَائُون أفيْدَةً الجؤعى 
متاخيم: مصابون بالتخمة 


۴۳ دمار 
۸ -: 
أفْبَلَتْ كلها الدكاكيِنْ وَلْهَّى کكَبَغاياهَرَبْنّ ين تسف مَلْهَّى 
خرج الناس من الدكاكين هاربين مولهين» خائفين» كمومسات هربن بعد تسف الملهى 
لم يَعَذمَن يجيءُ . جاءَت و فوقَ أخرى» واو أت قوق وی 
ثم لم يعد أحد يجيء فالبنايات تهدمت ووفعت السقوف فوق السقوف»› فهي واهية ضعيفة وقعت 
فوق ما هو آوهی منها 
کان يَلَْفْيرٌ الغبارٌ الشّظايا: ألمَّرايا أو الجراحات أَرْمَّى؟ 


انت كلها الات خضل نمطي مَخْبَراًء وتَجْدَرٌ مَفْهّى 
هجونا رمزية البروني في المقدمة! ألا مرحاً برمزية تصور حال الدمار بلغة بهذه الكثافة والجمال 


٤‏ بلغ السيل الزبى 


۷ : 
ای ا سی فی الى ما اهندى 
اور ای عمرى آ و ا ل ٠‏ 


باو فا يهوي كگرمادالنځش الهند 


رماد النعش الهندي: الرماد المتخلف عن حرق الهنود الميت ونعشه 


o‏ نشور وانتقام 

آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸ : 
لأئي دلت السَجْنّ شَهراً وليلة ‏ حَرجْتُ ولَكن أصبح السَجْنٌ الي 
لقد كنت مَحمُولاً على نار قَعْرهِ فكيف يَحَمّلْتُ الذي كان حامِلي 


النار في قعر جهنم أشد استعاراً 


oY 


ثري ! آنساني 1 لنَمَرعُ هَهنا 


إل ا ع ي أَسرَجْبُ مَذفني 


جيني؛ دشني aes‏ 


ومن 


وضعت السرج فوق قبري فجعاته حصاناً أمضي به نحو شهوة ا E‏ الافضل» و ومن 
الألم المميت بدأت أتواصل مع الحياة 


أا کت ما1 نما كنت غا 


تمردت على الموت کی 


۳٣‏ الا 

من ذا يسمي ART EEE‏ 
الناسٌ غير الناس» فل أصبَحُوا 
الناسٌ في هَّذي الرَبَى كالرّبى 


وأغْلُو على قنلي اَمَك 
کي افطع قاتلي | 


مر الواقع 

مذي العَصاء لا غيرَّهاء السَيّدَهٌ 
أنْمَى يِن الصَّيّادِ والمِصَْيَدةٌ 
توارَنُوا الإخصاب والجَلْمَدَةٌ 


قاتِلي 


ن اف 


٤ ۶ 


NE 
وكا ا‎ 


المناكب : 


۶ 


E‏ ا ج 


الأكتاف 


هتا جنول المُخيرون 


الكوى: النوافذ 


والليل يَبَْيع الها 
والصوت يَخترف الخيا 
E CE EE E EE‏ 
وال اق كا 
لار ف ار ات 


رتل اللر جات التصيون 
نة وال کوت کمن رن 
بذنوب إإلجاب العُْْصُون 
څور ي ا دن اتون 
المج خي الآتحرون 
PE ER EERE ES‏ 


للنظام سجونه» وله آلته الإعلامية الكاذبة 


و ن الي 


PE E BEE E E 


off 


ٴ ۳ ۳ د 5 8 0 
ين آي تبمع أنت؟ يسن ياء وين ميم ونون 


E BS EE E E EEE EE EEE 
الديجور: الظلمة‎ 


لين ةة الأرق اللت جي مولن يباام الجاف فقون 
۸ البقاء للأذبح 

اغ ا ي ا ت لو قي 

NE O. aa a a 


طب : علاج 


î 


۹ الصعلوك 
عن المتنيي ۱۹۸۰ : 


مِنْ تَلَظّي لُمُوعِهٍ كاد يَعْمَّى اد کو ا ي 
ن روند ماه اد الى يخي ن الو كالسيارة التي تشع مصابيحها في وجهك 
فلا تتبينها. . كيف عرف البردوني هذا وهو ضرير؟ من شهرة المتنبي يستشهد الناس بشعره دون 

تسمية الشاعر 

E E PE E CE O O E OEE IEE ES E 


تحليل طيب لشخصية المتنبي فهو شامخ أبي في رأي معظم الناس» وهو صعلوك يعشق الخطر عند 
البردوني 


٠‏ قزمية 
2 و ٣ e‏ . 9 ۶ و 
هذه الطرق الواسعة تشبه أنثى لكنها لا تلدء وهذا الزحام من الرجال ليس فيه رجل حقيقي . البلد 
عقيم 
غاصت وجوه الرّوابي تحت أرْجُلها في جلد كل حَصَاةٍ يَنْظّوي جَبَلٌ 
ظلم الدولة بعساكرها ومخابراتها يقرّم البشر تقزيماًء ها هي الروابي تفقد وجوهها فكأنها تضع 


وجوهها تحت أرجلهاء وكل حصاة هي عبارة عن جبل تقزم حتى صار حصاة في رابية 


ort 


ا 9 ca > ۴ّ i‏ ث 
وکان يهمس من حخَلفِ الهدير فم لا يورق الناس.حتى تدبل الدول 
من وراء هدير الدولر وصخبها ثمة فم يقول: الناس لا يصبحون ناسا ذوي إرادة حرة إلا مع ذبول 
الدولة. يتمثل البردونى الفكر اليساري في بعض تجلياته المتطرفةء وكان مثقفو العرب في هذه 
الحقبة يقرأون عن برودون ويعجبون بفلسفته «الفوضوية» 


٤۱‏ میت فی قبرین 
۹A۳‏ : 


مُت بوماً با صّديقي» وأنا ك 


أنتَ في قبروحيد هادي انا في قَبْريْن: جلدي وبلادي 
۲ الحصى أخباراً 


: 6٥ 
ماذا شر لسفح الرَبوة الحَجَر أن كل حصاومهُناخَبر‎ 
يسر: يهمس. الناس في هذا المجتمع كالحصى ف في الربوة» وكل حصاة تهمس همساً كأن عندها‎ 
خبراً» بل کانها هي خبر‎ 
ِكل واجدَوشَكل وتَمْمَمَةٌ لَكِلْ بُوَحُذْهُنّ العَحْرٌ والصَجَرٌ‎ 


کل حصاۃ لھا شکل معین› وتمتمتة معينة في همسها. . لكن القاسم المشترك بينها: العجز 
والضجر. المجتمعات العربية يفسرها أحيانا الشعر بأحسن مما تفسرها الكتب الضخام 


۳ هذا العدم 
صباح ويَرْحَكف بد المَسا مسا وتعدو جبال الأسّى 
تعدو : ترکض 
فلا الليل يعرف شوق النجوم ولا اليومٌ يدري مَتى أشْمَّسا 
تنام الصَبيحَاتٌ عند البُروغ وتَنسّى الحَشِيّاتٌ أن تَنْعَسا 
وصف غائم لشعوب تنام في النهارء وتفتح عيونها ليلاً 
بار يولي غُباريلي E ET EE‏ 
وأرغضفة عا اااي وأشْرِبَة حمسي من حَسَا 
وجَّث قَذايِمُهُمْ كل عَُرْسٍ SEA RA RE‏ 


oro 


TEES DR AERIS, 
قللريح أن ردي وشا ولِلرّمْل أن يخسن المَلبَسَا‎ 
ويام الحَصَى يَرْأسُ المَجلسا‎ EE EE E E E 


لو كان البردوني مبصراً لقلنا إنه تأثر في هذا الشعر بلوحات سلفادور دالي 


٤‏ الرصيف 
۹A۳‏ : 
يمضي لَفيف ويَّليولّفيفك وأنك ئاو مَيُنايارّصيف 
تَسعَفرئ الأفدام هل أنتَ من قراءَة الأؤجاع مضي اسف 
كيف رى الأحزان مِن تَحيِها؟ کما یری بالسّمْع قلبُ الكفيف؟ 


٥‏ التلميذ ابن أبيه 


: 6٥ 


ے 
٤‏ 


ت ك ۰ 9 2 . 
مصروفه في كل یوم وفير أب بو اا ارق ار ایر 
و ¢ ت 


أو تد اء ك اة قن هال ما وزير 
مرجانة : الجارية الفصيحة ذات الحيلة ساعدت «علي بابا» ضد الحرامية وتزوجها 


ا ت ری ا ا مول ای ی 
تحديفة مل طحين الحَصّى وحطؤه يُڂخكي عَجينَ الشعير 


نظرات التلميذ بلهاء لا معنى لها كأنها دقيق مصنوع من طحن الحصى» ویخطو بدلال کأنه یسیر 
على عجين. . هذا ما فهمت من البيت 


ء 
ا 


و E Fa OS‏ ت 0 
حری» فیبدو دمیه ن حریر 


تال الأسحادٌ روان قى : تالاه براه كان امير 
مَجتارْصَمفًَاً بعد صف وما انى ظريقاً أو اراد المَسيِر 
هذا الذي من صَفَسَاء گم تّری له بِصَنْعًا أو سواها تظير؟ 
و ال إن اغى رف هنا ها مح الج غير 


o۳ 


٦‏ أمنية 
AY‏ : 


می عرف الأمطارٌ أعَْطَّش بُفُعَةَ 
جد گقلْب النهر يا سَْدَ الأسى 


أيها المواطن الحزين جدد همتك مثلما يجدد النهر ماءه بجريانه. 


وتسعَی إلى من يَشَهيها المَواِد 


ماد عدا ع ا ابت هاف 
. فسوف يأت عهد أفضل 


۷ جهاز المخابرات 


لا تخافي م مِنهُمْء ولكن أفيقي 
حبذي بعض ما يَرَون» عابي 
نموا حط هَاتِفي مِن شاه 
مر أوٌاخى؟ و الوا 
e‏ حَةتَغْلَبُوني 
ا أفسي جماراً E‏ 
ENE AS‏ 


صارَ مِنهُمْ مَّن کان يُدعَى صديقي 
فالتخابي يُرضي الّباءَ الحقيقي 


ما وتي ولن E‏ طریقی 


۸ عیون الشعر 


: ۹A۸ 


E GOTE 
مادام في القلبِهَم‎ 


في ال 8 J ã‏ و ل 2 
ا ا مهمة 


۹ الزعماء 
AV‏ : 


امل الام 


يا دوي النّيجا 


وجُموع | لشعب لاقت فیک ف 


کان هدا اررق علاك 


قادة النصر باتظال السياسَة 
هل رى هذا الجَماهيرٌ المُدَاسَة؟ 


هل الجماهير التي تدوسونهاء أيها الملوك والرؤساءء تراكم فعلاً قادة النصر مثلما تقول أبواقكم 
الإعلامية؟ 


ov 


جَربُوا في الئَعْب َم واخحرْجُوا يوما بلا أفُوّى جراسَةٌ 
أڻ تُصَافُوا من يُعادي شَعبَځُْ يل راجي الظهر مِن عَيْن النَجَاسَهٌ 
ك اة ام , خند ةعرت فن كن الكامةة 


0۹ أطفال الححارة 
AA‏ : 


LC EN 
قالت إسرائيل إنها ستسحق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ۱۹۸۷ء انتفاضة الحجارة‎ 
اي مموجا 1 للهي ب رَوْرَق‎ E E E 
. العغزل الح اجون حح‎ 
ESE RE ECELE 
ا ا 9 ق‎ 


أحجار أطفال فلسطين ليست كأحجار الدامة تطقطق مجرد طقطقة. . 


SERN وات د دغوریى»‎ EEE 
E E E باو رت وها‎ 


م 


ء۶ 
١ه‏ عزرائيل.. لحظة لطفاً! 
۱-: 
ساعَة يا رَڌىی ت القصيدة هاك قاتا وَجَرَةً وجّريدة 


خذ يا موت بعض القات وجرة ماء أو شراب وجريدة» واقعد وتسل بها حتی أتم فصدتي 


ofA 


ا و ا 4م ا 
کل غضن لۀ مَذاق جدیدٌ گالمَليحاتِ كل أڅرى جَديدَةٌ 
و ا e ٌ 2 a ٤ tas‏ 
أنت تسمى مَيِية آو جماما؟ ف ا ا ا د 


المنية مؤنث والجمام مذكر.. وكلتا الكلمتين تعني الموت.. ويسخر الشاعر من تعدد أسماء 
الموت فأنثى الحديد حديدة» وكلاهما حديدء لا فرق 


يا صديقي في القلب يعون قَلْباً وقوافي الرداع» تذڏري! عَنيدة 
يحس الشاعر والمبدع وا الملهم آنه لا يمكن أن ي يموت إلا بعد أن يؤدي رسالته 
كاملة. . شعور خاد : شوبرت مات وترك سيمفونيته الثامنة ناقصة» وموتسارت مات. 
وترك «القداس» ناقصاء ومالر ترك سيمفونيته العاشرة ناقصة. وهتلر كان يخطط لجعل 
شواطئ أوكرانيا على البحر الأسود منتجعات يرتادها ا بعد أن يطرد 
الأوكرانيين إلى مناطق بعيدة ليس فيها خبز كي يموتوا جوعاً. . وانتهت الحرب 
العالمية بخسران ألمانيا مساحات واسعة من أرضها» ومما خسرته الشرقية 
التي هي من تليد الأرض الألمانية - وفيها ولد وعاش كل عمره الفيلسوف عمانوئيل 
كانط - فقد ظرد منها الروس الألمان طرداًء وسموها كالينين غراد» وما زالت روسية 


4 


عبد الته البردّوني 
فهرس القواق 


۱۱ سيره 
۲٥‏ الأسى 
۱۹ حخماسة 
۲۸ ارتجاعا 

۲١‏ صَنعا 
٤‏ والمَوْضعا 
۲۹ ووَضعي 
۳٤‏ ر 
: أحني 
٤‏ رصيف 
٤١‏ تبقّی 
۳٦‏ ب 
۷ لاقي 
0١‏ الفراق 
٦‏ صديقي 
۲ وطالا 
جل 
1۸ شكال 
۲۷ داخلی 
۵ جا 


o4 


3 


فهرس القواق العام 
القافية » فرقم القطعة ء فالباب الذي تنتمي إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ بشارة الخوري» ۲ الشاعر القروي» ۳ إيليا أبو ماضي› ٤‏ 

إلیاس فرحات»› ٥‏ عرار» ٦‏ إبراهيم طوقان» ۷ آبو سلمى» ۸ بدوي الجبلء ٩‏ 

عمر آبو ريشة» ٠١‏ إبراهيم ناجي» ۱١‏ آبو القاسم الشابي» ٠١‏ فهد العسكرء 
۳ عبد الله البردوني 


البيضاءَ ٥۹‏ إيليا إطراء ٣٣‏ باج 
عَياءَ ٠١‏ القروي أعدائي ۲۲ ايليا 
لِوَّاءَ ٦١‏ فرحات الآباءِ ۲١‏ إيليا 
ارتا غر الأحشاء ۷١‏ إيليا 
الأعداءُ ۲۸ أبو ريشة السماءِ ٠۲۷‏ القروي 
الأدباءٌ ۳ القروي السَمَاءِ ۲۸ الشابي" 
الدَاءُ ۲۷ العسكر باستهزاءِ ۱١٤‏ فرحات 
الفضاء ١‏ القروي بالمَساءِ ۲٢‏ ناجي 
ناء ۲٤‏ ناجي پدمائي ٠٠١‏ إيليا 
أَنْضاء ۲۳ ناجي بسَخاءِ ۱۹ فرحات 
بقاؤها ٠١‏ طوقان حَوًاءِ ۱٤‏ ناجي 
اء ۲۵ طوقان لألاءِ ٠۰‏ إيلا 
والأسماء ٥۸‏ إيليا ِقناءِ ٠٠‏ القروي 
اء ٠١۷‏ إيليا عَنَاءِ ٠٠١‏ إيليا 


of 


الصَحراء ٠١‏ ناجي 
الكبرياء ه بدوي الجبل 
اللواء ٩‏ ناجي 
المفاجئ ١١‏ البردوني 
بالسماء ٠١‏ أبو ريشة 
جراءِ ٠١‏ أبو ريشة 
آبوابا ۳۳ فرحات 
الجسّابا ١١‏ القروي 
القلّبا ۲ عرار 

القلوبا ۵۸ فرحات 

بابا ٠٤١‏ القروي 

تابا ۲۸ بشارة الخوري 
تَعْجا ۱ ناجي 

ذِیبا ۲ طوقان 

سرابا ۱۷ أبو سلمى 
سَلَّبا ۱۲ القروي 

عضِبا ۲١‏ بشارة الخوري 
هلبا ٠١١‏ القروي 
اغا شل 
والمخرابا إيليا ۳١‏ 
أصابُوا ۸۷ فرحات 
اغترابٌ ۱١‏ القروي 
الكتبُ ۷۷ إيليا 

باب ۲ بدوي الجبل 
َحْذِبُ ۱۹ يليا 


ذِئابٌ ٠٤‏ القروي 
مُحَبّب ۲۱ إيليا 
وأغلت ٤4‏ طرقان 
والجَرّبُ ٥‏ البردوني 
والغضب ٠١١‏ القروي 
یکتبٰ ۳١‏ فرحات 
أبوابُ ۷۲ فرحات 
الأحباب ٠١‏ إيليا 
التراب ۳۲ بشارة الخوري 
الجلباب ۳۲ الشابي 
الرهيب ١‏ الشابي 
الرٌوابي ٠۲‏ أبو سلمى 
الشْهْبٍ ۲١‏ أبو ريشة 
العَرّب ۷ فرحات 
العْقّاب ۱ ليلا 
الوب ۳١‏ بشارة الخوري 
الكوگب ۱۸ أبو ريشة 
المتصابي ٤٩‏ فرحات 
ااب ٤‏ القروي 
آیب ۲۲ طوقان 

تعب 0۸. القروي 

ابي ٩۱‏ القروي 

دنب ۱۱ أبو سلمی 
تب ٥‏ القروي 


رَبي ۱۳۹ القروي 


o4 


شبابي ۳ عرار 
حابي ۱۰۸ ايليا 
عات ١‏ بدوي الجبل 
َير ابي ۱۸ يليا 
ثيب ١‏ بدوي الجبل 
للأغراب ۲١‏ الشابي 
ما بي ۵٥‏ العسکر 
َس ٨‏ بدوي الجبل 
والأحباب ۷۸ إيليا 
والأعتاب اني 
وبهځلّبي ۱۷ إيليا 
وا طوقان 


2 
1 


نَعَجُّبْ ٠١‏ القروي 


آ 


شرب ٤‏ عرار 

أغلبُ ۹٩‏ القروي 
الخضابٌ ۷4 إيليا 
َرَاقَبْ 1٩‏ القروي 

۴ قان 

َب ٤٩‏ القروي 

لريب ٤۲‏ فرحات 
یتأذَبُ ۲۰١‏ فرحات 
بنابه ٤١‏ بشارة الخوري 
صما ۷١‏ القروي 


٤١ القروي‎ ١ صَحبَه‎ 


غيابة ٤١‏ فرحات 
مفَبةٌ ٥‏ طوقان 

وگابةٌ ۱۹ البردوني 
ومَحْالِبة ٠۳١‏ القروي 
مَأْسّاتا ٠١‏ بشارة الخوري 
أتيتُ (الطلاسم) ٠۲‏ إيليا 
السّكوتُ ٠١‏ أبو ريشة 
المنَْاتُ ۲١‏ القروي 
جنا ۱٤١‏ القروي 
مبب ٠٤١‏ القروي 
والمماتُ ۲۸ اہو سلمى 
الآتي ۲۲.الشابي 
الكفالات ٠۳‏ طوقان 
الملِمَةَ ۸ إيليا 
بالمُعْصِراتِ ٤۳‏ طوقان 
فتاة ٠١‏ بشارة الخوري 
نسّواتي ٩‏ عرار 
وحياتي ۲٢‏ البردوني 
الحياةٌ ٠١‏ أبو ريشة 
الرُقَات ۸۰ إيليا 

أبرمَْةُ ۷١‏ القروي 
بخَياهِ ۸ فرحات 

ينه ۱۹ ناجي 

رَاحَتَهُ ٦‏ طوقان 


رَعَبايِكٌ ٠٤‏ أبو ريشة 


of 


رَفَايِهِ ٥‏ القروي 
گلمَاتها ۳٢‏ فرحات 
َعّمَابِهِ ۸۳ إيليا 

هاه ۱۹ العسكر 

نّا ۸٤‏ فرحات 
الرّجا ٠٤۹‏ القروي 
عوج ۳ فرحات 
ُقاجي ١‏ إيلا 
ا ۲ إيليا 
رجي ۳۱ أبو سلمى 
نايج ١‏ القروي 
َرَج ۱٤۸‏ القروي 
أبراجه ٠٠١‏ القروي 
صَفِيخا ۲۷ إيليا 

طلا حا ٤‏ بدوي الجبل 
فُصحا ۳۸ بشارة الخوري 
واستّباحا ٠١‏ العسكر 
الصباح ٥٩‏ القروي 
ساځوا ۲۳ القروي 
يصو ٦‏ عرار 

أفراح ۱۹ أبو سلمى 
واي بشازة الخوري 
بجَناحي ۰ القروي 
جناحي ۷۰ القروي 


القَسيڂ ١١١‏ فرحات 


ا 


مباحَةٌ ١‏ الشابي 

أبّدا ٤٤‏ القروي 
استَبدّا ۸ ابو سلمی 
الرّشدا ٠٠١‏ القروي 
الْسهّادَا ۳۳ إيليا 
الصَدَا ٠٠‏ فرحات 
الى ۸٠‏ القروي 
المنشودا ١١‏ ناجي 
لورد ١‏ الغاتي 
الوّئيدا ٠١١‏ القروي 
أم تَفدَا؟ ٠١‏ إيليا 
جلادا ۲ القروي 
حًا ٩‏ بدوي الجبل 
حَيِیدا ۳٢‏ إيليا 
سهْدَا ۸٩‏ فرحات 
شَهْرَرَادا ۲٢‏ البردوني 
عادا ۱۸ طوقان 
عَبُودَا ۳۵ عرار 

فَرَدّا ۳٤‏ طوقان 

لھا فِدَی ٠٣‏ إيليا 
والجَلّدا ٠١‏ بدوي الجبل 
يدا ٨١‏ القروي 
سرد ۲٢‏ ناجي 

أجدٌ ۱۹ بدوي الجبل 


الحدَاد ۸ عرار 
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اللدودٌ ٠١‏ أبو سلمى 
المَوائِدٌ ٤٠٠‏ البردوني 
الود ٤١‏ فرحات 
الولد ٠١١‏ القروي 
تلد ۰ فرحات 
تَعقيدٌ ٥۵‏ فرحات 
بود ۷ عرار 

عَِيدٌ ۳ القروي 
فَسينْمَدٌ ۲۷ طوقان 
مَعقَود ۲ القروي 
ټَعود ١١‏ بدوي الجبل 
دار جد ٤٤‏ القروي 
اسعباد ۱١‏ ناجي 
الآباد ۲۲ أبو ريشة 
الأبَدِ ۲۲ ناجي 
الاأَذْرَدِ ٠٤‏ فرحات 
الأعادي؟ ۸۷ القروي 
الجّديدِ ٠١‏ الشابي 
الجلادِ ۸۲ القروي 
الحلودِ ۷ أبو سلمى 
الرَمَدِ ۲۹ البردوني 
او 
السّواد ٠١‏ طوفان 
العبيدِ ۲ أبو سلمى 
SA‏ 


الفادي ۲١‏ بشارة الخوري 
الكبِ ٥ه‏ بشارة الخوري 
ال 
المعَابدِ ۳ القروي 
المعْبود ۱۸١‏ القروي 
المنكودِ ۳۹ القروي 
اهدي ۳٤‏ البردوني 
بالأفْرَادِ ۸٤‏ إيليا 
بلادي ٤‏ أبو سلمى 
مسجل ٤‏ فرحات 
ُوقَدٍ ۸ البردوني 
ثمودِ ٩۸‏ القروي 
حي ٥‏ بدوي الجبل 
راد ۲۱ فرحات 
عندي ٤‏ البردوني 
قدي ٠١‏ آبو ريشة 
يفدِ ۸۱ فرحات 
زي ٨‏ القروي 
منتقد ٥۲‏ القروي 
وانفرادي ٠١‏ الشابي 
وجودي ٠١‏ الشابي 
ودود ۲١‏ الشابي 
ورادي ٤١‏ البردوني 
وغَرّدِ ٩‏ العسكر 
وعدي ۳ ابو سلمی 


oV 


د٣الْعُهودٍ‏ ۳۱ طوقان 
ارد ۲۷ ناجي 

البلّد ٠١‏ أبو سلمى 
الخُدوذ ۱۸ الشابي 
القَصائد ٠١‏ العسكر 
سعيدٌ ٠١٤‏ القروي 
َتَوَرَذُ ۲ بشارة الخوري 
يا الكمَّذٌ ۳۸ القروي 
يعو ۷ الشابي 

وعَرْبَدّ ۳۷ إيليا 

السَيْدَّهٌ ۳١‏ البردوني 
العنيدَهٌ ٠١‏ أبو ريشة 
بلاده ۷ البردوني 

جندهٌ ٠۳۳‏ القروي 
حامِدَهٌ ۸ فرحات 
صك :رة الخورى 
صَيْدِهِ ۷ أبو ريشة 
عيده ۷ بشارة الخوري 
فاده ٥‏ القروي 
وجُريدَةٌ ٥١‏ البردوني 
الفنْمَذٍ ٠٠١‏ فرحات 
أخرّى ٠‏ بشارة الخوري 
YÎ‏ 

السّمُرا ٠١‏ عرار 
الحُقّارا ٠‏ البردوني 


الکری ٣۳۴‏ تاج 
المَسْتعَّارا ١١‏ بشارة الخوري 
التّارا ۳۷ القروي 
الورّی ١١١‏ إيليا 
حرا ۸۸ فرحات 
سرا ٠٠١‏ القروي 
سَقَرا ٠٠‏ القروي 
سکاری ۸ ناجي 
سکرا ۱۱١‏ عرار 
ترا ۱١۸‏ القروي 
نا افرخات 
والعاصرًا ٠١‏ إيليا 
ال بی و2 
آتر ۸ يدوي الجبل 
أزهارٌ ١١١‏ القروي 
أَطِيرٌ ٩‏ القروي 
اکر ۳ القروي 
احبر ٠١‏ بشارة الخوري 
الحْطرٌ ۲۹ فرحات 
الطيورٌ؟ ٠۳‏ إيليا 
العارٌ ١‏ ابو سلمى 
القدر ١‏ الشابي 
القَصَار ۱۸ القروي 
القَمَرّ ۱۸ أبو سلمى 
الكثيرٌ ٠٠‏ أبو سلمى 
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الکواسِرٌ ۲١‏ فرحات 
أنصارٌ ٠٤‏ إيليا 

تَخنَارُ ۱٨۷‏ القروي 
تَستَعیرٌ ۱٤‏ بدوي الجبل 
عفر . القروي 

مير ۳۸ ايليا 

مجر ٩۷‏ القروي 
حمير ۱۰۲ فرحات 
حَبَر ٤١‏ البردوني 
سّخروا ٤‏ أبو ريشة 
ذز ۸۱ إيليا 

مُتَجَبرٌ ٠‏ القروي 
منْکرٌ ٩‏ عرار 

والاَمْرٌ ١۷‏ بدوي الجبل 
والسَهَرُ ١‏ البردوني 
والقمرُ ٠٠١‏ إيليا 
واللَهارٌ ٥‏ ناجي 
ومِنقَرُ ٠١‏ بشارة الخوري 
يحْتَضرٌ ٠٠۹‏ إيليا 
يَسْسَيَرٌ ۷١‏ فرحات 
إكباري 10١‏ القروي 
الأعمار ٠١‏ ناجي 
الأمير ۲ الشابي 
الخاضر ٠١‏ إيليا 
الحمار ٥‏ فرحات 


الدٌهورٍ ۳۹ إيليا 
السار ۲۷ أبو سلمى 
العدار ٠١‏ القروي 
القبور ٩١‏ فرحات 
المُمَكرٍ ٠٠١‏ فرحات 
الناصر ٠٤‏ آبو سلمى 
بالأسرار ٠۷‏ أبو ريشة 
تخیر ۰ فرحات 
وري ۱۸ البردوني 
جاري ۱١‏ عرار 
ځبوري ٥٣‏ القروي 
شار ۱٥۹‏ القروي 
شعُري ۱۲۹٣‏ القروي 
ظهري ۳۱ فرحات 
عار ٠٠١‏ القروي 
لم یُجر ۷١‏ فرحات 
يضر ۸٩‏ إيليا 

مَغْرِ ٦٦‏ فرحات 
صر ۸٩‏ يليا 

نور ۳ فرحات 
هتلر 1٤‏ فرحات 
والأسرار ۲١‏ العسكر 
والجُهرٍ ٠١١‏ فرحات 
وئ ۸ آي وة 


وحبورِ ٤‏ القروي 


Î 


وضر فرحات 
بشتشرئ ۲۷ البردوني 
أَسْمَرّ ٤۲‏ طوقان 
الحْنَاصِرُ ٠٠١‏ القروي 
الدرر ١‏ حاتف 
القَدَرْ ۲۳ الشابي 
مير ٠٥‏ البردوني 
افير ۱۳ فرحات 
رُمَرْ ٤١‏ إيليا 

مَقَرّ ۷ القروي 

ونار ۱۳١‏ القروي 
أخبارَّها 1۹ فرحات 
المسرَهٌ ٦١‏ إيليا 
َفْسيرُهٌ ۸۲ إيليا 

تَحرَهٌ ٠١۷‏ القروي 
جِبَرَه ٤٠‏ إيليا 

حَشَرَهٌ ۳۷ ناجي 
کسیرهٌ 1٥‏ البردوني 
لِتشرِهِ ٠٤١‏ القروي 
مَقَادره ۹ بشارة الخوري 
اضِرَهٌ ۲٨‏ القروي 
والسيجارةٌ ٠‏ العسكر 
والطهارَةٌ ۲ فرحات 
الأسّی ۲۲ فرحات 


الى ر 


کیسا ۱١١‏ القروي 
رووس ۷ طوقان 
تسوا ٠٠‏ القروي 
مفالیس ۳٣‏ عرار 
مَلْبَس ٥٦‏ فرحات 
بفاسي ٠۳‏ الشابي 
راسي ٤‏ القروي 
فارس ۱۲۳ القروي 
قاس ۱۰۹ فرحات 
يديس ٤١‏ طوقان 
لِلناس ۸١‏ إيليا 
ممَتَرِسٍ ٤٤‏ إيليا 
نفسي ٠١‏ الشابي 
والنّاسي ۱ ناجي 
وجُلاسي ۳ عرار 
وسوّاس ۸۷ إيليا 
وقس ٤‏ الشابي 
دَوَارسنٌ ۱۰۷ القروي 
اللَعَاسَهٌ ٠١١‏ القروي 
حَماسَةٌ ٤٩‏ البردوني 
حمسه ۳۳ القروي 
رَئيسّها ۳ بشارة الخوري 
ميه ٠١۲‏ القروي 
مَلمسَه ٠١١‏ القروي 


تشویشا ۸۳ فرحات 


00۹ 


والحواشي ٩۰‏ فرحات 
الواصي ۲۰ طوقان 
رقص ٠١‏ العسكر 
َيَرْضی ۲۲ القروي 
والمَرَضا ۲۳ فرحات 
شرو ٧۲۲‏ القروي 
ارتجاعا ٠۰‏ البردوني 
ريغا ۴١‏ العروي 
صنعا ۳۲ البردوني 
مَتَرّعَا ۱۱١‏ فرحات 
مُشرَعا ٤٣‏ القروي 
والمَؤضعا ۲١‏ البردوني 
وَلُوعَا ٩۲‏ فرحات 
ربع ٤‏ عرار 
القع ۳ أبو ريشة 
الجَرَعٌ ۵۷ فرحات 
الربیعٌ ۲۳ طوقان 
باغوا ٤‏ طوقان 
تطيعُ ۲۱ أبو سلمى 
ويَمَُبِع ٠٤‏ القروي 
الشارع ۵ عرار 
الطبائع ٨‏ القروي 
ال فرحات 
المُضاع ٤‏ ناجي 


تراعي ٠٢‏ القروي 


جوع ٤٣‏ ناجي 
مظعي ٦۷‏ ايليا 
ووَضعي البردوني 
السباع ٥ه‏ ناجي 
الوسيع ٧٥۵‏ فرحات 
تماِعْ ٠۳۲‏ القروي 
ا ناجي 

طْبعَه ٠٠١‏ القروي 
وع ٩‏ البردوني 
مُصظمّى ۲٢‏ القروي 
تحيفا ٥۰‏ طوقان 
والإسْرّاف ٠١‏ القروي 
أخفي ۲٣‏ البردوني 
عرف ٠١١‏ القروي 
السّافي ٦۲‏ فرحات 
افی ٩٩‏ فرحات 
الكهوف ۸ الشابي 
رصيف ٤٤‏ البردوني 
صَدَّف ۸۸ إيليا 

البرّاقا ۲۳ بشارة الخوري 
الحُمُوقا ۷ بدوي الجبل 
العْنْقّا ۹ بشارة الخوري 
اللا ٠١‏ إيليا 

تَبقّی ۳۸ البردوني 
قارفا ٠۰۸‏ القروي 


60۱ 


يمى ٠٠۳‏ القروي 
يوی ۱١‏ بدوي الجبل 
أخلَیٌ ١۱١۲‏ فرحات 
أط:؟ النكر 
الاين ۳١‏ طوقان 
ليق ۷ فرحات 
عَبَقّ ٤١‏ القروي 
فرق ٠۳‏ إيليا 
يُْحَمًّوا ٠١‏ البردوني 
الأَرْزاق ۷ بشارة الخوري 
لاقي ۲ البردوني 
ای۳ ابو لى 
الخمًاتق ٠٤١‏ القروي 
الصنْدُوقٍ ۸٩‏ إيليا 
الفراق ١‏ البردوني 
المماذِق ۸٤‏ القروي 
لقي ۵ فرحات 
فرق ٠٤٠١‏ القروي 
موقي ٥‏ القروي 
صديقي ٤١‏ البردوني 
ضیتی ۱١۳‏ القروي 
طرِيقٍ ۸ فرحات 
فاتّي ۱١١‏ القروي 
لتمَرْقٍ ٠١۳‏ إيليا 


مستي ٠٣٤‏ القروي 


ويَستَلّْي ٥٥‏ القروي 
المعَتَقّ ۲٤‏ أبو سلمى 
وَرَف ۱١‏ عرار 

اها ۳۹ ناجي 
اَشراکا ۱۷ عرار 
شفاكا ٠٤‏ بشارة الخوري 
ناگی ۸۰ القروي 
يمُناگا ٠١١‏ القروي 
الكنياك ۱۸ عرار 
النْسَاكٍ ٤۳‏ فرحات 
تَاجَيْكْ ۲٤‏ بشارة الخوري 
عرفو ۱١۷‏ القروي 
فياك ٠١‏ القروي 
برك ۱۹ عرار 

َك ۳ فرحات 

أَضلا ٩۲‏ إيليا 
إِغوّالا ۳ ناجي 
الاَمَلا ۲۸ طوقان 
التْجيلا ٠١‏ طوقان 
بذلا ۷۹ فرحات 
املا ۱۹ أبو ريشة 


شمولا ۲۳ بدوي الجبل 


عادلا 1۷۰ القروي 


عليلا؟ ٤٦‏ إيليا 
فُصولا 1٩‏ إيليا 


oo 


تللا ۷۰ يليا 

مَقّیلا ٠۲‏ إيليا 

هلا ۲۲ أبو سلمی 
والتبيلا ١١‏ العسكر 
وجلالا ۲ أبو ريشة 
ودالا ٤٥‏ إيليا 

وسهولا ٩٩1‏ فرحات 
وطالا ٠۳‏ البردوني 
المتَهلَلٌ ٠٠١‏ إيليا 
التبلٌ ۸٩‏ فرحات 
ّنأل ٧٨۹‏ القروي 
ْول 1۸ إيليا 

جميلٌ ٤۳‏ إيليا 

رجل 0 البردوني 
سبل ۲٢‏ ايليا 

طویل ۲۳ أبو سلمی 
فاصِلٌ ٩۷‏ فرحات 
ئل 4 شار الوزن 
والرُسلٌ ۲۳ إيلي 
والطلولٌ ٥‏ بدوي الجبل 
والمئل ۵ آبو لمق 
وظالا ٠‏ أبو ريشة 
إإشكال ۳ البردوني 
الآمالٍ ١‏ أبو سلمى 
الوّل:۸ بشأرة الخورئ 


الرجال ۲٣‏ طوقان 
الرس لي ٩۸‏ القروي 
الرّميلِ ۱ ناجي 
السّبیل ٠۲‏ فرحات 
العَمَل ١١١‏ القروي 
الكريل ٩‏ طوقان 
المستقبّل ٦‏ أبو سلمى 
باللآلي ۸٦‏ فرحات 
ڌانڃلي ٥‏ البردوني 
رُلالِ ٩۱‏ إيليا 

غليلي ه العسكر 
فاجْمَّلٍ ٤٤‏ إيليا 

قیل ٤٥‏ فرحات 
کاهلي ۲۷ القروي 
للقلم ١‏ أبو ريشة 
با ادون 
وأَفْعّال ۱۹۸ القروي 
ولي ٤‏ القروي 
يرل ۴۸ فرحات 
الأمَلْ ٠١‏ الشابي 
تل ١١‏ بشارة الخوري 
لم أَرَْ ٠١‏ فرحات 
احَيَمَالَهُ ١١١‏ القروي 
الحُرْدَلَهٌ ١١١‏ إيليا 
بالَالَةُ ۱۷ طوقان 


oof 


جمالِها ٠٠١‏ إيليا 
جام ۷¥ القروی 
ات 
الرّماما ١‏ البردوني 
السّما ۹٤‏ إيليا 
العْنّما ٠٤‏ أبو ريشة 
المُبْهَّما ٠١‏ أبو ريشة 
انتقاما ٠١‏ إيليا 
جمى ۱۸١‏ القروي 
عَلْمَمَا ٩١‏ إيليا 
غُلامَا ۱١١‏ القروي 
فيما ۱١‏ ناجي 
گالعَمّی ۱۱۸ القروي 
مرتیمَا ٠۲١‏ القروي 
مهما ٥۰‏ فرحات 
تما ۵۱ فرحات 
وابسما ۳٤‏ ناجي 
وابتسّما: ۳۷ فرحات 
وسَلّما ١‏ بشارة الخوري 
یسمّی ۳۹ البردوني 
أفهمٌ ۲٤‏ طوقان 
المستَهام ٩١‏ القروي 
اللّواعِمْ ٤٤‏ فرحات 
الهم ١١١‏ القروي 
َنجُمٌ ٤۷‏ إيليا 


تنام ۲۹ ناجي 
حلم الشاي 
تام ۲ إيلي 

دم ٠٤‏ طوقان 

رَقيم ٠۳‏ بدوي الجبل 
عَلّمْ ۷۲ القروي 
عَنْكُمٌ ۱۱۷ إيليا 
يهمٌ ١١‏ إيلبا 

رام ٠١‏ بشارة الخوري 
مَجْسم ۷۳ القروي 
نعم ۷۸ القروي 
والأحلامٌ ٠٠‏ الشابي 
والأَنْجُمٌْ ۷١‏ إيليا 


e 


الأصنام ٩۸‏ فرحات 
الأغلام ٧‏ القروي 
الأنْجُم ۲۸ ناجي 
السام ٠١‏ ايليا 
الشام ١‏ القروي 


القَلّم ۲۹ إيليا 


الكلام ١‏ إيليا 
المتقادم ۹٩‏ إيلا 


oof 


المظالم ۲١‏ فرحات 
مامي ۳ إيلا 
بالإغدام ۲۲ العسكر 
جکم ۲ فرحات 


لامي ٩‏ الشابي 


ت 


الأمَمْ ۸١‏ القروي 
الْعُرامٌ ۷ العسكر 
الفِطامٌ ٠۲‏ فرحات 
اندم ٤٠‏ ناجي 
بالذَّمٌ ۳١‏ القروي 
تكم ٠١‏ العسكر 
خادِمْ ٠١‏ البردوني 
فاَحَمْ ۱۲ طوقان 
کلام ۲۱ عرار 
منظَمٌْ ٩‏ أبو سلمى 
والتّمْ ۲ البردوني 
القديمةٌ ٠١‏ العسكر 
المُذْلَهِمّةٌ ٤٨‏ البردوني 
رُسویها ۱۹ إيلي 


جُرْمِة ٠۲١‏ القروي 
جِمَامُها ٩٩‏ القروي 

دمه ۱۷ فرحات 

صيامة ٠١‏ طوقان 

علامَة ١١‏ البردوني 
وحسامها ۳٤‏ فرحات 
ودَوَامِها ۷١‏ القروي 
وزحامها ۲۰ ناجي 
يَرحَمَكٌ ٦‏ بشارة الخوري 
إخسانا ٤‏ بشارة الخوري 
إحسانا ۸ بدوي الجبل 
إِخرّانا ۲۹ القروي 

َفْرّانا ٠۷۳‏ القروي 
أكمّانا ٤۸‏ القروي 

الآَنَّا ۷ إيليا 

الحُرْنا ٠۷١‏ القروي 
السْنيتا ۷۲ إيليا 

الظنونا ٠١‏ بشارة الخوري 
العالمینا ٠١۳‏ إيليا 


DA 


المرْسَّلِينا 1۲ القروي 
المُعَنّى ٤١‏ طوقان 
انا ٣۵‏ ناجي 

آنا؟ ۱۲۲ ليلا 

إیمانا ۲١‏ عرار 


تعْبریتا ۱۲۸ القروي 


ooo 


سِنِيتا ١‏ إيليا 

عَرَقًانا ۲۹ بشارة الخوري 
عَظایانا ۲۵ عرار 
قکانا ۲۳ أبو ريشة 
فینا ۲٢‏ فرحات 

فنا ٦۳‏ القروي 

انا ۱۸١‏ القروي 
للوانا ٣‏ بدوي الجبل 
لخا ۹۷ إيليا 

للقنا ٩٦‏ إيليا 

ّنا ١١‏ أبو ريشة 
مُذْعِنا ٤١‏ طوقان 
سواتا ۱۰۴۳ فرحات 
ا ۵ ناجي 
هّوانا ٠١‏ ناجي 
والحانا ۲۳ عرار 
وفلانا ٠١‏ البردوني 
وهنا ٥٩۹‏ فرحات 
الحانُ ٥‏ طوقان 


الصَوْلَّجان ٠١‏ بدوي الجبل 


هان ٨‏ القروي 
عڀنْ ۲ عرار 
اد بری الج 
ورْهْبانٌ ۲۸ إيليا 


ولو 


ومجنن ٩۲‏ القروي 


عل ۳۲ أبو سلمى 
أنكاني ٣‏ العسکر 
أَجْمّاني ۷ فرحات 
إخواني ۲ العسكر 
أشجَاني ۸٩‏ القروي 
عي ۹ فرحات 
انان ٩‏ القروي 
الإعلانِ ١١‏ فرحات 
البّاني ٠١‏ العسكر 
البرهانِ ۳١‏ فرحات 
البّن ٠١١‏ إيليا 
الَجنْي ٠١‏ القروي 
اَي ۳ آہو سلمی 
الَقَلانِ ۳٤‏ إيليا 
الجنانِ ۱۸١‏ القروي 
السنانِ ۲۷ أبو ريشة 
السَارِبيْنِ ۸ القروي 
الشياطينٍ ۲۸ عرار 
الكروني ٤‏ عرار 
الجن ۸ بشارة الخوري 
المبين ٤١‏ إيليا 
المَيْدانِ ۲١‏ أبو سلمى 
پځواني ۳۰ عرار 
بالأحزانِ ۲۹ الشابي 


بالإیمان ۱١١‏ فرحات 


LUC-Î 


ياليقين ۳ العسكر 
پایماني ۲۹ عرار 
بجأبَابيّنِ ٨۸‏ القروي 
وای 


ثان ۳٣‏ القروي 
جفوني ۳۷ طوقان 
ځُژني ۱۳١‏ القروي 
حین ٩‏ طوقان 
دَرْوِينٍ ۱٤‏ فرحات 
ديون ٣‏ ناجي 
رماني ۲۷ عرار 
سَفِينٍ ١‏ إيليا 
شَمَّني ۳٣‏ طوقان 
ی القروي 
اون۲ هزار 
عدنان ۸۸ القروي 
يني ۲۷ فرحات 
لان ۱۷۷ القروي 
کالتیجانِ ۳٣‏ ناجي 
گفاني ٤‏ فرحات 
لبنانٍ ٠۳١‏ القروي 
بان ۷۸ فرحات 
للعْذْرَانِ ٠٠٤‏ إيليا 
مَعَّاني ۵ فرحات 


مِٽي؟ ٤‏ القروي 


وألحاني ٤‏ العسكر 
والرًّيتونِ ۲٤‏ الشابي 
والعین. ۳۲ عرار 
والولدَانِ ۳۲ القروي 
وإيماني ۷٤‏ فرحات 
وځلاني 1۸ فرحات 
ورَيْحانِ ۲۰ بدوي الجبل 
وني ۱۱۹ القروي 
يَخْنَصمانِ ٠۲۰‏ إيليا 
ريني ۱۳۸ القروي 
يني القروي 
ينثني ۱ طوقان 
الجائعون ۷۳ إيليا 
الزمان ١‏ أبو ريشة 
اليْمَنْ ۲٤‏ البردوني 
بالدُونْ ۱۷۲ القروي 
کالظنونٌ ٤‏ بدوي الجبل 
والحَرَنْ ۳ طوقان 
یکون ۳۷ البردوني 
القَرْصَتَةٌ ۳١‏ البردوني 
هدنه ۸ طوقان 
جُناها ۲۸ فرحات 
حنينها ۱۷١‏ القروي 
ریعانِه ۳۱ عرار 


رَمايِة ٠١‏ بشارة الخوري 


ooN 


سَحْعَهُنَهَ ٤٦‏ طوقان 
عه ۱۷۹ القروي 
عُْمُوانِةُ ٠١‏ أبو ريشة 
عينّاها ٠١‏ بشارة الخوري 
مناه ۲۷ بدوي الجبل 
فداءَهنَهٌ ۲۹ أبو ريشة 
قانونها ٣‏ القروي 
گذحانِها ٠۰‏ فرحات 
وامَسَدَخناه ٥۲‏ إيلا 
ورَبْنهُ ٠۳١١‏ القروي 
اساها ۲۲ بدوي الجبل 
أغْبّاها ۷٠‏ إيليا 

اله ١١‏ طوقان 

دڌهاها ۲۳ العسكر 
سَماها ۷ ناجي 
شذاها ٤٩‏ طوقان 
ظرّاها ٥۳‏ إيليا 
لِقحواها ۳۹ طوقان 
مَرآها ٤٤‏ طوقان 
مَسعَاها ٦۷‏ فرحات 
هى ۳۳ البردوني 
وتیها ۱۹ طوقان 
ورَوّاها ۱۸ ناجي 
الإلَهُ ۷١‏ إيليا 


الوجوه ۳ بشارة الخوري 


اتا ۹۸ إيليا 

فيَلمَاه ۱۱۳ فرحات 
الدّرَاهي ٠١‏ الشابي 
بڍِيهي ٤١‏ القروي 

َا ١‏ التاي 

هوى ۸١‏ القروي 

هوى الأطلال ٠١‏ ناجي 
دوي ١‏ القروي 

السّمُوّ ۱۸١‏ القروي 

رَه ٤١‏ فرحات 


الحَبّا ٤٠‏ القروي 


عَلَيّا ٠١‏ بشارة الخوري 
ًا ۲١‏ بدوي الجبل 
کاوِیًا ٥۳‏ فرحات 
لاهیا ۳ إيليا 

لا؟ ٤‏ إيلي 

ورایا ۱۲١‏ القروي 
دبا ۱۸۳ القروي 

ن بي ٥۷‏ ايليا 


E 


ولِلسَقَيَ 1A‏ القروي 


الا بية 1۹ القروي 
الاتيَهٌ ٠١‏ إيليا 


NS 


السَادِيَةٌ ٠١١‏ إيليا 
العافيةٌ ٠١‏ طوقان 


الماضِيَة ٠١١‏ إيليا 
باقيَةٌ ٠٠١‏ إيليا 
بأهليها ٠٥‏ إيليا 
ُعْطیها ۹٩‏ إيليا 
بيه ٩٥‏ القروي 
حمیّاها ٩‏ فرحات 
حنایاها ۳۸ طوقان 


دَكرنيه ٣۸‏ ناجي 
ضواحيها ۳ فرحات 
عَايَةٌ ٠۹‏ الشابي 

فيه ١‏ إيليا 

فيها ٠٠١‏ إيليا 

فيها ۲۷ بشارة الخوري 
لديك ٠١‏ إيليا 

لِذويه ٤‏ إيليا 

مَآقيها ٥‏ إيليا 

محاميه ۱١‏ العسكر 


نَاسيَةٌ ٤٥‏ طوقان 


ELKÎ 


إني أتنقس «فوق؛ الماء» أتنفس الصعداء» فبعد ثلاث عشرة سنة ها إني أخط الصفحة 
الأخيرة» صفحة الغلاف الخلفي» من آخر أجزاء هذه السلسلة (الزبدة). وسبق آخر 
الشعر هذا أول الشعر وتجدده وتألقه وإحياؤه. فهل أغتنم الفرصة فأغيّر اسم هذا 
الكتاب الأخير حتى لا يكون رقعة نعي للشعر العمودي؟ الاسم حلو وأبقيه لأنه 
حلو» فأما أن الشعر العمودي قد مات فمسألة سيظل فيها نظر. 

ضمت ساسلة (الزبدة) خلاصة الشعر العربي على مدى ألف وخمسمئة سنة. والحلقة 
الأخيرة من السلسلةء وهي التي بين يديك تضم آخر العالقةء بعضهم مشهور شهرة 
مدوية وبعضهم غير مشهور: 

إيليا والقروي وفرحات من المهجرء والأخطل الصغير من بيروت» وعرار من 
الأردن» وطوقان وأبو سلمى من فلسطين» وعمر أبو ريشة من حلب» وبدوي 
الجبل من الجبلء وفهد العسكر من الكويت» وناجي من مصر» والشابي من تونس» 
والردُوني من اليمن. 

خلاصة شعرهم هناء وخلاصة حياتهم. ونذكر ما سرقه فلان عن فلان» ونشرح 
الشعر ونلقي الضوء على المناسبة التي قيل فيها. ولا نبالغ في ذلك» فهذا ليس كتاب 
تاريخ» لكننا لا ندع الطرفة تفوتناء ونحتفل بالبيت الجميل وندعو القارئ إلى تذوقه.. 
إلحاح قد يراه قارئ سمجاًء یقول: اترکني أتذوق بنفسي. وقد يراه قارئ متعاً؛ یقول: 
نعم أريد أن يشركني الكاتب في قراءة الشعر وتذوقه. 

- الكتاب مرفق بتسجيلات صوتية لمعظم قصائده بصوت المؤلف. 

- مهندس الصوت: محمد ماضي» والتسجيل في استوديو معهد الجزيرة للإعلام. 
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